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يي ا سنا 


© جميع حقوق النشر محفوظة؛ ولا بحل لاي شخص أو مؤسسة أو 
جهة إعادة إصيار هذا الكتاب, أى جزه منه. أو نفله باي شكل أو 
واسطة من رسائم تل السعلومات, سراء اكاتث إلكتروئبة او 
مبكانبكية؛ مما في ذلك النسخ أو التنسجمل أو التشزين والاسترجاع, 
دون إذن خطي من اصحاب الحقوق. 


لصنت لدموم عن برهت نأصوط رط أن اعمم مثة .ممصم نطوم الم 2 
تعد ع عتمم عماء تفوعض نرم برط عو مم1 وحم هذ لوااتصدمويا عم 
«مصصمكها مه برط مه وردتق ممعم بجوم تررم عاطم ومتقمامما امف 
د مستموتمعم ممم عط المطاتك رمعتورة لمجعتيم عومد همل 

#عطوتاطههم عط أن يعاامن 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله استتماما لنعمته واستسملاما لعرته, واستعصاما من محصيته,) 
ونستعين به فاقة الى كفايته, إنه لا يضل من هواه., ولا يئل من عاداه ولا 
يفتقر من كفاه فإنه ارجح ما وزن وأفضل ما خزن وصلى الله على رسوله 
الذي بعثه رحمة للعالمين فأرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب 
المسطور. والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع ازاحة للشبهات 
واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا للمثلات, وعلى آله الأطهار 
موضع سره وملجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمته وكهوف كتبه وحبال 
دينه. 

إن من يغور في سبر التاريخ خ الإسلامي يجد رجالا عظاما كانوا الثل 
الأعلى بالإيمان المطلق بالله تعالى بالتضحية في سبيل أعلاء كلمة لا إله إلا 
الله محمد رسول اللى ولا شك أن ف مقدمة هؤلاء الرجال يقف مؤمن 
قريش أبو طالب بن عبد المطلب (80 . © قبل البجرة) (400 - 550م) 
عم النبي الأعظم الذي عاش في الجاهلية قبل انبعاث الإسلام لكنه موحدا 
حنيفيا نابذا لكل العادات والتقاليد الجاهلية الذميمة فكان رجلا شهما كريا 
بطلا فيه كل صفات الرجولة والشهامة والإباء. 

بعدما بزغ فجر الإسلام كان ررضوان الله عليم أول من ناصر الدعوة 
الإسلامية ونبيها المرسل رصلى الله عليه وآلم لا لأنه ابن أخيه وقد دفعته لذلك 
عصبيته وجاهليته حاشى لله ذلك لكنه آمن واستيقنتها نفسه فذاد ودافع 
وائبت دعائم الإسلام وغدا صوتاً مدويا في الذود عن الإسلام وعن رسول 
السماء ورغم هذا كله شكك بعضهم في إيمان أبي طالب وإسلامه مدفوعا 
بعصبية جاهلية وبغضا بأبي تراب وهذا السفر الجليل لمؤلفه سماحه الشيخ 
الدكتور عبد الرسول الغفاري يثبت بالحجة الدامغة والدليل القاطع على أنْ 


أبا طالب كبير الصحابة واول من نصر الإسلام وثبّت اركانه وبقي مؤازرا 
ومدافعا حتى رمقه الأخير. 

وفق الله تعالى المؤلف لخدمة الدين وجعل علمه هذا في ميزان حسناته» 
وبعد مراجعة اللجنة العلمية في العتبة العلوية المقدسة قام قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية في العتبة العلوية المقدسة بطباعة ونشر هذا الكتاب لإظهار 
الحق ومحق الباطل. 


والله من رواء القصد. 


قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
النجف الأشرف 
7١‏ شوال ١4719‏ 


المقدمة 
بشم الله الْرَمنٍ الْرَحمٍ 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة على خاتم أنبيائه ومبلّغ رسالاته محيّد 
الصادق الأمين, وعلى آله الغرّ الميامين, والسلام عليه وعليهم أجمعين. 

وبعد. إِنَّ الناس على قسمين رئيسيّن؛ قسم يقترن إسمه بالخير والمعروف فيكون 
مناراً للآخرين, ورمزاً خالداً على مدى الزمان والدهور, وهذا ما يمنّله العظماء في 
لتاريخ. وهم الأنبياء ', وأصحاب الرسالات» والمصلحين, وقد اصطلح عليهم 
لقرآن الكريم فقال: <أُوليْكَ هُمْ خيْرُ الرئة». 

والقسم الآخر يقترن إسمه بالشرٌ والفساد والدمار, ليصبح رمزاً شاخصاً وعلامة 
سوداء -في جبين التاريخ -ومسيّة للأجيال, هذا ما يمثّله الطغاة المردة, والجناة بحقّ 
لبشرية؛ وأهل البدع؛ وهم الفراعنة وأبالسة الكون. ومن نهب حمياة الآخرين 
ليكون جبّاراً متكبراً ومجرما متميزاً نهم زعماء الكفر والشرك والمنافقين في كلّ 
عصر, وقد أصطلح عليهم القرآن الكريم فقال: لأُوليِكَ هُمْ شَُ الْبرِئّة4. وما بين 
هذا القسم وذاك عامة الناس. الذين ليس لهم خطر أو شأن يذكر. وهم الذين 
لخَلَطُوا عَمَلاً ضالحاً وَآحْنَ سَيّئاً عَسَى اللَهُ أن يَكُوب عَلَيْهمْ» وقد وصف القرآن 
الكريم عمل كل فريق فقال تعالى: طق فلح من رَكَاهاء وقد خاب مَنْ دساما».7") 

وآيات كثيرة تصف كلا الفريقين, فليس هناك كبير عناء في تشخيص أحد 
الصنفين؛ بل الأعمال الصادرة منهم ثبوقاً. وشهرتهم الضاربة في الأصقاع تكفي لأنّ 
تكون مقياساً مميّزاً لكلّ منهما. 


.٠١و‎ 1 سورة الليل:‎ )١( 
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إذَكلٌ إمريء وما يحسته فإنْ كان صنيعه خيراً فهو إلى الخير ينسب. وإِنْ كان 
صنيعه ثهرّأ فهو إلى الشرٌ ينسبء وذاك قوله تعالى: (يَوْم تَجدٌ كل نفس ما عَمِلث من 
خَيِرٍ مُخضَراً وا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ قود لؤ أن مَينَهَا وَبَئْتهُ أمدا َعِيداً.. ١7.»‏ 

وقال تعالى: لكل نَفْسٍ بما كَسَبَتْ رَهِيئة6.!") 

فالعمل هو المقياس المميّز, قال تعالى: «إن أَحْسَئْْم أَحسَئْكمْلإنْقُِكُم ون أُسَأكُمْ 
فنها..» 20 

ويترتب على تلك الأعمال الجزاء الأوفى لكلّ صنف منهما. 

قال تعالى يصف حال الأبرار وأعمالهم: إن كِثاب الأبزارِ لَفِي عِديِينء وها أذراك 
ما ِليُونَء كناب مَْقُوم. شه لمُقرّبُونء إن الأزار ني تعِيم, على الأرائِي يرون 
تَعْرِفُ في وُجُومِهِمْ نَضْرَة التُعِيم».4) 

وقال تعالى يصف حال الجبابرة وأعمالهم: «إِنّ كِثاب الفُجْارِ لَفِي سِجُينٍء وَما 
أذراك ما سِجِين كناب مَْقُوم وَل يَوْميذٍ لذبن !0) 

هذا ما وصفه سبحانه وتعالى. أنه وصف الأبرار بأصدق الكلمات, كما وصف 
أهل الكفر والضلال بما يستحقّونه.... ومَنْ أصدق من الله حديثاً؟! 

إذا عرفت ذلك فهلّم معي لننظر سويّة فيما يكتبه بعضهم بأسلوب ماكر, ليدافع 
عن أهل الزيغ والباطل, محاولاً أن يرسم للطغاة صورة ذات أبعاد ملقّقة تحكي 
سيرتهم فينسبهم إلى الصلاح, وما هم من الصلاح بشنيء. 

لا أدري هل أدرك هذا البعض أنّ ما يفعله إِنّما هو خيانة لله ولرسوله؟! وإلّه 
كيف يجرأ فيغيّر ويبدّل صورة تلك النماذج التي عرفت بين الأوساط بجرمها وخبث 
)١(‏ سورة آل عمران: 0. 
(؟) سورة المدثر: 7”8. 
(؟) سورة الإسراء: ا 


(4) سورة المطفقين: ,76-١8‏ 
(5) سورة المطففين: /ا١٠,‏ 


سريرتها؟ فهل أراد لهم التزكية...؟ فلا يزَكّي الأنفس إلا اللهء أم أراد لهم تسرقيع 
وجوههم ونفوسهم الخبيثة...؟ وانّى له ذلك وقد اتسع الخرق على الراقع!! 

إنّ هذا البعض يتحرك نحو جانبين؛ فهو من جانب يحاول جاهداً أن يشوّه 
صورة الأخيار الأبرار, وهذا محالٌ. لأنّه ينفخ في رماد. 

ومن جانب آخر يحاول أن يصلح الخروق التي عليها المجرمون لغايةٍ في نفسه- 
ولكن هذه هي المحاولة الفاشلة الأخرى, فلن يستطيع أن يغيّر من صور المجرمين 
والمكذّبين بالدين شيئاً أبداً. 

نهد يسعى بكلّ ما لديه من قدرة أن يلبس أولئك الطفاة أقنعة مصطنعة؛ أو 
يكسوها بريقاً من الرتوش الزائفة. كي يظهرها بشكل جديد. عليها سمات من 
الصلاح. وإن كان ليس لها -في الواقع ‏ أيّ شيء من ذلك الخير أو من ذلك 
الصلاح. 

حديئنا في هذا الكتاب -عزيزي القاريء عن شخصيّة عظيمة قد عرفها 
التاريخ بل عرفتها الشعوب والأمم والمذاهب على إختلاف مشاربها وعقائدها. إنْها 
شخصيّة متميّزة في تاريخ الأنبياء والرسالات السماوية, هي شخصيّة متمثّلة برجل 
التضيحة والفداء. أَنْه وارث الأنبياء ووصيّهم, الذي حمل الأمانة بإخلاص حتى 
سلّمها إلى خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التحيّات. 

حديننا عن كبير الصحابة والمدافع عن الرسول يي والكفيل الأوحد طيلة 
نصف قرن, والناصر الأوّل في وقت انعدم فيه الناصر. والمحامي المخلص بلا 
منازع مع خذلان العشيرة والأقربين. أنه أبو طالب بن عبد المطلب 40قء الهاشمي 
القرشي. وصيّ الأنبياء. ولا عجب أن يكون كذلك, فالسيرة والتاريخ خير شاهد 
له ولأبيه؛ 

لقد ورد في الحديث بسند صحيح أنّ عبد المطلب كان حجّة, وأبو طالب كان 


وصيّه. 


بن 00 0 0 0 000 

وفي حديث الإمام الكاظم نقذ لداود الرقّي. قال له: يا داود إنّ جدّنا أبا طالب 
كان قبل البعئة ينتظر رسالة رسول اله يَبَيُْْ وأيّام نبّته. حتى إذا تحقّق له ذلك آمن 
به وأقرٌ بكلٌ ما جاء به من ريّه. كما دفع إليه وصايا الأنبياء السالفين من آبائه؛ 
الوصايا التي انتقلت إليه بطريق الوراثة.... الخ. 

وسئل أمير المؤمنين ني عن آخر أوصياء عيسئ فقال: أبي, فغيّره الناس فقالوا 
بي 

عزيزي القاريء: الكتاب الذي بين يديك هو بيان لجملة من الحقائق. حاول 
العديد من ذوي الإحن والأحقاد أن يطمسوهاء ولكن ضوء الشمس ساطعة مهما 
بالغ المعاندون في طمس نورها الوهّاج.... 

فأبو طالب لع في دراستنا هذه: هو الوصي للأنيياء ووارثهم .... 

وهو علئ دين الحنيفية, دين عبد المطلب والأشياخ من آبائه وأجداده. 

وهو الموحٌد المؤمن الذي لا غبار على إيمانه فهو كمؤمن آل فرعون. 

وهو رعئ شؤون إبن أخيه محمد يي منذ سني الأولى فكان له كهفاً حصيئاً, 
ومأوئ آمناً. وكفيلاً صالحاً طيلة أربعة عقود من حياة محمد ييل 

وهو المحامي للرسالة. والناصر للرسول يي والمدافع والمضحّي بكلّ ما لديه 
لأجل هذا الدين الحنيف منذ بزوغ فجر الرسالة المحمديّة إلى أن لبّى نداء ربّه في 
السنة العاشرة من عمر البعثة النبويّة. 

فهذه خمسون سئة من حياة أبي طالب 32 كلها رعاية للنبيَ يِل وفيها من 
الحراسة, والكفالة, والإيثار, والسهر, والجهاد المتواصل؛ والفداء. والتضحيّة. 

ما يعجز القلم عن وصفه. ويكلّ اللسان عن ذكر مآثره.... 

نصف قرن كلّها صفحات مشرقة, فهو الشخص الوحيد الذي لعب دوراً مهمأ في 
نصرة النبيّ محمّد بن عبد الله يي وصدق إبن أبي الحديد المعتزلي حينما قال: 

فلولا أبو طالب وإينهُ لمامشّل الدين شخصاً فقاما 


فنذاك بمكة آوى وحامى وهتبل اشرب عش الحتمانا 

تكثّل عبد مناف بأمرٍ وأودئ فكان علي تماما 

وماضويٌ م جد أبي طالب جهول لنا أو بصير تعامى 

إذاً من الإنصاف والمروءة أن يشهد جميع المسلمين بفضل أبي طالب نلىلا وأنّ 
إحترامه تعظيماً للرسول ييل فالجميع مدينون لد. 

أجل, فهو الذي اتخذ قراراً حاسماً لنصرة النبيّ محمد ييل وهو الذي أمره 
بإعلان دعوته للناس حيث قال له: «أخرج إين أبي فإنّك الرفيع كعباً. والمنيع 
حزيا...». 

وهو الذي نصره على نشر هذا الدين الحنيف وتعاليم السماء يوم لم يكن له ناصر 
ولا معين؛ وهو الذي كلّف نفسه أقصى ما يتصوّر في الدفاع عنه يي ولا أدلّل على 
ما أقول بأكثر من إلقاء نظرة فأحصة في أي مصدر ترتضيه -عزيزي القاريء من 
مصادر سيرة النبي يي حتى يتبيّن لك ضوء الصبح أبلجاً وضَاء. 

فأبو طالب ليذ هو الشخص الأول في حياة النبي يَيُ الذي ساهم في إرساء 
قواعد هذا الدين الحنيف.... 

وهو الشخص الأول الذي حامئ ودافع عن حريم الرسالة وقداسة النبي له 

وهو الشخص الأُوَل الذي تحمل عبء هذا الدفاع.... 

وهو الشخص الأُوّل الذي آثر النبي يه على نفسه وولده وأهل بيته للكا. 

وهو الشخص الأَرَل الذي وقف بوجه الشرك وزعماء الكفر من قريش والعرب 
كافة. 

فحريّ بكلّ مؤرّخ وكاتب. وكلّ غيور على الإسلام أن يمجّد أفعال 
أبي طالب لي وأن يعترف له بالفضلء ويكنٌ له الإحترام والتقدير, وأن يجعله في 
مصاف العظماء والإيطال المجاهدين, والزعماء السياسيين, فهو الأنموذج الامثل 
للقدوة الصالحة المؤمنة بالله وبرسوله يلل 
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نعم, علئ تلك الزمرة من الكتتاب والمؤْرّخين ودعاة الفتئنة والتفرقة الذين حملوا 
قلم السب والشتم ليسوّدوا صحائف أعمالهم ومقالاتهم. لا لشيء إلا من أجل 
عرض هذه الدنيا ونعيمها الزائل, والعجيب أن بعضهم لم يصب من هذه الدنيا حتى 
هذا القليل, وإِنْما كانوا ينعقون مع كلّ ناعق, ويقتفون أثر كلّ عنيد وناصبء فهم 
بذلك قد اشتروا رضى المخلوق بسخط الخالق؛ علئ أولئك أن يعودوا إلى رشدهم 
ويستغفروا ريّهم .... 

إنّ هذه الشرذمة من أصحاب الأقلام المسمومة تعمّدت أن تسيء 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ديا من خلال التشكيك بإيمان أبي طالب لاقلة, 
وما عملهم ذاك إلا حقداً وبغضاً لفارس الإسلام وسيف الله المسلول -على رؤوس 
المشركين وزعماء الكفر من قريش وسائر العرب_أَنْ حقد حملوه من أُيَام بدر, 
وأحد. وحنين؛ وخيبر وغيرها من الأيَام التي كانت الغلبة فيها للمسلمين.... 

فلمًا لم يكن عندهم طريق في ذم أمير المؤمنين له تومهوا في الطعن والتشكيك 
نحو والده مِيه8. 

أقول: إن قضية التشكيك في إسلام أبي طالب نْثْة لم تكن مطروحة حتى زمن 
تمرّد معاوية على علي طئة. 

ولا لإهتبل معاوية فرصتها. وكاد لعليّ مي مقابل الصاع صاعين, ولا أدلّل 
على ذلك بأكثر من قضية عقيل لمّا قدم الشام فقد صادف دخوله على معاوية في 
زمن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لي فأراد معاوية أن يقلّل من شن 
عقيل إسلاميا بما ينسحب أثره تبعا إلى أمير المؤمنين علي ل قال له: أين مك 
أبو لهب يا عقيل؟ 

فكان جوايه على الفور: «يا معاوية إذا دخلت النار فيل عن يسارك قليلاً 
تجده مفترشاً عمتك أم جميل ...». 

فما الذي كان يحوج معاوية إلى أن يعدل في هذا الإحراج إلى أبي لهبء فيحيق به 


مكره كما حدث له. ويترك أبا طالب لقة؟ 

لو أنّ هناك أدنى شك في إسلامه لنبزه. حيث أنّ الفرصة كانت مواتية أن 
يشمت بعقيل من خلال أبيه (أبو طالب لىة) ومن ذلك يشهّر بخصمه اللدود 
علي نليةٍ دون أن يدع لعقيل فرصة الردّ عليه. 

أفلا يدلّ هذا وحده دلالة قطعية على أن كلّ ما روي في شأن عدم إسلام 
أبي طالب نك إِنّما هو من وضع خصوم علي يِل, كمروان بن الحكم والمغيرة بن 
شعبة و...؟] 

ثم أنّك تجد هذا التشكيك له مبلّفون, وله دعاة, وله مروّجون محترفون.... 
والععيث أن العديد من علماء الجمهور في البلدان الإسلامية -في ماليزيا وشرق 
آسيا يجنّدون أنفسهم في هذا التبليغ في كلّ مناسبة وبالخصوص في شهر رجب 
من كلّ سلة, فيقومون بحملة منظمة في مساجدهم؛ في خطب الجمعة وفي غيرهاء 
ومن مرقاة المنابر يهتفون بكفر أبي طالب مكة؛ يهتفون بكلّ حماس. وكأنّما الإسلام 
بعث من جديد, وأنّ علا ليذ سوف يقفز إلى سدّة الخلافة؛ لذا فهم يحذّرون العالم 
من اتباع علي ميا والذي يطلقون عليه بالغزو الشيعي على حدٌّ تعبيرهم.... 

أقول: ما هو الس في هذا اللغط من أولئك المرتزقة. من علماء السوء الذين ما 
انفكُوا عن صرخاتهم حتى بحت لديهم الأصوات. فكلّ يرفع عقيرته ليسبٌ علياً 
من جديد. ولكن من ستار كمن من ورائه, أنه اتخذ من أبي طالب نظ هدفاً 
ومرميٌ لينفذ بسهامه نحو طائفة كبيرة من المسلمين تربو على مئات الملايين ...؟! 

حتى أن بعضهم لم يتورّع من أن ينسب بعض الروايات المكذوبة إلى علي نقة, 
وأخرى إلى إبن عباس في شأن أبي طالب ليه والإساءة إليه حتى أثير حوله 
الكلام والجدل الكثير. في الوقت لم نر مثل هذا الجدل أثير حول إسلام كثير من 
المنافقين, الذين كشفهم الله تعالى فقال مخاطبأ لنبيه: «وَمِمْنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغزاب 
مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئةٍ مرَدُوا عَلَى التّفاقٍ لا شَعَتمُهُمْ تكن تَعَلَمُهُمْ سَنُعَدُبهُمْ 
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وقوله تعالى: (لَيْنْ َم يَنْتهِ المُنافقُونَ وَالّذِينَ في قُُوبهمْ مَرَض وَالمُرْجِقُونَ في 
الْمِيئَةٍ ريتك بهم كم لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلأ قييلا».!") 

فحريّ بهذا البعض من الباحثين أن يفصحوا عن أسماء أولئك المنافقين الذين 
مردوا على النفاق... وقد نزلت فيهم عشرات الآيات. يل سورة كاملة نزلت فيهم 
-المنافقون ‏ قما بالهم لن يتفرّهوا ولو بكلمة أمام نفاق أبي سفيان. ومعاوية, 
وعمرو بن العاص واضرابهم الذين ما رسوا شتّى الوسائل والطرق للقضاء على 
الإسلام وصاحب الرسالة الغرّاء؟! إلا أنّ مساعيهم قد خابت لما أظهر الله دينه 
على الدين كلّه. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده! 

نعم حريّ بهم أن ب يتناولوا رموز النفاق والشرك, ويكشفوا تلك الأقنعة قنعة الزائفة 
التي تستّروا بها قروناً من الزمان.... 

هما تشكيكهم في إبمان أبي طالب 9 إل خدمة لأسيادهم اليهود والمشركين 
في العالم ... 

فكما أنّ علياُِةِ وتر صناديد العرب وقتل ذؤبانهم, وجندل زعماءهم الوثنيين 
فهو كذلك أباد المشركين من اليهود والامتارى 0 فكان جهاده نية سبباً في 
خلق الضغائن والأحقاد في نفوس القوم, إلى أن أصبحت تلك الأحقاد تتوارتها 
الأبناء عن الآباء. جيلاً بعد جيل. 

وهاؤم اليوم يطفح ذلك الحقد على ألسنة بعضهم, هنا وهناك, ومن منبر الجمعة 
والجماعة تسمع هتافاتهم وسمومهم ... 

ولمّا كانت وفاة أبي طالب ملي في شهر رجب. فقد اتخذ القوم من هذا الشهر من 
كلّ عام الوقت المناسب لإثارة الفتن, والطعن والتشكيك في إيمان هذا العم المخلص 


.٠١١ سورة التوية:‎ )١( 
.50 سورة الأحزاب:‎ )1( 


لذا جاءت هذه الدراسة الموضوعية لتكشف النقاب عن شخصيّة فذَّة من تاريخ 
صدر الإسلام. اقترنت بها جملة من الحقائق, وهي مشفوعة بأدلة من الكتاب 
-القرآن ‏ والسنّة والإجماع والعقل. 

وما دراستنا هذه إلا خطوة متواضعة لانارة طريق الحقّ أمام الباحثين. ولكشف 
الزيغ والباطل لمن يطلب الحقيقة؛ كي يحبى من حي عن بيّنة. ويهلك من هلك عن 
بين وما توفيقي إِلَا بلله. قهو حسبي, عليه توكّلت وإليه أنيب. والحمد لله أَوَلاً 


وآخراً 


المؤلف 
عبد الرسول الغفاري 


الفصل الأو[ 


أديان العرب والصراع بين الأسر 


* أديان العرب قبل الإسلام 

* بين هاشم وعيد شمس 

* نسب وصراع 

* جذور العداوة 

* صراع بني أمية وهاشم 

* تكثّل قريش ضد عبد المطلب 34١‏ 
* نور محمد يله وعلي 29 


نأك 
أديان العرب قبل الإسلام 

كان العرب قبل ظهور الإسلام من زمن عدنان وقحطان يتعبّدون بشريعة 
إبراهيم الخليل نلكلة, ومن بعده إسماعيل؛ فكان المعتقد السائد بينهم توحيد اله 
سبحانة: فهو أحدٌ: فردٌ: لا شتريك:له.ولا وزيز ولأامعين ولا طنهير:موصوق 
بصفات الكمال, من الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر. وغيرها من 
الصفات التي جاءت على لسان رسله. 

ثم أولئك كانوا على قدر من العلم والإيمانء فهم يؤمنون بالله ريا واحدا. 
وبالأنبياء, و الكتب, وبعدل الله. وبالمعاد. وهم يؤمنون بالقبر وعالم البرزخ, وأنهم 
يوم القيامة سيحشرون. وأمام ربٌ العزة سيسألون. 

أنَا نظرتهم إلى الدئيا كمن لاكها فلفظهاء فقد اذعنوا فيها لأوامر الله وإنتظموا في 
سلوكهم. واخلصوا في عبادتهم من أصول وفروع وأحكام. فكانوا يصلّون 
ويصومون. ويحجّون, ويَصِلُون الأرحام... إلى غير ذلك من الأحكام وأصول 
التربية والأخلاق... فلمًا طال بهم الأمد وبعدوا عن زمن النبوة كثر فيهم الجهل, 
وقلّت معرفتهم بما جاءت به شريعتهم من الهدى. ونظراً لهذا الأمد الطويل يرزت 
عقائد وآراء فاسدة, وراجت بينهم المذاهب المنحرفة. حستى افترقت كلمتهم 
وسقمت أفكارهم, فكانوا فريسة للأهواء والملذّاتء إلى أن قادهم الإنحراف إلى 
الوثنية, وعبادة الأصنام التي جلبها عمرو بن لحي الخزاعي من الشام. ولكن لم تزل 
بقأيا الحنيفية من دين إبرأهيم وإسماعيل باقية بين بعض العرب. وبالخصوص في 
بيت الرفعة والقداسة؛ بيت هاشم وأبنائه الموحٌدين. أَنهِم كانوا على أصل فطرتهم. 


يف مساح اع لمرو هجاوا مل لوا ممما لطاع مام مام ردم كي الصتحابة أبى ظالب له 
فلم يغيّروا ولم يبدّلوا ما كان عليه الأباء والأجداد. من الايمان بالله سبحانه, ومن 
تعظيم البيت, والطواف والحج والعمرة, والوقوف على عرفة, والهدي. 

ثم هؤلاء الموحٌدون, منهم من إلتزم بتلك المناسك, ومنهم من إتبع شريعة 
موسى طي, وآخرون إتبعوا شريعة عيسى بن مريم للك إلا أنّ هاتين الشريعتين 
لم يكن أتباعها ممّا يشار إليهم من حيث الكم والكيف. بل سكنوا بعض مناطق 
الحجاز كاليهود في حمير وفي يثرب. والنصارئ في مناطق متفرّقة وفي عشائر كربيعة 
وغْسّان وبعض قضاعة, بينما تجد غالبية العرب وقريش إنحرفت عن أصل التوحيد 
وارتمت في أحضان الشرك. ونصبت لها الأوثان والأصنام, وراحت تروّج لها 
الأخبار وتقدّم لها القرابين. 

ثم هؤلاء لجهلهم انكروا الرسل والكتب والملائكة والوحيء وهزوًا من البعث 
والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار. وهؤلاء هم الذين عيدوا الأصنام, 
وحجُوا إليها. ونحروا لها الهدايا. وقرّبوا القرابين إليها. على أنّ هؤلاء لو كشفت عن 
فطرتهم الأولى لكانوا ممّن اعتقدوا بوجود الله. ولكن زيّن لهم الشيطان فاتبعوه. 
فنبذوا عبادة الله وتوجّهوا إلى عبادة الأصنام والأوثان. وجعلوها واسطة بينهم 
وبين خالقهم. وبعضهم اتخذ من الأصنام على هيئة الملائكة .حسب تصوّراتهم 
لخاطئة ‏ وسائط لتقرّهم إلى لله زلفى. وفرقة اعتقدت أنّ على كلّ صنم شيطاناً 
موكلاً بأمر الله. فمن عبد الصنم قضى الشيطان حوائجه؛ ومن لم يعبد الصنم أصابه 
الشيطان بنكبة قاسية .... والعجيب أَنِْي في زيارتي الأولى إلى (ماليزيا) ذهبت 
أتجؤّل في معايد الوثئية وأحاور أصحابها ومن يسرح في اخبيتها. وإذا بهم يعتقدون 
بكلّ جدية أَنّْهم يعبدون هذه الأصنام والتماثيل خوفاً منها. لكونها سوف تضرهم 
إذا قصّروا في عبادتهم لهاء بل كان أحدهم يخاف من تلك الأصنام حتى في فترة 
النوم, ناهيك عن زمن اليقظة, هذه المعابد التي رأيتها كانت قد ليت من الصين 
-مركز الوثنية ‏ ولا يستبعد أَنّ وثنية الشام كانت من تلك البلدان -أي من الصين- 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ا 
وقد جلبت إليها في غابر الأزمان, ثم نقلها عمرو بن لحي بن حارئة بن عمرو بن 
عامر الأزدي -وهو أبو خزاعة . إلى الحجاز. 

ولكي تستطلع أكثر على عبادة الأصنام. عليك بمراجعة كتاب (الأصنام) لإين 
لكلبي, فيه من التفصيل ما يغنيك. وكتاب لإغاثة اللهفان) لإبن قيم الجوزية الجزء 
لثاني ص ؟6١‏ طبعة المكتبة الثقافية بيروت 1587م وإلى جانب هذه الوثنية 
هناك عقائد منحرفة أخرى كانت في صفوف العرب, قمنهم كانوا عبّاداً للشمس, 
ومنهم اتخذ القمر معبوداً له. ومنهم من اعتقد بالنجوم والكواكب. ومنهم من ادّعى 
لصانع إثنين هما النور والظلمة فالأوّل فاعل الخير والثاني الشيٌ؛ ومنهم من عبد 
لجنٌ؛ وآخرون عبدوا النار, وفريق عبد الملائكة. وفريق قال بالدهر وهم الزنادقة 
الملحدون.... 

من هذا العرض السريع لعقائد العرب الجاهليين تبيّن أَنّْ أبرز العبادات آنذاك 
كانت الوثنية. وقد اختصّت قريش والعرب جمعاء بهاء إلا بيوت من بني هاشم 
والمطلب, وهذه البيوت أصحابها هم الموحٌدون. المؤمنون بالله. وهم الذين يقوا على 
ديانة إبراهيم وهي الحنيفية, ثم لا يخفى أنّ هناك فريقاً من العرب كانوا على (الفترة) 
وهم المؤمنون بالله سبحانه الموحّدون.... 


كك 
ماذا تعنى الفترة؟ 
ذكر القسطلاني تعريفها وبيانها فقال: هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم 
يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني... كالأعراب الذين لم يرسل إلييهم عنيسى 
ولا لحقوا النبي مَيَيْْ... ثم قال: والفترة بهذا التفسير تشمل ما بين كلّ رسولين 
كالفترة بين نوح وهود. لكنّ الفقهاء إذا تكلّموا في الفترة فإِنّهم يعنون التي بين 
عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام... 
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وقد ذكر القسطلانى تفصيلاً ليس هذا محِلّه ١‏ 
وذكر البخاري عن سلمان أنّها -الفترة كانت ستمائة سنة, ولمّا دلّت القواطع 
على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجّة, علمنا أَنْهم غير معدّبين....() 


2 
بين هاشم وعبد شمس 

كان جدّ النبيّ -الأعلى -عبد مناف له من بين أولاده الذكور هاشم وعبد شمس, 
قيل عنهما توأمان, وإِنّ أحدهما ولد قبل الآخر وأصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه 
فنحيت, فسال الدم....90) 

وكان هاشم أكبر ولد عبد مناف, وإِنّما قيل له هاشم لأنّه أوّل من هشم الثريد 
لقومه بمكّة وأطعمه ولعبد مناف نوفل, والمطلب؛ وهو أصغرهم, ولي هاشم بعد أبيه 
عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفادة, فحسده أميّة بن _بالتبئّي ‏ عبد شمس 
على رياسته وإطعامه, فتكلف أن يصنع صنيع هاشم, فعجز عنه, فشمت به ناس 
من قريش؛ فغضب ونال من هاشم ودعاه إلى المنافرة -أي إلى التحكيم ‏ فكره 
هاشم لسنّه وقدره. فلم تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة والجلاء عن مكة 
عشر سنين, فكانت الغلبة لهاشم, فأخذ الإبل ونحرها وأطعمها. ونفي أميّة من مكة 
إلى الشام. فمكث هناك عشر سنين. 

فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأميّة اللقيط. 


ثم مات هاشم وكان له من العمر عشرون سنة وقيل خمس وعشرون سنة. 


(1) المواهب اللدنية, الخطيب القسطلاني: .0/١‏ دارالكتب العلمية. بيروت 1177ه, والأصل 
المطبعة الشريفة في مصر. 

(؟) المصدر السابق. 

() الكامل في التاري: .607/١‏ دار إحياء القراث العربي, ط .١‏ بيروت 1585م 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر وو وو 
وكانت السقاية والرفادة بعد هاشم إلى أخيه المطلب. جاء وصف هاشم عند 
الآلوسي فقال: كان يحمل إبن السبيل؛ ويؤدّي الحقوق وكان نور رسول اله يل 
يتلألاً فى وجهه لا يراه أحد إلا قبل يده. ولا يمر بشيء إلا سجد له. وكان يضرب 
بجوده المثل. وهو أوّل من سرّ الرحلتين لقريش؛ رحلة الشتاء ورحلة الصيف. 
وأراد أميّة الذي تبئّاه عبد الشمس أن يتشبّه بهاشم في صنيعه فعجز عنه فشمت به 
ناس كثير من قريش .... 
وهاشم هو الذي جلب الدقيق من فلسطين وقدم به إلى مكة, ونحر الجزر 
وجعلها ثريداً. عم به أهل مكة حتى استقلوا وفيه قال الشاعر: 
ياأيّها الرجل المحول رحله 2 هلا نزت بآل عبد متناف 
الآخذون العهد من آقاقها الراحلون لرحلة الإيلاف 
إلى آخر الأبيات 3١‏ 


ؤت 
مآثر هاشم وأبنائه 

وفي وصف عيد المطلب قال الآلوسي: كان يتاذلا من وجهه النورء وتلوح في 
أساريره علامات الخير. وكان يأمر ولده بترك البغي والظلم, ويحتّهم على مكارم 
الأخلاق, وينهاهم عن سفاسف الأمور. وكان يقول في وصاياه لن يخرج من الدنيا 
ظلوم حتى ينتقم منه وتصيبه عقوبة. 

ثم قال: «والله إنّ وراء هذه الدار دار يجزى فيها المحسن بإحسانه؛ ويعاقب فيها 
المسيء بإساءته...». وكان مجاب الدعوة. وقد حرّم الخمر على نفسه, وهو أُوّل من 
تعيّد بحراء. وكان إذا رأى هلال رمضان صعد إلى حراء يطعم المساكين ويرفع من 
مائدته للطير والوحوش في رؤوس الجبال, وكان يفوح منه رائحة المسك الأذفر, 


() بلوغ الأدب: 186/1 وفي تاريخ الطبري: 18٠١/7‏ تجد تفصيلاً هذه المآثر التي قدّمها هاشم. 
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وكانت قريش إذا أصابها قحط يستسقون به فيسقيهم الله تعالى غيثاً عظيماً. واتتقلت 
السقاية والرفادة والرئاسة إلى عبد المطلب, وأخذ عهداً من ملوك الشام واقسبال 
حمير باليمن. وصارت رحلته إليهاء وحفر عبد المطلب حين قوي واشتد بئر زمزم» 
وأخرج منها ما كان ألقاه فبها عامر بن الحرث الجرهمي من غزالي الكعبة وحجر 
الركن؛ فضرب الغزالين صفائح ذهب على باب الكعبة. ووضع الحجر في الركن, 
وصار عبد المطلب سيّداً عظيم القدر, مطاع الأمر, نجيب النسل.!١)‏ 

قال الغفاري: لو أردنا متابعة سيرة قصي وعبد مناف وهاشم وعبد المطلب 
لطال بنا المقام, ولكن استطيع أن أوجز الكلام فيهم: 

ما قصي فكان عالم قريش وأقدمها للحق. وكان يجمع قومه يوم العروبة 
ويذكرهم تيئر بتعظيم الحرم, ويخبرهم بأنّه سيبعث فيه نبيّء وكان ينهى عن 
عبادة الأصنام, وخلصت الرئاسة في مكة لقصي بعد أن أجلى خزاعة عنها. 

وأمّا عبد مناف فقد كان موحّداً مؤمناً بالله. وقد أوصى قريشاً بتقوى الله وصلة 
الرحم, وكان يبغض الأصنام, وكان يلوح عليه نور النبيّ ل 

وأمًا هاشم فقد عرفت وصفه قبل قليل, 5 ذكره الآلوسي. 

وأمًا عبد المطلب. فكما تقدّم لك من سيرته؛ أَنّه سن رحلتي الشتاء والصيف 
تبعاً لآبائه الكرام. وهو الذي طاف بالبلدان لتأمين القوافل التجارية التابعة لقريش. 
وهو الذي دعا فاستجاب ربٌ العرّة دعوته في شأن مجاعة مكة, وإليه عنى القرآن 
الكريم: الذي أَطْعَمهُم مِن جوع وَآمَهُمْ مِنْ خؤفب».! 

وهو الذي عرف بين عشيرته في سلطانه وإيمانه, فكانت له الرؤيا الصادقة, بل 


1810/7 بلوغ الأدب:‎ )١( 

(؟) بلغ الأدب: 46/7 وفي السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة النبوية للحلبي: أنه وجد 
مكتوباً في بعض الأحجار أوصي قريشاً بتقوى الله جلّ جلاله وصلة الرحم: ج 17/١‏ 

(؟) سورة قريش: 5. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر يز 0 100000000 


وكأن يلهم الأمور؛ من ذلك ما ألهم في رؤياه في حفر بثر زمزم 2١7‏ 


وهو الذي كان يطعم الحجيج. وهو ساقي الحرم والحجّاج والمعتمرين. وهو 
الذي كانت له نبوءة في انهزام أبرهة الحبشي, ومن عظم قدره جرى له نبع الماء في 
الصحراء. ثم لا يخفى عليك في شأن إبنه لما نذر نذراً إن رزقه الله عشراً من الذكور 
ليذبحنّ أحدهم. وقد أصابت القرعة (عبد الله). وهو العاشر من ولده. ولمّا تهيّأً 
لذبح عبد الله (والد النبيَ لكه) أبت عليه عشيرته. وكان في مقدّمتها أبو طالب 
لأنّه أخوه من أمّه وأبيه. فما كان من عبد المطلب إِلَا أن يذعن للقوم؛ فاستعمل 
القرعة بين عبد الله وبين إبل وصل عددها مائة, فكان القداح على الإبل دون 
عبد الله. هكذا سلم والد النبيّ من الذبح. وله في جدّه إسماعيل تأسَياً به.... 

أقول: ومفاخر عبد المطلب كثيرة, قد عرفها القريب والبعيد. لا يسعني في هذا 
الكتاب ‏ خوف الإطالة ‏ أن اسرد كلّ مناقبه وسيرته. ولكن سوف اقتصر على 
السنن التي سنّها للناس فمنها: 

# جعل الطواف حول الكعبة سبعاً. 

#* أوجب الوفاء بالنذر. 

# عظم الأشهر الحُرْم ومنع القتال فيها. 

# حرم الخمر وجعل على شاربه الحدٌ. 

حرّم الزنا وأوجب العقوبة عليه. 

# نفى البغايا ذوات الرايات إلى خارج مكة. 

© حوّم نكاح المحارم. 

# أوجب قطع يد السارق. 


)١(‏ وكان عبد المطلب موحّداً فهو على دين إبراهيم, والبعض قال: على الحنيفية, وبعضهم قال: إنّه من 
أهل الفترة. السيرة الحليية: .0١/1‏ طبعة دار المعرفة, بيروت, والسيرة النبوية لأحمد زيني دحلان: 
على هامش الحلبية. 
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#* شدّد على القتل وجعل ديته مائة من الإبل. 

وألهم أموراً أخرى وكلّها قد اقرها الإسلام. 

وهذا يدّل على أَنّه كان مؤمناً موحّداً مُلهماً من الله. كما أن إجراء تلك الأمور بين 
الناس تدلّ على أنّ له مقاماً عظيماً ونفوذاً وهيبة لا يتجاوزها أحد من العرب. 

عن الإمام الرضا نْيةِ في حديث... قال: كان لعبد المطلب خمس سنن أجراها 
لله له في الإإسلام: 

اه نساء الآباء على الأبناء. 

؟'- سن الدية في القعل مائة من الإيل. 

"9 طاف بالبيت سبعة أشواط. 

غ- وجد كنزاً فاخرج منه الخمس. 

0- سمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاج.!١)‏ 
ومن السئن الأخرى: 

# أنه سن القرعة لكلّ أمر مشكل. 

# وأمر أن تؤتى البيوت من أبوابها. 

# وسنّ المباهلة, وجاءت بها سنّة الرسول, وفيها قرآن نزل. 

# وكان يعلّم أولاده وأهله مكارم الأخلاق, والتحذير من مغبّة الظلم وسوء 
منقلبه. والنهي عن دنيّات الأمور. 

# وأنّه كان يؤمن بالبعث والنشور. 

# ون الخضاب بالسواد خلافاً لليهود حين كان خضابهم بالأحمر والأصفر. 

# ولتأمين طريق قوافل قريش التجارية عقد العهود والإتفاقيات مع القبائل 
التي تمر القوافل في مناطقها. كما عقد إتفاق مع ملك اليمن. 

* تزّم حلف المطيّبين لردّ المظالم ونصرة الضعيف. 


1586 مكتية الصدوق. طهران‎ ١١ الخنصال للصدوقء باب الخمسة: ص‎ )١( 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر 0100 
# مواصلته للإيلاف. وهي رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام وفلسطين ومصر 
واليمن 07 


-م- 
أبوطالب وارث العرّ والمنعة 

عرفت قبل قليل أنّ زعامة قريش كانت بيد عبد المطلب, وقد ساد جميع العرب 
طيلة حياته. ثمّ انتقلت السيادة والعظمة والسؤدد من عبد المطلب إلى أبي طالب. 
فهو الوارث لجميع خصال الخير والعرٌ والإباء والسؤدد, إِنّه ورثها من أبيه عن جدّه 
عن آبائه الكرام؛ وأنّ السنن التي سنّها أبوه قد أجراها وأكّدها هو من يعده, 
وأضاف إليها سنناً أخر؛ أنه أمر بإيفاء النذر, وأداء الحىّ, وأجارة الخائف. ونصرة 
المظلوم, كما حرّم الخمر والكبائر. ونهى عن وأد البنات. ومنع أن يطوف بالبيت 
عريان؛ وسنٌ القسامة و.... 

أقول: بعض هذه السنن قد سبق إليها عبد المطلب وبعضها الأخر قد سنّها ولده 
أبو طالب. وقد سادا العرب بسننهما تلك. غير أَنّ تلك السيادة كانت سبباً في ظهور 
مَنْ يطلب الزعامة من بعدهماء بل شغب عليهما بعض قريش إنطلاقاً من البغضاء 
والحسد. 

فإذا عرفت الذي تقدّم, فهل يبقى عندك ريب فيما دار بين أميّة وبني هاشم من 
صراع ومنافسة وعداوة أودت بحياة المئات بل الالوف من بني هاشم؟! ألا تكون 
هذه السيرة النقيّة موضع حسد الآخرين. وعلى رأسهم اللقيط أميّة عيد -كان_- 
لعبد شمسء غير أنّ آل حرب نسبوه إلى عبد شمس. وهكذا عجلة الأدعياء 
مستمرة إلى زماننا هذاء فلا تجد مبغض لآل البيت إلا وهو أحد ثمار العهر 


)١(‏ وللمزيد من الإطلاع ينظر: السيرة الحلبية: ١‏ /4, ط مصمر, وتاريخ اليعقوبي: ؟/١٠,‏ وبلوغ الأدب 
للألوسي: 797/١‏ ط 1 
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والسفام؟! 

إنّ عبد المطلب ساد العرب ناهيك عن قريش. فحسده أولاد أميّة. وتريّصوا بد 
ويأبدائه الدوائر, حع تشيت بيتهم العداؤة واليفضاك وقد غرفت من قبل د بحسد 
أمئّة لهاشم على إطعامه. فكان ذلك الحسد هو أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأميّة. 


حلا 
نسب وصراع 

لقد احتفظ لنا التاريخ بحقائق ناصعة لا يمكن ردّها أو النقاش فبها. من ذلك 
حقيقة نسب أميّة, حيث أطبق الجميع على التشكيك في نسبه. وصرّح عدّة من 
المؤرّخين أنّ (أميّة) كان عبداً ثم تبنّاه عبد شمس. وعلى هذا فهو ليس من أسرة 
عبد منافء وبمثل ذلك تحدّثوا عن (ذكوان) وهو عبد كان لأميّة. وبمثل ذكوان كان 
(زياد) فادّعاه معاوية أخاً له. 

إذً أسرة أميّة لا تأبى التبني. سواء كان المتبى من زنى أو من عهر وسفاح أو أنه 
لقيط, وديدن بني أميّة ما قبل الإسلام هكذاء وما بعده إمتداداً لما سبق في عهودهم 
الجاهلية. 

ذكر إبن أبي الحديد في شرحه, عن الأغاني: أن معاوية قال لدغفل -بن 
حنظلة_النسّابة: أ رأيت عبد المطلب؟ 

قال: نعم. قال كيف رأيته؟ قال: رأيته رجلاً نبيلاً جميلاً وضيئاً كان على وجهه 
نور النبوة. 

قال معاوية: أ فرأيت أميّة؟ 

قال: نعم. قال: كيف رأيته؟ قال: رأيته رجلاً ضتيلاً منحنياً أعمى يقوده عبده 
ذكوان. 

فقال معاوية: ذلك إبنه أبو عمرو. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر اع ا 8 
قال دغفل: أنتم تقولون ذلك أمّا قريش فلم تكن تعرف إلا أنه عبده.(١)‏ 
ويذكر لنا إبن أبي الحديد حدثأً أخر في شأن نسب أميّة, قال أرسل عثمان بن 

عفان في زمن دولته على رجل من أهالي حضرموت ليقصٌّ عليه أخبار الملوك 

فجاءه وتحدّث عنهم ووصفهم ثمّ وصف أميّة كما وصفه دغفل لمعاوية ....!؟) 
قال عماد الدين الحسن بن على بن محمّد الطبري في كتابه كامل السقيفة المشتهر 

بالكامل البهائي: إنّ بني أميّة ليسوا بصحيحي النسب إلى عبد مناف'(؟1 
ونقل المجلسي عن كتاب إلزام النواصب: أميّة لم يكن من صلب عيد الشمس 

نّم هو من الروم فاستلحقه عبد الشمس فنسب إليه. فبنوا أميّة ليسوا من صميم 
قريشء وإِنْما هم يلحقون بهم ويصدق ذلك قول أمير المؤمنين ليه إن بني أميّة 

لصاق وليسوا صحيحي النسب إلى عبد مناف. ولم يستطع معاوية إنكار ذلك (4) 
وفي كثزجامع. 0 للكراجكي عن إبن عباس قال: قال رسول اله يكللة: 

بعثني الله نبياً فأتيت بني أميّة فقلت: يا بني أميّة إِنّي رسول الله إليكم. قالوا: كذبت 

ما أنت برسول. ثم أتيت إلى بني هاشم فقلت: إِنّي رسول الله إليكم, فآمن بي 

علي بن أبي طالب دلي سرّأ وجهراً وحماني أبو طالب جهراً وآمن بي سرأً... 3 
وقال ميرزا حبيب الخوئي الهاشمي نقلاً عن الكامل البهائي: إنّ أميّة كان غلاماً 

روميا لعبد الشمس فلا الفاه كئيساً فطناً أحتقه, وتيئاء. فقيل أمية بن عبد الشمس» 

وكان ذلك (دأب العرب في الجاهلية) وبمثل ذلك نسب العوّام أبو الزبير إلى خويلد, 


)١(‏ شرح النبج: 17١/80‏ تحقيق تحمّد أبوالفضل, دار إحياء القراث العربي ط ؟, بيروت 1551م 
والأغاني لأبي الفرج: .١7/ ١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي. 

(؟) شرح نهج البلاغة لإين بي الحديد: 501/18. 

(") الكامل البهائي, لعهاد الدين الطبري. الفصل الأوّل من الباب النامس والعشرين: 171/1 دار 
العل قم. 

() البحار للمجلسي: ١5/غ4ةر88//١1.‏ 

(0) سفينة البحار. عباس القمي: دار الأسوة. قم 1514١اه.‏ 
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فبنوا أميّة كافة ليسوأ من قريشء وإنما لحقوا بهم )١!....‏ 

كما كانوا يقولون قبل نزول الآآية زيد بن محمد....١؟)‏ 

وفي البحار في قصّة زينب زوجة زيد بن حارئة قال: إِنّ العرب كانت تدعوا 
الأدعياء أبناءها فأراد النبئ ميث أن يبطل هذه السئّة الجاهلية, فلمًا طُلّق زيد 
زوجته تزوّجها الرسول يا 5 


ما نسب بني أميّة لأمهم. قال أبو الفرج الإصبهاني: وكانت أمّ أبي معيط 
-اسمها- آمنة بنت أبان بن كليب... وفيها يقول نابغة بني جعدة: 
وشاركنا قريشاً في ثُقاها وفي أنسابها شرك العنان 
بماولدت نساء بني هلال وماولدت نساء بني أبان 

وكانت آمنة هذه تحت أميّة بن عبد شمس. فولدت له العاص, وأبا العاص, 
وأبا العيص, والعويص, وصفيّة, وتوبة. وأروى, بني أميّة, فلمًا مات أميّة تزوّجها 
بعده إبنه أبو عمروء وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. يتزوّج الرجل إمرأة أبيه 
بعدهء فولدت له أيا معيط. فكان بنو أميّة من آمنة إخوة أبي معيط وعمومته رواه 
أبو الفرج عن الزبير بن يكار.!؟) 

عليك أيها القاريء النبه أن تقرأ وتقارن فيما كتبه الطبري. وإبن الأأثيرء وإين 
أبي الحديد, وغيرهم, ممّن تطرق لنسب أميّة فسترى الحقائق والعجائب, حتى أَنّك 
لتجزم بضرس قاطع أن أميّة ما هو إلا عبد لمولاه عبد شمسء وبعض قال؛ أنه لقيط 


.١9/8/1١ سفينة البحار:‎ )١( 

(1) منهاج البراعة لميرزا حبيب الله الحنوثي: 791/14 المكتبة الإسلامية. طهران. 
() البحار للمجلسي: 48 طبعة بيروت. 

() الأغاني. أبوا الفرج الإصيهاني: ,17/١‏ طبعة دار إحياء القراث العربيء بيروت. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر لم 
رومي؛ وخير ما نستند عليه في كونه ينأى في أصله عن عبد شمس قول 
أمير المؤمنين ف فى أحد كتبه لمعاوية يقول فيه: «وليس المهاجر كالطليق 
-أبو سفيان ولا الصريح كاللصيق...» وعنى به أميّة إذ ألصق بعبد شمس. 
هذا أمير المؤمنين 341 صريح في كلامه. دقيق في عيارته, ولا عجب فهذا والده 
أبو طالب هو من قبل عرف تلك الحقيقة فأشار إليها: 
توالى علينا موليانا كلاهما 
إذااسثلا قالا إلى غيرنا الأمر 
تتلى :ليها انر ولكن تترزاجيا 
كما ارتجمت من رأس ذى القلع الص 
3 من ران دي لقلع لصخر 
كما تِيداتا :فل متابل العين 
قديماً أبوهم كان عبداً لجنا 
بني أمة شهلاء جاش بها البحر 
أبيات أبي طالب التي ذكرناها تفصح لك عن عداء بني عبد شمس ونوفل 
لبني هاشم, وإِنْهما وقفا بعنادهما بوجه الإسلام وصاحب الرسالة ومن ناصره في 
دعوته إلى الهدى. ثم لم يترك أبو طالب الموقف من دون أن يذكّر بني أميّة بما هم 
عليه من حسب لثيم, إذ كان أبوهم وجدّهم عبيداً لجدّه عبد مناف. وأمًا قوله: 
«بني أمة شهلاء جاش بها البحر»؛ أراد به أنّ أميّة هو غلام وعبد جلب من بلاد 
الروم؛ بني أمة شهلاء .... 
قديماً أبوهم كان عبداً لجدّنا بني أمة شهلاء جاش بها البحر 
لكي نفهم معنى البيت لا بدّ من توضيح بعض النكات اللغوية والإعرابية فيه. 
قال أبو طالب قديماً أبوهم, أي أميّة. كان عبداً. ذلك أنّ أميّة كان غلاماً قدم به 
تجار الرقيق والعبيد من بلاد الروم إلى أرض الحجاز, وقد اشتهر عند العسرب 
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الجاهليين شراء العبيد من مختلف الأقطار. فبعضهم كان يُجلب من بلاد الترك 
والديلم. والبعض الأخر من بلاد ماوراء النهر -بلاد السند والهند وبعض كان 
يُجلب من أفريقياء وبلاد الروم كانت إحدى تلك البلدان التى نشط فيها تجار الرقيق 
والذي يؤكّد هذا المعنى ذيل عجز البيت (جاش بها البحر) حيث كانت هذه التجارة 
تتخذ من السفن والبواخر واسطة لنقل العبيد والرقيق والبضائع في آن واحد. 

وعبارة (أبي طالب) واضحة في كون أميّة كان عبد (لعبد شمس) ثم عبداً لهاشم 
من حيث عبد الولد هو عبد الأب أيضاً. لأنّ العبد يخدم جميع أفراد الأسرة, 
والخدمة مفهوم عام فإذا خدم أحد الأفراد صدق عليه خدمة الكل وهذا هو 
الذي أشار إليه أبو طالب ط3, فقال: كان (عبداً لجدّنا) أي عبداً لهاشم جد 
الطالبين. 


قوله «بنى أمة» 

في العبارة فعل محذوف تقديره (أعني أوأخص). 

لما كانت (أميّة) تصغير (أمة) وبما أن لفظة التصغير لا يستقيم معها وزن البيت 
مما اضطر أن يأتي بها مكثرة. أضف إلى ما تقدّم أن لفظة (أمة) مؤنّئة ققد اتبع 
وصفها بمؤنث (شهلاء). ثمّ الح هذا الوصف بضمير مؤنث (بها) بإعتبار اللفظ 
السابق. 

أقول: لا يخلو في هذا الإستعمال من إستصغار الموصوف وتحقيره. ويشمل هذا 
التحقير كل مّن ينتسب إليه من الأبناء. وقد أجاد عندما قال: «بني أمة شهلاء», 
فكأنّه حين أراد المصغر ولم يسعفه الوزن جاء بمكثره. 

ثم هناك ملاحظة أخرى لايد من الأمعان فيها وهي: 

أنّ كلمة (شهلاء) يراد بها زرقة يشاب بها سواد العين وهي صفة لا تعرف بها 
العين العربية, بل هي تعرف في عيون الروم. وسكّان اوريا واسيا الصغرى كما 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ز[ز[ ز[ز[ز ز ز [ 0 100000 
يطالعنا -اليوم في صفات عيونهم. 

فقول أبي طالب صريح بأنّ أميّد شيء قذفه البحر إلى الحجاز مع هذه التجارة 
التي كانت ترد إلى مكمّة من الروم وأفريقيا وبلاد ماوراء النهر. ثم هل يجيش البحر 
7 من السلع الأدمية غير الرقيق والاماء؟! 

ممّا يؤكّد لنا أنّ أميّة رومى. وأنّه عبد قذفه البحر: أنّه كان يحمل من صفات 
الروم وعاداتهم الشيء الكثير كالعهر والدياثة, لذا كان أحرص خلعاء مكّة على 
إتيان المنكر والفحشاء والعهر الذي عرفته اندية مككّة وشبابها الخلعاء. حتى أنّ 
أخباره تدلّ على أنّ الادمان والاستخفاف بلغا منه مبلغاً أدانه بالاباحية و الدياثة, 
وخير دليل نسوقه ما صدر منه تجاه زوجته فقد نزل عنها لإبنه أبي عمروء الذي 
يقول عنه دغفل أنه (ذكوان) العبد. 

فبنى أبو عمرو بزوجة أبيه. وأبوه (أميّة) حيّ لم يمت, أي عهر هذا! وأيّ ديا 
تلك! حيث لم تكن هذه حتى في الحيوانات, أمّا العرب فيجهلون هذا 0 5 
لفسوق وينكرونه ويأنفون منه, وإذا عثرنا على هكذا أنموذج عند العرب إنما هو 
من بركات ذكوان؛ أبن عمر لقيط أميّة ودعيّها. 

قال إبن أبي الخديد: ... ذكوان بن أميّة بن عبد شمس. وقد ذكر جماعة من 
لنسّابين أنّ ذكوان كان مولى لأميّة بن عبد شمس. فتبنّاه وكنّاه أبا عمرو فبنوه 
موال. وليسوا من بني أميّة لصلبه('' وقد أورد إبن أبي الحديد نقلاً عن أبي جعفر 
لطبري شعراً لعمارة بن عقبة بن أبي معيط وكان مقيماً بالكوفة بعد قتل عثمان, وكان 
يكتب إلى معاوية بالأخبار سرَأ ومن شعر الوليد لأخيه عمارة يحرّضه: 
إن يك ظنّي في عُّمارة صادقاً يَِتَمثُمَ لا يطلب بذحل ولاوتر 
يسبيتٌ وأوتارٌ إين عمَّانَ عندَهُ ‏ مُخَيّمةٌ بين الخورنق فالقصر 
تمشّى رخيّ البال مستفزرٌ القُوى كأنك لم تسمع بقتلٍ أبي عمرو 


(0) شرح النهج: 115/717 
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ألا إن خير الناس بعد ثلائة قتيل التجيبيّ الذي جاء ين يصر 

فأجابه الفضل بن العباس بن عتبة: 
أتطلب ثارا لست منه ولاله ومالاين ذكوان الصفوريٌ والوتر 
كما افتخرت بنت الحمار بأمّها 2 وتنسى أيّاها إذ تسامى أولو الفخر 

إلى آخر الأبيات. 

لقد عرفت -من كلام إين أبي الحديد ‏ أن ذكوان كان مولى لأميّة فتئناه وكنّاه 
أبا عمروء والصفوري منسوب إلى صفورية؛ قرية من قرى الروم.!١‏ 

وممًا يؤكّد هذا النسب المنحولء, وذاك الإلتصاق, الخبر الذي رواه الواقدي, قال: 
إنّ عبد الله بن جعفر فاخر يزيد بن معاوية بين يدي معاوية, فقال له: بأ آبائك 
تفاخرني؟ أ بحرب الذي أجرناء. أم بأميّة الذي ملكناء. أم بعبد شمس الذي كفلناء! 

فقال معاوية: لحرب بن أميّة يقال هذا! 

ما كنت أحسب أنّ أحداً في عصر حرب يزعم أنه أشرف من حرب! 

فقال عبد الله: بلى أشرف منه من كفأ عليه إناءه وجذّله بردائه. 

فقال معاوية ليزيد: رويدا يا بني, إنّ عبد الله يفخر عليك بك لأنّك منه وهو 

ثم يسرد الواقدي وإين أبي الحديد تفصيل الخبر إلى أن يقول: وأما معنى قول 
عبد الله بن جعفر: «أم بأميّة الذي ملكنام»! 

قال: فإن عبد المطلب راهن أميّة بن عبد شمس على فرسين وجعل الخطر ممّن 
سبقت فرسه مائة من الإيل؛ وعشرة أعبد. وعشر إماءء. وإستعباد سنة, وجرٌ 
الناصية. 

فسبق فرس عبد المطلب, فأخذ الخطر فقسّمه في قريش وأراد جر ناصيته. 
فقال: أو أفتدي منك بإستعباد عشر سنين, ففعل فكان أميّة بعد في حشم 


(1) شرح النبج: 1315/5 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر اليد افوا ادا اوور ام 
عبد المطلب وعضاريطه(2 عشر سنين.(1) 

هكذا كان أميّة عبداً أجيراً. ولما تقدّمت به الأيّام -كما عرفت - أصبح مبالغاً 
باباحيته وإستهتاره, حتى عرف في أوساط مكّة عاهراً ضعيف النفس. 

وفي منافرة حرب لعبد المطلب يقول نفيل بن عدي!'' لحرب: «أ تنافر رجلاً هو 
أطول سك قامة, وأعظم منك هامة, وأوسم منك وسامة, وأقل منك لامة, وأكثر 
منك ولدأً. وأجزل منك صفداً, وأطول منك ذودأ» ثم قال: 

أبوك ماهر وأبوه عفّ وذاد الفيل عن بلد حراء) 


دلا 
جذور العداوة والمنافرة 

يروي لنا المقريزي جذور العداوة بين الأسرتين (أميّة وهاشم) فقال: وكانت 
المنافرة بين هاشم بن عبد مناف بن قصي وبين إبن أخيه أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف وسببهما أنّ هاشماً كانت إليه الرفادة") مع السقاية, وذلك أنّ أخاء 
عبد شمس كان يسافر, وكان يقيم بمكّة, وكان رجلاً مقلا وله ولد كثيره 
فاصطلحت قريش على أن ولي هاشم السقاية والرفادة. وكان هاشم موسراً. وكان 
إذا حضر موسم الح قام في قريش فقال: يا معشر قريش أَنُكم جيران الله 
وأهل ببته. واكم يأتيكم في هذا الموسم زوار لله. يعظّمون حرمة بيته وهم 
ضيف الله وأحقّ الضيف بالكرامة ضيفه, وقد خصّكم الله بذلك. وأكرمكم به 
حفظه منكم أفضل ما حفظ جار من جاره, فأكرموا ضيفه وزوّاره. فإِنّهم يأتون 
)١(‏ العضاريط: جمع عضرط. وهو الرجل الذي يخدم بطعام بطنه. 
(؟) شرح النيج: 591-711/16, 
(؟) تاريخ الطبري: ؟م, وطبقات إين سعد: ١/؟01.‏ 


(4) الغزاع والتخاصم: ص 2؟. 
(0) الرفادة من الرقد وهي الإعانة. يقال رفده يرفده رفداً: أعطاء. 


م كاد امف اوج واو ونيا يوا اانا م كوك تيز الضحابة أنودطالت عه 
شعناً غبرأ من كلّ بلد على ضوامر كالقداح!') وقد ازحفوا وتفلوا وقملوا 
وأرملوا!') فاقروهم وأغنوهم وأعينوهم . 

فكانت قريش ترافد على ذلك حتى أن كان أهل البيت ليرسلون بالشيء 
اليسير على قدرهم فيضمّه هاشم إلى ما أخرج من ماله. وما جمع ممّا يأتيه به 
الناس. فإن عجز كمّله. وكان هاشم يخرج في كلّ سنة مالا كثيرا وكان قوم من 
قريش يترافدون. فكانوا أهل يسار, فكان كلّ إنسان منهم ربّما أرسل بمائة مثقال 
هرقلية. وكان هاشم يأمر بحياض من أدم فتجعل في موضع زمزم من قبل أن 
تحفر زمزم ثمّ يستقي فيها من الابار التي بمكّة, فيشرب الحاجء وكان أوّل ما 
يطعمهم قبل التروية بيوم بمكّة؛ ويطعمهم بمنى وبعرفة وبجمع. فكان يثرد لهسم 
الخبز واللحم. والخبز والسمن. والسويق والتمرء ويحمل لهم الماء حتى يتفرّق 
الناس لبلادهم. وكان هاشم يسمّى عمرو العلى وإنّما قيل له هاشم لهشمه الثريد 

وكان أميّة بن عبد شمس ذا مال فتكلّف أن يفعل كما فعل هاشم من إطعام 
قريش فعجز عن ذلك؛ فشمت به ناس من قريش وعابوه فغضب ونافرا'" هاشماً 
على خمسين ناقة سود الحدقة تنحر بمكّة على جلاء عشر سنين؛ وجعلا بينهما 
الكاهن الخزاعي جد عمرو بن الحمق الخزاعي, وكان منزله عسفان. وخرج مع 
أميّة أبو همهمة حبيب بن عامر الفهري. فقال الكاهن: والقمر الباهر, والكوكب 
الزاهر, والغمام الماطر. وما بالجو من طائر. وما اهتدى بعلم مسافر من متجد 
وغائر, لقد سبق هاشم أميّة إلى المآثر أُوّل منه وآخر, وأبو همهمة بذلك خابر. 


)١(‏ ضوامر مفردها ضامر: الجمل إذا هزل. القداح واحدها قدح وهي السهام. 

(1) ازحقواء يقال ازحف الرجل إذا أعيت ابله. تفل الرجل: إذا ترك الطيب. قل: إذا كثر قله لشدّة الوسخ. 
أرمل: إذا احتاج, يقال رجل أرمل وإمرأة أرملة: أي محتاجة. 

(©) نافر الرجل منافرة و نفاراً: حاكم. قال أبو علي الفارسي: المنافرة الحاكمة. وكأنّ المنافرة كانت أُوْلهٌ 
انهم يسألون اينا أعرّ نفراً. 
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فأخذ هاشم الإيل فتحرهاء وأطعم لحمها من حضر وخرج أميّة إلى الشام 
فأقام به عشر سنين؛ فكان هذا أَوّل عداوة وقعت في بني هاشم وبني أميّة....(01) 


ل 
صراع بني أميّة وهاشم 

روى الصدوق في معاني الأخبار بسنده عن الإمام الصادق مىةٍ قال: 

نا وآل أبى سفيان أهل بيتين تعادينا فى الله! 

قلنا صدق. الله وقالوا كذب الله! قاتل أبو سفيان رسول اله يَيّهُ وقاتل معاوية 
علي بن أبي طالب طييه. وقاتل يزيد بن معاوية الحسين بن علي م والسفياني 
يقاتل القائم 1.321" 

وربّما تسأل متى كذّبت ينو أميّة قول الله سبحانه وقول رسوله؟ 

جواب السائل في صريح القرآن الكريم: قال تعالى في سورة الأنفال لما رفضت 
قريش دعوة النبيّ يه بعد ما رأت منه الآيات الباهرات والمعاجز تلو المعاجز 
والبراهين قال قائلهم: طاللّْهُمٌ إن كان هذا هُوَ الْحق مِنْ عِنْكَ فَأَمْطِر عَلَيِئًا ججارَةٌ مِنْ 
السماء أي اننا بَذاب أبيم».20 

هم قالوا ذلك بعد ما نب الرسول علتأة خليفة من بعده بأمر من الله وأمر 
المسلمين أن يسلّموا عليه يأمرة المؤمنين. فأبت نفوسهم ذلك, فقال قائلهم: اللّهم إِنَا 
غير راضين فيما تأمرنا به, وما جاء من عندك على لسان محمد يِه سواء كان ذلك 
حمّاً أم باطلاً, بل فأهلكتا بعذاب من عندك.... 


)١(‏ الغزاع والتخاصم: 1١-4‏ مكتبة الأهرام. مصير. 
(1) معاني الأخبار للشيخ الصدوق: ص 17 طبعة جامعة المدرسين. قم 159/4. 
(©) الأتفال: 09 


1 ممع سكم مخ أرار سمووه وم ملو تود كين الصصابة ابو طالي عه 


مك 
من فضائح أميّة 

روى المقريزي فقال: وصنع أميّة في الجاهلية شيئا لم يصنعه أحد من العرب. 
زوّج إبنه -أبا عمرو بن أميّة-إمرأته في حياة منه. والمقتيّون في الإسلام هم الذين 
أولدوا نساء آبائهم واستنكحوهٌ من بعد موتهم, وأمًا أن يتزوّجها في حياته ويبني 
عليها وهو يراه فإنّ هذا لم يكن قط وأميّة قد جاوز هذا المعنى ولم يرض بهذا 
المقدار حتى نزل عنها له وزوّجها منه.(20 

أنظر أي دنائة هذه وأي تسافل من هذا العهر الذي فعل ما لم تفعله حتى 
الحيوانات ناهيك عن حياة البشر.... 

وقد جرت العادة عند أحفاده كذلك, فلم يجدوا في الزنا والتبنيّ والإدعاء عيبا أو 
منقصة, بل ربّما تفاخروا وتكائروا ولو بطريق قبيح أو تسافل إلى حدٌ الدناثة... 

أمَا في شأن زياد. فلا نريد تكثير النصوص والشواهد. بل حسبنا أن تقرأ في 
صفحات كتب القوم: أنه زياد إبن أبيه...؟ فأي صراحة أكثر من هذا النعت على 
كونه لقيط بني سفيان! ش 

قال البلاذري في الجزء الرابع من كتابه الأنساب: إِنّ يزيد بن معاوية أرسل كتاباً 
إلى إبن عباس يستميله إليه بعد ما رآه قد امتنع من بيعة إن الزبيرء فأجابه 
إين عباس بكتاب فضح فيه سيرته وسيرة أجداده اللقطاء فجاء فيه: (...ومهما 
أنس من الأشياء فلن أنسى " تسليطك عليهم إبن مرجانة -إين زياد الدعيّ إن 
الدعيّ» العاهر الفاجر اللثيم أ وأبا...)('' وفي ذلك يقول يزيد بن مفرّغ الشاعر 
جد السيّد الحميري: 


(1) الغزاع والتخاصم: ص 7؟. 
(1) أنساب الأشراف: 5:05/14. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر 
ألا أبلغ مسعاوية بن حرب 0 مغلغلة من الرجل اليماني 
أتغضب أن يقال أبوك عفّ 2 وترضى أن يقال أبوك زاني 
فاقسم أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتان(") 
وقال إبن مفرّغ في عبيد الله بن زياد: 
شهدت بان امَك لم تباشر ابا سفيان واضعة القناع 


ولكن كان أمبٌ فسيه لبس على وجل شديد وإرتياع”") 


-ك- 
تكثل قريش ضذ عبد المطلب 

اتّحدت بطون قريش وافخاذها للوقوف بوجه عبد المطلب حسداً منها له 
وحقداً عليه. لكون عبد المطلب ساد بإيمانه ومحتده كلّ العرب. 

وجاء هذا الإتحاد عندما عقدوا حلفا أطلق عليه حلف (لعقة الدم). 

روى لنا اليعقوبي قصّته فقال: لما رأت قريش أنّ عبد المطلب قد حاز الفخر 
طلبت أن يحالف بعضها بعضاً ليعرّوا. وكان أوّل من طلب ذلك بنو عبد الدار لما 
رأت حال عبد المطلب. قمشت بنو عبد الدار إلى بني سهم فقالوا: إمنعونا من 
بني عبد منافء ثم يستطرد اليعقوبي فيقول: فتطيّب بنو عبد مناف وأسد وزهرة 
وبنو نميم وبنو الحارث بن فهرء فسمّوا حلف المطيّبين. فلمًا سمعت بذلك بئو سهم 
ذبحوا بقرة وقالوا: من أدخل يده في دمها ولعق منه فهو منّا فادخلت أيديها 
بنو سهم وبنو عبد الدار وبنو جمح وبنو عدي وبنو مخزوم» فسمّوا اللعقة. !ا 


)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري: 4 /17/6. تحقيق إحسان عباس المطبعة الكاثوليكية, بيروت 1514م. 
(؟) أنساب الأشراف للبلاذري: 59/1/14 
(؟) تاريج اليعقوبي: ١‏ /158, طبعة دار صادر بيروت ٠155م.‏ 


1 الحو واه ب حرام رو اد اواو ا ووو امد ور كيين الجخابة أبَى طالب لق 


داات 
بنو هاشم وحلف الفضول 

وحلف آخر ضمٌ بني هاشم وبني عبد المطلب هو حلف الفضول سمي هذا 
الحلف كذلك لأنّهم تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها. وأا يغزو ظالم مظلوماً. 

وكان حلف الفضول هذا قبل البعئة بعشرين سنة. وكان أكرم حلف وأشرفه, 
وأوّل من تكلّم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب (عمٌ الرسول يَْيهُ) وكان سببه 
أنّ رجلاً من زبيد قدم مكّة ببضاعة, فاشتراها منه العاص بن واثل وكان ذا قدر 
بمكّة وشرف, فحبس عنه حقّهء فاستعدى عليه الزبيدي الاحلاف: عبد الدار, 
ومخزوماء وجمح. وسهماء وعدي بن كعب. فأبوا أن يعينوه على العاص وزبروه 
(انتهروه). فلمًا رأى الزبيدي الشرّء أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس. 
وقريش في انديتهم حول الكعبة, فصاح بأعلى صوته: 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكّة نائي الدار والنفر 

ومحرم أشعث لم يقض عمرته20 يا للرجال وبين الحجر والحجر 

إن الحرام لمن تمت كرامته 2 ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 

فقام في ذلك الزيير بن عبد المطلب, وقال: ما لهذا مترك. 

فاجتمعت هاشم. وزهرة, وتيم بن مرّة في دار إين جدعان, فصنع لهم طعاماً 
وتعاقدواء وكان حلف الفضول. وكان بعدها أن انصفوا الزييدي من العساص بسن 


وائل 0 4 


)١(‏ هامش السيرة لين هشام: .١1١/١‏ طبعة مصطق الحلبي. مصر 15175م. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر الما اس ما مس اما 116 
-١-‏ 
النبي #2 يشهد حلف الفضول 

روى اليعقوبي في تاريخه وإين هشام في سيرته: أنّ رسول الله و قد حضر 
حلف الفضول وقد جاوز العشرين من عمره الشريف, ولمّا بعث بالرسالة 
قال َل حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يسني به حمر النعم؛ ولو 
دعيت إليه اليوم لأجبت. وكان سبب حلف الفضول أنّ قريشاً تحالقت أحلافاً 
كثيرة على الحمية والمنعة, فتحالف المطيّيون وهم بنو عبد مناف, وبنو أسد, وبنو 
زهرة؛ وبنو تميم, وبنو الحارث بن فهر. على أن لا يسلموا الكعبة ما أقام حراء 
وثبير وما بلّ بحر صوفة. وصنعت عاتكة بنت عبد المطلب طيباً فغمسوا أيديهم 
فيه... 00 

قال الغفاري: وهذا الحلف _الفضول الذي حضره النبي يَهُ كان بعد وفاة 
عبد المطلب. وأمًا حلف المطيّبين فقد سبق هذا الحلف بقرن من الزمان تقريباً. 


كد 
تكتل قريش ضد أبي طالب اك 

الوفد الأوّل 1 

لما صدع الرسول َه بالرسالة والدعوة إلى الله جهاراً أجمعت قريش على 
خلافه وعداوته وعداوة عمّه أبي طالب, غير أنّ الذي حدب على رسول اله يلل 
وناصره وداقع عنه هو عمّه أبو طالب لئة فحسبء فلمًا رأت قريش أنّ أبا طالب 
قام دونه ولم يسلمه لهم مشى رجال من زعماء -قريش - المشركين إلى 
أبي طالب نك من بينهم: 


١-عتبة‏ وشيبة إبنا ربيعة بن عبد شمس. 


.174/1١ تاريخ اليعقوبي: ؟ //0, طبعة دار صادرء بيروت. وقريب منه سيرة إين هشام:‎ )١( 


3 600660 06600606000666 0000666660.0606066.-- كبير الصحابة أبو طالب 340 


١‏ - أبو سفيان (صخر) بن حرب بن أميّة بن عبد شمس. 

؟- أبو البختري (العاص) بن هشمام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. 

ع - الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. 

5- أبو جهل (عمرو) وهو نفسه أبو الحكم بن هشام بن المغيرة. 

| - الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

/- نبيه ومنيّه إبنا الحجاج بن عامر. 

هؤلاء وآخرون وفدوا علئ أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إِنّ إين أخيك قد سبٌ 
الهتناء وعاب دينناء وسنّه أحلامناء وضلّل آباءناء فإمًا أن تكمّه عنًا وإمًا أن تخلي 
بينا وبينه ‏ إن تهديد بالقتل - .... فقال لهم أبو طالب 3 قولاً رقيقا. وردّهم رداً 
جميلاً فاتصرفوا:(0) 


الوفد الثانى 

مضى رسول لهل على ما هو عليه يظهر دين لله سبحانه ويدعو إليه. 
فتذمّرت قريش أكثر من سابق. وحميت عندها العصبية الجاهلية. وثارت 
لأصنامها. فجاءت وفودها ثانية إلى أبي طالب ني وقد استعملت معه التهديد 
والوعيد. فقالوا له: يا أبا طالب إِنّ لك سنّاً وشرفاً ومنزلة فينا. وإنّا قد استنهيناك 
من إبن أخيك فلم تنه عنّاء وإنَا ولله لا نصبر على هذا من شمتم آبائناء وتسفيه 
أحلامنا؛ وعيب الهتنا. حتى تكمّه عنّا. أو ننازله وإيّاك في ذلك, حتى يهلك أحد 
الفريقين؛ (وهذا هو التهديد الثاني وقد اغلظوا في القول). ثمْ انصرفوا. 

ولكن أبا طالب بذ اصرّ على أن يدافع عن إبن أخيه حتى آخر لحظة من 
حياته حيث قال للنبي يي إذهب يا إبن أخي, فقل ما أحبيت, فو لله لا اسلمك 


)١(‏ السيرة النبوية لارين هشام: .516/١‏ ط دار المعرفة, بيروت. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ع سة سس الس رجو هه 
لعي أبدا !ا 


الوفد الثالث 

إنَّ قريشاً حيئما عرفت أنّ أبا طالب قد أبى خذلان رسول اله يِه فجاؤوا 
بعمارة بن الوليد -أنهد فتى في قريش وأجمله_إلى أبي طالب 3 وقالوا له: فخذه 
فلك عقله ونصره وأتخذه ولداً فهو لك. وأسلم إلينا إن أخيك هذا فنقتله, فإنّما هو 
رجل برجل؛ فقال: والله لبئس ما تسومونني اتعطونني إبنكم أغذوه لكم. وأعطيكم 
إيني تقتلونه! هذا والله ما لايكون أبداً....(") 

ثم تنافر القوم وبدأت العداوة (الإفضاء بين قريش وبين أبي طالب حتى 
ألجؤوهم إلى الشعب وكتبوا صحيفتهم الظالمة. سيأتيك خبرها عمًا قريب 
إن شاء الله. 

ثم فج الله سبحانه عن الرسول ييه وأبي طالب لْيْة والمسلمين حيث سلّط 
على الصحيفة الظالمة دويبة الأرض فأكلتها إلا كلمة (إسم الله). وقد أخبر 
أبو طالب قريشاً بهذا الحدث, وأنْه خبر من السماء. وكادت تصدّق قريش لكن 
عنادهم وكفرهم أبوا أن يدخلوا في الإسلام, وقد خرج المسلمون من الشسعب 
ولكن لم تمض إلا أيَامٍ معدودة حتى تُوفّي أبو طالب وخديجة ِئّه. فكانت المصيبة 
كبيرة على الرسول يَيثهُ وقد أطلق على هذا العام بعام الحزن لفقده أعرّ شخصين 
هما خديجة وأبو طالب ليه. 

هنا استضعفت قريش النبي ل وكادت له المكائد حتى اجتمعوا في دار الندوة 
وكان فيهم من بني عبد شمس: 


١ه‏ عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: 184/١‏ طيعة مصطق الحلبي. مصعر 1975م. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ,186/١‏ طبعة الحلبي. مصير. 


لق الممجي احا موا ا وحار وا ما يوا مجه مره أ كنيز الضحابة انو طالب بع 


تجسن لت 

'- الحارث بن عامر ين نوفل. 

ومن بني عبد الدار: النضر بن الحارث بن كلدة. 

0- ومن بني أسد بن عبد العزى: أبو البختري بن هشام. 

زمعة بن الأسود بن المطلب. 

/ا- حكيم بن حزام. 

8- ومن بني مخزوم: أبو جهل بن هشمام. 

9 و١١-‏ ومن بني سهم: نبيه ومنبّه إبنا الحجاج. 

١-ومن‏ بني جمح: أميّة بن خلف. 

وهناك جمع غفير ممّن لا يعدٌ من قريش. 

اجتمع هؤلاء وقرروا قتل النبيّ يَهُ غيلة أو بتديير خاص, وكان هذا رأي 
(أبي جهل بن هشام) ثمّ استقر رأنهم أن يؤخذ من كلّ قبيلة فتى شاباً جلداً ويعطى 
له سيفاً صارماً ثم يعمد من هؤلاء أربعين شخصاً يهجمون على النبيّ يل يبلا 
فيضربوه بها ضربة رجل واحدء فيقتلوه. فإِنّهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه بين القبائل 
المتآمرة. فلم يقدر حينئدٍ بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً.... 

وقد نزل الوحي على النبييَُْْ يخبره بمؤامرة قريش وما بيّتوه في شسأن قتله. 
وأمره جبرئيل مِْةِ أن يغادر البيت وقال: لا تبيت هذه الليلة على فراشك. وأمر 
عليا 32 أن ينام على فراشه في تلك الليلة, ثم أمره بالهجرة إلى المدينة وقد تم كلّ 
ذلك برعاية الله وعنايته الكاملة:(3) 


)١(‏ أنظر تفاصيل هذه الهجرة في كتاب السيرة النبوية لإين هشام: 177//7, وما بعدهاء طبعة الحلبيء 
مصر 1595م 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ة ز ز ز ز ز ز ز 0 0000 11111 
لش عه 
ميثاق غليظ يتزعّمه أبو سفيان واليهود 

لما توالى النصر للنبيّ محمد ييه والمسلمين في غزوة بدر وأحد عجزت قريش 
عن مواجهة النبئ ييه لوحدهاء كما أنّ البهود ضاقوا ذرعاً من الإنتصارات التى 
أحرزها الرسول محمد َي فما كان منهم إلا أن يعقدوا التحالفات والمعاهدات 
لحرب النبي ييه وإستنصاله, فقدم رئيس اليهود كعب بن الأشرف مع سبعين 
راكباً فطافوا على وجوه قريش ودعوهم إلى حرب النبي يقل 

قال أبو سفيان: مرحباً وأهلً. أحبٌ الناس إليئا من أعاننا على عدواة 

ولكن لا تأمنكم إلا إن سجدتم لآلهتنا حتى نطمئن إليكم! ففعلوا.(١)‏ 

ثم حشدت قريش جيشاً كبيراً بلغ بضعة عشر ألفاً بمؤازرة اليهود وجعلوا قيادة 
الجيش إلى أبي سفيان, وغز واالمدينة وحاصر وها في معركة الخندق (') والتي سيت 


بمعركة الأحزاب فيما بعد. 
ممه اس 
قاتلوا أئمّة الكفر 


جاء في تفسير الطبري عن مجاهد عن إبن عمر في قوله: «فقاتلوا أئمّة الكفر», 
قال: هم أبو جهل بن هشام. وأميّة بن خلف, وعتبة بن ربيعة, وأبو سفيان بن 
حرب, وسهيل بن عمرو, وهم الذين نكثوا عهد الله وهمّوا بإخراج الرسول 2 


)١(‏ أسباب الغزول للواحدي: ص ٠١1‏ و ٠١‏ وفيه تفصيل, فراجع تفسير آيات من سورة النساء. 
طعبة دار الكتب العلمية؛ بيروت 6/ا15م. 
(1) الصحيح من السيرة للعاملي: .4١/48‏ ط ؛, دار لطادي, بيروت 11106١ه.‏ 


1 ما خط وم ووه مر حم وفع واوا عه حي ا 6 كبيرالضحابة أب طالب ها 


0١ 7‏ 
وعن مجاهد: أبو سفيان منهه!؟) وعن الضحاك, قال: يعني رؤوس المشركين. 
أهل مكة ا 


قال الغفاري: وليس الطبري وحده ذكر أثمّة الكفر وعلى رأسهم (أبو سفيان) 
بل ذكرهم الحاكم التيسابوري وآخرون/) والآية من سورة التوبة: ( فَقاتُِوا أَئِمَة 
الكفر إِنهُْ لأ مان لَهُمْ لعلهُم يْتؤون».!*) 

وائمّة الكفر كما تقدّم: 

أبو سفيان بن حرب. 

سهيل بن عمرو. 

عتبة بن ربيعة. 

أمثةاين خلف” 

أبو جهل بن هشام. 


1ك 

أبو سفيان يتزعٌم أئمة الكفر 
قال المقريزي الشافعي وهو يذكر زعماء الشرك والكفر الذين عادو لله 
والرسول 8 ومنهم: أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة قائد الأحزاب الذي 
قاتل رسول اله يي يوم أحد. وقتل من خيار أصحابه سبعين ما بين مهاجري 
وأنصاري؛ منهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب بن هاشم وقاتل رسول الله يَُْ مي 


)١(‏ تفسير الطيري (جامع البيان): ط "؟, دار الكتب العلمية, بيروت م 
(1) المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق. 

(4) المستدرك للحاكم النيسابوري: 1 /715, طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت ٠155م.‏ 
(6) سورة التوبة: ؟1. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر 1001111 
يوم الخندق أيضاً. وكتب إليه: (بإسمك اللّهم أحلف باللآت والعرّى وأساف ونائلة 
وهبل, لقد سرت إليك أريد استئصالكم. فأراك قد اعتصمت بالخندق فقكرهت 
لقائي, ولك منيّ كيوم أحد). 

وبعث بالكتاب مع أبي أسامة الجشمي فقرأه على النبي يَثلُ أبي بن كعب طلفك . 
فكتب إليه رسول اله يَيَُ: (لقد أتاني كتابك. وقديماً غرّك يا أحمق بني غالب 
وسفيههم بالله الغرور. وسيحول الله بينك وبين ما تريد. ويجعل لنا العاقبة, وليأتين 
عليك يوم اكسر فيه اللآت والعرّى واساف ونائلة, وهبل يا سفيه بني غالب).7١)‏ 


-/اات 
هل أسلم أبو سفيان؟ 

إن إسلام أبي سفيان -كما ترويه مصادر القوم جاء!(' كّرهاً ولولا العباس بن 
عبد المطلب -وكان رفيقه في الجاهلية ‏ لما كان أبو سفيان ينجو من سيف 
النبئ َي ولما عرض عليه الإسلام بشهادة (لا إله إلا الله) قال مخاطباً النبي ظلل: 
بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله 
غيره لقد أغنى شيئاً بعدا 

قال: ويحك يا أبا سفيان, ألم يأن لك أن تعلم أَنّي رسول الله؟ 

قال: أمَا هذه فإنّ في النفس منها حتى الآن شيئاًا 

فقال العباس: ويحك! أسلم, وأشهد أنّ لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله. قبل 
أن تضرب عنقك ....(0) 

هذا موقف أبي سفيان من النبوة والرسالة. وهو لم يزل على كفره ولطالما قاد 


.54 التزاع والتخاصم: ص‎ )١( 
(؟) أسلم في السنة الثامنة للهجرة كرهاً وهكذا أسلم إبنه معاوية.‎ 
طبعة دار المعرفة.‎ ,4 ١7/7 (؟) سيرة إبن هشام: محلد‎ 


6 موده موود ا جع موي مولا مانا ند مجاه .مه اكبير الضحابة أب طالب لق 
جيوش الكفر لصدّ الناس عن التوحيد, فهو قائد قريش وزعيمها في كل حرويها 
مع النبيَ خلال أكثر من عقدين من عمر الدعوة إلى الله والإسلام.... 

فهل من دليل على إسلام أبي سفيان؟ كلا بل إِنّه استسلم... وإبنه معاوية مثله, 
هذا التاريخ خير شاهد. 

قال نصر بن مزاحم المنقري: أخبرني عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن 
أبي ثابت قال: لمّا كان قتال صفين قال رجل لعمّار: يا أبا اليقظان: ألم يقل 
رسول اله ييل قاتلوا الناس حتى يسلموا, فإذا أسلموا عصموا منّي دماءهم 
وأموالهم؟ 

قال: بلى. ولكن ولله ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر حتى وجدوا 
عليه أعواناٌ (0 

وروى نصر عن عبد العزيز قال حبيب بن أبي نابت قال: حدّئني منذر الثوري. 
قال: قال محمّد بن الحنفية لما أتاهم رسول الله يه من أعلى الوادي ومن أسفله. 
وملا الاودية كتائب استسلموا حتى وجدوا أعواناً. 

وروى نصر عن فطر بن خليفة عن منذر الثوري قال عمّار بن ياسر: والله ما 
أسلم القوم ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر حتّى وجدوا عليه أعواناً!؟) 


)١(‏ وقعة صفَّين, نصصر بن مزاحم: ص ,1١5‏ تحقيق عبد السلام هارون, ط 7, المؤسسة العربية الحديثة, 
ااه 
(؟) المصدر السابق. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر 1[ 1 00000 
4ك 
الشجرة الملعونة فى القرآن() 

ذكرت لنا كتب التفاسير والأحاديث وكتب الأخبار روايات بأسانيد صحيحة 
ومعتبرة تفسّر لنا الشجرة الملعونة, فقد جاء على لسان النبيّ الأكرم يي أنها بنو 
أميّة. وقد لعنهم الله في كتابه المجيد في سورة الأسراء. كما لعنهم النبي يكللٌ. 

جاء في تفسير الألوسي في صدد الآآية ٠‏ من الأسراء, قالت عائشة لمروان بن 
الحكم: سمعت رسول اله يَُْ يقول لأبيك وجدّك أبي العاص بن أميّة: إنُكم 
الشجرة الملعونة فى القرآن.(؟) 

وفي تفسير القر. ط أن عائشة قالت لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه. وأنت 
بعض من لعنه الله. ثم أردفت قائلة: والشجرة الملعونة في القرآن.!؟) 

قال الغفاري: والحكم بن أبي العاص بن أميّة هو عم عثمان بن عفّان. وفيه قال 
النبي يي «من عذيري من هذا الوزغ اللعين». ونفاه النبئ ييه مع ولده جميعاً إلى 
الطائف 217 


من هذه الشجرة الملعونة: 

معاوية بن أبي سفيان بن أميّة بن عبد شمس, أمّه هند بنت عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمسء عرفت بآكلة الأكباد, أغرّت وحشياً على قتل حمزة ثمّ جاءت وبقرت 
بطنه للِةٍ وأخرجت كبده فلاكته... والحادثة مشهورة. 


)١(‏ جاء وصف هذه الشجرة في القرآن. قوله تعالى: ظوَما جَعَمًا الوْؤْيَا انتِي راك إل فِثْتةُ بلاس 
وَالشَجَرَةٌ الْمَلمُوئة فِي القُزْآن..4؛ سورة الأسراء: ٠0‏ 

(1) تفسير الألوسي: ٠ ١6‏ وتفسير الشوكاني: 25١/1‏ والدر المنثور للسيوطي: 151/1 

(؟) تفسير القرطبي: .185/٠١‏ 

(4) أسد الغابة لإين الأثير: 1/1" والمستدرك للحاكم النيسابوري: .18١/14‏ وكنز العيال للمتقي 
الهندي: ,1١/7‏ وتفسير القرطبي: ,151//١7‏ وشرح النبج لين أبي الحديد: 50/19. 


0 مع امف ا مط و خط مرو مك نج عا أكبير:الستعانة أب طالب كي 

وهند أم -أخيه ‏ عتبة بن أبي سفيان, أمّا يزيد ومحمّد وعنيسه وعمرو فمن 
أمهات شتى (أخوة معاوية من أبيه). 

عن نصر بن مزاحمء عن عمرو بن ثابت. عن إسماعيل؛ عن الحسن قال: قال 
رسول اله يك إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه. 

قال: فحدّئني بعضهم قال: قال أبو سعيد الخدري: فلم نفعل ولم تفلح( 

وعنه. عن يحيى بن يعلى, عن الأعمش. عن خيثمة قال: قال عبد لله بن عمر: 
إِنّ معاوية في تابوت في الدرك الأسفل من النار ولولا كلمةٌ فرعون: «أنا ربكم 
الأعلئ» ما كان أحدٌ أسفل من معاوية.(") 

وعنهء عن جعفر الأحمر. عن ليث, عن مجاهد. عن عبد الله بن عُمر قال: قال 
رسول الله ييُ: يموت معاوية على غير الإسلام.0 

وعنه, عن جعفر الأحمر. عن ليث؛ عن محارب بن زياد, عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: قال رسول الله ييْهُ: يموت معاوية على غير ملّتي.(؟) 

وعنه. عن عبد الغفار بن القاسم, عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: 
أقبل أبو سفيان ومعه معاوية فقال رسول الله :الهم العن التابع والمتبوع. اللّهم 
عليك بالأقيعس. 

فقال إبن البراء لأبيه: من الأقيعس؟ 

قال: معاوية !0 

وعن نصر, عن بَليد بن سُليمان. حدّئني الأعمش» عن علي بن الأقمر قال: وفدنا 
على معاوية وقضينا حوائجنا. ثم قلنا: لو مررنا برجل قد شهد رسول اله يإ 


.115 وقعة صفين: ص‎ )١( 
.7217 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.73١07 (؟) المصدر السابق:‎ 
718 المصدر السابق:‎ )4( 
.534 المصدر السابق:‎ )0( 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر و ال عرز 
وعاينه. فأتينا عبد الله بن عمر فقلنا: يا صاحب رسول اله يَثْيهٌّ حدّئنا ما شهدت 
ورأيت: 

قال: إن هذا أرسل إِليّ -يعني معاوية ‏ فقال: لثن بلغني أنّك تحدّث لأضريَنٌ 
عنقك. فجئوت على ركبتي بين يديه ثم قلت: وددت أنّ أحد سيف في جندك على 
عنقي. فقال: والله ما كنت لأقاتلك ولا أقتلك. و أيم لله ما يمنعني أن أحدّئكم ما 
سمعتٌ رسول الله يي قال فيه. 

رأيت رسول اله يي أرسل إليه يدعوه _وكان يكتب بين يديه فجاء 
الرسول يَييْةُ فقال: هو يأكل. فقال: لا أشبع الله بطنه, فهل ترونه يشبع؟ 

قال: وخرج من فج فنظر رسول الله إلى أبي سفيان وهو راكب ومعاوية وأخوه. 
أحدهما قائد والآخر سائق, فلما نظر إليهم رسول الله ييه قال: اللّهم العن القائد 
والسائق والراكب. قلنا: أنت سمعت رسول اله يَِْ؟ قال: نعم. ولا فصمّتا أذناي 
كما عميتا عيناي.!") 

هذه بعض الروايات التي ذكرها علماء الجمهور في لعن أبي سفيان ومعاوية, وفي 
بعض تلك الروايات أنّ النبي ييه أمر بقتل معاوية إذا رأوه يخطب على منبره. 

ومزيداً من الإطلاع يراجع: تاريخ الطبري 181/١7‏ و017/11, وتهذيب 
التهذيب 458/7. وشرح النهج لابن أبي الحديد :*48/١‏ وكنوز الدقائق 
للمناوي على هامش الصغير 18/١‏ وميزان الإعتدال للذهبي 14/١‏ في ترجمة 
الحكم بن ظهير. وسير أعلام النبلاء 14/7, وتذكرة الخواص لين الجوزي 


ص 126. 
قال محمود أبو ريّة: ومعاوية مطعون في دينه. وقد كان فى الجاهلية زنديقاً 
وأصبح بعد الإسلام طليقا0؟) 


107١ وقعة صفين: ص‎ )١( 
501 أبوهريرة -محمود أبو ريّة؛ ص‎ )1( 


0 ا تو و وان ا لان كير المستحابة أو طال :ننه 


وقال فيه د.طه حسين المصري: وقد ورث عن أبيه قوّته وقسوته وكيده ودهاءه 
ومرونته كذلك, ولم تكن أم معاوية بأقلٌ من أبيه تنكّراً للإسلام ويغضاً لأهله 
وحفيظة عليهم. وهم قد وتروها يوم بدر فتأر لها المشركون يوم أحد. ولكن 
ضغنها لم يهدأ وحفيظتها لم تسكن حتى فتحت مكّة فاسلمت كارهة كما أسلم 
زوّجها كارها (" 

فوقف معاوية زعيم الفئة الباغية من علي مي موقف أبي سفيان من النبي للة, 
وجاء يزيد فوقف من الحسين موقف جدّه من النبي يي وموقف أبيه من 

وقدكان أوَّل عمل لمعاوية بعد أن استولى على الحكم أن كتب إلى عمّاله في جميع 
الأفاق بأن يلعنوا عليَا ني في صلواتهم وعلى منابرهم, ولم يقف الأمر عند ذلك بل 
كانت مجالس الوعاظ في الشام تختم يشتم علي ليذ !') وأن لا يجيزوا لأحد من 
شيعته وأهل بيته شهادة, وأن يمحوا من الديوان كلّ من يظهر حبّه لعليّ وأولاده, 
وأن يسقطوأ عطاءهم ورزقهم. 

وفي يزيد بن معاوية يقول عبد الملك بن مروان من خطبة له: 

«إِني والله ما أنا بالخليفة المستضعفه يعني عثمان, ولا أنا بالخليفة المداهن, يعني 
معاوية, ولا الخليفة المأبون. يعني يزيد بن معاوية). !1 


ومن الشجرة الملعونة: 
معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية. 
هو الذي جدع أنف حمزة, ومثّل به فيمن مثّل, فلمًا انهزم يوم أحد دخل على 


.1١ علي وبنوه. طه حسين: ص‎ )١( 
طبعة دار المعارف, بمصر.‎ ,1١0 (؟) أبو هريرة. حمود أبوريّة: ص‎ 
المصدر السابق.‎ )©( 


الفصل الْأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ب ا 000 
عثمان بن عفان ليجيره. وكان رسول الله يل قد أمر بطلبه فأخرج من دار عثمان. 
وأتى به رسول الله ْو فوهبه لعثمان. وأقسم لئن وجده بعد ثلاث بالمدينة وما 
حولها ليقتلنّه. فجهّزه عثمان وسار في اليوم الرابع. فقال رسول اله ييلةُ إن معاوية 
أصبح قريباً لم ينفذ فاطلبوه واقتلوه. فأصلبوه, فأخذه زيد بن حارثه وعمّار بن 
ياسر فقتلاه, وقيل بل قتله علي بن أبي طالب كه 2١!‏ 

ومعاوية بن المغيرة هذا؛ هو أبو عائشة ام عبد الملك بن مروان, فعبد الملك بن 
مروان أعرق الناس في الكفر لأنّ أحد أبويه الحكم بن أبي العاص لعسين 
رسول الله ييه وطريده. والأخر معاوية بن المغيرة جدّه لأمّه. 


ومن الشجرة الملعونة: 
حمّالة الحطب, أم جميل بنت حرب بن أميّة. 
كانت تحمل أغصان العضاة (كلّ شجر له شوك) فتطرحها على طريق 
رسول الله يي 
قال مجاهد حمّالة النميمة تحطب على ظهرها وإيّاها عنى اله تعالى بقوله فى سورة: 
تبث يذ أبِي له وَمَبْ.ما أنئ عَنْه ماله وما َسَب, سبّضلئ ثرا ذات هبء وافرأئة 
عنى أن في جيدها سلسلة من نار أي من سلاسل جهنم. 
ولمّا نزلت السورة, قالت إمرأة أبي لهب قد هجاني محمد واه لأهجونّه, فقالت: 
مذمّماً قلينا. ودينه أبيناء وأمره عصيناء وأخذت حجراً لتضربه به فأعشى الله 
عينها عنه وردّها بغيظها. ولم تزل على كفرها حتى هلكت.7") 


7١ النزاع والتخاصم: ص‎ )١( 
.78 (؟) النزاع والتخاصم: ص‎ 


5ه وحمت سرون واه ل أ الاب وتو م وك لماه “كين المجابة أبو طالب اقة. 


ومن الشجرة الملعونة: 
شيبة بن ربيعة بن عبد شمس. عم هند أم معاوية, كان يجتمع مع قريش فيما تكيد 


رسول الله يَيةُ من الأذى. قتله الله يوم بدر فيمن قتل من أعدائه.(١)‏ 


ومن الشجرة الملعونة: 
الوليد بن عتبة بن ربيعة, قتل يوم بدر وكان ممّن حارب النسبي يَكية. قتله 
علي بن أبي طالب طِئّه. والوليد هذا هو خال معاوية.(") 


ومن الشجرة الملعونة: 

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أميّة. عادى رسول اله ييه إلى أن قتل ببدر 
كافرً. قتله حمزة بن عبد المطلب لَيه. وعتبة هذا هو أبو هند التي لاكت كبد 
حمزة بن عبد المطلب نيه واتخذت ممًا قطعت منه مسكين ومعضدين وخدمتين, 
وأعطت وحشياً قاتل حمزة حلياً كان عليها من ورق وجزع وخواتيم ورق كانت 
في أصابع رجليهاء كلّ ذلك تنكيلاً بحمزة للب حيث أنه قتل أباها عتبة رأس الكفر 
في يوم بدر. 

وهند هذه أمر رسول اله يَذْإةٌ يوم فتح مكة بقتلهاء فأسلمت. وهي أم 
معاوية بن أبي سفيان.(]) 


.58 الغزاع والتخاصم: ص‎ )١( 
18 الغزاع والتخاصم: ص‎ )1( 
21 الفزاع والتخاصم: ص‎ )7( 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ز[ز ز ز[ز ز[ز 0 10000 
ومن الشجرة الملعونة: 

الحكم بن أسي العاص بن أميّة. كان عارأً في الإسلام. وكان مؤذياً 
لرسول الله بمكة, يشتمه ويسمعه ما يكره, فلمًا كان فتح مكة أظهر الإسلام 
خوفاً من القتل. فلم يحسن إسلامه. وكان مغموصاً عليه في دينه. ثم قدم المدينة 
فنزل على عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة, وكان يطالع الأعراب والكقّار 
بأخبار رسول اله ييه وبينا رسول الله يه يمشي ذات يوم مشى الحكم خلفه 
فجعل يختلج بأنفه وفمه كأنّه يحاكى رسول اله يَكهٌ ويتفكك ويتمايل, فالتفت 
رسول الله يبدا فرآه فقال له: كن كذلك, فما زال بقيّة عمره على ذلك. وأطلع يوماً 
على رسول الله وَل وهو في حجرة نسائه فخرج إليه بعنزه. فقال من عذيرى من 
هذا الوزغة لو أدركته لفقأت عينه. 

وروى المقريزي الشمافعي بسنده عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنّا 
مع الدبي َب فمر الحكم بن أبي العاص فقال النبي يُ: «ويلٌ لأمتي مما في صلب 
هذا». ثم أنّ النبي يبي لعنه وما ولدء وغرّبه عن المدينة, فلم يزل خارجاً عنها بقيّة 
حياة رسول الله يَيةُ وخلافة أبي بكر وعمر, فلمًا استخلف عثمان ردّه إلى المدينة 
وولده؛ فكان ذلك مما أنكر الناس على عثمان. وكان أعظم الناس شؤماً على عثمان 
فإِنّهِم جعلوا أدخاله المدينة بعد إطراد النبي يي إيَاه وبعد إمتناع أبي بكر وعمر 
من ذلك أكبر الحجج على عثمان, ومات في خلافته. وقد قالت عائشة لمروان بن 
الحكم: أشهد أنّ رسول اله يي لعن أباك وأنت في صلبه. وقال عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت لمروان بن الحكم: 

إن اللعين أبساك فارم عظامه إن توم ترم محلا مجنوناً 

يضحى خميص البطن من عمل التقى ويظلٌ من عمل الخبيث بطيناً 

وكان الحكم هذا يقال له طريد رسول الله ولعينه, وهو والد مروان بن الحكم 
الذي صارت الخلافة إليه بالغلبة وتوارثها بنوه من بعده. وفيه قال محمّد بن الحنفية 


لمَا كتب إليه عبد الملك بن مروان: 
تسلّط الطلقاء ولعناء رسول الله َيِه على سائر الناس....(١)‏ 


ومن الشجرة الملعونة: 

عقبة بن أبي معيط؛ أبان بن ععمرو بن أميّة. كان أشدّ الناس عداوة 
لرسول الله يَييُْ وأذئء إلى أن قاتل يوم بدر فأتي به إلى رسول الله ييه وقد أسرء 
فأمر بضرب عنقه فجعل يقول يا ويلتي علام أقتل يا معشر قريشء أأقتل من بين 
هؤلاء؟ فقال رسول الله يَييْْةٌ لعداوتك لله ولرسوله! 

فقال: يا محمد منّك أفضل, فاجعلني كرجل من هؤلاء من قومي وقومك. يا 
محمّد من للصبيّة؟ قال النار. وضرب عنقه. وقيل أن رسول الله عن أمر به فصلب, 
فكان أو مصلوب في الإسلام. 

وقال عطاء عن الشعبي أن رسول الله يي قال لعقبة بن أبي معيط يوم بدر: والله 

فقيل أتقتله من بين قريش؟! | 

قال: نعم؛ أنه وطى على عنقي وأنا ساجدٌ. فما رفعت حتى ظننت أن عيني قد 
سقطتاء وجاء يوم وأنا ساجد بسلا شاة فألقاه على رأسي, فأنا قاتله.17) 

أشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليه في العهد الذي كتبه لمحمّد بن 
أبي بكرطفته حين قلّده مصر. فقال فيه: 

«فإنّه لا سواء إمام الهدئ وإمام الرّدى. ولي النبيّ وعدوٌ النبيّء ولقد قال لي 
رسول اله يي ني لا أخاف على أُمّتي مؤمناً ولا مشركاً أمّا المؤمن فيمنعه الله 
بإيمانه, وأمًا المشرك فيقمعه الله بشركه. ولكتّي أخاف عليكم كلّ منافق الجنان, عالم 
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اللّسان. يقول ما تعرفون, ويفعل ما تنكرون...». 

الإمام مذ يشير في قوله إلى معاوية (إمام الردى) وسمّاه إمامأكما سمى الله تعالى 
أهل الضلالة أئمة فقال سبحانه: طوَجَعَْنَاهُةْ أََِةُ يَدْهُونَ إلى الذّرِ7١)‏ ثم وصفه 
بصفة أخرى وهو أنّ معاوية كان عدوًا لبي ع وذلك لمحاربته لمن وجبت بيعته 
على كافة المسلمين فهو الآن عدو للنبئ لقوله ييه مخاطباً علياً نليِة: «وعدوّك 
عدرّي. وعدوي عدو الله...» والحديث مشهور روته العامة والخاصة. 

ولهذا القول الصريح في حديث النبي يل أْزم (المعتضد بالله) نفسه بلعن معاوية, 
وكتب كتاباً يقرأ على الملأ في جميع الأمصار والبلدان والأصقاع, وفي المساجد ومن 
على المنابرء وفي خطب الجمعة وفي الجماعات. وهذا الكتاب ينقله أبو جعفر الطبري 
قال: وفي سنة هعزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر وأمر 
بإنشاء كتاب يقرأ على الناس .... (؟) 

وذكر إين إبي الحديد هذا الكتاب في شرح النهج ونحن نقتطف جزءاً منه. الذي 
يؤكّد فيه المعتضد بن الموفق طلحة بن المتوكل العبّاسي على سيرة بني أميّة الذين 
ناصبوا العداء للنبيّ وآله الأطهار 8506. 

(...وكان ممّن عانده وكذّبه وحاربه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعظم. 
يتلقونه بالضرر والتئريب ويقصدونه بالأذى والتخويف, وينابذونه بالعدواة 
وينصبونه له المحاربة ويصدّون من قصده. وينالون بالتعذزيب من اتبعه. وكان 
أشدّهم في ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة أُوَلهِم في كلّ حربء ومناصبة ورأسهم 
في كلّ أجلاب وفتنة لا يرفع على الإسلام راية إلا كان صاحبها وقائدها ورئيسها 


.4١ القصص:‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك, أبو جعفر الطبري: 04/٠١‏ (تحقيق أبو الفضل حمد). بيروت. 

قال الغفاري: ولكتاب المعتضد كتاب قد سبق إليه المأمون في لعن معاوية وبني أميّة. وقد ذكر أن المعتضد 
أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية.... . ' 
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أبا سفيان بن حرب. صاحب أحد والختدق وغيرهما. وأشياعه من بني أميّة 
الملعونين في كتاب الله. ثم الملعونين على لسان رسول الله ييه في مواطن عديدة 
لسابق علم الله فيهم, وما مضى حكمه في أمرهم وكفرهم وتفاقهم, فلم يزل لعنه الله 
يحارب مجاهداً. ويدفع مكايدً. ويجلب متابذا. حتى قهره السيف, وعلا أمر لله وهم 
كارهون. فتعوّذ بالإسلام غير منطو عليه, وأسرٌ الكفر غير مقلع عنه. فقبله, وقبل 
ولده على علم منه بحاله وحالهم ثم أنزل الله تعالى كتاباً فيما أنزله على رسوله يذكر 
فيه شأنهم, وهو قوله تعالى: «وَالشّجِرَةَ الْمَْعُومَة فِي الْقُرآنِ4, ولا خلاف بين 
أحد من أنه تعالى وتبارك أراد بها بني أميّة. 

وممًا ورد في شأن أبي سفيان قول رسول الله َل فيه وقد رآه مقبلاً على حمار 
ومعاوية يقوده. ويزيد(" يسوقه؛ لعن الله الراكب والقائد والسائق. 


أمّا مواقفه والمأثور عنه 

فنها: ما روته الرواة عنه من قوله يوم بيعة عثمان: تلقفوها يا بني عبد شمس 
تلقف الكرة, فوالله ما من جنّة ولا نار. وهذا كفر صراح يلحقه اللعنة من الله. كما 
لحقت الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم؛ «ذلِكَ بنا 
عْصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ». 

ومنها: ما يروى من وقوفه على ثنية أحد من بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: 
ههنا رمينا محمّداً. وقتلنا أصحابه. 

ومنها: الكلمة التي قالها للعباس قبل الفتح وقد عرضت عليه الجنود: لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماً. فقال له العباس: أنه ليس بملك أنها النبوة. 

ومنها: قوله يوم الفتح وقد رأى بلالا على ظهر الكعبة يوذّن ويقول: أشهد أَنّ 
محكداً رسؤل لله لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذ لم يشهد هذا المشهد. 


)١(‏ يزيد بن أبني سفيان. أخ لمعاوية. 
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ومنها: الرؤيا التي رآها رسول الله يه فوجم لها. قالوا فما رؤي بعدها 
ضاحكاً رأى نفراً من بني أميّة ينزون على منبره. نزو القردة. 

ومنها: طرد رسول اله يك الحكم بن أبي العاص لمحاكاته إيّاه في مشيته, 
وألحقه الله بدعوة رسول الله يي آفة ياقيّة حين التفت إليه فرآه يتخلج يحكيه. 
فقال: كن كما أنت؛ فبقى على ذلك سات عمل 

ومنها: أنّ رسول اله يييهُ قال: طمي جا لقا ومن لوالا ان 
غير ملّتي. فطلع معاوية. 

ومنها: أنّ رسول الله يلل قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. 

ومنها: الحديث المشهور المرفوع أَنّه ل قال: إِنّ معاوية في تابوت من نار 
أسفل درك من جهنم ينادي يا حنان يا منان, فيقال له: «الأن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ 
وَكْنْت مِنَ المُْسِدِينَ» .07 

وإلى غير ذلك من الموارد الكثيرة التي ا المعتضد في كتابه التي تفضح 0 
رؤوس الشرك والنفاق. وتكشف الوجه الذي تستر به معاوية وآل بني أميّة. 


ومن الشجرة الملعونة: 
أبو معيط بن أبي عمرو بن أميّة وعقبه بن أبي معيط (أبان بن عمرو بن أميّة) 
وأبو أحيحة سعيد بن العاص بن أميّة 


ومِن الشجرة الملعونة عدّة من نساء بني أميّة يه 
منهنٌ: أم جميل بنت حرب بن أميّة والتي نزلت فيها الآية: «وَامْرَأثُهُ حَمًا 
الْحَطَبٍ». 


)١(‏ سورة يونس: .4١‏ شرح النهج إبن أبي الحديد: 771/16 و177, تحقيق محمد أبو الفضل. دار 
إحياء القراث العربي, ط ", بيروت /19537م. 
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ومنهنٌ: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس (زوج أبي سفيان). تقدّم ذكرها. 


حقاكت 
عناد قريش في ذروته 

كان أبو سفيان يمثّل ذروة طغيان بني أميّة. ومثله كان أبو جهل يمثّل رأس 
الهرم في بني مخزوم. ومثلهما كان النضر بن الحارث بن كلدة رائد الثشرك في بني 
عبد الدار.... 

عندما رجع الي كفلل من أداء مناسك الح في السنة التي كان أجله فيها 
-وهي سنة حجة الوداع_نزل عليه الوحي بالآآية الكريمة: ظيا أَيّهَا الرْسُولُ ْنا 
نل إليْكَ من ربة..>. 

فأوقف الناس عند غدير خم ثم قام فسيهم خطيباً وأمر الناس أن يطيعوا 
علياً فد من بعده, فهو أخوه ووزيره وخليفته من بعده, وأمر جميع من حضر أن 
يدخلوا على الإمام علي ني ويسلّموا عليه بإمرة المؤمنين 

فقال قائلهم من قريش: ظالَهُمْ إن كان هذا مُوَ الْحق مِنْ عِنْرِكَ فأمطز عَلَئِنا 
حِجَارَةٌ مِنَ السّماءِ أو انْتئا يعذابٍ ب أييم». 00 

قال البخاري: وقائل ذلك أبو جهل:!) 

وإليك تفصيل الحادثة من كتب الجمهور: 

جاء في قوله تعالى: لإسَأَلَ سَائْلٌ بعَذابٍ ؤاقع...0'" 

روى الحقّاظ وأئمة الحديث والرواة من علماء الجمهور أنّها نزلت _بعد حادثة 
الغدير- في جابر بن النضر بن الحارث بن كلدة العبدري, وفي رواية التعلبي أنّها 


7 الأتفال:‎ )١( 
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نزلت في الحارث بن النعمان الفهري. 

وفي جابر بن النضر آكد لأنّ والد جابر وهو النضر قتله أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب طإئه بأمر من رسول اله يه لما أسر يوم بدر الكبرئ. 

قال الحافظ أبو عبيد الهسروي في تفسيره غريب القرآن قال: لما بلغ 
رسول اله ييه في غدير خم ما بلّغ. وشاع ذلك في البلاد أتى جابر بن النضر بن 
الحارث بن كلدة العبدري فقال: يا محمّد أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إِلَّا الله, 
وأَنّك رسول الله وبالصلاة والصوم والحجّ والزكاة فقبلنا منك, ثمّ لم ترض بذلك 
حتى رفعت بضبع إبن عمّك ففضّلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعليَ مولاه. 

فهذا شيء منك أم من الله؟ 

فقال رسول الله ييف: والذي لا إله إلا هو أنّ هذا من الله. 

فولَّى جابر يريد راحلته وهو يقول: اللّهم إن كان ما يقول محمّد حمَّاً فأمطر 
علينا حجارة من السماء. أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل إليها حتى رماه الله بحجر 
فسقط على هامته وخرج من دبره؛ وقتله. وأنزل الله تعالى: ظسَأَلَ سابل بعذابٍ 
ؤاقِع ...4 الآية. 

قال الغفاري: من تصمّح كتب التفاسير والأحاديث والأخبار والتاريخ سوف 
يعثر على مرويّات الجمهور ما يناهز الثلاثين رواية من الروايات الصحاح والمعتبرة 
سنداً ومتناً كلّها تؤكّد على أنّ الآيات المار ذكرها قد نزلت بعد حادثة الغدير. 
والسائل هو جابر بن النضر أو الحارث بن النعمان. 

وأنا اذكر مصادر هذا الحديث الذي تقدّم ذكره على وجه الإختصار, رواه: 

١-أبو‏ بكر النقّاش الموصلي البغدادي, المتوقّى سنة ١0:ه.‏ في تفسيره شفاء 
الصدور. ا ١‏ 

؟ -أبو إسحاق التعلبي النيسابوريء المتوقى سنة 517 ه. في تفسيره الكشف 
والبيان. 
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-الحاكم الحسكاني, المتوقّى (بعد) سئة 44٠‏ هء جاء تفصيل الخبر في كتاب 
دعاء الهداة إلى أداء حقّ الموالاة. 

5- أبو بكر يحيى القرطبيء المتوفّى سنة 05717هء رواه في تفسيره المشهور, 
ينظر تفسير سورة المعارج. 

0-أبو المظفر سبط إبن الجوزي الحنفي, المتوقى سنة 6 70هء رواه في تذكرته 


ص 19 

-إبراهيم بن عبد الله اليميني الوصابي الشافعي, رواه في كتابه الاإكتفاء في فضل 
الأربعة الخلقاء. 

1- شيخ الإسلام الحمويني, المتوفى سنة 7اه. رواه في فرائد السمطين في 
الباب الثالث عشر. 

8- محمّد الزرندي الحنفي, رواه في كتابه (معارج الوصول) وكذلك في كتابه 
(درر السمطين). 


9- شهاب الدين أحمد دولت آباديء المتوفى سئة 845هء رواه في كتابه 
(هداية السعداء). فى الجلوة الثانية من الهداية الثامنة. ا 

٠١‏ نور الدين إين الصباغ المالكي المكي, المتوقّى سنة 0ه رواه في كتابه 
الفصول المهمّة. ص "؟. 

١‏ نور الدين الحسني السمهودي الشافعي, المتوفى سنة 9١1١‏ هه رواه فى 
جواهر العقدين. ١ ١ 1 ١‏ 

.1937/4 أبو السعود العمادي., المتوقّى سنة 147ه رواه في تفسيره‎ - ١ 

١‏ -شمس الدين الشربيني القاهري الشافعي, المتوقى سنة /51ه. رواه في 
تفسيره السراج المنير 4 /5814. 

4 السيد جمال الدين الشيرازيء المتوقّى سنة ١٠٠٠هه‏ رواه في كتابه 
الأربعين في مناقب أمير المؤمنين 32, الحديث الثالث عشر. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر 0 

6 -الشيخ زين الدين المناوي الشافعيء المتوفى سنة ٠ه‏ رواه في كتابه 
(فيض القدير في شرح الجامع الصغير) 118/7 

السيد بن العيدروس الحسيني اليمني. المتوفى سنة 41١1هء‏ روآه في 
(العقد النبوي والسر المصطفوي). 

١‏ - الشيخ أحمد بن باكثير المكي الشافعي, المتوفى سنة /41١٠١ه,‏ رواه في 
كتابه (وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل). 

الشيخ عبد الرحمن الصفوري. رواه في كتابه النزهة 1/ 1147. 
دالشيخ برهان الدين علي الحلبي الشافعي, المتوقّى سنة 44 ١٠هء‏ رواه في 
السيرة الحلبية 9017/1 ١‏ 

٠١‏ -السيد محمود بن محمّد القادري المدني. رواه في كتابه (الصراط السوي في 


مناقب النبئ ف). 

-شمس الدين الحفني الشافعيء المتوفّى سنة ١١١هءجاء‏ الخبر في شرح 
(الجامع الصغير) للسيوطي 5817/17. 

7 الشيخ محمّد صدر العالم سبط الشيخ أبي الرضاء رواه في كتابه (معارج 
العلى في مناقب المرتضئ ط34). 


1؟ الشيخ محمّد محبوب العالم. رواه في (تفسير شاهي). 

64 أبو عبد الله الزرقاني المالكي, المتوفّى سنة 71١1١ه.‏ حكاه في (شرح 
المواهب اللدنية) ١/17‏ 

0 الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي. رواه في كتابه (ذخيرة المآل 
في شرح عقد جواهر اللآل). 

1« السيد محمّد بن إسماعيل اليماني, المتوفى سنة 7ه رواه في كتابه 
(الروضة الندية في شرح التحفة العلوية). 

7 السيد مؤمن الشبلنجي الشافعي المدني. رواه في كتابه (نور الأبصار في 


531 6000600 66666 000666666606006 0066066م. كبير الصحابة أبو طالب 3# 
مناقب آل بيت النبيّ المختارططة) ص 2/8 

)١()رانملا هء رواه فى (تفسير‎ ٠7377 -محمّد عبده المصري. المتوفى سنة‎ ١8 

أقول: هذه جملة من مصادر القوم وإعترافهم بأنَ الآية ثزلت في ذلك السائل بعد 
واقعة الغدير. وهذا إعتراف صريح منهم بخلافة أمير المؤمنين ئة وأنّ اللي عل 
قد نصّبه في حياته. 

قال الحاكم النيسابوري في سبب نزول الآيات من سورة المعارج: القاثئل هو 
النضر بن الحارث بن كلدة من بني عبد الدار”؟) ولكن لم يذكر موردها في 
غدير لخم. 

وعليك يتفصيل سبب نزولها في تفسير الآية الكريمة: (سَأَلَ سَائِلُ بعذاب 
و اقِع...4. 

قال الابشيهي: إِنّ معاوية قال لرجل من اليمن: ما كان أجهل قومك حين ملّكوا 
عليهم امرأة! فقال الرجل: أجهل من قومي قومك الذين قالوا حين دعاهم 
رسول لله َب هوَإِد فانُوا النهُمْ إن كان هذا هُوَ الْحقْ مِنْ عِنْيكَ فأمطز عَلَئِنا حجَارَةٌ 
مِنَ السُماء أو اننا بعذاب أبيم» الآية. 

ولم يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فاهدنا إليه.20 

قال الغفاري: هل تجد تصريحاً أكثر من هذا في إبراز حقدهم الدفين نحو 
النبي ييه وأهل بيته الكرام 80 ؟! فهؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام يطلبون من الله 
أن لا يريهم ذلك اليوم الذي يكون فيه علي بن أبي طالب 888 خليفة وإِلّا فليمطر 
عليهم بحجارة من السماء فتهلكهم. 


)١(‏ ينظر كتاب الفدير: ,278-170/١‏ مؤسسة الأعلمي. 

(؟) المستدرك للحاكم: ؟ / 540, طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت للم 

(؟) المستطرف من كل فن مستظرف تحمّد بن أحمد الاشبيبي: .08/١‏ دار إحياء القراث العربي. وتفسير 
القمي. علي بن إبراهيم: ١‏ /101-/7/7؟, طبعة سيد طيب الجزائري, النجف. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ام او او 
تخ كه 
الحيّة لا تلد إلا حيّة 

بعد هذا العرض السريع لعداوة أميّة لبني هاشم وكما عرفت أَنْ الأبناء ورثوا 
من آبائهم كلّ تلك الصفات حذو النعل بالنعل. حتى وصل الأمر إلى معاوية بن 
أبي سفيان, فقد ورث جميع الأحقاد والضغائن من آبائه. بل وزاد عليها من بغضه 
ولؤمه ما لا حدٌّ له ولا عدّ.... 

روى المسعودي وإبن أبي الحديد وآخرون أن مطرف بن المغيرة بن شعبة قال: 
وفدت مع أبي المغيرة إلى معاوية؛ فكان أبي يأتيه. فيتحدّث معه. ثم ينصرف إليّ 
فيذكر معاوية, ويذكر عقله. ويعجب ممّا يرنى منه. إذ جاء ذات ليلة. فأمسك عن 
العشاء. فرأيته مغتماً فانتظرته ساعة, وظننت ند لشيء حدث فيناء أو في عملناء 
فقلت له: ما لي أراك مغتماً منذ الليلة؟ 

فقال يا بني: إِنّي جئت من أخبث الناس وأكفرهم! 

قلت له: وما ذاك؟ 

قال: قلت له وقد خلوت به: إِنّك قد بلغت مناك يا أمير المؤمنين؛ فلو أظهرت 
عدلاً. وبسطت خيراً؟ فإِنّك قد كبرت! ولو نظرت إلى أخوتك من بني هاشم 
فوصلت أرحامهم, فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه! 

فقال لي: هيهات! هيهات! ملك أخو تيم فعدل. وفعل ما فعل. فوالله ما عدا أن 
هلك. فهلك ذكره. إِلَا أن يقول القائل: (أبو بكر). 

م ملك أخو عدي, فاجتهد, وشمّر عشر سئين, فوالله ما عدا أن هلك فهلك 
ذكره. إلا أن يقول قائل: (عمر). 

نم ملك أخونا عثمان, فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه. فعمل ما عمل وعٌّمل 
به. فوالله ما عدا أن هلك, فهلك ذكره. وذكر ما فعل به. 


وإن إبن أبي كيشة("' يصرخ به في كلّ يوم خمس مرّات (أشهد أنّ محمّد 
رسول الله يَُ). فأي عمل يبقى بعد هذاء لا م لك. إلا دفناً دفن !؟) 

من هنا جِنّد معاوية عدّة رجال من الصحاية الذين عرفوا بإتنحرافهم عن 
أمير المؤمئين علي يّةٍ فأكثروا من الإفتراء عليه. ووضعوا الأحاديث على لسان 
النبي َيه كلها كانت في مدح عتمان وبني أميّة, ثم وضعوا أحاديث أخر في ذم 
أمير المؤمتين مل والإنتقام منه. بل سن معاوية سب أمير المؤمنين ب على منابر 
المسلمين في كلّ الأمصار والبلدان. حتى نصحه بعض من ينتسب إلى بني أميّة ققال 
له: إِنّك قد بلغت ما أمّلت, فلو كففت عن لعن هذا الرجل. فقال: لا والله! حتى يربو 
عليها الصغير. ويهرم الكبير. ولا يذكر له ذاكر فضلاً!©) 

إذن صدق المثل القائل: «أنّ الحية لا تلد إلا حيّة» والكلّ يعلم أَنْ بني أميّة من 
شجرة واحدة, وما معاوية إلا من تلك الشجرة الملعونة, فهو كجدّه (أميّة) لقيط: 
وهو كأبيه من الطلقاء. 

ولكي تعرف حقيقة هذا الرجل فإليك نبذة من أصله ونسبه: 


نسب معاوية 
از أبو: المنذر هشام بن محمّد بن السائب في كتاب (المثالب) قال: كان معاوية 
لأربعة !4 لعمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي, ولمسافر بن عمرو. ولأبي سفيان, 
ولرجل آخر سمّاه. قال: وكانت هند أَمّه من المعلمات0*. وكان أحبٌ الرجال إليها 
السودان, وكانت إذا ولدت أسود قتلته, وأما حمامة, فهي بعض جدّات معاوية, كان 


)١(‏ في شرح النبج للمعتزلي إنّ أخا هاشم بدل إبن أبي كبشة. 

(1) شرح النهبج: ؟/لاهة؟, دار إحياء القراث العربي, بيروت (رحلي). 
() لقد مرّ كلام المغيرة بن شعبة لمعاوية. 

(4) أي تنازع فيه أربعة من الرجال كلّ يدعيه لنفسه. 

(0) أي من ذوي الرايات. فهي صاحبة علم في الزنا. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأصر اما ا 
لها راية بذي المجاز يعني من ذوات الغايات في الزناء وادّعى معاوية أخْوّة زياد. 
وكان مدع يقال له: أب عَنيد: ٠‏ عبد بني علاج من ثقيف, فأقدم معاوية علئ تكذيب 
ذلك الرجل. . مع أنّ زياد ولد على فراشه, وادّعى معاوية أَنّ أبا سفيان زنى بوالدة 
زياد وهي عند زوجها المذكور. وأنّ زياداً من أبي سفيان. 

وروى الحافظ أبو سعيد إسماعيل بن علي السمّان الحنفي في كتاب (مثالب بني 
أميّة). والشيخ أبو الفتوح محمّد بن جعفر بن محمّد الهمداني في كتاب (بهجة 
المستفيد) أنّ مسافر بن عمرو بن أميّة بن عبد شمس كان ذا جمال وسخاء. عشق 
هنداً وجامعها سفاحاً فاشتهر ذلك في قريش. وحملت هند منه. فلمًا ظهر السفاح 
هرب مسافر من أبيها عتبة إلى الحيرة: وكان فيها سلطانٍ العرب: عمرو بن هند. 
وطلب عتبة أبو هند أبا سفيان, ووعده بمال كثير وزوّجه إبنته هنداً. فوضعت بعد 
ثلاثة أشهر معاوية, ثمّ ورد أبو سفيان على عمرو بن هند أمير العرب, فسأله 
مسافر عن حال هند. فقال: إِنّْي تزوجتهاء فمرض مسافر ومات. 

أقول: حقيقة معاوية غير خافية على أرباب العلم والمؤرخين. ومن له باع في 
التحقيق العلمي, ونحن لا نريد أن نسرد المصادر التي قالت بنسب معاوية الوضيع» 
لكن أوردنا هذه الأخبار حتى لا يعظّمه أرباب المصالح. وأهل الزيغ والباطل. وكي 
لا يعظّمه هؤلاء الجهلاء فيتخذونه إماماً وخليفة وينسبونه إلى الحلم والكرم. وما 
ذكر هذه الأخبار إلا للكشف عن هذا القناع الذي يتستر به معاوية ومريدوهء ومن 
قبل فضحه شاعر النبي يَِيهُ حسان بن ثابت فقال يهجو هنداً لما أخيره عمر 
بشعرها فى أحد: 

أشرت لكاع وكسان عادتها ‏ لوْماإذا أشرت معالكفر 

لعسن الإله وزوجها معها هد الهنود عظيمة البظر 

وفيها يقول: 

وتبحيت افنتاسة :سيت بها يا هند ويحك سبة الدهر 


7 مسا ارو الا اعفان وى لبوا لماو 28150 كتير الصصانة أب طالب اقة 


زعمالولائد أئّها ولدت 2 ولداً صغيراً كان من عهر!) 

ولإين أبي الحديد تفصيل غير هذا حيث نقل عن محمّد بن إسحاق الأبيات 
الدّالية التي هجا بها حسان هنداً!''. وكذلك نقل إين أ أبي الحديد عن الزمخشري في 
(ربيع الأبرار) قال: كان معاوية يعزئ إلى أربعة: إلى مسافر بن أبي عمرو. وإلى 
عمارة بن الوليد ب بن المغيرة, وإلى العباس ين عبد المطلب, وإلى الصباح مغن كان 
لعمارة بن الوليد. قال: وكان أبو سفيان ذميماً قصيراً وكان الصباح عسيفاً!") لأبي 
سفيان, شاباً وسيماً فدعته هند إلى نقسها ففشيهاء وقالوا: إن عتبة إبن أبي سفيان 
من الصباح أيضاً وقالوا: إِنها كرهت أن تدعه في منزلهاء فخرجت إلى أجياد 
فوضعته,وفي هذا المعنى يقول حسان أيّام المهاجاة بين المسلمين والمشركين في حياة 
رسول الله يي قبل عام الفتح: 

لمن الصبي بجانب البطحاء في الترب ملقى غير ذي مهد 

نسجلت به بيضاء آنسة)20 من عبد شمس صلبة الخد!؛) 

وقال إبن الأثير: رأى معاوية أن يستميل زياداً ويستصفي موّدته باستلحاقه, 
فاتفقا على ذلك, وأحضر الناس وحضر من يشهد لزياد. وكان فيمن حضر: 
أبو مريم السلولي. فقال معاوية: بم تشهد يا أبا مريم؟ فقال: أنا أشهد أنّ أيا سفيان 
ي فقلت'له: ليس عندي إلا سميّة. 

فقال: اثتني بها على قذرها ووضرها'”). فأتيته بها فخلا معها. م خرجت من 
عنده وإن اسكتيها ليقطران مني 

ققال له زياد: خهلاً با مرن, ناب بعت شاهداً ولم تبعث شاتماً فاستلحقه 
معاوية....(0) 


97/7 روى الأبيات الطبري في تاريخه:‎ )١١ 

(؟) شرح النبج: 7/ لام ط .١‏ 

(؟) العسيف: الأأجير. 

(؛) شرح نهج البلاغة. لإين أبي الحديد: 011/١‏ ط3 ١‏ 

(0) الوضير: الوسخ. 

(1) الكامل في التاريخ لإين الأثير: 150/٠‏ وفي طبعة أخرئ: ص /ا7١.‏ وشرح النهج: 1/١/4‏ 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر اراب ات فوسافس و 


5 
هاشم من أهل الإيمان 
قال السيوطي. وإبن جرير في تفسيره. عن مجاهد في قوله تعالى: لوَإِدْ فال 
ِْرَامِيمُ رَبٌ اجعلْ هَدَا البَلد آمنا وَاجِتْبِنِي وَبَنِيُ أن تَغبُدَ الأضئام».7١)‏ 
قال: فاستجاب الله لإبراهيم 320 دعوته في ولده فلم يعبد أحد من ولده صنماً بعد 


دعوته() 
وعلى هذا فهاشم لم يعبد الصنم قطّء وسيرته خالية من الإشارة إلى عبادة 
الأوثان. ١‏ 


وقد استدلٌ مجاهد وسفيان بن عبينه على إستمرار التوحيد في ذرية إبراهيم 
بقوله تعالى: <وَإِدْ فال إِيْرَاهِيمُ رب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنا...». 

وفي تفسير إبن المنذر عن إبن جريح في قوله تعالى: (رَبٌ اجعَلْنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ 
وَمِنْ دُريْتِي4 قال: فلن يزال من ذرية إبراهيم بل ناس على الفترة("' يعبدون الله. 

وهؤلاء الموحٌّدون كما أكٌد العلماء وأهل التفسير والتاريخ هم أجداد 
النبي ييِهُ وآباؤه الساجدون لله على دين الحنيفية بدليل قوله تعالى: «وَتَقَبَكَ في 
الشاجدِين».!*) وبذلك فهاشم وآباؤه إلى إبراهيم نك مشمولون ببركة هذه الآية 


(1) إبراهير: 96. 

(1) الرسائل التسع للسيوطي: 181. 

(©) الفترة: قيل هي ما بين عيسى والنئّ محمد يَليُ تقدّم شرحها. 

(4) قال السيوطي في تفسير الآية: عن إين عياس: قال: من نهيّ إلى ني حتى اخرجتك نيقا. ينظر كتاب 
الشفاء للقاضي عياض: .00/١‏ ومناهل الصفا للسيوطي: ص "١‏ طيعة دار الججنان؛ سيروت 
ححكام, ١‏ 3 

وفي السيرة النبوية للسيد أحمد زيني دحلان ذكر حديث النّ يليهُ حيث قال: «خرجت من نكاح 
وم أخرج من سفاح», م 47/١‏ طبعة دار القلم العربي. سورية, حلب 1597١م.‏ وقال يقل «لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات», السيرة النبوية لزين دحلان: ./-/١‏ 


7 السو الود اسيل محعاووه امو و1 لاداد ادي كيين الضحابه أبى طالتن هه 
الكريمة. وهكذا من هاشم إلى عبد الله هم أيضاً مشمولون ببركة هذه الآآية. وسوف 
نوافيك أَنّ نور عبد المطلب وهو نور التوحيد والإيمان بلله. اتقسم إلى نصفين؛ 
نصف صار في عبد الله والد النبي يْهُ وهو نور النبوة. والنصف الأخر صار في 
أبي طالب مي فكانت فيه الوصاية. ومن أبي طالب انتقل هذا النور إلى ولده 
علي 5ك, فكان وصيّ النبيّ محمد يله 


1 
ملة عبد المطلب: التوحيد 

قال المسعودي فممّن كان مقرأ بالتوحيد. مثبتاً للوعيد تاركاً للتقليد عبد المطلب, 
وقد كان حفر بئر زمزم؛ وكانت مطوية. وذلك في ملك كسرى بن قباد. فاستخرج 
منها غزالتي ذهب عليهما الدر والجوهر وغير ذلك من الحلي؛ وسبعة أسياف قلعية, 
وسبعة أدرع سوابغ. فضرب من الأسياف ياباً للكعبة... وكان عبد المطلب أوّل من 
أقام الرّفادة والسقاية للحاج, وكان أوّل من سقى الماء بمكّة عذباً وجعل باب الكعبة 
01 

قال العلامة الماوردي في أعلام النبوة: لما كان أنبياء الله صفوة عباده. وخير 
خلقه؛ لما كلّفهم من القيام بحقّه استخلصهم من أكرم العناصر. وامدّهم بأوكد 
الأواصر, حفظاً لنسبهم من قدح, ولمنصبهم من جرح. لتكون النفوس لهم أوطأ 
والقلوب لهم أصغى فيكون الناس إلى إجابتهم أسرع, ولأوامرهم أطوع.(") 


)١(‏ مروج الذهب, للمسعودي: ؟1717/1, طبعة دار المعرفة؛ بيروت 1547م. 
(؟) بلوغ الأدب. للآلوسي: ح ط ”. دار الكتب الحديثة. مصر. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر 1 
حثالاكت 
نور محمد وَل وعلي نايةٍ من مصادر الجمهور 

روى الحمويني والقندوزي بطريقهما إلى زيد بن المنذر عن الإمام الباقر نا عن 
أبيه زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب ل عن 
الرسول يَي أنه قال: قال لي رسول الله ييُ: يا علي خلقت أنا وأنت من نور 
واحد, كان ذلك بين يدي الله عرّ وجل من قبل أن يخلق آدم بألفي عاءً, ولمّا خلق 
الله آدم سلك ذلك النور في صلبه. ولم يزل ينقله الله من صلب إلى صلب حتى أقرّه 
في صلب عبد المطلب. ثمّ قسمه نصفين. قصار قسم في صلب أبي (عبد الله), و صار 
القسم الثاني في صلب عمّي (أبي طالب), فأنت مني وأنا منك. لحمك لحمي ودمك 
)0 


د 
3 الحديث طرق عديدة وصحيحة تجاوزت حدٌ التواتر في عشرات المصادر 
من الفريقين. 

وفي أمالي المفيد. ذيل الحديث هكذا: ثم نقلنا من صلب إلى صلب, في أصلاب 
الطاهرين وأرحام المطهّرات حتى انتهينا إلى صلب عبد المطلب؛ فقسمنا قسمين, 
فجعل في عبد الله نصفاً. وفي أبي طالب نصفاً. وجعل النبوة والرسالة فيّ» وجعل 
الوصية والقضية فيه. ثم اختار لنا إسمين اشتقّهما من أسمائه فالله محمود وأنا محمّد. 
والله العلي وهذا علئ, فأنا للنبوة والرسالة, وعليّ للوصية والقضية:!") 

وفي بخان الأنوا ار مثله. 0 ١‏ 

قال الغفاري: والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدّاً. وطرقها متعددة. وهي 


)١(‏ فرائد السمطين: .44-14١/١‏ ط بيروت 151/8م. ومواهب الواهب: ص 617 وما بعدها حيث ذكر 
الخبر مفصّلاً عن جابر الأتصاري. وينابيع المودّة. للقندوزي: ص ,٠١‏ ط إعجاد 1533م 

(؟) أمالي. الشيخ الطوسي: ص ,6٠١‏ حديث 1/1١48‏ تحقيق مؤسسة البعثة, قم 5114١ه.‏ 

() البحار, للمجلسي: 2/6 حديث 517 و17/16, حديث 10و17 طبعة ”, دار إحياء التراث 
العربيء بيروت 1585م. 


0 ممسمووع وم سوط وو و وه اله 4و كيين الضحابة أبو طالب له 


صحاح معتبرة سنداً ومتناء ويمكن أن نستخلص منها عدّة نتائج: 
أولا: اللازم من طهارة الصلب أن يكون موحّدأ مؤمئاء معتقداً بوحدائية الله 


تبارك وتعالى. 
ثانياً: ما ينطيق على أجداد النبي يه ينطبق على أجداد أبي طالب بلي فهما في 
النسب من عمود واحد. 


ثالثاً أن نعتقد بإيمان كلّ من أجداد النبئ يي وأبي طالب, فلو كان آباؤهما 
كقارا لما قال رسول اله ييه ما زلنا ننقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة... 

زابعا اذ جل ل دروي انكام لوكو لاجر يمعي اياي الك يندا 
لإِنمَا اْمُشرِكُونَ نْحْسٌ..». 

وقد ذكر القسطلاني في المواهب اللدئية حديث النور والأصلاب الطاهرة, 
وفصّل في نسب الببن ول من لدن آدم وحواء إلى عبد اله وآمنة, وأكّد على أن 
نسبه الشريف مبتني, على النكاح الصحيح. 

وعن إبن عباس فيما رواء البيهقي في سننه قال: قال رسول لله يَيُْ ما ولدني من 
سفاح الجاهلية شيء؛ ما ولدني إلا نكاح الإسلام. ثم قال: وروى إبن سعد وإبن 
عساكر عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه قال: كتبت للنبي تل 
خمسمائة أمّ فما وجدت فيهنٌ سفاحاً ولا شيئاً ممّا كان في أمر الجاهلية. 

وعن علي بن أبي طالب 2ه أنّ النبي عل قال: خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح, من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمْي. لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. 

رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم؛ وإين عساكر. 

وروى أبو نعيم عن إبن عباس عن النبيّ َيه مرفوعاً لم يلتق أبواي قط على 
سفاح. لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيّبة إلى الأرحام الطاهرة. مصقَّى مهذّباً 
لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. 


وعنه في قوله تعالى: <وَتَقنُبََ في الشاجدِينَ» قال: من نبيّ إلى نبيّ حتى 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ا 0 


أخرجتك نبي رواه البزار. 
وعنه أيضاً في الآية قال: ما زال النبي 80 يتقلّب في أصلاب الأنبياء حتى 


ولدته أَمّه رواه أب ا 


وفي دلائل النبوة لأبي نعيم عن عائشة عنه يَيهُ عن جبرئيل قال: قال تعالى: 
قلّبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر رجلاً أفضل من محمد يي ولم أر بني أب 
أفضل من بني هاشم. وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط. 

قال الحافظ شيخ الإسلام إبن حجر لوائح الصحة ظاهرة على صفحات هذا 
لمعن( 

قال الغفارى: والأحاديث المرويّة فى هذا الباب كثيرة فاقتصرنا على هذا 
لمقدار خوف الاطالة. 

ثمّ ينبغي الإشارة إلى حديث روته عائشة, قالت: حج بنا رسول الله يي حجة 
لوداع, فمرٌ بي على عقبة الحجون فمكث مليّاً وهو باك حزين مغتم فبكيت لبكائه. 
ثم أنّه نزل فقال: يا حميراء استمسكي فاستندت إلى جنب البعير فمكتت ملي ثم عاد 
إليّ وهو فرح متبسّم, فقال: ذهبت لقبر أمّي فسألت ربّي أن يحبيها فأحياهاء 
فآمنت بي. وكذا روي من حديث عائشة أيضأ إحياء أبويه ييه حتى آمنا بنه, 
أورده السهيلي وآخرون.!) 

قال الغفاري: وليس إحياء أبوي النبيّ يَِيهُ على اله بعسيرء فقد ورد في 
لكتاب العزيز إحياء قتيل بني أسرائيل وإخباره بقاتله. وكان عيسئ نه يحبى 
الموتى, وكذلك نينا يبييةُ أحى الله تعالى على يده جماعة من الموتى. فإذا ثبت هذا 


.04 السيرة النبوية. على هامش السيرة الحلبية لزيني دحلان: ص‎ )١( 

(؟) المواهب اللدنيّة. للقسطلاني: ,11/١‏ ط دار الكتب العلمية. 

() المواهب اللدنية بالمنح الحمّدية. للعلامة الخطيب القسطلاني: ,75/١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
والسيرة النبوية على السيرة الحلبية: ص 64. 
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فلا يمتنع إيمانهما بعد احيائهما... ونحن كما بيّنا أن إيمان أبوي النبي يِل 
وأبي طالب لكا هومن المسلّمات في عقائدناء وهذاالاإيمان الذي حصل بعد احيائهما 
نما هو للإقرار أيضاً بولاية أمير المؤمنين نظ فلا تففل . 

ثم لا يخفى عليك إِنّ الروايات في إحياء أبوي الم ل هي كثيرة وقد مرت 
عليك الرواية عن عائشة:. أن الله سبحانه احيا آمنه فآمنت بالرسول, وأما إحياء 
عبد الله فكذلك هناك عدّة روايات, وقد ذكر العلامة المرحوم زيني دحلان روايات 
احياء أبوي النبيّ من طرق كثيرة؛ كما رواها السيوطي والزرقاني وإين حجر 


وصححه التلمساني. 
بل ذكر زيني دحلان عدّة افراد احياهم الله وقد ذكر هذه الروايات أيضاً العلامة 
القسطلاني في المواهب اللدنية. 


وممّا يعرّز تلك الروايات, ما نقله الزرقاني حيث قال: إِنّ آباء النبي يبه على 
الحنيفية, وأنّ عبد المطلب على دين ن الحنيفية 007 

إذأ إقرار أبي طالب ني أمام الرسول يوي عند الساعات الأخيرة وأنّه على دين 
عبد المطلب أي أنه على دين الحنيفية قد أكّدته الروايات المار ذكرها. 

روى المجلسي عن صاحب الأمالي... فلمًا أن خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤ 
فاجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله. ئمّ نقله إلى شيث, فلم يزل ذلك الماء ينتقل 
من ظهر إلى ظهر حين صار في عبد المطلب, ثم شقّه الله عرّ وجل نصفين. فصار 
نصفه في أبي؛ عبد الله بن عبد المطلب, ونصف في أبي طالب, وأنا من نصف الماء, 
وعلي من النصف الآخر. فعلي 3 أخي في الدنيا والآخرة ثمْ قرأ رسول الله َه 


)١(‏ السيرة النبوية. على هامش السيرة الحلبية للسيد أحمد زيني دحلان: ص 14-05 وقد جاء في 
أخبار عديدة وأحاديث صحيحة أنّ الرسول قال لل: : يبعت جدي عبد المطلب في زي الملوك وأبهة 
الأشراف. ص 58 من السيرة النبوية المتقدّم. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر 8بب- 510170 
ال وَمُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الماء بَشَرا فَجَعَلَهُ تسا وصبؤرا وكان رَبك قويرا» ١7.‏ 

وفي البحار أيضاً عن معاني الأخبار بسنده عن رسول اله َي ... لما أن خلق 
لله آدم جعل ذلك النور في صلبه, ولقد سكن الجنّة ونحن في صلبه. ولقد همّ 
بالخطيئة ونحن في صلبه, ولقد ركب نوح في السفينة ونحن في صلبه, وقد قذف 
إبراهيم في النار ونحن في صلبه. فلم يزل ينقلنا الله عرّ وجل من صلب طاهر إلى 
أرحام طاهرة, حتى انتهى بنا إلى عبد المطلب فقسمنا بنصفين فجعلني في صلب 
عبد الله, وعلياً في صلب أبي طالب 91.(") 

روى الكليني في الكافي بسنده عن أبي عبد الله 3 قال: قال الله تبارك وتعالى: 
يا محمّد ني خلقتك وعليا نوراً. يعني روحاً بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي 
وعرشي وبحريء فلم تزل تهللني وتمجّدني, ثمٌ جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة, 
فكانت تمجّدني وتقدّسني وتهللني, ثم قسمتها ثنتين وقسمت الثنتين ثنتين فصارت 
أربعة؛ محمّد واحد, وعليّ واحد. والحسن والحسين ثنتان....(9) 

وروى الكليني بسنده. عن أبي عبد الله لي قال: إن الله كان إذ لا كان» فخلق 
لكان والمكان, وخلق نور الأنوار الذي نوّرت منه الأنوار, وأجرى فيه من نوره 
لذي نوّرتء وهو النور الذي خلق منه محمداً وعليّا فلم يزالا نورين. أُوّلِين إذ 
لا شيء كوّن قبلهما. فلم يزالا يجريان طاهرين مطهّرين في الأصلاب الطاهرة. حتى 
فترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب للق (4) 

هذه الروايات وغيرها تؤكّدها الزيارة الواردة عن المعصوم في زيارة الإمام 
لشهيد الحسين بن علي 82, جاء فيها: 


.١9/16 الفرقان: 54. والحديث فى اليحار:‎ )١( 

1 71١/16 (؟)البحار:‎ 

(6) الكافي» للشيخ الثقة الكليني: /١‏ ٠غ‏ 5, باب مولد النبي ليه حديث ؟, طبعة دار الكتب الإسلامية, 
طهران. 

(1) الكافيء للشيخ الثقة الكليني: 417/١‏ باب مولد الي يليد حديث 5. 


7 عن الس م وو لوأف اوه لاسو ا و كبز الستحابة أبودطالك © 

«أشهد أنّك كنت نوراً في الأصلاب الشافة والأرحام المطهّرة لم 
تنجسك الجاهلية بأغجاسها ولم تلبسك من مد طيّات ثيابها ...»00 

فالإمام الحسين لْيْةٍ ينتمي إلى إبراهيم وإسماعيل وعبد المطلب وأبي طالب وهو 
جدّه لأبيه, فاللازم من طهارة الصلب أن يكون الجميع موحّدين مؤمنين؛ 
لم تنجسهم الجاهلية بأصنامهاء فلم يرد في سيرتهم ولا في عقيدتهم ذكر للأصنام 
والأوثان بل كانوا على ملّة عبد المطلب وهى الحنيفية:!؟) 

عن الأصبغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين ن3 يقول: ولله ما عبد أبي ولا 
جدّي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً. 

قيل: فما كانوا يعبدون؟ 

قال بائله: كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم لل 

قال الغفاري: إِنّْ روايات النور والأصلاب التي احتضنت ذلك النور كثيرة, 
رواها المخالف والمؤالف, منها خبر المثرم الراهب ينقله جابر بن عبد اله الأنصاري 
عن الرسول يل الذي جاء فيه أن نوره خلقه الله قبل أن يخلق آدم؛ قبل خمسمائة 
ألف عام 

جاء في البحار أن النبيّيَُْْ قال لعلي : إن عبد المطلب كان لا يستقسم 
بالأزلام, ولا يعبد الأصنام. ولا يأكل ما ذبح على النصب. ويقول؛ أنا على دين 
إبراهيم 12-6 

قال السيد أحمد زيني دحلان: قال أبو طالب نقذ أنا على ملّة عبد المطلب ثم 


)١(‏ الزيارة الخامسة للإمام الحسين نية, كما في مفاتيح الجنان وهي زيارة وارث وذكرها الشيخ الكنممي 
لي المصياح. 

(1) ينظر: كمال الدين وتمام النعمة: ص 21/8. 

() مواهب الواهب: ص 55, طبعة حجرية, وإكبال الدين: ص 11/8 

(4) البحار. للمجلسي: ,١71//18‏ حديث /19, رواء عن الخصال للشيخ الصدوق. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ز ز ز 1000 
قال: وانّه كان وصيّاً من أوصياء إبراهيم 341 ١7‏ 

هذه الروايات الصحيحة المتظافرة التي جاوزت حدّ التواتر تقودنا إلى أمر واحد 
هو الإذعان لقول النبي ييه في حقّ آبائه وأجداده وأنّ النور الذي كان في آدم لق 
تناقلته الأصلاب والأرحام شَُ وصل إلى عبد المطلب. ثم انقسم إلى 52 نصفه 
في عبد الله 3 والنصف الآخر في أبي طالب نكل. 

إذاً من الواجب -المفروخ لامو أن تعتقد بإيمان كلّ واحد من أجداد 
النبي يَبٌْ. وما يصدق على أجداد النبي ييه يصدق على أجداد الوصيّ علي ناف 
لأنهما من صلب واحدء ومن شجرة واحدة. 

فلو كان آباء النبئ يَْةٌ كقاراً-كما يزعم المخالف_لما قال رسول الله َي عنه 
وعن علي لية: «ما زلنا ننقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهّرة». فكلامه يِل 
دليل قاطع على أنّ آبائهما إلى آدم كانوا جميعاً مؤمنين موحّدين, لأنّ صلب المشرك 
ورحم الكافر لا يكونا طاهرين بحكم الآية الشريفة: طإِنْمَا الْمُشرِكُونَ سَحْسٌس». 


-74- 
تعريف الإسلام 

في اللغة: أسلم: انقاد. والإسلام هو الإنقياد لأمر الآمر والخضوع له. 

وفي الإصطلاح: يراد يه الدين الحنيف, وكلّ من نطق الشهادتين سمي 
مسلنا 

وهذا التعريف يصدق على المعنى الأعمٌ. حيث به تحقن الدماء وتجري عليه 
المناكح والمواريث. 

وأمّا المعنى الأخصٌ هو العمل والإنقياد لأوامر الشريعة الغرّاء وقد جاء في 
الحديث: بني الإسلام على خمس؛ على الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية, 


٠١ أستى المطالب: ص‎ )١( 


ْم ماعطو اخ او وأ طخ طم ووو لالط ع عر و ما كبير الصحابة أبو طالب :قد 


ولم يناد بشيء مثل ما نودي بالولاية. قأخذ الناس بأربع وتركوا هذه (الولاية). 


-هكك- 
تعريف الايمان 

الإيمان لغة: التصديق, وسمّي المؤمن مؤمناً لأنّه مصدّق لله تعالى ولرسله. 

وفي الإصطلاح: إعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح. ولمعرفة 
إيمان الرجلء فهناك طريقان: 

الأول: أن نشاهد المكلّف عن قرب أَنّه مصدق لله تعالى ورسله عليهم السلام, 
وأَنّه مقر بجيمع المعارف. والواجبات, عاملاً بها.... 

الطريق الثاني: خبر المخبر الثقة الصادق كالأنبياء والمعصومين. ومن دونهم من 
العلماء الثقاق 2 

وفي تقريب معنى الإسلام والإإيمان نذكر رواية أبي الجارود. قال: قلت 
لأبي جعفر الباقر ييه هل تعرف مودّتي لكم وإنقطاعي إليكم؛ وموالاتي إِيّاكم؟ 
قال: فقال: نعم. ٠‏ 

قال: فقلت فإِنّي أسألك أن تجيبني فيها فإنّي مكفوف البصر. قليل المشي 
ولا استطيع زيارتكم كلّ حين. 

قال: هات حاجتك. 

فقلت أخبرني بدينك الذي تدين الله عرّ وجلّ به أنت وأهل بيتك لأدين الله 
عرٍّ وجل به. قال ْهةِ: إن اقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة, والله لأعطينك 
ديني ودين آبائي الذي تدين الله عرٍّ وجل به: 

شهادة أن لا إله إلا الله 

وأنّ محمّداً رسول الله. 


والإقرار بما جاء به من عند الله. 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأسر ل 11 

والولاية لوليّنا والبرائة من عدوّنا. 

والتسليم لأمرنا. 

وإنتظار قائمنا. 

والإجتهاد والورع. 

فكل من الإريمان. 

فالانسان تارة يوافق ظاهره الباطن فهو مؤمن حمَّاً وتارة لا يوافق ظاهره 
باطنه فهو منافق. وهو معنى قوله تعالئ: <يَقُونُونَ بأَنْسِتْتهِمْ ما لَئْس في قُلُوبهْ». 

وقد يكون ظاهره غير باطنه لأنّ الظاهر ريّما يقتضى المصلحة بأن يظهر ما 
يكون موافقاً للمشركين ولكن باطنه مملؤ من الإيمان, فهذا أيضاً مؤمن حقّاً كما في 
أصحاب الكهف فإِنّهم أسرّوا الإيمان وأظهروا الشرك خوفاً من سلطان زمانهم, 
ومثل آسية بنت مزاحم إمرأة فرعون, ومثل سيد البطحاء أبي طالب فإنّه بلق كان 
يظهر الشرك حفظاً لمحمد َي ولولا ذلك لم يتمكن رسول الله ييه من دعوة 
الناس إلى التوحيد. 


ملخّص الكلام: 

إن إيمان الشخص يثبت إمّا بلسانه كأن يقول: لا إله إلا الله محمّد رسول الله. 

ومًا بأفعاله وأقواله الدالة على أنه مؤمن بالله وبرسوله كأبي طالب طق. فإنٌ كل 
ما صدر من أقواله وأشعاره وحمايته للنبي يَيُُ دالّة على أنّه كان موحّداً ومعترفاً 
بنبوة محمد يل وأمًا يثبت يتصديق النبيّ والأئمة له. مثل أبي ذر وإبن عباس 
وأبي طالب له .... 

وفي إثبات إيمان أبي طالب حي قال العلامة البرزنجي: ثبت إيمانه بالحجج 
والبراهين» وفي ذلك يعقّب المرحوم السيد أحمد بن زيني دحلان الشافعي فيقول: 
أمَا إثبات الايمان فإنّه يتوقّف أُوَلاً على معرفة معنى الإيمان ومعناه شرعاً هو 
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التصديق القلبي بوحدانية الله تعالى ورسالة النبئ مي والتصديق بكلّ ما جاء به 
عن الله تعالى, وأمًا الإسلام شرعاً فهو الإنقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية, ويدلٌ 
علئ هذا قوله يه الإسلام علانية والإإيمان في القلب, فقد يجتمعان, وذلك في 
المصدّق بقلبه بالشهادتين. 

وينفرد الإسلام عن الإيمان في المنافق الذي ينطق بالشهادتين وينقاد لأحكام 
الإسلام ظاهراً. وهو بقلبه مكذَّب غير مصدق. 

وينفرد الاريمان عن الاإسلام فيمن يصدّق بقلبه ولا ينطق بالشهادتين وهو على 
قسمين, فقسم لا ينطق بالشهادتين -عناداً ‏ ولا ينقاد للأفعال الظاهرة الشرعية, 
وذلك ككثير من علماء اليهود الذين عرفوا أن سيدنا محمّدايَييهُ رسول صادق,. 
ومع ذلك لم ينطقوا بالشهادتين, ولم يتبعوه. ولم ينقادوا لما جاء به وقد قال اله تعالى 
فبهم: «يَعْرِفُونَُ ما َعرقُونَ أَبناءهُم4. فهم لم يقرّوا برسالته عناداً ويعتقدون في 
قلوبهم صدقه في دعوى الرسالة؛ فهؤلاء مؤمنون به في الباطن. مكذّبون به في 
الظاهر عناداً فلا ينفعهم اللإيمان الباطني حيث كان تكذيبهم الظاهري عناداً. 

وأمًا إذا كان عدم الإنقياد الظاهري وعدم النطق بالشهادتين لعذر لا لعناد. وهذا 
هو القسم الثاني. إن الإيمان الباطني ينفع صاحبه. ياطناً عند الله في الدار الأخرة, 
ولكنّه في الظاهر يعامل معاملة الكفارء فيقال أَنّه كافر بحسب أحكام الدنيا. 

وعد الذي يمنع من الإنقياد في الظاهر له أسباب, منها: الخوف من ظالم بأنّ 
خاف إن أظهر إسلامه وإنقياده أن يقتله أو يؤذيه أذى لا يحتمل. أو يؤذي أحداً 
من أولاده أو أقاربه. فهذا يجوز اخفاء إسلامه. بل لو أكرهه الظالم على التلفظ 
بالودار يجوز له أن يتلفظ به. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذا بقوله: إلا من 
كر ة وَقَلْيْهُ مُطْمَئِنٌ بالأيمان...». 

ومن هذا القبيل إمتناع أبي طالب من الإنقياد في الظاهر خوفاً على إبن أخيه. 
وهو سيدنا محمد يبل فإنّه كان يحميه وينصره, ويدفع عنه كلّ أذى ليبلّغ رسالة 


الفصل الأوّل: أديان العرب والصراع بين الأأسر توا اوم خخ و1 
ربّه. وكان كقّار قريش يمتنعون من إيذاء النبي يي رعاية لأبي طالب مظِةٍ ولحمايته. 
وكانت رياسة قريش بعد عبد المطلب لأبي طالب لك فكان ن أمره عليهم نافذاً, 
وحمايته عندهم مقبولة, لعلمهم بأنّ أبا طالب على ملّتهم ودينهم ولو علموا أَنّه 
اسلم وتبع الى كله نهم لا يقبلون حمايته ونصره. بل كانوا يقاتلونه ويؤذونه. 
ويفعلون معه من الأذى أكثر مما يفعلونه بالببئ ك3ة. ولا شك هذا عذر قويٌ 
لبي طالب لي مانع من إظهار الإنقياد الظاهر. والإتباع للنبي يه فلهذا كسان 
يظهر لهم أنه على دينهم وملّتهم, وأنْه نما يدفع عن النبي َي لأجل القرابة التي بينه 
وبينه, وكانوا يعتقدون أنه إنْما يحميه وينصره للحمية؛ لا للإتباع في الدين» بل 
للحمية التي كانت مشهورة بين العرب. وقد كان في الباطن قلبه مملوءاً 
بتصديقه ييه لما شاهده من المعجزات ... 

وكان يأتي في الظاهر بألفاظ تدلّ على ذلك. وبألفاظ أخرى يوهم بها على 
الكقار أنه على دينهم. وليس متابعا للنبي َي ليدفع بها عن نفسه الشبهة والتهمة 
من أنه مقبع للنبي يي لينفذوا حمايته ونصره. 

ثمّذكر البرزنجي أقوال العلماء عند المذاهب الإسلامية في النطق بالشهادتين هل 
هو شرط؛ أي جزء من مسمّى الإيمان, أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية...؟ 

ذكر قول أبي حنيفة, وقول العلامة العيني في شرح البخاري. وقول حافظ الدين 
النسفي, وقول أبي الحسن الأشعري. وعضد الدين في المواقف, والغزالي وإمام 
الحرمين. والقاضي الباقلاني؛ وأبي إسحاق الأسفرايني, والتفتازاني, وآخرين. وفي 
ذلك نقل ما رووه عن النبي يه أنه قال: من علم أن لله ربّه. وأنّي نبيّه صادقاً عن 
قلبه حوّم الله لحمه على النار.(") 

وروى البخاري ومسلم عن عثمان بن عفّان أنّ رسول الله يَكةٌ قال: من مات 
وهو يعلم أنّ لا إله إلا لله دخل الجنة. 


(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عمران بن حصين. 


وروى الطبراني عن سلمة بن نعيم الأشجعي قال: قال رسول الله يَيُ: من لقي 
له لا يشرك به شيئاً دخل الجنة. قال: قلت يا رسول اله يلُ: وإن زنى. وإن 
سرق؟ قال: وإن زئى» وإن 00 
وقد استخلص المرحوم البرزنجي من أقوال العلماء التي ذكرها هو إتفاقهم على 
أن الإيمان هو التصديق فقط. 
قال إين حجر في شرح الأربعين: إنّ لكلّ من الائمة الأربعة قولاً بأنّه مؤمن 
عاص يترك التلفظ, بل الذي عليه جمهور الأشاعرة وبعض محققي الحنفية. كما قال 
المحقق الكمال بن الهمام وغيره: إن الإقرار باللسان إِنّما هو شرط لإجراء أحكام 
لدنيا فحسب. 

ثم ذكر إختلاف العلماء في أنه يشترط لفظ الشهادتين بلفظهما المعروف أو يكفي 
الإتيان بغير المعروف ممًا يدلّ على الايمان. 


ذكر فيه قولين. 
والراجح كما يقول: أنه لا يشترط خصوص اللفظ المعروف, وأنّ الإيمان ينعقد 
بغير اللفظ المعروف. 


م ثم قال: : إذا علمت ذلك, فتنقول: 5 الأخبار أن أبا طالب ليِةٍ كان يحبٌ 
النبيّ - ويحوطه. ويلصره.؛ ويعيئه على تبليغ دينه, ويصدقه فيما يقوله. ويأمر 


أولاده كجعفر وعليّ بإتباعه ونصره, وكان يمدحه في أشعاره بما يدل على 
تصديقه () 


(1) أسنى المطالب. سيد أحمد بن زيني دحلان: ط 1 ص 8 ومطبعة ذات التحرير لححد أفندي. مصر 
اه 
() أسنى المطالب: ص .٠١‏ 


الفصل الثانو 


ماذا أخؤ أبو طالب 9ه إيمانه؟ 


* ما قيل في إيمان أبي طالب من 
أقوال 

* نسب أبي طالب 4 

* لماذا أخفى أبو طالب إيمانه؟ 

* من كتم إيمانه في الأمم 
السالفة؟ 

* أبو طالب :34 مثله كمثل مؤمن 
آل فرعون وإبراهيم وأصحاب 
الكهف 

* نصرة أبي طالب للنبئ يله منذ 
أوّل البعثة 


متى ظهر التشكيك في إيمان 
أبي طالب 46ة؟ 

* بماذا تمسّك المشككون؟ 

#* حديث الضحضاح 

* سند الحديث 

* رجال في الميزان 

المغيرة بن شعبة 

* عداوة المغيرة لبني هاشم 

* من جرائم المغيرة 

* تعقيبات خمس 


ما قيل في إيمان أبي طالب أي 
لوتصفّحت جميع كتب الحديث والتاريخ والأخبار والأنساب سوف تجد في إيمان 
أبي طالب أقوالاً أربعة وهي: 
القول الأوّل: أنّه ما مات إلا مسلماً مؤمناً بالله وبالنبي يله وهذا ما ذهيت 
إليه الإمامية وأكثر الزيدية وطائفة من المعتزلة وشيوخها. منهم أبو القاسم البلخي 
وأبو جعفر الاسكافي وآخرون. وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. 
القرل الثاني: ورد في مصادر عديدة أنه قال عند موته: «أنا على دين 


عبد المطلب». 
القول الثالث: روى بعضهم -مصادر الجمهور أَنّه قال عند موته: «أنا علئ 
دين الأشياخ». 


القول الرايع: قال شيوخ البصريين -وهم عثمانيو الهوىإِنْه مات على دين 
قومه. وزعم هؤلاء الششيوخ أن قريش كانت تشرك بالله وتعبد الأصنام, فإِنّ 
أبا طالب نلك كان على شاكلتهم أيضاً. 

نك ترى من بين هذه الأقوال قول واحد وهو الرابع؛ حيث يذهب إلى كفر 
أبي طالب ْْة. وبغض النظر عن عقيدة اولئك البصريين حيث عرفهم التاريخ 
بعداوتهم ونصبهم للإمام علي 32 فقد تمسّكوا بعدّة أدلّة للبرهنة على رأيهم؛ من 
ذلك أَنْهِم قالوا: 

-١‏ إن علياً جاء إلى رسول اله يي بعد موت أبي طالب نقة. فقال له: إنّ 
عمّك الضال قد قضىء فما الذي تأمرني فيه؟ 

١‏ - قالوا لم ينقل أحد عنه أنه رآه يصلّي. 


مد مقا لو او ارون انر مرح ماماو ايو امي كير الستضابة أبوطالت يه 

"إن عليّاً وجعفراً لم يأخذا من تركته شيئاً. 

غ - رووا عن النبئ يي أنه قال: إن الله قد وعدني بتخفيف عذابه لما صنع في 
حمّي. وأنّه في ضحضاح من نار. 

4- رووا عن النبي يي أن قيل له: لو استغفرت لأبيك وأمّك. 

فقال يَييُ: لو استغفرت لهما لأستغفرت لأبي طالب نقذ فإنّه صنع إليّء ما لم 
يصنع, وإِنّ عبد الله وآمنة وأيا طالب مْةٍ جمرات من جمرات جهنم )١!.‏ 

أقول: جميع هذه الأدلّة مخدوشة وباطلة وسوف تتطرّق إليها بشيء من التفصيل. 

وذلك من خلال: الكتاب والسنّة والإجماع والدليل العقلي وما قاله ونطق به 
-أبو طالب صراحة في ثثر وشعر. 

أمّا القول الثاني والثالث. فلا يغرب عن البال أنّ أبا طالب له استعمل في 
كلامه التورية, وما دين عبد المطلب والأشياخ من بني هاشم إلا التوحيد وقد 
تقدّم الكلام فيه وسيأتي تفصيله قيما بعد إن شاء الله. 

ولم يبق من بين الأقوال الأربعة إلا قول العثمانية وهم شميوخ البصريين؛ ومن 
تبعهم من المعاندين, وسوف يأتيك الكلام مفضّلاً عمًا قريب في البحوث من هذا 
الكتاب بعون الله العزيز القهار. 1 


نسب أبي طالب لك 
هو عبد مناف. وقيل عمران/'' وقيل شيبة بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب وينتهي نسبه إلى إسماعيل النبيّ طية. 
له ألقاب كثيرة منها: شيخ الأبطح, سيّد البطحاء. رئيس مكة..... 
أمّا كنيته: أبو طالب وبها اشتهر. 


.37-18/14 شرح النبج لابن أبي الحديد:‎ )١( 
لم يشتهر هذا الإسسم من بين الأسماء. بل عرف أبو طالب أن إسمه عيد مناف فهو سمي جدّه.‎ )1( 


ولد بمكة قبل ولادة النبيّ يَثُ بخمس وثلاثين سنة, الموافق لسنة 090 م. 

وتوقي بمكة ١١‏ في السئة العاشرة من البعثة, أي قبل الهجرة بثلاث سنين وبعد 
خروج النبيَ والمسلمين من الشعبء وكان عمره بضع وثمانون سنة. 

هناك شواهد عديدة تؤكّد إيمان أبي طالب قبل البعثة. سوف نذكر بعضها في 
طيات هذا الكتاب, وما يناسب هذا التمهيد سنقتصر على واحدة من تلك الشواهد. 

أخرج إبن عساكر في تاريخه عن جلهمة بن عرفطة, قال: قدمت مكة وهم في 
قحط فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي. وأجدب العيال, فهلمٌ واستسق. 
فخرج أبو طالب مهلا ومعه غلام كأنّه شمس دجى تجلّت عنه سحابة قتماء وحوله 
أغيلمة, فأخذه أبو طالب 84 فألصق ظهره بالكعبة, ولاذ بأصبعه الغلام وما في 
السماء قزعة(') فأقبل السحاب من هاهنا وهاهناء وأغرق وأغدودق, وانفجر له 
الواديء واخصب البادي والنادي, ففي ذلك يقول أبو طالب لي وبمدح به 
النبي يإ أكثر من ثمانين بيتاء 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 2 ثسمال اليستامى عصمة الأرامل 

يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 

وميزان عدل لا يخيس شعيرة 2 ووزان صدق وزنه غير هائل9) 


لماذا أخفى أبو طالب إيمانه؟ 
كانت زعامة قريشء بل ورئاسة العرب متمثّلة ب(عبد المطلب) بن هاشم بن 
عبد مناف, ويسمّى شيبة ويلقّبِ بشيخ البطحاء, منحه الله سبحانه الشرف والسؤدد 


)١(‏ كانت وفاته في السادس والعشرين من شهر رجب على أصمحٌ الروايات. وقيل غير ذلك. 

(؟) قزعة: قطعة من السحاب. 
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3 او ومح له مات الاو ولو لبو وجو فاده وامام ل كتير العبخائه أب لالب اكه 
و العرّة ما لم يعط أحدأ مثله, حكّمته قريش في أحوالها وجميع شؤونها. منها 
الرفادة والسقاية, وكانت قريش تقول: عبد المطلبء إبراهيم الثانيء أي إبراهيم 
الخليل, لأنّه رفض عبادة الأصنام. ووحّد الله. ووفى بالنذر. وسنّ سنناً أقرّها 
القرآن. 

ولد عبد المطلب في سنة ١١7‏ قبل عام الفيل وتوفي بمكة سنة تسع من عام 
الفيل المصادف لسنة 01/8م, وكان لرسول اله يي من العمر ثمان سنينء وكان 
لوفاة عبد المطلب يوماً مشهوداً عند العرب, وقد اعظمت قريش موته. واقيمت له 
مراسم الغسل والتكفين والتشيع ما لم يحصل له مثيل. 

وليس عجيباً أن ينال عبد المطلب ذلك التعظيم في شيعه ودفنه. ولا يخلو الأمر 
من الرعاية الالهية, لكونه موحٌداً مؤمناً. 

روي عن رسول الله يي أ قال: إن لله يبعث جدّي عبد المطلب أمّة واحدة في 
هيئة الأنبياء وزيّ الملوك.(") 

وعن إسماعيل السراج عن بعض رجاله: أنه سمع أبا عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق نئةٍ يقول: يبعث الله عبد المطلب يوم القيامة وعليه سيماء الأنبياء وبهاء 
الملوك!" وفي السيرة النبويّة للسيّد أحمد زيني دحلان على هامش السيرة 
الحلبية: إِنّ عبد المطلب على دين الحنيفية, يأتي يوم القيامة (يبعثه الله) في زي 
الملوك وأبهة الأشراف.7) 

بعد موت عبد المطلب انتقلت رئاسة العرب وزعامة قريش إلى ولده الرشيد 
ذي الحلم والسؤدد والنباهة ألا وهو أبو طالب ملي وكانت العرب تجلّه منذ حياة 


)١(‏ هامش الحجّة على الذاهب: ص 74 وص 1ه. وراجع سيرة إين هشام: 1/١‏ وتاريخ اليعقوبي: 
0/7ا- ٠٠١‏ وعيون الأثر: .10/١‏ 

(؟) شرح إن أبي الحديد: 317/114 

(©) السيرة النيويّة: ص 114. 
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والده. ولم يَسّْد أحداً من العرب مع قلّة ذات اليد إلا أبو طالب نىذِ, فهو شيخها 
وعميدها والمنيع من بينهاء لا يردٌ له طلب, ولا يتقدّم عليه أحد فهو سيّد قريش 
بلا مدافع, ورئيسها بلا منازع. 

وقد كانت تجلّه القبائل العربية وتهابه لحكمته وحلمه وفضله. بل لما كان مطّلعاً 
عليه من التاريخ والأخبار ورسائل السماء. فهو كأبيه لم يسجد لصنم. وقد حفظ 
وصيّة أبيه عبد المطلب حيث انبأه بما يؤول إليه هذا المولود الجديد من الشرف 
والسيادة, وقد عرف أبو طالب كلّ هذه الانباء من خلال الكتب المقدسة التي اطّلع 
عليها بواسطة أوصياء عيسئ ومنهم يحيرا الراهب. 

هذه المكانة, وتلك الرفعة ادّخرها أبو طالب لْىِةٍ للذب عن حمئ الإسلام 
وصاحب الرسالة الغوّاء النب محمد يَِل. 

إِنّ أبا طالب في زعامته لقريش يعتبر أمّة؛ له الكلمة الفصل في كلّ الأمور, فهو 
المطاع في كلّ الأحوال والظروف. 

وهو المنيع من بين زعماء قريش, يخضعون له بالسمع والطاعة, على أنّ القوم 
-زعماء قريش ومن والاها- مشركون, يعبدون آلهة, فعبادتهم لله من غير تنزيه 
ولا توحيد. حيث يسجدون لأصنام أوجدوها بأيديهم. ولما بعت النبئ يلل 
بالرسالة وجد أبو طالب نفسه مكلفاً بالدفاع عن محمد متي لكن ما هو السبيل 
إلى ذلك؟ 

فأمام أبي طالب نكا طريقان: 

الطريق الأوّل: التخلّي عن هذه الرئاسة وإعلان إسلامه لقريش, وهذا طريق 
يحول بين أبي طالب وبين نصرته للنبئ ييه بل سوف تجهز قريش جميعاً على 
منازلة بني هاشم فوراً ويتمٌ القضاء عليهم. 

الطريق الثانى: هو الابقاء على هذه الرئاسة وزعامته لقريش حتى يكون عوناً 
لابن أخيه انب محقد يل صاحب الرسالة, والمبعوث من السماء للهداية. ولماكان 


34 1 0 0 00 
أبو طالب على يقين من صدق دعوة النبي َي ون بمنزلة الأب الحنون. الرؤوف. 
بل أكثر من هذاء أنه وديعة أبيه عبد المطلب. واليتيم الذي لم يحظ بحنو الأب ولا 
بعطف الم حيث فقدهما الرسول وهو في أمسٌ الحاجة إليهماء فما كان من 
أببي طالب إلا أن يسدّ هذا الفراغ فيعوّضه حناناً ورأفة وشفقة, بل كان يفديه بكلّ 
ما لديه من وجوده وكيانه. حتى كان يفديه بولده علي مق بل بسائر وِلَدِه. 

إذاً الإستجابة لأمر السماء إِنّما تتحقق بنصرة النبي ويه حتى يتمكّن من نشر 
لدعوة الاسلاميّة وإعتناق الناس لهذا الدين الحنيف.. 

فطالما زعيم قريشء أبو طالب نه لم يظهر عقيدة تخالف عقيدة جمهور العرب. 
وم يتعّض لأصنامهم وعقائدهم فهو في عرّة ومنعة, من هنا كان السند الكبير لابن 
أخيه محمد يل وعليه أنّ أبا طالب لك هو السمّار الواقي لكل ما يقوم به 
لني يل أن قريش لم تزل في خوف شديد من زعيمها وشيخها الذي طالماً هد 
أخوته وعمومته وابناء عشيرته إزاء أيّ تحرك يقومون به ضدّ النبيّ محمد يطلل 

وفعلاً أصاب هذا التهديد موقعه. ونكست زعماء قريش رؤوسها أمام هذا 
لهزبري لا زأر بهم في قضية عبد لله بن الزبعرى والسلاء سيأتيك تفصيلها في 
الفصل الثالث إن شاء الله. 


مَنْ الذي كتم إيمانه؟ 
هناك شخصيات رساليّة كتمت إيمانهاء وقد أشاد بها القرآن الكريم؛ فمن تلك 
الشخصيات: 


إبراهيم الخليل 38 
قصّة إبراهيم كا مع قومه قد ذكرتها كتب التفاسير والتاريخ بأوضح البيان. 
كان قومه يعبدون الأصنام. وقد شاع فيما بينهم الكفر واستحكم الجهل في 
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نفوسهم, فما كان من إبراهيم مْيُة إلا أن يستعمل معهم الأسلوب الحسي في تبليغه, 
فكان يخادع قومه على الإإيمان ويدخل معهم في أمورهم, حتى نفذ إلى قلويهم, 
بعدها صار يعظهم بما هو أسلم في التبليغ والنصيحة, فإِنّه كان من مخادعته لهم أن 
كان يعمد إلى طعام طيّب فيجعله في طبق ويضعه قدّام الأصنام و يقول: «ألا 
تَأَكُنُونَ, ما كم لا تنطفون» ١7‏ 

مع علمه أنّ الأصنام لا تنطق ولا تأكل, ولكنّه قصد إعلام قومه بوجه لطيف 
أنّ هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرّء ولا ترئ ولا تسمع, ولو كان قال لهم إبتداء أنّ 
هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرٌ لما سمعوا كلامه. ولما قبلوا نصائحه وإرشاداته. 
ولسوف يعرّض نفسه إلى الهلاك قبل أن تثمر جهوده في تبليغ رسالة السماء, 
ولعّض نفسه لما لا قبل له به من أذاهم. 

هذا أسلوب اتخذه إبراهيم الخليل نقذ لتنبيه الحسش والوجدان. وإيقاظهم من 
الغفلةء حتى إذا خلا بالأصنام أخذ معولاً وأطاح بها فجعلها جذاذاً. كما قال 
الكتاب العزيز: «فَجَعَلَهُمْ جُذاأ إلأ كبيرا هُمْ لَعنهُْ َيِه يَرْجِهُونَ4!" وهذا النوع 
من التبليغ أوقع في النفس من مخاطبة العقل لأنّ الجاهل لا يؤوب إلى عقله بقدر ما 
يلتفت إلى ما حواليه من الأمور المحسوسة. 

فلمًا رأى القوم ما صنع بالأصنام أنكروا ذلك وأكبروه وقالوا: «أأنْت فعلت هذا 
بِآلِوَتنا ا إِبْرَاهِيمُ4؟ 

قال: بل عله كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَنُومُمْ إن خاُوا يَنْطِقُونَ4!' أنظر إلى أسلوب 
التوعية. وكيفية الخطاب: ل فَسْأَنُومُم4. «إِن كائوا يَنْطِفُونَ» مع علمه أنّ المشار 
إليه صنم جامد لا يضر ولا ينفع. أَنّه لا يفعل شيئاً من ذلك. وإِنّما أراد أن يعلم 


.1١ الصافات:‎ )١( 
(؟) الأنبياء: 8ه.‎ 
الأتبياء: 517 و37.‎ )( 
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قومه أنّ هذه الأصنام لا أثر لها. بل هي أحجار صمّاء فرجعوا يتدبّرون قول 
إبراهيم جِةٍ قال تعالى: قَرَجَهُوا إلى أنْفُسبهم ففائوا إِنْكُمْ ْم الطليقون» ١١.‏ يعقّب 
القران الكريم على ما دار في خلجهم فقال سبحانه: <كُمّ نِسُوا غلئ رُؤسِهمْ قد 
عَلِمْتَ ها هؤلاء يَنْطِقُون».(") 

قال الغفاري: أنظر إلى سيرة هذا النبي لي وأسلوبه وحكمته. وكيف جارى 
قومه وتلطف بهم في مدّة مديدة حتى وصل إلى إيقاظ ضمائرهم وتحريك حواسهم 
وخواطرهم. مع كونه نبيّ ومن أولي العزم ولكن ما كان يقدر على قومد في بلوخ 
الغرض منهم إِلّا بدخوله معهم. 

وشأن أبي طالب مع قريش كإبراهيم الخليل ,كل منهما كتما إيمانهما وأخفيا 
إسلامهما تلطفا بقومهما حتى يستحكم أمر الرسالة ويتمكن النبي ييه من بلوخ 
الغرض. 


مَنْ كتم إيمانه لإقتضاء المصلحة: مؤمن آل فرعون 

جاءت قصّة مؤمن آل فرعون في الكتاب العزيز, قال تعالى: (وَفَالَ رَجِلَ مُؤْمِنُ 
مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْتمُ إيماّة أ تَفْتنُونَ رَجِلا أن يَُولَ ري الله وَقدْ جاءَكُمْ بِالبيئاتٍ مِنْ 
أ فعَليْهِ كَِبُُ َإِنْ يَكُ صابقاً يُصِبْكُمْ بَعْضٌ الْذِي يَعِدُكُمْ إِنّْ اله 

لأيهدي من هُوَ مُشرف كَذات» .51 
هذا مؤمن آل فرعون كان يخفي عنهم حاله. ويدخل معهم بيوت متعبداتهم؛ 
ويقسم بمعبودهم, ويأكل من مأكولهم, ويشرب من مشروبهم: حتى تمٌ له ما كان 
يسرّه من التوحيد بالله. ولم يعلموا بحاله حتى جاءهم موسى 1 فقال: «أتفئلون 


.34 الأثبياء:‎ )١( 
36 (؟) الأنبياء:‎ 
18 غافر:‎ )©( 


فيه كيه م حتى ى كان عل موضع 59 يه ولم يقل (وهو و ونا قالء 
لوَإِنْ يِكُ ضايقا» تلطّفاً بهم وكان فرعون قد عزم على قتل موسى لة, وشايعه 
قومه على ذلك؛ وكان الرجل المؤمن مرضياً عندهم: يرجعون إلى رأيه. ويسمعون 
قوله. فدفع عن موسى مذ القتل بوجدٍ لطيف. ولو كان مظهراً الايمان لما أطاعوه, 
ولا قبلوا منه. بل كانوا يعادونه, ويقتلونه. 

إذا عرفت هذه سيرة رجل مؤمن أراد أن ينقذ موسى لي من كيد فرعون, فما 
أشبه هذه السيرة بسيرة ة أبي طالب ليذ فهو كان يتلطّف بقومه جفاظا على النبيّ 
محمد يلل فقد كان يستجيب لدعواتهم ويحضر مجامعهم وكان سيّدهم الذي 
يصمدون إليه. وعميدهم الذي يعوّلون عليه. ويرجعون إلى قوله ويستمعون إلى 
حديثه, وكان أوفى مرتبة من مؤمن آل فرعون, لأنّه صدّق النبيَ محمد يل في 
أشعاره وخطبه, وكشف أمره وأعلن بصحّة نبوّته, وخاصم قومه وناظرهم, حتى 
إنتهى المقام بهم أن كتبوا الصحيفة التي بموجبها قاطعت قريش آل المطلب من 
بني هاشم ومن تأبعهم. 

فإن كان أبو طالب الئل بكتمان إيمانه وإخفاء إسلامه كفر, فكذلك هذا الذي قد 
سمّاه اله في كتابه مؤمناً ثم شهد عليه أنه يكتم إيمانه قدكفر بكتمان إيمانه ... بينما الأمر 
ليس كذلك, فإذا قلنا بصدق المقدمات صدقت النتيجة ... وقد عرفت فيما سبق من 
البيان الذي ساقه علماء المذاهب حيث أكّدوا أن كفر اللسان لا يقدح بصدق إيمان 
القلب طالماً هناك ضرورة أو عذر مشروع. كالحفاظ على النفس. ودرء الخطر أو 
القتل وما شابه ذلك. 


41 اا ةم ونم كزين المتحابد أب و طالت كه 


ممّن كتم إيمانه: أصحاب الكهف 

ممّن كتم إيمانه أصحاب الكهف, وقد نزلت فيهم سورة كاملة. وهي السورة الثامنة 
عشر من ترتيب المصحف الكريم قال تعالى: لأَمْ حَسِبْت أن أضحاب الكَهْفٍ وَالرُقِيمٍ 
كائوا مِنْ آِاتنا عَجَبا إذ أوى الفِْيَةُ إتى الهف قفاوا ربا آتنا من لك رَحمة وَهَيِنْ 
نا مِن أفرثا رشدا».( 

وأمًا قومهم فكانوا مشركين يعبدون آلهة لا تسمع ولاتعي, قال تعالى في معرض 
شركهم: «هؤلاء قَوْمْا انْحَدُوا من دُونَهِ آلهَةُ نو لا يَأثُونَ عََيِهِمْ ِسُلْطانٍ بَّنِ قن 
أَظتم مِمنِ افترئ عَتى الله كذبا» 7") 

قال الغفاري: هؤلاء فتية أمنوا بالله وقد نبذهم القوم بل سعوا إلى قتلهم فكتموا 
إيمانهم حتى ينجووا بأنفسهم, وقصّتهم مشهورة معلومة في التفاسير وكتب التاريخ, 
والذي كان يتلطّف بقومه هؤلاء الفتية. ورد الحديث عن الإمام الصادق نظ عن 
آبائه عن جدّه رسول الله يَييُ أن جبرئيل أتئ النبي يه فقال: يا محمّد إِنّ ريك 
يقرئك السلام؛ ويقول لك إنَّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان. وأظهروا الشسرك, 
فآتاهم الله أجرهم مرتين, وإِنّ أبا طالب أسرٌ الإيمان, وأظهر الشرك فآتاه الله أجره 
مرتين 50 

نصرة أبى طالب للنبئ ييه منذ بدء إعلان الدعوة 

بعد هذا العرض السريع عرفنا أن سبب كتمان أبي طالب إيمانه هو لنصرة 
النبيّ يي وهذا ما لا نقاش فيه وأنّ جميع المصادر التاريخية أكّدت هذا الأمر. 

نقل أبو جعفر السروي عن الطبري والبلاذري أَنْه لما نزل قوله تعالى: #قاضتغ 
)١(‏ الكهف: 32١4‏ 


(؟) الكهف: .١16‏ 
(©) أماني الصدوق: 717 والغدير: 8.0/19 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب 8# إيماته؟ اا و ل طاسوا با ار لزه 
بها مَؤْمَرُ4(١.‏ صدع النبئ يَييةُ ونادى قومه بالإسلام. فلمًا تزل قوله تعالى: لإِنكُم 
وَما تَعْبُدُونَ ِنْ دُونِ اللهو06'). أجمعوا على خلافه. فحدب عليه أبو طالب ومنعد. 
فقام عتبة, والوليدء وأبو جهلء والعاص إلى أبي طالب فقالوا إن إبن أخيك قد سبٌ 
الهتنا وعاب دينناء وسقّه أحلامناء وضلّل آباءناء فإمًا أن تكمّه عنا. وإمًا أن تخلي 
بيننا وبينه. فقال لهم أبو طالب 32 قولاً رقيقاً وردّهم ردًاً جميلاً. فمضى 
رسول اله ييه على ما هو عليه يظهر دين الله. ويدعو إليه. وأسلم بعض الناس, 
فانهمشوا إلى أبي طالب مرة أخرئ فقالوا: إنّ لك سنّاً وشرفاً ومنزلةٌ وإِنّا قد 
استنهيناك أن تنهي إبن أخيك فلم ينته. وإنا وللّه لا نصبر علئ هذا من شتم آبائناء 
وتسفيه أحلامناء وعيب آلهتنا حتى تكقّه عنًا أو ننازله في ذلك حتى يهلك أحد 
الفريقين, فقال أبو طالب نه3 للنبئ يي ما بال أقوامك يشكونك؟ 

فقال يَيُ: «إنّي أريدهم على كلمة واحدة يقولونها. تدين لهم العرب. وتؤدي 
إليهم بها العجم الجزية». 

فقالوا: كلمة واحدة. نعم وأبيك عشراً. 

قال أبو طالب لَيْة: وأيّ كلمة هي يا إبن أخي؟ 

قال يَي: «لا إلة إِلأالثة4. فقاموا ينفضون ثيابهم ويقولون: لأجَعَلَ الأبقة إلها 
ؤاجداً إن هذا لشَيْعٌ عُجَابُ, وَانْطَلقَ الملأِنهُ أن اشوا وَاضيرُوا غلئ آلِهبِكُمْ ِنّْ هذا 
لَشَيْءٌ يُزادٌ ما سَمِنا بهذا في الْمنةٍ الأخرَةٍ إن هذا إلأ اختلاقٌ أ أُِْلَ عََيِهِ لكر مِن 
ْنا بل هُمْ في شل من نري مَل لا يَدُوقُوا عذاب» !15 

قال إين إسحاق: إِنّ أبا طالب قال للنبي يه في السر: لا تحمّلني من الأمر ما 
لا أطيق, فظنّ رسول اله يِه أنه قد بدا لعمّه وأنّه خاذله, وأَنّه قد ضعف عن 


.14 سورة الحجر:‎ )١( 
.44 (؟) سورة الأنبياء:‎ 
4-6 سورة ص:‎ )37( 


1 املسم اماو مه لمق ل ملم كت 11 كبيزالصحابة أب و طالب هه 
نصرته, فقال:«يا عمّاه ولو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا 
القول حتّى أنفذه أو أقتل دونه» ثمٌ استعبر فبكى, ثم قام يولي, فقال أبو طالب 346: 
إمض لأمرك فوالله ما أخذلك أبداً. ثم أنشأ يقول: 

والله ان يصلوا إليك بجمعهم ١‏ ححثّى أوسّد في التراب دفيئا 

الأبيات 07 

وروى إبن شهر آشوب السروي, عن مقاتل: لمّا رأت قريش محمّداً يعلو أمره 
قالوا: لا نرى محمّداً يزداد إلا كبراً وتكبّراً . وإن هو إلا ساحر أو مجئون, وتوعّدوه 
وتعاقدوا لئن مات أبو طالب يلي ليجمعنّ قبائل قريش كلها على قتله. وبلغ ذلك 
أبا طالب, فجمع بني هاشم وأحلافهم من قريش, فوصاهم برسول الي وقال: 
إن إين أخي كما يقول أخبرنا بذلك آباؤنا وعلماؤناء أنّ محمّداً نبي صادق وأمين 
ناطق, وأنّ شأنه أعظم شأن. ومكانه من ربّه أعلى مكان. فأجيبوا دعوته 
واجتمعوا على نصرته. وراموا عدوّه من وراء حوزته؛ فإنّه الشرف الباقي لكم 
الدهر 7 


متى ظهر التشكيك في إيمان أبي طالب 390؟ 
لقد مضت أربعة عقود من عصر البعثة النبوية والناس في إيمان أبي طالب 
لا يختلف فيه إثنان. بل الكلّ يشهد له مواقفه ونصرته للنبي يَُِ. والكلّ يشهد 
بإيمانه الذي لا غبار عليه, إلى أن استشهد الإمام أمير المؤمنين علي نظ ثمّ من بعد 
ذلك كانت خلافة الإمام الحسن نقذ والصلح الذي جرى بينه وبين معاوية. في كلّ 
تلك العقود الغابرة لم يشك أحد في إيمان أبي طالب طية. غير أنّ معاوية قد سعى 
جاهداً وبكلّ ما أتاه من حيلة أن يصيّر الأمور من بعده إلى بني أميّة فيخصّهم 


.م155١ طبعة دار الأضواء. بيروت‎ 8/١ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب:‎ )١( 
(؟) المصدر نقفسه.‎ 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب 42# إيمائه؟ ا و جلا تا لوي ال لاق 
بعرش الرئاسة والسيادة. وإن كانت العرب تمقتهم. وتتحاشى سطوتهم, وهذا الأمر 
لا يتم لبني أميّة ما لم يشوّهوا صورة أهل البيت عند الناس؛ ويزرعوا البغض 
والنفور في نفوس الأمّة. كي يبتعدوا عن بني هاشم وأسرة النبي ييل صاحبة 
الاإيمان والسيادة. 

وقد تلقّى الأمويون هذه النظرية من معاوية ومروان. وقد صرّح بذلك إبن 
الحكم -كما أخرجه الدارقطني - فقال: ما كان أحد أدفع عن عثمان من 
علي نيّةِ. فقيل لمروان ما لكم تسبّونه على المنابر؟ 

فقال: إِنّه لا يستقيم لنا الأمر إِلّا بذلك. 

وقد تسنّى لمعاوية أن يجعل من السْئّة شتم علي كذ على المنابر أكثر من ستين 
سنة. ثم كتب معاوية نسخة إلى عمّاله بعد عام الجماعة أن برئت الذمّة مّمن روى 
شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته طبيلة, فقامت الخطباء في كلّ كور. وعلى كلّ 
منبر يلعنون عليا نفلا, ويبرؤن منه.... وكان أَشدّ الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة 
لكثرة من بها من شيعة علي نِ. فاستعمل عليهم زياد بن أبيه (إين سمية الزانية) 
وضمٌ إليه البصرة, فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارفء لأنْه كان منهم أَيّام خلافة 
أمير المؤمنين على ل34, فقتلهم وتتّعهم تحت كلّ حجر ومدرء وأخافهم, وقطع 
الأيدي والأرجل؛ وسمل العيون» وصلبهم على جذوع النخل. وطردهم وشردهم 
عن العراق.... 

وتوالت كتب معاوية على عمّاله في الأمصار يشدّد -فيما كتب- على شيعة 
علي ني والتنكيل بهم. وحذفهم من ديوان العطاء. ثم حت المرتزقة من أصحابه 
-وإستمال بعض النفوس المريضة ممّن له صحبة, كما يدّعون-على أن يكثروا من 
وضع الأحاديث في فضائل عثمان وبني أميّة. وأن يضعوا أحاديث في ذم علي كل 
وأهل بيته وبني هاشم. حتى رويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة, مفتعلة لا 
حقيقة لهاء وأذاعوا هذه الأخبار على المنابر فشاب عليها الصغير وهرم عليها 


0 ولحو اخس م ارس روحس تج بدت كرا السحانة ابو طالب هذا 


الكبير. 

واستمرت هذه الحملات ضدّ أهل البيت نيلك وشيعتهم فترة الحكم الأموي, 
وكان أشدٌ الناس بلاء هم أهل الكوفة, ويحدّئنا التاريخ عن شناعة وفضاعة 
المغيرة بن شعبة لمّا ولاه معاوية الكوفة, وهكذا جنّد سمرة بن جندب ليختلق 
الأحاديث لصالح معاوية وبني أميّة, 

م يأتي دور مروان بن الحكم ومن بعده إبنه عبد الملك. وكان لهم عميل مرتزق» 
ومجرم سّاك, وهو الحجاج بن يوسف الثقفي, وأنّ جرائمه بحقّ أهل البيت 8 
وشيعتهم ما يندى له الجبين. 

يقول إبن أبي الحديد: قال عروة المعروف بنفطويه وهو من أكابر المحدّثين: إنّ 
أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في أُيّام بني أميّة تقرباً إليهم 
يما يظنون أنهم يرغمون به انوف بني هاشم.(" 

فمن لا يتحرّج في الكذب على الله وعلى رسوله, ولا يتورّع في هذه الأكاذيب 
فهو خليق بأن لا يتحرّز عن وضع الأخبار في تكفير أبي طالب لئ إيذاء لعلي ناقة 
ولبني هاشم وشيعتهم. 


بما ذا تمسّك المشككون؟ 
ذهب جمهور السئّة إلى التشكيك في إيمان أبي طالب لق لما يروونه عن سعيد 
ابن المسيّب عن أبيه أَنْه قال: لمّا حطرت أبا طالب لق الوفاة قال له رسول 
لله يه في كلام لأستغفرنٌ لك فانزل الله تعالى: ما كان لدبي وَالْذِينَ آمَنُوا أن 
يَسْتَغفِرُوا ِنمُشْرِعِينَوَلَوْ كَامُوا أولبي ُزبئ مِنْ بَعْوٍ ما مَبَيْنَ لَهُْ أَنهُمْ أضحاب 
الججيم».١")‏ 


,35/5 شرح النهج:‎ )١( 
236 (؟) التوية:‎ 


الفصل الثاتي: لماذا أخفى أبو طالب 32 إيمائه؟ :5ب 0 ا 0 

أقول: وحديثهم هذا المنقول عن سعيد بن المسيّب مردود من وجوه: 

أَرَلةً: هذه الرواية مخدوشة بسعيد بن المسيّبء فقد اشتهر عنه بالانحراف عن 
أمير المؤمنين علي 32 وأبنائه الأطهار وقصّته مع عمر بن علي بن أبي طالب 
معروفة ذكرها إين أبي الحديد.(١‏ 

وقد روى الواقدي من أنّ سعيد بن المسيّب مر بجنازة السجّاد؛ عليّ بن 
الحسين لق ولم يصلّ عليها, فقيل له ألا تصلي على هذا الرجل الصالح من أهل 
البيت الصالحين؟ 

فقال صلاة ركعتين أحبٌ إليّ من الصلاة على الرجل الصالح(") 

ثانياً: في شأن نزول الآية التي تمشكوا بها وإستغفار النبيّ لمته... إن إستغفار 
النبي لعمّه كان قُبيل وفاته وهو قبل الهجرة بئلاث سنين. والآآية التي تمسّك بها القوم 
هي الآية الرابعة عشر بعد المائة من سورة التوبة. وجميع المفسشرين يذهبون إلى أنّ 
هذه السورة نزلت في المدينة في السنة التاسعة بعد الهجرة. فكيف ساغ لتلك الزمرة 
الشاكّة أن تستند في قولها علئ آية قد نزلت بعد وفاة أبي طالب بإثني عشر سنة؟! 
نعم إِنّ حبل الكذب قصير, ولا يفلح الكاذب الأثيم .... 

ثالثاً: ما أورده سعيد, وما سطره أهل الضلال والنفاق أَنّه معارض لطائفة كبيرة 
من الروايات. 

ففي شأن نزول الأية ١١4‏ من سورة التوبة روى جمع من أصحاب السنن 
والصحاح كأحمد بن حنبل؛ والترمذيء والطيالسي, والنسائي, وإين جريرء والحاكم 
النيسابوري. والبيهقي روى هؤلاء -وغيرهم كثير أن السبب في نزول الآية هو 
إستغفار ناس لآبائهم المشركين. 


)١(‏ شرح النبج للمعتزلي: ٠١١/4‏ ط ؟, فيه تفصيل ملاقاة عمر بن عش بن أبي طالب لسعيد بن 
المسيب. 
(1) شيخ الأبطح. للسيّد حتد علي شرف الدين: ص 17, دار السلام, يقداد 115١ه.‏ 


1 اه كو مما الله مم وه وشحم اط نح مو 0م كبير الصحابة أبن طاب:8ة 

قال علي نك سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت: أتمستغفر 
لأبويك وهما مشركان؟ ققال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ 

فذكرت ذلك للنبي يَيهُ فنزلت «ما كان لدبي وَالَذِينَ آمَنُوا...> فهذه الرواية 
صحيحة سنداً ومتنا. والعمل بها أرجح ممًا زعم المخالف, فائتيه. 090 

أقول: وسيأتي تفصيل آخر نبيّن فيه رواة هذه الأسانيد وأسباب نزول الآية 
المتقدّمة. 


وما قسّك به الشاك: 

زعم المخالف أن النبي ييه حضر عند عمّه أبي طالب لي في ساعات الإحتضار 
وطلب منه أن يقول الشهادة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة وقد حضراه: 
أترغب عن ملّد عبد المطلب...؟ 

أقول: وهل ملّة عبد المطلب إلا التوحيد. وقد تقدّم الكلام في ذلك فراجع. 

ثم إن في سند هذه الرواية من ضمّفه الذهبي في الميزان كإسحاق بن إبراهيم بن 
راهويه. وهكذا معمر بن راشد, فكب الجرح تصرّح في كون الأُوّل خلط ولم يرو 
عنه. والثاني ليس بأقلٌ سوء من صاحبه. ففي مرويّاته أغاليط عجيبة. 

ولو سلّمنا بهذه الرواية فما كان جواب أبي طالب لك إلا تأكيداً لمعتقد أبيه 
حيث قال: إِنّي على ملّة عبد المطلب, فهو أراد أن يحفظ على الرسول وله بعد 
موته؛ وأن لا تداهمه قريش بالمنافرة والمنابذة... كلّ هذاكان منه عندما حضره من 
زعماء قريش ما يخاف منهم على الرسول يي ولكن لمًا انفضٌ المجلس وقام 
عنه المشركون فقد نطق لما أراد النبيّ يك وسمعها العباس لمّا رآه يحرّك شفتيه, 
فاصفى إليه يأذنه فسمع منه الشهادة. فقال للنبئ :يا إبن أخي والله لقد قال 


17 ينظر: الكشّاف للزمخشري عند كلامه عن هذه الأية. وأسنى المطالب: ص‎ )١( 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب ني إيمائه؟ 0 00 


الكلمة التي امرته بها:(" 


وثما قسك به الشاك: 

أنّ قوله تعالى: «إنا أزسلثاك بالحق يرا وَنَذِيرا ولا ُسَئَلُ عَنْ أضحاب 
الْجَجِيم». 0( 

قال فيها المخالف: نا نزلت في أبي طالب للا. 

وهذا القول باطل لكون الآيات السابقة لها واللاحقة إِنَما هي نزلت في اليهود. 
وهذا عليه عامة المفسّرين, كالرازي والزمخشري والبيضاويء فراجع. 


وما مسّك به الشاك: 

قولهم: إنّ النبي ييه طلب من عمّه أن يُؤْمن فأبى, فأنزل الله تعالى: نك 
لأتهِي مَنْ أُحْبَبت وَلَحِنْ الله يَفدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ غلم مِالْمُهْشدين» .20 

جاءت الششبهة من إدّعاء الزْجّاج. فقد حكى إجماع المسلمين على نزولها في 
أبي طالب لكل ... 

وليته فحص الزجّاج عن أسباب النزول وتابع المنقول والمعقول. وعمل فيهما 
وجدائه. ولكن من اين له ذلك وقد أعمى لله قلبه, نما تعمى القلوب التي هي في 
الصدور. 

وهذا الاستدلال باطل لما يرويه فريق السنة منهم: 

إين رشادة الواعظ الواسطي في كتابه أسباب النزول عن الحسن بن الفضل من 
أنها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف, وكان يحبّه النبيّ ويحبٌ 


)١١‏ شيخ الأبطح: ؟لد 
(؟) سورة البقرة: 1١4‏ 
(”| سورة القصص: 556. 


0 اما ادم الو 1ه 0220005 كيين الفحابة أب وطالب كلها 
إسلامه, ويؤكّد هذا المعنى, ما يروى عن الحسن بن الفضل إجماع المسلمين -بدون 
إستثناء ‏ على نزول الآية التى بعد هذه فى الحارث نفسه.... 
وهذا الإجماع الذي قال به الحسن بن الفضل يرد قول الزججاج ويد تتم الحجة. 
أقول: لا ضير على الشمس من تعامى إزاءها ليحجب عن عينيه نورها الممتد 
في السماء. لكن سفه عقله حينما رأى الناس مثله في العمئ. 


وما تمسّك به الشاك: 

ادعى المخالف أن أبا طالب 3 لما توفي لم يصلٌ عليه النبئ يِه ولا أحد من 
المسلمين! ١‏ 

ليت هذا النبه الفطن الذي يدّعي العلم. لو عاد إلى تشريع الأحكام ولو بنظرة 
عابرة لعرف بطلان ما يدّعيه. 

إعلم -هداك الله أن الصلاة على الميّت في ذلك الحين لم تشرع؛ بل كان الدعاء 
المأثور هو السائد. ولم تفرض الصلاة إلا بالمديئة. تأكل رعاك الله.... 

اخرج أبو الفرج الإصبهاني بالإسناد عن محمّد بن حميد قال: حدّئني أبي قال: 
سئل أبو الجهم بن حذيفة: أصلَى النبي يَيْهُ على أبي طالب؟ 

فقال: وأين الصلاة يومئذ؟ 

نما فرضت الصلاة بعد موته, ولقد حزن عليه رسول اله يِه وأمر علياً بالقيام 
بأمرهه وحضر جنازته, وشهد له العباس وأيو بكر بالإيمان, وأشهد على صدقهما 
لأنّه كان يكتم إيمانه. 


الفصل الثاني: لماذا أخفى أبو طالب 44 إيمانه؟ واو سو اموا او ا قا 
وممًا تمك به المخالف هو: (حديث الضحضاح) 
حديث الضحضاء() تجده في صحيح مسلم والبخاري!) ومقل اهدق 
وطبقات إبن سعد. 
تمسك به المخالف دليلاً على كفر أبي طالب له _والعياذ بالله_وأَنّك تجد ثلاث 
روايات نسبت إلى العباس بن عبد المطلب أو إلى إبنه, ورواية واحدة نسبت إلى 


أبي سعيد الخدري. وإليك هذه الروايات: 


الرواية الأولى: 

روى مسلم عن عبيد لله بن عمر القوازيري. ومحمّد بن أبي بكر المقدمي, 
ومحمّد بن عيد الملك الأموي. قالوا: حدّثنا أبو عوانة عن عبد المطلب بن عمير, عن 
عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت يا رسول لله إنّ أبا طالب يل 
كان يحوطك وينصرك, فهل نفعه ذلك؟ 

قال: نعم وجدته في غمرات النارء فاخرجته إلى ضحضاح 90 


الرواية الثانية: 
عن مسدد حدّثنا يحيى عن سفيان, حدّئنا عبد الملك حدّئنا عبد الله بن الحرث 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله: هل نفعت أبا طالب بشيء فإنّه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ 
قال: هو في ضحضاح من نار, ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. 


)١(‏ الضحضاح بفتح الضاء المعجمة والحاء المهملة: هو ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين. 

(؟) صحيح مسلم: 27/7/1١‏ ط بولاق. وصحيح البخاري: 7/7. وطبقات إين سعد: ١/14؟١1١.‏ ومسئد 
أحمد بن حنبل: ١5/١‏ ؟. وتاري إبن كثير: 6/7؟1. 

(7) المصادر السابقة. 


لكل حل ع مك ا ره كنيز الضحابة ابو طالب قله 
الرواية الثالثة: 

عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ حدّئنا عفان, حدّئنا حماد بن سلمة, عن أبي عثمان 
النهدي عن إبن عباس, قال: إِنَّ رسول الله ييه قال: أهون أهل النار عذاباً أبو 
طالب لْقّةِ. وهو منتعل بنعلين, يغلي منهما دماغه. 


الرواية الرابعة: 

عن قتيبة بن سعيد, حدّئنا ليث, عن إبن الهاد عن عبد بن خباب عن أبي سعيد 
الخدري: إنّ رسول الله ييه ذكر عنده عمّه أبو طالب م3 فقال: لعلّه تنفعه شفاعتي 
يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. 

هذه الروايات الأربع تكاد تكون هي مصدر لبقيّة الروايات مع إختلاف يسير 
في بعض الألفاظ, اشترك في ذكر هذه الروايات كلّ من البخاري في صحيحه: 
ومسلم في صحيحه: 7/١‏ وإين سعد في طبقاته: ,١14 /١‏ وأحمد بن 
حنبل في مسنده: 3١77/١‏ وإبن كثير في تاريخه: 1716/17, 

قال الغفاري: وممًا يلفت النظر: أنّ باب إيمان أبي طالب بيذ لا يوجد في 
صحيح البخاري في الطبعة الأولى منه؛ طبعة بولاق» وهذا أمر غريب أن يستحدث 
باب في الطبعات الأخرى. والأمر الآخر أَنّ سند الروايات الأربع -وهكذا بقيّة 
أسانيد الروايات الأخرى_كلّها مخدوشة وساقطة عن الإعتبار, لأنّ رواة هذه 
الأحاديث جميعاً بين كذّاب مشهود عليه بالكذب. وبين مدلّس مشهور» أو وضّاع 
أثيم, أو نكرة غير معروف, أو مجهول لا يوْخذ بحديثه. 

ولكي نقف على حقيقة أمر هذه الأحاديث وما فيها من الزور والبهتان 
والأكاذيب الصريحة ‏ سوف نتعرض إلى رواتها بما يسنح لنا الوقت. سالكين منهج 
الإختصار, حتى لا نخرج عن صلب الموضوع. 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب 32 إيمانه؟ 17 0 0000 


مصدر حديث الضحضاح 
-500 
المغيرة بن شعبة 

قال شمس الدين أبي علي؛ فخار بن فعد الموسويء المتوقّى سنة (770ه): إن 
هذه الأحاديث المتضمّنة أنّ أبا طالب نقذ في ضحضاح من نار مختلقة. أصلها 
واحد. وراويها منفرد بها. لأنّها جميعها تستند إلى المغيرة بن شعبة الثقفي لا يروي 
أحد منها شيئاً سواه. وهو رجل ضنين في حقٌ بني هاشم. منّهم فيما يرويه فيهم, 
لأنّه معروف بعداوته, ومشهور ببغضه لهم والإنحراف نيه 00 

وقد أَيّد ذلك إبن أبي الحديد في شرح النهج فقال: وأمًا حديث (الضحضاح من 
النار) فإنّما يرويه الناس كلهم عن رجل واحد. وهو المغيرة بن شعبة؛ وبغضه 
لبني هاشم وعلى الخصوص لعلي 32 مشهور معلوم؛ وقصّته وفسقه غير خافي(") 
وبمثل ذلك قاله السيد علي خان في كتابه القيّم الدرجات الرفيعة90) 

وبمثل ذلك تجده في اليحار, للمجلسي: وم الوه 

ومستدرك سفيئة البحارء علي النمازي الشاهرودي: 7”/ /1غ. 

والمناظرات في الإمامة, شيخ عبد الله الحسن, هامش: ص 87 

وزهرة الأدباء في شرح لامية شيخ البطحاء, قال المصنّف العلامة الشيخ جعفر 
نقدي: «وإنّ طرق الضحضاح منحصرة في المغيرة بن شعبة».!4) 

دعنا نتابع رجال سند حديث الضحضاح, والفحص عن رواته.... 


)١(‏ الحجة على الذاهب لابن معد الموسوي: ص .١١١‏ طبعة , دار الزهراء نلقة, بيروت 15817م. 
() شرح النبج: 4 ,/١‏ طبعة دار إحياء التراث العربي, بيروت. 

فنا الدرجات الرفيعة للسيد علي خان: ص 000. 

(4) زهرة الأدباء في شرح لامية شيخ البطحاء: ص 7غ, طبعة طهران. نامير خسرو مروي. 


4 الماح متم و وال امك لل امو اماما وه كنيز العتحابة أبوطاب يقد 


ا 
أمَا عبيد الله القواريرى: 

لم يذكره صاحب ميزان الإعتدال. نعم روى عنه البخاري خمسة أحاديث فقطً, 
ومسلم زتعي حديثا وقد سمع مه اهمد بن يحبى مائة ألف حديتث 07 

ولا أدري كيف ضرب عنه صفحاً البخاري, مع هذه الكثرة في مرويّاته؟! 

فلا يلام الرجل طالماً بضاعة الحديث والاتجار به لم تزل رائجة عند الأمويين» 
والمال الذي جعلوه لأمثال القواريري مما يُسال له اللعاب, وتفتح له شهية الجيوب 
والاكياس. 

ويحتمل أن يكون عبيد الله هذا هو: إبن عمر القواريري, جاء ذكره في حديث 
رواه البستي في كتابه المجروحينء والقواريري هذاء يروي عن بشر بن المفضل عن 
عمر بن عبد الله مولى غُفرة بنت رباح, أخت بلال بن رباح. 

قال عنه البستي: كان -عمر بن عبد الله_ممّن يقلّب الأخبار ويروي عن الثقات 
ما لا يُشبه حديث الإثبات. ثم قال: لا يجوز الإحتجاج به. ولاذكره في الكتب إلا 
على سبيل الاعتبار 10 

عرفت ممًا تقدّم أنّ القواريري هذا. يروي عن الضعفاء والمتروكين, وهذا الجرح 
يكفي أن تحجب مرويّاته, فلا يجوز الإحتجاج به. 

2 
محمّد بن أبى بكر المقدمى 
ذكره الذهبي في ترجمة محمّد بن عبد الله. فهو بصري. 
قال عنه: يروي عن المجاهيل, ومن لا يحتجٌ بحديثه. 


)١(‏ تهذيب الكمال: 1174/14, ط ,١‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 19515م. 
(1) كتاب المروحين للبستي (ت 164ه): 431/1 تحقيق محمود إبراهير زايد. طبعة عباس أحمد الباز, 
مكة المكرمة. 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب 292 إيمائه؟ املد نج سد و فر ا 


عن ثابت البناني. وعنه إبن أبي بكر المقدمي. قال إبن حبان لا يجوز الإحتجاج 
اد 

ذكره البستي في ترجمة محمّد بن عبد الله العصري قال: من أهل البصرة؛ يروي 
عن ثابت البناني» روى عنه محمّد بن أبي بكر المقدمي, منكر الحديث جد يروي 
عن ثابت ما لا يتابع عليه, كأنّه ثابت آخرء لا يجوز الإحتجاج به. ولا الإعتبار يما 
00 

إذأ محمّد بن أبي بكر المقدمي. راوٍ بين راويين لا يحتجٌ بمرويّاتهما. فهما 
منكرين, لا يجوز الإحتجاج بهما وهكذا الوسيط بينهما حيث يروي عن منكر. و 
من يأخذ عنه كذلك منكر. فتكون هذه الوسائط الثلاثة تشترك في تعمّد الكذب و 
تروي المناكير. 

55 
محمّد بن عبد الملك الأموي 

يكفي الرجل نسبته إلى البيت الأموي, فهو ناصب العداء لأهل البيت 9, وأنّ 
الأمويين عادوا أهل بيت الرسالة منذ بدء الدعوة الإسلامية. حتّى أفول دولتهم 
الأموية الغاشمة. 

وإذا كان المعني من هذا الإسم هو إين حفيد مروان بن الحكم الوزغ بن الوزغ 
-الذي عر عنه الرسول الأكرم يي فإنٌ إبنهم هذا وأبوه عبد الملك وجدّه مروان 
كانوا ملعونين على لسان النبي يي فالحكم وإبنه مروان كانا طريدين, طردهما 
النبي يَْةُ من المدينة ولعنهما. وقد اشتهر ذلك بين جميع الصحابة والمسلمين. لهذا 
حديث محمّد بن عبد الملك مردود. لم يحتجّ به. 


)١١(‏ ميزان الإعتدال: 0917//1. ط ,١‏ دار المعرفة. 
)١(‏ كتاب الممروحين: 1815/17. 


10 ماج ل حقو ساو طح كا ا ا 1 10 د كبيرالضضابة أبواطاك بعد 


مجهول. لايعرف من هو. 


مجتهول: لزايعرك: 
كاير 
سفيان الثوري 

قال إين معين: مرسلات سفيان شبه الريح.(2 

وقال عنه الذهبي: يدلّس, ويكتب عن الكدّابين (") 

وقال السيوطي: يروي عن الضعفاء.0© 

ونقل عن الذهبي في التذكرة: أن الغرباني قال: سمعت سفيان يقول: لو أردنا أن 
نحدّئكم بالحديث كما سمعناه ما حدّثناكم بحديث واحد.!2) 

وسفيان الثوري يحدّث عن الصلت بن دينار الأزدي. والصلت هذا كان ممّن 
ينال عليَاً وينتقصه.(*) 

كان سفيان كثير الإعتراض على الإمام جعفر الصادق نىّةِ, وممًا عرف 
بمخالفته(") وقيل عنه: كان زيديا(" 


)١(‏ دلائل الصدق: ,١777/1١‏ مؤسسة آل البيت ل882, قم ؟1411اه. 

(1) ميزان الإعتدال: 114/7. وينظر: الجرح الذي ساقد محسن الأمين في الأعيان: 2748/58 
() اسعاف المبطاء: ص ؟. 

(؛) دلائل الصدق: ١/؟1717.‏ وتذكرة الحفاظ: .158/16١/1١‏ 

(0) ميزان الإعتدال ترجمة الصلت. 

(1) أعيان الشيمة: 117/78. 

() التهرست: 1817. 


الفصل الثاني: لماذا أخفى أبو طالب 428 إيمانه؟ 0 

وقيل كان شيعياً ثمّ عدل عن ذلك 207 

من التدليس عند سفيان, أنّه إذا حدّث يقول: حدّثنا أبو شعيبء ولا يسميه. 
وفي هذا قال شعبة: إذا حدّئكم سفيان عن رجل لا تعرفونه فلا تقبلوا منه. فنّما 
يحدّئكم عن مثل أبي شعيب المجنون!" فلا تقبلوا منه, وأبو شعيب هذا كان ينتقص 
عليّاً وينال منه على كثرة المناكير فى روايته. تركه أحمد ويحيى. 

قال إين المبارك: حدّث سفيان بحديث فجئته وهو يدلّسه. فلمًا رآني استحيى, 
قال: نرويه عنك 77 

وقال يحبى بن سعيد: لم يلق أيا بكر بن حفص, ولا حيان بن إياس, ولم يسمع 
بن سعيد ين أي بزذة.(غا : 

وقال البغوي: لم يسمع من يزيد الرقاشي.(8) 

وقال أحمد: لم يسمع من سلمة بن كهيل حديث السائبة, ولم يسمع من خالد بن 
سلمة إلفافاً إلا حديثاً واحداً. ولا من إبن عون إلا حديثاً واحدا (0) 

مقه 
عبد الملك بن عمير (اللخميء الكوفي) 
طال عمره وساء حفظه قال أبو حاتم: ليس بحافظ, تير حفظه !09 
وقال أحمد بن حنيل: ضعيف يغلط.4) 


.15//90 أعيان:‎ )١( 

(؟) إسمه: الصلت بن دينار الأزدي. 

(؟) تهذيب: 116/4, رقم 3155 طبعة دار صادر. 

(4) رواء مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال: ه //281//ال701. 

(6) العلل ومعرفة الرجال: 7/17817/1١‏ 1117/77/71 

(5) تهذيب الكبال: ١7//164/1١غ1.‏ وتاريخ بغداد للخطيب: 40/71/101/1. 

(0) الجرح والتعديل لإين أبي حاتم: 8/ 17٠١/87‏ وتهذيب الككال للمزي: 18/-5017/1797. 
(8) المصدرين السابقين. 


ين اس خا لام اباد ا تسوه خاو كما وا كيز الصغانة ابو طالب هه 

وقال إين معين: مخلّط. 

وقال إين خراش: كان شعبة لا يرضاء.(١)‏ 

وذكر الكوسج عن أحمد: أنه ضعيف جداً. 

وقال إبن حبان: كان مدلّساً!؟) 

وأمًا إين الجوزي, فذكره فحكي الجرح !"ا 

عُرف عبد الملك بن عمير بالقبطى, وكان قاضياً ولى قضاء الكوفة بعد الشعبى. 
ممًا يكشف عن سوء مذهيه وإنحرافه عن أهل البيت 80 وحّه لبني أمئة, أنه مر 
بعبد الله بن يقطر؛ أخو الحسين نل من الرضاعة, لمّا أمر الطاغية عبيد الله بن زياد 
بقتل إبن يقطر, أنه بعد القتل ألقاه إبن زياد من عالي سطح قصر الإمارة. وكان به 
نفس وحياة. فاجهز عليه هذا القاضي -عبد الملك بن عمير بسكين فذبحه. يا 
للشهامة والغيرة لقاضي السوء... «وَإِدَا المؤؤدَةٌ سُبْلَتْ بي ذَنْبٍ قُبَل». 

2 
عبد الله بن الحارث 

هو إبن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب, روى عنه جمع. لقّبه أهل 
البضرة بائنه). ْ 

قال الزبير بن بكار: حدّئني حمزة بن عتبه بن إبراهيم اللهيّ قال: قالت هند بنت 
أبي سفيان بن حرب وهي تنقّر ترقصإبنها بي عبد الله بن الحارث. 

فنا أئة ساءاننة لأنك كن به 
جارية بققية تسودٌ أهل الكعبة 


./356/514/5 ميزان الإعتدال: 4 /ه٠+ / + 6114. وتهذيب التهذيب:‎ )١( 

)١(‏ ميزان الإعتدال: 4 .١5/‏ ودلائل الصدق: .40/١‏ والغدير: 41/4 مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
للم 

(*) المصادر السابقة. 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب نىة إيمائه؟ و ا 1 

دفن عبد الله بن الحارث بالأبواء. وصلّى عليه سليمان بن عبدالملك (0 

ليس عجيباً أن يكون مدآساً طالماً أمَه هند بنت أبي سفيان, وخاله معاوية بن 
أبي سفيان. وقد صلّى عليه سليمان بن عبد الملك. فهو أموي الهوى.... 

عزيزي القاريّ إلى هنا كشفنا لك عن بعض سلسلة الأسانيد التي اعتمدها 
القوم في حديث الضحضاح فقد بلغ في مرويّات كتبهم الصحاح كما يقولون -سبعة 
أحاديث في أحد عشر سنداً بثلاث طرق وكلّها تنتهي بالمغيرة بن شعبة. 

وقد بان الصبح لذي عينين, حيث في كل الأسانيد ترى المجاهيل والضعفاء 
والمدلّسين, والكذّابين, ومن هو في قائمة العتوه أو الجنون, أو خلط أو طال عمره 
فساء حفظه؛ أو ممّن كان ينتمى إلى بيت النصب والعداء. فلا تجد حديثاً -واحداً- 
ممّا رووه قد سلم من مغمز أو عيب. والذي أشرنا إليه في الجرح إِنّما استقيناه من 
كتب علماء الجمهور, ولو أردنا التفصيل لكان المقام أوسع من هذاء لرأيت كلامنا 
يربو علئ عشرات الصفحات إن لم نقل يستقل في مجلد كامل. 

بعد هذا العرض السريع لرجال السند لحديث الضحضاح قد عرفت أنّ الحديث 
مردود وفق أصولهم. حيث لم يقم أيّ دليل على نزاهة أحد من رواته, بل عرفت 
كل ما ورد في أسائيدهم وطرقهم قد ذرته الرياح. فما من راو إلا وتجد عندهم 
الطعن فيه وفق مبانيهم؛ ومن مصادرهم التي هي مورد إعتماد مذاهبهم وعلمائهم ... 
تنتقل إلى متن الحديث الذي تبججّحوا به. وهم على يقين أَنّه من صنيع تجار الحديث, 
وزبائن معاوية, ومروّجي الأكاذيب على لسان حفنة ممّن يدّعي الصحبة, 
ورسول الله ييه منهم براءء لكونهم تعمدوا عليه الكذب. فليتبوًا مقعدهم من 
الثار.... 


)١(‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ يوسف المزي (ت 47لاه): 1744/14 ط ,١‏ مؤسسة 
الرسالة, 1544م 


تلن مع م حيط و وال كيه وله كاده قو وام 00د كبيرالضتحابة أبى طالب 91 
لفظ حديث الضحضاح في مصادر الجمهور 
جاء في مصادر المخالف, أنه سئل النبي ييه عن عمّه. فقال: هو في ضحضاح من 
نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل, وفي حديث آخر. وجدته في غمرات النار 
فاخرجته إلى ضحضاح. 
وفي حديث ثالث: أنه أهون أهل النار عذاباً. وهو منتعل بنعلين؛ يغلي منهما 
دماغد. 


وفي حديث رابع» أضيف إلى ما سبق عبارة: (حتى يسيل دماغه على قدميه). 


ما معنئ الضحضاح؟ 

الضحضاح. لغة: من الضح: الشمسء وقيل هو ضوؤهاء وقيل هو ضوؤها إذا 
استمكن من الأرض. قال أبو الهيئم: الضّمّ نقيض الظل, وهو نور الشمس الذي في 
السماء على وجه الأرضء والشمس هو النور الذي في السماء يطلْعٌ ويغرْبُ. وأمًا 
ضوؤه على الأرض فضمّ, وضحضح الأمر إذا تبيّن. قال الأصمعي: هو مثل 
الضحضاح ينتشر على وجه الأرض. 

وروى الأزهري عن أبي الهيثم أنه قال: الضحّ كان في الأصل الوضحٌ وهو نور 
النهار وضوء الشمس. فحذفت الواو وزيدت حاء مع الحاء الأصلية, فقيل الضحّ. 

وجاء فلان بالضحّ والريح إذا جاء بالمال الكثير يعنون إِنما جاء يما طلعت عليه 
الشمس وجرت عليه الريح؛ يعني من الكثرة. 

وفي الحديث لو مات كعب عن الضمّ والريح لورثه الزيير, أراد: لو مات عمًا 
طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح كتّى بهماعن كثرة المال. وكان النبي يي قد 
أخا بين الزبير وبين كعب بن مالك. 

قال خالد بن كلثوم: ضَحْضَاحٌ في لغة هذيل كثير, لا يعرفها غيرهم. 

يقال: عنده ابل ضّخْضّاح, قال الأصمعي: غنم ضَحْضّاح وابل ضَخْضاح كثيرة, 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب 392 إيمانه؟ ز[ ز[ز [ [ز ز ز[ [ [ 1 1 0000011 


وقال الأصمعي هي المنتشرة على وجه الأرض. هذا بعض ما قيل كما في لسان 
العرب 07 

تعال معي لنكشف لك معنى الضحضاح في مصادر الحديث: 

لقد عرفت أنّ الضحٌ: الشمس, ضوء الشمس, ما أصابته الشمس. 

ضحضح وتضحطضح السراب: ترقرق وتضحضح الأمر: تبيّن والضحضح: الماء 
اليسير أو القريب القعر. 

إذاً الضحضاح: الضوء أو ما أصابته الشمس, وقد يطلق على الماء اليسير. فلو 
أخذ بمعنى الماء لكان أقرب إلى ما يريده الخصم حيث كونه يسيراً فلا يتجاوز 
الكعبين -مثلاً ‏ فيما لو وقف فيه الإنسان. أما كون الضحضاح نارأ فلا ينفع الخصم. 
لأنّ النار ليس كالماء. حيث قليل من النار يكفي لإحتراق كلّ البدن, فالجميع يعلم 
أَنّ ذات النار محرقة فالكثير والقليل منها سواء. يستهلك فيها الجسم المحترق ولو 
بعد زمأن.... 

أقول: عجباً للضحضاح الذي اختلقه المغيرة بن شعبة لا يحرق أبا طالب مف 
طيلة هذه القرون المديدة؟! 


نتابع آثار الضحضاح: 
إذا قلنا إنّ لجهئّم طبقات ولا تردد في ذلك والنار تكون ملازمة لجهنّم فأيّ 
طبقاتها تكون خارجة عن لوازمها وهي النار؟ ثم أيّ نار تفقد خاصية الإحتراق؟ 
لو أرشدنا الخصم إلى الجواب نكون له شاكرين ولعلمه ناهلين.... 
ثم يحدّئنا القرآن الكريم أنّ الرسول يَييْيهُ كان على منتهى الكرم. فما باله يمن على 
عمّه فيخرجه من الدرك الأسفل ليعلو به إلى سطح جهنم فحسب. 


(1) لسان العربء إبن منظور المصعري: ج ؛ /16, مادّة ضحم. دار إحياء التراث العربي. بيروت 
48م وتاج العروس. مرتضى الزبيدي: 6 /157. دار الفكر. بيروت 1954م 


لكل ع ل ‏ الد 01532 كبير الضصابة ابو طالت 2ه 

إذا كان النبي يَييّهُ صاحب شفاعة فلماذا يبتر هذا الكرم فيجعله ناقصاً معيباً؟ 

ولماذا لم ينتفع من هذه القوّة التي منحها اله له إيَاه فيخرجه من غمرات النار إلى 
شاطىء الخلاص؟, ألا يكون ذلك خلافاً لمفهوم الشفاعة؟ بل ما هو معنى الشفاعة 
الذي تحدّثنا فيها الآيات الكريمة والأحاديت النبويّة الشريفة...؟ 

ألا تكون هى مدّخرة لأهل الكبائر؟ وهل جزاء ذلك الإحسان الذي قدّمه 
أبو طالب لابن أخيه محمد يه طيلة نصف قرن أن يبخل عليه محمد يي فيدعه 
في هذا الضحضاح ...؟! فأيّ عقل بعد هذا يعتقد بما يلوكه تجار الزور والأكاذيب 
ليصنعوا من مفهوم الماء القليل نارأ تستراوح في عمقها بضع سانتمرات, وأنّ 
أبا طالب واقف في وسطهاء كأنما يتمازح معها وتمازحه...؟! 

فإذا كان النبي يَيْلٌ بعث ليتمٌ مكارم الأخلاق, وهو الذي أده ريه فأحسن 
تأديبه, فلا يدع عمّه -كما يريد الزاعم ‏ يتلضّئ في الضحضاح. وكما قيل الإكرام 
بالإتمام, وليس من شأن النبي يلةُ الكريم أن يبخل على عمّه إلى هذا الحدٌّ.... 

ثم كيف يشفع الرسول لعمّه وهو الذي لم يلفظ الشهادتين ولم يقرٌ في قلبه الاإيمان 
-كما تزعمون - وقد نهى الرسول عن. أقلّ من ذلك. 

تم ما الداعي لهذه الشفاعة؟ هل لشفقة أبي طالب نقة للنبي يَة؟ 

أو لمؤازرته له؟ أو للدفاع عنه وعن اتباعه؟ أو حمايته حتّى يبلّغ رسالة السماء؟ 
و13 

ثم ما الذي دعا الرسول لقبول هذه المواقف المشرّفة من أبي طالب إن كان 
كافراً؟ والنبي يسأل الله سبحانه فيقول: «اللّهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي 
تعمة ...». 

فكيف تجمع بين هذا النصّ من كلام النبي ييهُ وبين قبول ذلك السخاء من 
عمّه؟ 


إِنّ من أسدى إلى النبئ َيِه يد المعروف, ومدّ إليه يد النصرة والحماية والتأييد 


الفصل الثاني: لماذا أخفى أبو طالب 492 إيمانه؟ ل ا لع ب 
والذب عنه كانت له عليه النعمة الفضلى, والجميل الذي لا ينسى, وحينذاك وجب 
على النبيّ الشكر والمكافأة, وما مكافأة النبي لهكذا شخص إِلَآ أن ينقذه من 
أهوال العذاب فيخرجه إلى حيث يشاء من صور التكريم والإحسان.... 

وهذا كلّه يخالف وما جاءت به الآيات التي فيها شدّة في النهي. و فيها إنذار. 
وفيها زجر.... 

إذاً مفتعل الحديث هو بين محضورينء بين أن يسلّم بالآيات الزاجرة للنبيّ كقوله 


تعالى: ليا أَيهَا انين آمَنُوا لا تَتخِدُوا آباءَكُمْ وإِخْواَكُم أوِْاء إن اسْتَحَبُوا الف عَلَى 


الإيمان وَمَنْ بَتوتهُمْ مِْكُم فأُولِكَ هُمُ الخظايفون...!١)‏ 

وقوله تعالى: «. مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَاَدِنِنَ معة أُشبذاء عَلَى الكفار...1(.4) 

وقوله تعالى: «وَالَّذِينَ كقرُوا لَهُمْ ار جَهَنُمَ لأ يُُضئ عَلَئِهِمْ قَتِمُوتُوا ولا يُحَفُفُ 
عَنْهُمْ مِنْ غذابها ذلك مَجْزِي كل تفور».!1"ا 

وبين أن يذهب إلى أن فعل الرسول وشفاعته لعمّه الكافر -كما يزعم كان 
خلافاً للآيات التي ذكرنا شطراً منها. وما هذا الخلاف إلا عناداً من النبيّ في مقابل 
ذلك النهي والزجر -نعوذ باه أن يقول به أحد ‏ ومحاباة لعمه!! 

وعليه فالنتيجة تكون هكذا: لا بد من التسليم بالآيات الزاجرة والناهية من 
محاباة الكافر, حتّى يكون قول الطائفة المحقّة هي المحصلة النهائية. وهو أنّ 
أبا طالب ملي كان مؤمناً حم مَل كمثل مؤمن آل فرعون_كتم إيمانه نصرة لإيين 
أخيه محمد يي وحفاظاً عليه من زعماء قريش المشركين, الذين كانوا يترئصون 
به الدوائر في قتله. ولولا أبو طالب نا لأجهزوا عليه من اليوم الأوّل. 

وعليه فلا حاجة أن يشفع النبي كل لعمّه. وإِنّما الشفاعة مدّخرة لأهل 


.71 سورة التوبة:‎ )١( 


(؟) الفتح: ؟. 


(©) قاطر: 95 


1 مني و اسان لوطا لوال لدعو كبير الضحابة ابوقتالت 28 


العصيان. لا أنها للكافرين. لأنّ قول الله سبحانه صريح: لوَالَذِينَ كَفرُوا لَهُمْ ار 
جَهَنُم لأ يُفضئ عَلَئِهم تِمُونُوا ولا يَحَقكُ عَنْهُمْ مِن غذايها» .07 

و هكذا قوله تعالى يصف المجرمين: لا..وَكْنَ ُكَذّبُ بِيَؤم الدّينِء حَشَّى ثانا الْيَقِينُ 
قنا َدْقَعُهُمْ شَفاعَةٌ الشافعين».(1) ْ 

فإذا عرفت أنّ حديث الإحتضار المتضمّن شفاعة النبي ييةُ يناقض جميع 
الآيات التي لا تجيز الشفاعة للكافر, فكيف نقبل هذا التناقض؟ ثم إِنّ هذا الحديث 
لمفتعل والمكذوب يناقضه حديث الضحضاح أيضاً. ولا ندري أ نأخذ بهذا 
لحديث المفتضح سنداً ومتناً والذي ينصّ على بخل النبي يَيثةُ اتجاة خلاص عمّه, 
أم نأخذ بحديث الشفاعة وهو الأخر المكذوب على النبيّ يي وبالتالي كلا 
لحديثين متناقضان, كما أَنْهما يتعارضان مع تلك الآيات التي تقدّم ذكرهاء وهي 
تؤكّد على خلود الكافرين في النار ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 
هكذا حبل الكذب قصير. لم يستطع هؤلاء أن يسندوا أحاديثهم -الموضوعة- 
إلى رواة ثقات عدول. كما لم يستطيعوا أن يصيغوا أحاديثم وِفْقَ الموازين اللغوية 
الصحيحة, والأسس العقائدية التى نطق بها القرآن المجيد. 

نم إن الشفاعة مشروطة بالنطق بالشهادتين. فهل نطق بها عمّه أم لا؟ 

والناظر إلى الحديث الذي نطق به الرسول يه وهو لما مات أبو طالب نه 
قال: رحمك الله وغفر لك لا أزال استغفر لك حتى ينهائي الله. فأخذ المسلمون 
يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون فأنزل الله «ما كان لِلنَّبِي...4. 

لو رجعت إلى كتب التفسير ترى أنّ هذه الآية نزلت بعد وفاة أبي طالب لظ 
بعشر سنوات, عجباً استمر النبي يي في الإستغفار لعمّه وهناك العديد من الآيات 
تنهى النبيّ ييه عن الترحم على الكافرين حيّى لو كانوا أولى القسربى؛ بل أن 


.55 سورة قاطر:‎ )١( 
.44 (؟) سورة المدثر:‎ 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب 36 إيمانه؟ 00 
الكافرين في الدرك الأسفل من النارء فهل غاب عن النبي يي تلك الآيات طيلة 
عقد من الزمان...؟! 

أم أنّ هذه الآية نما لها سبب في نزولها غير الذي زعمه الخصم. ألّها نزلت في 
شخص غير أبي طالب له .... 

ويجدر بنا أن نبيّن موضع الشفاعة حتّى يلتفت الخصم ما ذا يقول, وكيف ذهب 
إلى كلّ ذاك التخبط ...؟! 

روى البزار عن أبي ذر عن النبي يَيُْ أنه قال: «أعطيت الشفاعة وهي نائلة 
من أي من لا يشرك بالله شيئل (0 

وروى عوف بن مالك الأشجعي عن النبيّ َي أنه قال: «إنّ شفاعتي لكل 
00 

فالشفاعة لأهل الإيمان, وهذه الأحاديث تتّحد مع الحديث الذي قدّمناه في 
صدر الكتاب وهو قوله يي «إذا كان يوم القيامة شفعت لأبسي وأمَي وعمّي 
-أبي طالب وأخ لي كان في الجاهلية».7" 


فضيحة سافرة 
أخبار القوم, وحديث (ضحضاح من نار) أَنّها من مختلقات أهل الضلال؛ ومن 
موضوعات بني أميّة وأشياعهم الناصيين العداوة لأهل البيت اة, وهي في نفسها 
تدلٌ على أنَّ مفتعلها والمجتريء على الله أنه متحامل فاسق, سفه, تتجاذبه الحماقة 
والعداوة فى آن واحد, كما أَنّه قليل المعرفة باللغة العربية وفنونها و بلاغتها. تلك 
اللغة التي خاطب لله بها عباده. وأنزل بها كتابه. لأنّ الضحضاح لا يعرف في اللغة 


)١(‏ الغدير: 6/48 ؟, عن الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. 
(1) المصدر نفسه. 
(©) نبج البلاغة: 91١/8‏ والغدير: 59/4/17 و9581 


فل مننح مص حار افو وطا مه ونا اه عه مكب المحابة أب واطالت يليه 
إلا لقليل الماء أو لضوء الشمسء, فحيث عدل به إلى النار كانت فيه فضيحته,. 
واستبان قلّة علمه وجهله باللغة وبلاغتها .... 

ثم إنّ في الآخرة لا يوجد تفاوت فيما بين كافر وآخر, أو بين مشرك وآخر. 
فالجميع يتلضّون من عذاب جهنم, فلا يخقّف عنهم العذاب. ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين, وواضع تلك الأخبار ومزور تلك الأحاديث غابت عنه تلك الآيات 
الصريحة في خلود أهل النار في النار, وهم الكافرون, وخلود أهل الجنّة في الجنّة 
وهم المؤمنون, فما بال أبو طالب #ة يكون في ضحضاح من نار من بسين 
الكافرين؟! 

لم تجعل له نار خفيفة لم تصب منه سوى الكعبين ...؟! 

ثم ما بال تلك النار التي أصابت نعلي أبي طالب نْئْة قد اصبحت بمثابة المرجل 
يغلي منها دماغه؟ وفي حديث أخر _زعموا يسيل دماغه على قدميه..) ألا 
ينضب هذا الدماغ؟ أم هو نبع يسيل على مدى الدهور...؟ 

إذا عرفنا كلّ ما تقدّم فعليك أن تسأل عزيزي القاريء ما هو المصدر لحديث 
الضحضاح, أو قلّ ما هي حقيقة الأمر...؟ 

نعم, عليك أن تسأل عن السرٌ الدفين, الذي أخفاه القوم. أخفوه بغضاً وعناداً 
منهم؛ وكم من الحقائق قد أخفوها ولكن قد أبى الله سبحانه إلا أن يظهرها ولو كره 
المشركون. 

عزيزي أتها المسلم الفطن, أنّ الأصل في حديث الضحضاح هو حديث (نور 
النبي يٌَْ) و أهل بيته الكرام وأنّه حديث متعلّق بالإمام الثاني عشر نِةِ فهو -كما 
عبّرت عنه الروايات العديدة. أنه في ضحضاح من نور ولكن القوم حرّفوا لفظه 
وقلبوا النور إلى نار لغاية في أنفسهم, وإليك أصل الحديث مع مصادره الصحيحة 
المعتبرة: 


الفصل الثاتي: لماذا أخفى أبى طالب 282 إيمانه؟ حثن استسيس وو و 1 
ضحضحاح من نور 

روى موفق بن أحمد بسنده عن أبي سلمئ راعي إبل رسول اله يي قال: 
سمعت رسول اله يي يقول ليلة أسرى بي إلى السماء: قال لي الجليل جل جلاله: 
اآمن الرْسُولُ بماأُْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ َب فقلت والمؤمنون. قال: صدقت يا محمد. من 
خلّفت في أمتك؟ 

قلت: خيّرها. قال: علي بن أبي طالب غيه؟ قلت؛ نعم يا ربٌ... إلى أن يقول: 
يا محمد إِنّي خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ولده من 
نوري وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض فمن قبلها كان عندي من 
المؤمنين, ومن جحدها كان عندي من الكافرين. يا محمّد لو أن عبداً من عبيدي 
عبدني حتى ينقطع أو يصير كالشن البالي ثم أتاني جاحداً لولايتكم ما غفرت له 
حتّى يقر بولايتكم. يا محمد أتحبٌ أن تراهم؟ 

قلت؛ نعم يا ربء فقال: إلتفت عن يمين العرش فالتفت فإذا بعلي وفاطمة 
والحسن والحسين, وعليّ بن الحسين ومحمّد بن عليً؛ وجعفر بن محمّد. وموسى بن 
جعفر, وعليّ بن موسى؛ ومحمّد بن علي؛ وعليّ بن محمّد. والحسن بن علي 
والمهدي لبيك في ضحضاح من نور قياماً يصلّون, وهو في وسطهم. يعني 
المهدي لظ كأنّه كوكب دريّ. قال سبحانه: يا محمّد هؤلاء الحجج, والمهدي هو 
الثائر من عترتك؛ وعزّتي وجلالي إِنّه الحجة الواجبة لأوليائي والمنتقم من أعدائي. 

قال الغفاري: روى هذا الحديث جمع كيير من المحدّثين والأعلام منهم: 

.7١ صاحب كتاب غاية المرام ذكره في الجزء الأول منه حديث‎ -١ 

"١‏ وأخرجه الحمويني في فرائده: 07١/1‏ الطبعة الأولى. 

"1- ورواه صاحب المقتضب كما في البرهان بأسانيدهم إلى أبي سلمئ. 

4- ورواه كاشف الغطاء في الكشف: ص 8. 

0- وفي الصراط المستقيم: 147/1. 


يفن لووك فكو نام كمه اام ننه 6ن كتير الضحابة أبو طالب فد 

1 والمجلسي في البحار: /93/ 5.1١/75 19ا//١4و ؟1غا!/ل/١١6و 7٠١١‏ 
ولا /١٠7و15/95و7ةك,‏ 

/٠-والطوسي‏ في كتاب الغيبة: ١41‏ وقد نص على الأئمة في حديث (ضحضاح 
من نور). 

ولا يبعد أن يكون تعبير (الضحضاح) قد أخذ من حديث (ضحضاح النور) 
الذي ورد في حقّ أهل البيت عه فقلبه المخالف ثم صيّره إلى ضحضاح من نار 
لأبي طالب نقة. 

8 واخرجه ابو جعفر الكوفي في المناقب: ح .17١‏ 

9- ورواه إبن شاذان في المنقبة ١7/‏ من مناقب علي بن أبي طالب 00ق. 

167/1 والرازي في الفوائد:‎ ٠١ 

."8 وأحمد بن عياش الجوهري في منتخب الأثر: ص‎ ١ 

ومحمّد بن أحمد القمي في مائة منقبة: ص 9. 

.708 وأبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: ص‎ - ١1١ 

4 ومنتجب الدين إبن بابويه في (أربعون حديث): ص 4. 

6 وإين طاووس في الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ص 11 

وحسن بن سليمان الحلي في المحتضر: ص 177. 

.1١١؟ ومحمّد طاهر القمي الشيرازي في كتاب الأربعين: ص‎ ١١7 

والشيخ الماحوزي في كتاب الأربعين: ص 1١١‏ 

وكاظم آل نوح في طرق حديث الائمة الإثنا عشر :ص .١‏ 

١؟-‏ وفرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: ص 0/. 

والح العاملى فى الجواهر السنية: ص 9 

1 وهاشم البحرائي في مدينة المعاجز: 51١/5‏ 

"1" والخوارزمي في مقتل الحسين لق /١‏ 418, ط النجف. 


الفصل الثاني: لماذا أخفى أبو طالب :32 إيمانه؟ وو لاا وو الخ اا 
دعنا نتابع بقيّة الأسانيد الأخر ى لحديث الضحضاح. 
أقول: ولحديث الضحضاح الذي رواه مسلم في باب شفاعة النبي(١)‏ سند آخر: 
وهو عن محمّد بن حاتم, حدّئنا يحبى بن سعيد. عن سفيان. وعن أبي بكر بن 
أبي شيبة, حدّئنا وكيع عن سفيان, الحديث المتقدّم وإليك أقوال علماء السنة فيما 
قالوه في حقّ رجال هذا السند: 
كد 
أمًا محمّد بن حاتم 
وهو إبن ميمون القطيعي, المعروف بالسمين قال إبن معين في معرفة الرجال 
١٠١ل‏ وإين المديني: كذَّاب. وتهذيب الكمال 0151/50/10. 
وقال الفلاس: ليس بشيء: !"ا 
سالك 
يحيى بن سعيد (التميمى المدنى) القاضى الأنصارى 
قال عنه البخاري وأو حاتم: منكر الحديت. 0000 
وقال النسائي: يروي عن الزهري أحاديث موضوعة. 
وقال إبن عدي: يروي عن الثقاة البواطيل. 
وقال إين حبّان: كان ممّن يخطيء كثيراً!؟ 
وقال يحيى بن سعيد القطان: يدلّس ومثله قال الدمياطي.!4) 


(1) صحيح مسلم: 398/1 
(؟) ميزان الإعتدال: 07/8 0. ودلائل الصدق: 01/١‏ 


(؟) ميزان الاعتدال: 5/4/4 
(4) دلائل الصدق: .18/1١‏ وينظر: تهذيب التهذيب: .531/1514/1١‏ 


1 حك لامع مامه وله لمكي عاو وأمواو واو وامراءاه وا جاه بير الضحابة أبى طالب 4د 


أبو بكر بن أبى شيبة 

وإسمه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبه أبو بكر الحزامي المدني عدّه الذهبي 
من مجاهيل الإسم. ل ا 

قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال أبو بكر بن أبي داود: ضعيف, 
وقال إبن حّان: ريما أخطأ.(0 

”امه 
و كيع ...؟ 

أنه ملتبس وربّما هو وكيع بن الجرّاح. رأى فيه الذهبي قدحاً لتشيّعه. وإذا كان 
كذلك أَنْه يتشيّع. فليس من عقائد الشيعة القدح بأبي طالب لةِ, بل أنْ من 
متبنّيات عقائدهم الحمّة هو إيمان أبي طالب لَثْل. وعليه فإنَّ الحديث مفتعل على 
الرجل, كما لم يثبت عندنا أنّ ابن الجوّاح روئ عن سفيان فتدير. 

أما أبوه -الجراح بن مليح-عن قيس بن مسلم وسماك وعدّة... كان فيه ضعف 
وعسر الحديث. 

قال الدارقطني: ليس بشيء. كتير الوهم. 

وقال البرقاني: قلت للدارقطني: يُعتبر به؟ 

قال: 9() 

وأورد مسلم سنداً آخر عن قتيبة بن سعيد قال: حدّئنا ليث. عن إبن الهاد, 
عن عبد الله بن خياب عن أبي سعيد الخدري(" كما تقدّم الحديث. 


.1415/7017/1 وطبعة 5417١اه بيروت‎ .١ ميزان الإعتدال: 7 /شلاة, ط‎ )١( 
دار المعرفة, بيروت 19517م.‎ ,١ ميزان الإعتدال: 885/15 ط‎ )؟١(‎ 
176/1١ صحيح مسلم:‎ )( 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب #6 إيمانه؟ خب واد امس م الوا ا 


لعكء 
أمّا قتيبة بن سعيد 
قال عنه الذهبى: لا يدرى من هو( 
١‏ 1 
الليثء فمن هو؟ 
ورد هذا الاسم مشتركاً بين عشرة رجالء وليس فبهم إلا مضطرب الحديث: 
والمتروك والمجهول والمنكر وغير ذلك من إمارات الضعف. وإن كان هو الليث بن 
سعد, فقد قال عنه يحيى بن معين: إِنّ كان يتساهل في الشيوخ والسماح. وذكره 
النباتي في كتابه, تذييل على الكامل وهو كتاب في الضعفاء.(") 
وفي صحيح مسلم, عن أبي بكر بن أبي شيبة, حدّئنا عفّان, حدّثنا حماد بن 
سلمة, حدّثنا ثابت, عن أبي عثمان النهدي. عن إبن عباس: إِنّ رسول الله يي قال: 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب ليْ. وهو منتعل بنعلين, يغلي منهما دماغه.2) 
أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد تقدّم ذكره أنه مجهول لا شيء. 
سكا 
وأمًا عفان 
فيبدو هو إين مسلم حيث أسند عنه لحماد بن سلمة لثابت, كما هو في حديث 
أسئده الذهبي عنه. 
قال الذهبي: كان بطيئاً رديء الحفظ. بطيء الفهم.(؟) 
وقال أبو خيثمه: أنكرنا عفّان قبل موته بأيّام.(*) 


286/19 ميزان الإعتدال:‎ )١( 
ط ١,ء دار المعرفة.‎ .4 717-15٠0 /7 ميزان الإعتدال:‎ )1١( 
2076/1 (؟) مسلم:‎ 

(4) ميزان الإعتدال: ١/7‏ ط .١‏ دار المعرفة. 

(6) ميزان الإعتدال: 9 / الى 


لهل ملا ان مير الصتحابه أبو طالب + 


وقال سليمان بن حرب: وله لو جهد جهده أن يضبط عن شعبة حديثاً واحداً ما 

قد !0 
نت 
وأمًا حماد بن سلمة 

قال إبن المدينى كان عند يحبى بن الضرير, عن حماد. عشرة الآف حديث, وقال 
عمرو بن سلمة كتبت عن حماد بن سلمة, بضعة عشر ألف حديث!9) 

أقول: إذاكان حماد بن سلمة لوحده يحفظ بضعة عشر ألف حديث وأمثاله كثر, 
فلا أحسب إلا أنّهم قد فاقوا عصرنا الحاضر وما فيه من عقول ألكتترونية 
وتكنولوجيا الحديثة, وقد يتراءى للباحث النبه أن النبي يَيْْهُ كان همّه فقط لتوليد 
الأحاديث وصياغة رجال رواة فحسبء يا مرحباً بسوق الكذب والدجل؛ ولا نقل 
في هؤلاء إلا التأمين على قول النبي يه حين قال: «من تعمد عليّ الكذب 
فليتبوّء مقعده من النار». 

قال إبن التلجي: سمعت عباد بن صهيب يقول: إنّ حماداً كان لا يحفظ: وكانوا 
يقولون: إِنّها دست في كتبه. وقد قيل إِنّ إبن أبي العوجاء -الزنديق_كان ربيبته 
فكان يدس في كتبه 20 

ومن المعروف أنّ حماد بن سلمة هو الذي نقل أحاديث الصفات, والتجسيم, 
فجاء بأبشع وأقبح ما يكون التجسيم. 

روى حماد عن ثابت عن أنس: أن النبي يه قرأً: فلمًا تجلّى ربّه للجبل قال: 
أخرج طرف خنصرهء وضرب على أبهامه فساخ الجبل. فقال حميد الطويل لثابت: 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال: لاع /كمة. 

(1) ميزان الإعتدال: .17909//1١‏ 

() مسيزان الإعتدال: .4/8/١‏ وفي طيعة بيروت 7184/570/19. وينظر تهذيب التهذيب: 
1/١777‏ والكامل في الضمفاء: / 37/158 


الفصل الثاني: الماذا أخفى أبو طالب 992 إيمائه؟ زز ز[ ز ز [ [ [ 1 01 
تحدّث بمثل هذا؟ 

قال: فضرب في صدر حميد, وقال: يقول أنسء ويقوله رسول اله يي واكتمه 
أنا...؟ صسّحه الترمذي.(0) 
وروى حماد _-مرفوعاً قال: رأيت ربّي -تعالى الله عمًا يصفون ‏ جعدا أمرد. 


عليه حلّة خضراء... أي رآه في صورة شاب أمرد دونه ستر من لوو قدميه 


ورجليه في خضرة.!") 
ذكر إبن عدي أنّ البخاري امتنع أن يروي عنه شيئا 0 
مؤقاه 
ثابتء من هو؟ 


إن كان هو ثابت بن أبي ثابت, فقد عدّه الذهبي مجهولاً وتتحقّق جهالته لما 
يرويه عنه حماد من أحاديث تجسيم الخالق. 
ثم هناك من يشترك في هذا الإسم, وقد جاء البيان عنهم في كتب الجرح ففيهم: 
الجهول. والضعيف, والكذوب, ومنكر الحديث :(4) 
لقكء 


وفي صحيح البخاري!") ورد حديث الضحضاح, باب (قصّة أبي طالب لة) 
وفي سنده: مسدد, قال: حدّئنا يحيى؛ عن سفيان... الخ وسند آخر فيه عبد الله بن 


91/8/1١ ميزان الإعتدال:‎ )١( 
578/1١ ميزان الإعتدال:‎ )1( 
1/4/1 ميزان الاععدال:‎ )©( 
258/1١ ميزان الإعتدال:‎ )4( 
1/0/8 ميزان الاعتدال:‎ )0( 
.501/17 صحيح البخاري:‎ )3( 


لين ارا اط ووس اما و ل ادكتيرالسضحانة ابوظالب د 
يوسف عن الليث. 
وفيه بسند ثالث عن إبراهيم بن حمزة حدّئنا إين أبي حازم والدراوردي عن 
يزيد. 
2 
أمّا مسدد 
فهو مجهول, وإذاكان المسدد بن علي فقد قال عنه الذهبي: فيه تساهل ١7‏ أي أَنّه 
يروي عن الضعفاء ومن هو مجهول الحال و.... 
ويحيى. تقدّم أنه كان منكر الحديث؛ ويدأس. 
لكك 
وعبد الله بن يوسف 
عدّه إين عدي في الكامل: في الضعفاء.(") 


كه 
وإبراهيم بن حمزة 
ليس بشيء لكونه مجهول. 
كريد 
وإبن أبي حازم 


قال الفلاس: ما رأيت إبن مهدي حدّث عن إبن أبي حازم بحديث. 

وقال أحمد: لم يكن يعرف يطلب الحديث. 

وقيل: إن ضعيف إلا فى حديث أبيه. 

وقال إين المديني: كان حاتم بن إسماعيل يطعن عليه في أحاديث رواها عن أبيه, 


131/17 ميزان الأعتدال:‎ )١( 
46/1 (؟) ميزان الإعتدال:‎ 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب لذ إيمانه؟ م ا ا 


قال لي حاتم؛ نهيته عنها فلم ينته. 0١7‏ 
ذكره العقيلي في كتابه الضعقاء. 
إن إين أبي حازم إسمه عبد العزير (المدني). قال عنه إين سهد النناس: لين 
الحديث. 
قيل إن كتب سليمان بن بلال صارت إليه. فقال بعضهم كان يدأسها. 
8ه 
الداروردي 
هو عبد العزير بن محمّد. قال عنه أحمد بن حنبل ليس هو بشىء؛ وإذا حدّث 
جا بواطل: 1 
وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 
وقال أبو زرعة: سيّء الحفظ !"ا 
1ع 
يزيد 


مجهولء لا يُعرف من هو. 
# وفي رواية أخرى (لحديث الضحضاح) ينتهي سندها إلى سفيان بن عيينة 


عن أبي إسحاق _السبيعي عن ناجية. 


كك 
أمّا سفيان بن عيينة 


فهو مدلّسء قاله فى الميزان. 

روى محمّد بن عبد الله بن عامر الموصلي. عن يحيى بن سعيد القطان قال: أشهد 
أنّ سفيان بن عبينة اختلط ستة سبع وتسعين ومائة فمن سمع منه فيها فسماعه 
ان 


)١(‏ ميزان الأعتدال: 155/5 ط ,١‏ دار المعرفة بيروت. 
(؟) ميزان الإعتدال: ؟ /174. والغدير: //48. 
(؟) ميزان الإعتدال: م 11/9/1. 


1 حومطلا وا مع و حم مه كبير المتحابة أبى طالب ل 


الست 
وأمَا عمرو بن عبد الله 

أبو إسحاق السبيعي. فهو من محدّئي السوء. وشيوخ الرشوة, كان يستقاضىء 
وجمع من شيوح السوء راتباً شهرياً على إختلاق الأحاديث, تأيبداً لسطان معاوية 
وتكريماً لبني أميّة. وأرغاماً لآل عليّ وفاطمة لك 

قال الذهبي: كان يتقاضى أبو إسحاق السبيعي من معاوية في الشهر ثلائمائة 
دينار. ْ 

وقال: روى إين جرير عن المغيرة أنه ما أفسد حديث أهل الكوفة غير 
أبي إسحاق, وقالوا عنه أَنّه اختلط في أواخر عمره. 

في الوقت الذي كانت ولادة سفيان بن عيبنه سنة ٠١8‏ ه أُمّا وفاة أبي إسحاق 
فكانت سنة 179 ه وهذا يعني أنّ سفيان لم يدرك أبا إسحاق إلا في أَيّام إختلاطه. 

وروى جرير, عن المغيرة قال: ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق. 

وقال الفسوي: قال إبن عيينة: حدّئنا أبو إسحاق في المسجد ليس معنا ثالث. 
وقال الفسوي: فقال بعض أهل العلم: كان قد اختلط؛ وإِنّما تركوه مع إين عييئة 
لاختلاطه. 

قال إبن حزم: السبيعي لا يدرئ من هوء ومرسل مع ذلك ١7‏ 

أقول: وإرساله في حديث رواه في قصّة عمر بن الخطاب. وطأ جارية له فإذا 
هي حائض. وفيه أن النبي يه قال له: تصدّى بنصف دينار.!") 


)١(‏ ميزان الاعتدال, للحافظ الذهي (ت فالاه)دم #/ءلا”.ء ط ,١‏ دار المعرفة بيروت. 155717م. 
(؟) ذيل على ميزان الأعتدال, للحافظ العراق (ت 4١٠4ه):‏ ص 78١‏ حفقه صبحي السامرائي؛ مكتبة 
النبضة العربية, بيروت 15417م. 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أيو طالب ظ3# إيمائه؟ ا فيل 


-8؟- 
أمَا ناجية بن كعب 

قال فيه الذهبي: توقف إبن حبّان في توثيقه. 
وقال الجوزجاني في كتابه الضعفاء: هو مذموم. 
وقال إبن المديني: لا أعلم أنّ أ 
أبي إسحاق, وقد تقدّم في أبي إسحاق أنه كان يختلق الأحاديث لمعاوية يما يقابله 
من المرتب الشهري.(١"‏ 

إلى هنا عرفنا جميعاً مَنْ هم رواة حديث الضحضاح, فلم يسلم واحد منهم من 
الجرح. : 

أقول: وتنتهي كلّ هذه المرويّات من بعد كلّ ذلك إلى راوي حديث الضحضاح 
الأول وهو: المغيرة بن شعبة الثقفي. 


جد تدك عن تاهيةبن كعن.سوئ 


فمن هو المغيرة بن شعبة؟ 
هو إبن أبي عامر بن مسعود بن متعب الثقفي, أسلم عام الخندق. وكان موصوفاً 
بالدهاء, ولاه عمر بن الخطاب البصرة. ولم يزل عليها حتى شهد عليه بالزنا 


5 1 
فعزله.(") 

ثم ولاه الكوفة, فلم يزل عليها حتى عزله عثمان. وولاه معاوية الكوفة حتى 
مات عام مه 


كان المغيرة يكره عليَاً وآله, يسئّهم أشدّ السبّ. يقول إبن أبي الحديد: إن معاوية 
وضع قوم من الصحابة وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي 41 
تقتضي الطعن فيه والبرائة منه. وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله, 


)١(‏ ميزان الإعتدال: #/5؟1, ط ١ء‏ دار المعرفة. 
(؟) الكامل إبن الأثير حوادث سنة: ١4ه.‏ وحوادث سنة: ١60ه.‏ 
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فاختلقوا ما أرضاه, منهم أبو هريرة, وعمرو بن العاص. والمغيرة بن شعية؛ ومن 
التابعين عروة بن الزبير:37) 

وقال إين أبي الحديد: وكان المغيرة بن شعبة يلعن عليانِِةٍ لعناً صريحاً على 
منبر الكوفة, وكان بلغه عن علي ني في أيّامِ عمر أنّه قال؛ لسن رأيت المغيرة 
لأرجمئّه بأحجاره. يعني واقعة الزنا بالمرأة التي شهد عليه فيها أبو بكرة. ونكل زياد 
عن الشهادة, فكان يبغضه لذاك. ولغيره من أحوال اجتمعت في نفسه.("أ وروى 
إبن الأثير في حوادث سنة ١غ‏ ه أن المغيرة لم يترك سب الإمام على نج على منابر 
العراق في البصرة, والكوفة. ومطاردة شيعة علي لكلا. 

وروى في حوادث سنة ١0ه‏ في ذكر مقتل حجر بن عدي قال: إِنّ معاوية 
استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة, فلمًا ولّاه عليها دعاه إليه. وقال لد أمّا بعده 
فإنّ لذي الحلم قبل اليوم تقرع العصاء وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم؛ وقد 
اردت ايصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها إعتماداً عليك, ولست تاركاً ايصاءك بخصلة: 
لا تترك ثستم علي وذمّه. والترحّم على عثمان والإستغفار له والعيب لأصحاب علي 
والإقصاء لهم, والإطراء لشيعة عثمان والادناء لهم. 

قال له المغيرة: قد جرّبت وجرّبت وعملت قبلك لغيرك فلم يذممني؛ وستبلو 
فتحمد أو تدم 

فقال له معاوية: بل نحمد إن شاء الله. 

فأقام المغيرة على الكوفة ليدع شتم علي م3 والوقوع فيه والترحم على عثمان 
والاستغقار له( 


)١(‏ شرح النبج لإين أني الحديد: 4 /لت ط 7 1538م 
(؟) شرح النبج لابن أبي الحديد: 34/4 ط 7. 
(؟) الكامل في التاريخ لإين الأثير. حوادث سنة: ١0ه.‏ 


الفصل الثاني: لماذا أخفى أبو طالب 426 إيمانه؟ ا 1 
كيف أسلم المغيرة؟ 

ذكر إين أبي الحديد عن جندب بن عبدالله. قال: ذُكر المغيرة بن شعبة عند 
ع ا ا بنفر من قومه فتك 
بهم وركبها منهم. فهرب منهم فأتى النبي بكي كالعائذ بالإسلام, ولله ما رأى أحد 
عليه منذ ادعى الاسلام خضوعاً ولا خشوعا !0 

قال الغفاري: إذاً لم يكن إسلام المغيرة عن عقيدة وإيمان بل الجأه الخوف من 
قومه فلاذ بالرسول وتمنع بالإسلام, ولكن هل ينفعه ذلك وهو المعروف عنه 
بالفسق, المتجاهر بالمحرمات وإرتكاب المماتي والآثام؟! وقد عرفته العرب بأنّه 
أزئى الناس. 

جاء في الأغاني: أنّه كان أزنى الناس في الجاهلية, فلمًا دخل الإسلام يده 
الإسلام, وبقيت عنده منه بقيّة ظهرت في أَيَام ولايته بالبصرة.(") 

ولقد اعترف هو مرّة فقال: دخلت بتسعين امرأة 0 

وقد التفت الخليفة عمر إلى هذه الناحية فويّخه وقال له: إِنّك لفارغ القلبء 
شديد الشبق, طويل الفرمول.!؟) 

روى إين معد الموسوي أنّ المغيرة لما مات وخرج به قومه إلى الجيّانة فحين 
دفنوه. وسوّوا عليه قبره, أقبل راكب من ناحية ابر على ناقة حتى وقف على قبر 
المغيرة. وانشأ يقول: 

أمن رسم قبر للمغيرة يعرف20 عليه زواني الجن والإنس تعزف 
لعمري لقد لاقيت فرعون بعدنا ‏ وهامان فاعلم أنّ ذا العرش منصف 


40/15 شرح النهج للمعتزلي:‎ )١( 

(5) شرح النهج: 055/1 

(©) الأغاني: 147/14 و7/١4.‏ قال إبن أب الحديد: كانت عنده أربع نسوة وستون .111/١1‏ 
(4) شرح النهج للمعتزلي: 576/15 


ييل ارس اكوم ادكه شوو لماه ب .اانا أكبير الضحابة أب و طالب #0 


من سنن المغيرة و معاوية سبٌ على بن أبي طالب 00 

كتب معاوية إلى عمّاله بعد عام الجماعة: أن برأت الذئّة ممّن روى شيئاً من 
فضل أبي تراب, وأهل بيته. 

فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون عليَّاليةٍ ويبرؤن منه 
ويقعون فيه وفي أهل بيته. 

وكتب إلى عمّاله: إنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر وفي كل وجه 
وناحية, فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلفاء الأوّلين, ولا تتركوا خيراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب 
-عليّ بن أبي طالب ليه إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة مفتعلة. فإنّ هذا 
أحبٌ إليّ وأقرٌ لعيني وادحض لحجة أبي تراب وشيعته, وأشدٌ إليهم في مناقب 
عثمان وفضله. فقرأت كتبه على الناس؛ فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة 
مفتعلة لا حقيقة لها. وجدٌ الناس في رواية ما يجري هذا المجرى حتَّى أشادوا بذكره 
في ذلك على المنابر وألقى معلمي الكتاتيب فعلّموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير 
الواسع. حتّى رووه وتعلّموه كما يتعلّمون القرآن وحتّى علّموه بناتهم ونسائهم 
وخدمهم وحشمهم قلبثوا يذلك ما شاء الله( 

قال ياقوت الرومي الحموي: لُعن علي بن أبي طالب (808) على منابر الشرق 
والغرب. ولم يلعن على منبر سجستان إلا مرّة وامتنعوا على بني أميّة. حتّى زادوا في 
عهدهم وأن لا يلعن على منبرهم أحد. وأيّ شرف أعظم من إمتناعهم من لعسن 
أخي رسول الله يه على منبرهم وهو يلعن على منابر الحرمين بمكة والمديئة:!؟) 

وممّن ذكر سيرة معاوية في اللعن إبن عبد ربّه فقال: حجٌ معاوية بعد موت 


1/17 شرح النهج للمعتزلي:‎ )١( 
18/6 معجم البلدان:‎ )1( 


الفصل الثاني: لماذا أخفى أبو طالب 36 إيماته؟ م ال هم و ا 2 
الحسن لاق فدخل المدينة وأراد أن يلعن عليّالئِةٍ على منبر رسول الله يَيْيةُ فقيل 
له إنّ ههنا سعد بن أبي وقاص ولا تراه يرضى بهذا فابعث إليه. وخذ رأيه. قأرسل 
إليه وذكر له ذلك فقال: إن فعلت لأخرجنٌ من المسجد. ثم لا أعود إليه. فامسك 
معاوية عن لعنه حبّى مات سعد فلمًا مات لعنه على المنبر, وكتب إلى عمّاله أن يلعنوه 
على المنابر ففعلوا. 

فكتبت أم سلمة زوج النبي ييه إلى معاوية: نكم تلعنون اله ورسوله على 
منابركم وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ليئ. ومن أحه. وأنا أشهد أن الله 
أحبّه ورسوله. فلم يلتفت إلى كلامهاء! 0 

ذكر الزمخشري والسيوطي: أنه كان في أَيّام بني أميّة أكثر من سبعين ألف منبر 
يلعن عليها عليّ بن أبي طالب ليه بما سنّه لهم معاوية من ذلك, وقد أشار الحافظ 
الشيخ أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزته: 


وقد حكى الشيخ السيوطي إِنّه 
سسيعون ألف مثير وعشره 
وهذه في جتبها العظائم 
فهل ترى من سنها يعادي 
أو عالم يقول: عنه نسكت 
وليت شسعري هل يقال اجتهدا 
أليس ذا يوذيه أم لا؟ فاسمعن 
بل جاء في حديث أم سلمة 
عاون أخا العرقفان بالجواب 


قدكان فيما جعلوه سنّه 
من قوقهن يلعنون حيدره 
تصغر بل توجه اللوائم 
أم لا وهل يستر أو يهادي 
كقولهم في بغية أم الحدا 
إن الذي يؤذيه مَنْء مَسنء ومّن؟ 
هسل فيكم الله يسبٌ مه لمه 
وعاد من عادى أبا تراب 


ولم يمتنع القوم من سب الإمام علي ملي إلا في خلافة عمر بن عبد العزيز فكان 
هو السبب في منع بني أميّة ومجاميع المسلمين في الأمصار, وقصّته معروفة, وهو 


)١(‏ العقد الفريد لإين عبد ربه الأتدلسي: ال 


اهل مو السو ما أماو لمك وو اكد اكد ادي ا أكبير الصحاية أبي الي 6 
الذي جعل مكان السب أن يقرأ قوله تعالى: «إِنٌ الله يَأمرُ الْعدلٍ وَالإِْسَانٍ ويثام 
ذي القُزبئ وَيَنْهئ عن الفخشاء والْمتقر وَالبَغْي بَعِظكُمْ لَعلكُم كرُون».!١)‏ 

وكتب إلى الأفاق فصار سنة. ١‏ 

وإلى هذا أشار الشريف الرضي بأبياته فقال: 

يا إين عبد العزيز لو بكت العين فتى من أميّة لبكيتك 

غير أني أقول أنك قد طبت 2 وإنْلم يطب ولم يزك بيتك 

أنت نرّهتنا عن السبّ والقذف 2 فلو أمكن الجزاء جزيتك 

ولو أَنّي رأيت قبرك لا ستحبيت ١‏ منأرى وما حسييتك!" 

جاء في شرح النهج عن أبي غسان البصري. قال: بنى عبيد لله بن زياد أربعة 
مساجد بالبصرة تقوم على بغض على بن أبي طالب لي والوقيعة فيه: مسجد 
بني عدي, ومسجد بني مجاشع. ومسجد كان في العلافين على قُرضّة البصرة, 
ومسجد في الأر0» 

وذكر إبن أبي الحديد أنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في علي مي تقتضي الطعن فيه والبرائة منه. وجعل لهم على 
ذلك جعلاً يرغب في مثله, فاختلقوا ما أرضاء. منهم: أبو هريرة. وعمرو بن 


2 5 05 1 
العاص. والمغيرة بن شعبة, ومن التابعين عروة بن الزبير.(4) 


.4١ سورة التحل:‎ )١( 
.٠١37/ وشرح النهبج: 587/1. والغدير: ؟‎ .٠١/ ينظر: العقد الفريد: ؟‎ )1( 
شرح النهج للمعتزلي: 4 طالء مكقام.‎ )( 

(1) المصدر نفسه: 588/١‏ 


الفصل الثائى: لماذا أخفى أبو طالب ل إيمانه؟ ذز[ز[زذز ز[ [ [ [ز[ [ [ [ز[ز[ [ [ 0 0 00 
عداوة المغيرة بن شعبة لعليَّكةٍ خاصة ولبني هاشم عامة 

عرف المغيرة بعداوته لبني هاشم وبغضه الششديد للإمام أمير المومنين عليّ بن 

أبي طالب دبي والإنحراف عنه. قال إبن أبي الحديد: قالوا: وأمًا حديث الضحضاح 

من النار فَإِنْما يرويه الناس كلهم عن رجل واحدء وهو المغيرة بن شعبة. وبغضه 

لبني هاشم وعلى الخصوص لعلي لله مشهور معلوم, وقضّته وفسقه غير خاف.!١)‏ 


جرائم المغيرة 
روي عنه أنه شرب في بعض الأيام, فلمًا سكر, قيل ما تقول في بني هاشم؟ 
فقال: والله ما أردت لهاشمي قطّ ير( 


كان يعتمد معاوية على رجال باعوا دينهم له بدنيا زائلة, منهم المغيرة بن شعبة, 
فهو بطل في كلّ فتنة, وزعيم في كلّ منقصة, وفي كلّ ختل وغدر, وهو الذي تصدّى 
لجعل ولاية العهد ليزيد بن معاوية بعد هلاك معاوية؛ وأنّ إبن أبي سفيان لم تخف 
عليه روحية المغيرة وإنحرافه عن بني هاشم من أجل ذلك أغدق عليه بالمال 
والجاه وكلّ ما ينفعه في شبقه وتمرّده, في جرائمه ومعاصيه. و قد أرسل المغيرة وفداً 
إلى الشام يؤكّد له رغبة أهل العراق بيزيد -أنّه كذب وزور وبهتان ‏ وهذا الوفد هو 
الذي زيّن لمعاوية بيعة يزيد. فقال معاوية لموسى بن المغيرة الذي كان يرأس الوفد: 
بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ 

قال: بثلاثين ألف درهم يا أمير المومنين. 


١/15 شرح النهج:‎ )١١ 
.1١1؟ (؟) الحجة على الذاهب:‎ 


ليل ا ا ا 3ف الصا اومان + كتير المتضابة ابو طالب لق 


قال معاوية: لقد هان عليهم دينهم ١7‏ 


ومن جرام المغيرة 
أن حسّن لعائشة الخروج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لئهه. حتّى كان 
من الأمر أن حدثت واقعة الجمل فى البصرة, وذهب ضحيتها عشرات الآلاف. وما 


هذا التشويق منه لعائشة إلا بغضاً لأمير المؤمنين علي 346. 


ومن جرائم المغيرة 
أنه كان أحد الأشقياء الذي أعان الطغمة من العتاة في تسخير الخلافة إلى صالح 
أبي بكر وعمرء وكان إلى جنبهما في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبئ يَثل. 


ومن جرائم المغيرة 

أن أشار على معاوية بإستعطاف زياد بن أبيه (إين سمية الزانية) لمّاكان في عمله 
من قبل أمير المؤمنين علي ني على ولاية من أعمال فارس. فكتب إليه معاوية 
كتاباً يستعطفه فيه وذهب المغيرة بالكتاب إليه فلمًا أتاه أرضاهء وأخذ منه كتاباً 
يظهر فيه الطاعة بشروط فأعطاه معاوية جميع ما سأله. 


المغيرة بن شعبة من زناة العرب في الجاهلية والإسلام 
اشتهر المغيرة في مصادر التاريخ أَنّه من اشهر زناة العرب في الجاهلية. وهكذا 
عرف بين المسلمين بزناه في البصرة والكوفة. وقصّته مع أم جميل زوجة الحجاج بن 
عبيد أشهر من أن تذكر. وتستراً على هذه الجريمة النكراء حاول الخليفة عمر بن 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق لاإين عساكر: -157/1, ط دار الفكر. بيروت 6١4١ه.‏ والكامل في التاريخ 
لابن الأثير: 8/"- ه, طبعة دار صادر. بيروت 1786ه. 


الفصل الثاني: لماذا أخفى أبو طالب 386 إيمانه؟ انط لطاع الماك وم 1 
الخطاب أن يدرأ عته الحدّ.... 

أمَا المصادر التي ذكرت هذه الجريمة النكراء فهي تربو على العشرات وإليك 
بعضها: 

١-فتوح‏ البلدان للبلاذري: ص 767 ط مصر, 11315ه. 

١-الأخبار‏ الطوال لأبي حنيفة الدينوري: ص ,١18‏ ط مصر, 11770ه. 

1- إبطال الباطل لفضل بن روز بهان الحنفي. عقّب إبن روز بهان على القصّة 
فقال: روى البخاري ذلك في تاريخه. وإين خلكان, وإبن كثيرء وسائر المحدّثين 
وأرباب التاريخ في كتبهم. 

غ4- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: 448/7, ط حيدر آباد 
الدكن, ١174اه.‏ 

6- تاريخ الأمم والملوك للطبري, حوادث سنة /1١اه.‏ 

الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني: 311٠/14‏ ط مصرء 1177ه. 

١-الإستيعاب‏ لاإين عبد البرء ترجمة المغيرة. وزياد بن أبيه, ونافع بن الحارث» 
وأبي بكرة. 

8 المختصر في أحوال البشر لأبي الفداء. حوادث سنة: /1١ه,‏ 

4- تلخيص المستدرك للذهبيء بذيله: 444/7. 

١٠-الكامل‏ في التاريخ لابن الأثير . حوادث سنة: /ااه. 

١‏ منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد بن حنبل, للمتقي الهسندي: 
7 ,ط مصرء سنة 70115اه, ١‏ 

-١‏ أسد الغابة لاإين الأثير الجزري. ينظر ترجمة زياد بن أبيه وأبي بكرة 
ونافع. 

١7‏ -الإصابة لاوين حجر العسقلاني, ينظر ترجمة المغيرة بن شعبة. 

١4‏ شرح النهج لاين أبي الحديد: 104/5 ط مصر. 


14 امامت وروي مادم مق وا يواميك نوكبي الستحابة أبو ظالت 5 


قال إين أبي الحديد: إِنّ الرجل زنى بالمرأة لا محالة. وكلّ كتب التواريخ والسير 
تشهد بذلك. 

0 طبقات الشافعية لعبد الوهاب بن تقي السبكي: 4/7١؟,‏ ط مصرء سئة 
اه 

-وفيات الأعيان لابن خلكان, ينظر ترجمة يزيد بن زياد بن أبي ربيعة بن 
مفرخ. 

١7‏ -السئن الكبرى للبيهقي: 0/8 ؟, ط حيدر آياد. 

معجم البلدان لياقوت الحموي: ,41١/١‏ ط بيروت. 

4 البداية والنهاية لابن كثير: ١/17‏ ط القاهرة. 

510/7 عمدة القاري في شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني:‎ ٠ 
ط الاستانة.‎ 


قصّة المغيرة مع أم جميل بنت سبيعة 

روى أبو الفرج إبن الجوزي بسنده عن أبي بكر قال؛ لما عزل عمر بن الخطاب 
عتبة بن غزوان عن البصرة, وبعث بالمغيرة بن شعبة غزا ميسان ففتحهاء وبعث 
أبا بكرة بشيراً بالفتح وأقام بالبصرة أميرا. وقد اتخذت بها المنازل. وكثر بها 
الناس, وحسن بها حالهم؛ ثم رجع أبو بكرة إلى البصرة قافلاً من عند عمر فكان 
المغيرة بن شعبة يخرج كلّ يوم من دار الإمارة وسط النهار فيلقاه أبو بكرة فيقول: 
أين تذهب أيها الأمير؟ 

فيقول لي: حاجة, فيقول له: ما هذه الحاجة؟ إِنّ الأمير يزار ولا يزور. 

وكانت إمرأة من بني هلال بن عامر بن صعصعة, يقال لها: أم جميل بنت سبيعة, 
وكان لها زوج من قومهاء يقال له الحجاج بن عبيد. جارة لأبي بكرة, فبينا أبو بكرة 
في غرفة له وعنده أخواه. نافع وزياد ورجل آخر يقال له: شبل بن معبد. وغرفة 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب 3.2 إيمانه؟ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 000011 


الهلالية بحذا غرفة أبي بكرة. قال فضربت الريح باب غرفة جارة أبي بكرة الهلالية 
ففتحته. فنظر القوم فإذا هم بالمغيرة بن شعبة على المرأة ينكحها قال: فقال أبو بكرة 
لأصحابه الثلاثة: إنَكم قد ابتليتم فائبتوا الشهادة قال: فنظروا حتَّى اثبتوا قال فنزل 
أبوبكرة فجلس حتى مر عليه المغيرة خارجاً من عند المرأة فقال له: إِنّه قد كان من 
أمرك ما قد علمت فاعتزلنا. 

وكتب إلى عمر بن الخطاب بالذي كان فكتب عمر إلى المغيرة وإلى الشهود 
جميعاً أن يقدموا عليه. فلمًا قدموا عليه صنَّهم, ودعا أبا بكرة قبلهم. فأثبت 
الشهادة, وذكر أَنّهِ رآه يدخ ل كما يدخل الميل في المكحلة, وقال : لكائي أنظر إلى أثر 
الجدري بفخذ المرأة. 

ثم دعا نافعاً فشهد بمثل شهادة أبي بكرة. وأثبتها. 

ثم دعا شبل بن معبد فشهد بمثل شهادة نافع وأبي بكرة وأثبتها. فقال عمر بن 
الخطاب: أردى المغيرة الأربعة. 

ثم دعا زياد فلمًا أقبل, قال عمر: إِنّي لأرى رجلاً ما كان ليشهد اليو إِلّا بحقّ. 

ويروى: إِنّ عمر لما رأى زياداً قال: ني لأرى وجه رجل ما كان الله يخزي 
رجلاً من المهاجرين بشهادته. 

فقال شبل بن معبد وهو الثالث من الشهود أفتجلد شهود الحق. وتبطل الحدّ 
أحب إليك يا عمر؟ 

فقال عمر لزياد: ما تقول؟ 

فقال: قد رأيت منظراً قبيحاً. ونفساً عالياً ولقد رأيته بين فخذي المرأة 
ولا أرى, هل كان خالطها أم لا؟ 

وفي الكنى: فشهد أنه رآه رافعاً رجليها وخصيتيه تتردّد إلى ما بين فخذيها.(١)‏ 

فقال عمر: الله أكبر. فقال المغيرة: والله أكبر, الحمد لربٌ الفلق, والله لقد كنت 


)١(‏ الكنى والألقاب. عباس القمي: .4١4/١‏ المطبعة الحيدرية النجف. 1985م. 


1 1 1 ا 0 


علمت أَنّي سأخرج عنها سالماً. 
فقال عمر: أسكت فوالله لقد رأوك بمكان سوء فقبّح الله مكاناً رأوك فيه. وأمر 
بجلد الشهود الثلاثة. 


فقال نافع: أنت والله يا عمر جلدتنا ظلماً. أنت رددت صاحبنا أن يشهد بمثل 
شهادتناء اعلمته هواك, فاتبعه, ولو كان تقيّاً كان رضاء الله, والحقّ عنده آثر من 
رضاك. 

فلمًا جلد أبا بكرة قام وقال: أشهد لقد زنى المغيرة: فأراد عمر أن يجلده ثانياً 
فقال أمير المؤمنين علي طك إن جلدته رجمت صاحيك. وهذا فقه مليح منه لق 
لأنّه ل أراد أنه إذا جلد وتكلّم كملت الشهادة أربعة, فإذا كملت الشهادة وجب 
55 المشهود عليه 017 


تعقيبات خمس 
تعقيب على الرواية فى مسألة الشاهد (زياد): 

تؤكّد المصادر بأنّ عمر أوحى إلى الشاهد الرابع أنه غير راغب في إقامة الحلّ 
على المغيرة. وليس أدلّ من قوله له: أما ني أرى رجلاً أرجو أن لا يرجم رجل من 
أصحاب رسول اله يَيْةُ على يده ولا يخزى بشهادته. 

من المصادر التي أشارت إلى تلقين الخليفة للشاهد الرابع هي: 

."07 -فتوح البلدان للبلاذري: ص‎ ١ 

؟- أسد الغابة لابن الأثيرء ترجمة شبل بن معبد. 

الاإصابة لإين حجر العسقلاني. ترجمة شبل بن معبد. 

غ ‏ الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني: .14١/14‏ 

6- منتخب كنز العمال للمتقي الهندي: 417/1: بهامش مسند إبن حتبل. 


.١؟14 الحجة على الذاهب:‎ )١( 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب 42 إيماته؟ لطا قف اسلف ا لا 


1 شرح النهج لين أبي الحديد المعتزلي: 178/5 


تعقيب آخرء مسائلة عمر المغيرة في الحجّ 

روى إبن خلكان في ترجمة يزيد بن زياد أبي ربيعة قال: كانت أم جميل بالموسم 
فالتقت صدفة بالمغيرة وكان بصحبة عمر بن الخطاب, فقال عمر للمغيرة: أ تعرف 
هذه المرأة؟ 

فقال المغيرة: نعم هذه أم كلثوم بنت عليّ. 

فقال عمر: أتتجاهل علي ولله ما أظن أبا بكرة كذب عليك. وما رأييتك إلا 
خفت أن أرمى بحجارة من السماء.!١)‏ 

هذا وقد تظافر خبر زنى المغيرة في أغلب المصادر التاريخية, وقد اعترف المغيرة 
مرّة فقال: (دخلت بتسعين امرأة).!1) 


تعقيب ثالث في إقامة الحدّ على رجل وإمرأة 
كانا تحت لحاف واحد 

روى الطبراني عن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود قال: أتى عبد الله بن 
مسعود برجل وجد مع إمرأة في لحاف فضرب كلّ واحد منهما أربعين سوطاً 
وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة. وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب, 
فقال عمر لارين مسعود: ما يقول هؤلاء؟ 

قال: قد فعلت ذلك. 

قال: أورأيت ذلك؟ 


(1) وفيات الأعيان, ترجمة يزيد بن أبي ربيعة, الأغاني لأبي الفرج: ج .185١/١4‏ وشرح النيج لاإين أبي 
الحديد: 398/11 
(1) أنظر: الأغاني لأبي الفرج: 1519/١5‏ 


1 وديا ا لوط اسل متاوخو اد +" بير الصحانة أب وطالب اه 


فقال عمر: نعم ما رأيت. 

فقالوا: أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأله. 

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيحين.(١)‏ 

وفي رواية الشافعي نقلها بإختصار عن عبد لله فسأله عمر لم فعلت ذلك؟ 
قال لأنّي أرى ذلك. 

قال عمر: وأنا أرى ذلك( 


تعقيب رابع ثم سؤال 

لقد عرفت فيما تقدّم في شأن المرأة والرجل أنّهما كانا تحت لحاف واحد. وأنّ 
عمر بن الخطاب كان يرى ويقرٌ جلد الرجل والمرأة هذا الحدّ -خمسين سوطاً- 
بمجرد إقامة الشهادة عليهما. وأَنّهما وجدا تحت لحاف واحد, دون أن يتأكّد من أنّ 
الرجل أدخل الميل في المكحلة أم لا. وإذاكان الأمر كذلك فلماذا لا يقام الحدّ على 
المغيرة وقد شهد عليه شهود ثلاثة أنه قام بعملية الزنى دون أيّ شبهة؟ 

أمَا الشاهد الرابع فقد أثبت بشهادته أنّه كان في مكان قبيح رافعاً برجليهاء 
وكانا لهما نفس أ عالياً ولقد رآهما في منظر المواقعة (رأيته بين فخذي المرأة). الرواية 
التي يثبتها أبو الفرج في أغانيه: 5, ومصادر أخرى. فهل جريمة المغيرة هي 
أقلّ من جريمة ذلك الرجل والمرأة اللذان كانا تحت لحاف واحد؟! 

يا للعجب كيف يرى الخليفة جلد هذين خمسين سوطأً ولم ير على المغيرة من 
حدٌ أو جلد. أو تعزير أو على أقلّ الإحتمالات التوبيخ الذي لا بدّ منه لحفظ 
وصيانة الأعراض والأنساب وعدم إختلاط النطف.... 


.270/5 عن كتاب مجمع الزوائد:‎ )١( 
370/197 كتاب الأم, للشافعي:‎ )؟١(‎ 


القصل الثاني: لماذا أخفى أبو طالب 328 إيمانه؟ ز ز[ز ‏ 0000 

إن المغيرة بن شعبة ثبت عليه حدّ الزنى بشهادة الشهود الأربعة بل إِنّ أبا بكرة 
شهد شهادتين فلو نكل عمر بشهادة زياد. ققد قامت بدلها شهادة أبي بكرة فهي 
الشهادة الرابعة بلا أي ترديد, فمع هذه الشهادات الصادقة استحقٌّ الحدّء وإلا كان 
معه التعزير والتوبيخ إن لم يكن الحدّ. خاصة إذا أكّدت لنا بعض المصادر بأنّ 
الخليفة كان على يقين وإطمئنان بإرتكاب المغيرة الفاحشة. 

فأيّ عذر يتبجّح به الخليفة في درء الحدّ عن واحد فاسق فاجر مشهور بالزنى 
منذ شبابه وحتّى مماتد؟! 

فهل درء الحدّ لكونه رفيقاً وزميلاً للخليفة؟! 

أم لكونه شيخاً من شيوخ فسقة العرب؟! 

أم لكونه صاحب جاه ومال؟! 

أم لكونه صحابياً؟! 

فإن لم يكن المغيرة قد قام بعملية الزنى نفسها وهو إدخال الميل بالمكحلة -فقد 
قام بمقدّماتها وأسيابها وجلس من المرأة مجلس الفاحشة بشهادة أربعة لا شبهة 
بشهادتهم, فهلا ضمٌ الخليفة إلى جلد الثلاثة تعزير هذا الرجل تأديباً له ولغيره ممّن 
يسيء للشريعة الغرّاء. 

هب أن الحدّ سقط _برأي عمر أما اقتضت الحال تأديب المغيرة بنوع من 
أنواع التعزير وإن خف؟! 

وعليه. فإنّ المغيرة لم تكن جريمته بأقلّ من ذلك الرجل الذي جلد خمسين 
سوطاً لأنّه شوهد مع إمرأة على فراشها وتحت لحافها. 


التعقيب الخامس 
لقد تمادى بعض من علماء السّنّة وهم يتنكبون طريق الشرعء ويميلون عن 
الحقّ كلّ الميل إرضاء لأهواء الخليفة عمر حتى أن بعض علمائهم, ومنهم 


ادل لمانا موسو الوا ووم د12 كيين الستحابد أب طالب كه 


السبكي في طبقاته. حاول تخريج كلام أمير المؤمنين علي يد والدفاع عن عمر 
بإختلاق قصّة يدّعي فيها مفتعلها أنَّ المغيرة نكح أم جميل بزواج وهو في عرفهم 
زواج السّرء ثم يصرّح السبكي فيقول نقلاً عن إين الرفعة: أنّ المغيرة كان قد تزوّج 
بتلك المرأة سرّاً. وكان عمر لا يبيح نكاح السّرء ويوجب الحدّ على فاعله. وكان 
يقول -عمر للمغيرة هذه إمرأتك فينكر....(١)‏ 

وقد قيل من قبل أنّ العذر أخس من الفعل... ولا تعليق بعد هذاء ونترك الأمر 
لمن له أدنى فهم وتديّر. 


نا كنا 


نعود إلى حديث الضحضاح بعبارة وجيزة: 

عزيزي القاريء, هذه نظرة سريعة في حديث اشتهر في أوساط المخالفين, أنّه 
حديث مقلوب, صاغته اطماع معاوية واتباعه من بني أميّة, ولمّاكان أصل الحديث 
هو يخص العترة الطاهرة من أهل البيت 80. حيث نعتهم جدّهم الأعلى النبي ل 
بصفات كثيرة وذكر من فضائلهم ومناقبهم ما اعترف به المخالف والمؤالف. ومن 
فضائلهم ما خاطب به الله سبحانه نبيّه الأكرم فقال وعرّ من قائل: يا محمّد إِني 
خلقتك وخلقت عليَاً وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ولده من نوري... ثمّ 
جاء ذكرهم في هذا الحديث القدسي واحداً بعد واحد ولمّا ذكر الإصام الفاني 
عشر ل قال عرّ وجل: والمهدي في ضحضاح من نور.... 

هذا الضحضاح الذي كان من نور قلبه المعاندون ومن شرى مرضات المخلوق 
-معاوية ‏ يسخط الخالق فحوّر النور إلى نار. وخصٌ النار لأبي طالب لق .... 

لك يوم طويل يا معاوية. ولكم وقفة طويلة أَيها المعاندون. إِنّكم ستقفون أمام 


.5٠١/؟ طبقات الشافعية للسبكي:‎ )١( 


الفصل الثانى: لماذا أخفى أبو طالب لية إبمانه؟ 5 0 0000000 


الربٌ الجليل ولكم منه الجزاء الأوفى فيما سوّلت لكم أنفسكم. وما الله بغافل عمًا 
.يعمل الظالمون. 


الفصل الثالك 
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* نبوءات أبي طالب ىه 

* رحلة أبي طالب 9# إلى الشام 

* قصة بَجيرا الراهب 

* نصرة أبي طالب للنبئ 5 

خطاب اتوفيه ونضرة 

دليل إيمان أبي طالب 3 من خلال 
مواقفه 

ما يرويه أبو طالب 3# عن النبئ ل 


نبوءات أبى طالب 39 
مما يستدل على إيمان أبى طالب غ3 نبوءاته الصادقة التى حدّث بها أو أشار 
إليها في موارد عديدة من كلامه وفي مناسبات مختلفة. 1 
من تلك النبوءات حديث النخلة وتدلّي أغصانها حتى أكل الت يك رطباً 
منها. ٠‏ 
وإليك الحديث برواية القطب الراوندي. 


من كلام أبي طالب 396 في حق إبن أيه 432 

روى القطب الراوندي في كتابه الخرائج والجرائح عن فاطمة بنت أسد يه أنّها 
قالت: لما توفي عبد المطلب أخذ أبو طالب نك النبي يثْلهُ عنده لوصيّة أبيد به, 
وكنت أخدمه. وكان في بستان دارنا نخلات. وكان أُوّل إدراك الرطب. وكنت كلّ 
يوم التقط له حفئة من الرطب فما فوقها وكذلك جاريتي. فاتفق يوم أن نسيت أن 
التقط له شيئاً ونسيت جاريتي أيضاً. وكان محمّد نائماً ودخل الصبيان وأخذوا كلّما 
سقط من الرطب وانصرفواء فنمت ووضعت الكمٌ على وجهي حياء من محد يل 
إذا انتبه. فانتبه يي ودخل البستان فلم ير رطبة على وجه الأرض. فأشار إلى 
نخلة وقال: أيّتها الشجرة أنا جائع, فرأيت النخلة قد وضعت أغصانها. التي عليها 
الرطب حتى أكل منها ما أراد. ثم ارتفعت إلى موضعهاء فتعجّبت من ذلك. وكان 
أبو طالب مذ غائباً. فلمًا أتى وقرع الباب عدوت إليه حافية وفتحت الباب 
وحكيت له ما رأيت فقال: هوإنمًا يكون نب وأنتِ تلدين له وزيراً بعد يأس. 


1 مقطو ف تدعا ماما كاد اما امد 5 كير المتحائد أبواطالب هه 
فولدت عليّاً !ك9 كما قال.(0 

قال الغفاري: أنظر إلى هذا الإيمان الراسخ في أبي طالب طْيةٍ وعقيدته بإين 
أخيه محمد يل وأنه صائر بأمر الله نبأ وإبنه عليَاً وزيره. 

لا يصدر هذا الكلام إلا من شخص مؤمن له صلة روحية ودينيّة بالأوصياء 
والأنبياء. وقد عرفت في بعض ما أسلفناه أنّ أبا طالب 34 كان من سلالة 
الأوصياء وأنّ مواريث الأنبياء انتقلت إليه. ولا بعث النب محمد يلي سلّمها إلى 
النبيت (؟) 

ومن نبوءات أبي طالب ني ما جاء في خطبته التي خطبها لًا تزوج بفاطمة بنت 
أاشدة 8 

قال فيها: الحمد لله ربٌ العالمين. ربّ العرش العظيم والمقام الكريم. والمشعر 
والحطيم. الذي اصطفانا أعلاماً من الخنى والريب والاذى والعيبء وأقام لنا 
المشاعر. وفضّلنا على العشائر. نخبُ آل إبراهيم وصفاته. وزرع إسماعيل 0 

ومن نبوءات أبي طالب نا خطبته التي خطبها في تزويج النبي ميلل. 

قال فيها: الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم عل , وزرع إسماعيل؛ وجعل لنا 
بلداً حراماً. وبيتاً محجوباً. وجعلنا الحكّام على الناس, ثم أنّ محمد بن عبد الله أخي 
من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برَأَّوفضلاً وحزماً وعقلاً ومجداً ونيلاً, 
وإن كان في المال قل, فإنّما المال ظل زائل. وعارية مسترجعة, وله في خديجة بنت 
خويلد رغبة» ولها فيه مثئل ذلك وما أحبيتم من الصداق فعليّء وله وله خطب 
جليل ونب شايع 0غ 


)١(‏ الخرائج والجرائح, للقطب الراوندي: 179/١‏ ط قمء مؤسسة الإمام المهدي لقة. 

(؟) الكافي: 0/0/1 

(©) البحار: 58/78, ط دار إحياء القراث العربي. 

(؛) ينظر كتاب إيان أبي طالب 46 لشمس الدين فخار بن معد الموسوي: ص ,7١4‏ والسيرة النبوية 
لابن هشام: ,.1١١/١‏ ط القاهرة. 
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يطالعنا في هذا النصّ عدّة أمور: 

أوّلاً: إنتساب أبي طالب 32 إلى النبي الله إسماعيل ثم إبراهيم 2 فهو وأخوه 
عبد الله -والد النبيّ ييه من دوحة واحدة؛ من زرع إسماعيل بن إسراهيم 
الخليل ييه . 

ثانيا المدح والثناء على إين أخيه لا يصدر إلا عن يقين بما في الممدوح من 
الصفات الحقّة. 

ثالثا نبوءة أبى طالب ْمْةٍ فيما يصير إليه إبن أخيه محمد َي 

رابعاً؛ صدّر كلامه بالحمد الحمد لله وهو من أجل مصاديق الإيمان بالله. 

خامساً القَسَم بلله. هكذا قَسَمٌ لا يصد ر إلا من موحد. 

سادساً: الإعتراف بأنّ لمحمد يِه شأناً عظيماً وخطباً جليلاً. ونب شايعاً... هذا 
الإعتراف لم يصدر إلا من معرفة أبي طالب ليذ بفضل إبن أخيه, ومكانته عند الله 
سبحانه وأمّا النيأ الشايع الذي أخبرنا به أبو طالب #ة فهو التكليف السماوي 
لتحمل محمد يي الرسالة والنبوة من الله جل إسمه. فهو خليفة الله في الأرض 
والرسول إلى كافة المخلوقات من إنس وجن. 

ليت شعري هل بعد هذا اليقين يوجد شك في إيمان شيخ الأبطح؟! 


أبو طالب .32 ومحبّته للنبئعة 

كان أبو طالب إذا رأى رسول الي يبكي احياناً ويقول: إذا رأيته ذكرت 
أخي, وكان عبد الله أخاه لأبويه. وكان شديد الحبّ والحنو عليه. وكذلك كان 
عبد المطلب شديد الحبٌ له. 


164 لمعنه ووه فوحه مخا و لووا روا م01 606 .د بير الصتحابة أب و طاك 38 
محبّة أبى طالب .314 للرسول وَل 
إن محبّة أبي طالب لإين أخيه محمد يل ونصرته له ظاهرةٌ جليّة لا يدفعها إل 
جاهل, ولا يجحدها إلا معاند, وقد طفح ذلك الحبٌ في شعره, من ذلك قوله: 
حليماً رشيداً حازماً غير طائش يوالي إله الخلق ليس بماحل 
الماحل: المحتال. الماكر. 
فأيدهربٌ العباو يتصره 22 واظهر ديناً حقّه غير باطل 
مَنْ تأمل هذا المدح, وأمثاله كثير. عرف منه صدق ولاء صاحبه 
لرسول اله يَيَيْةُ وإعترافه بنيوته. 
وفي هذا البيت إقرارٌ بالتوحيد أيضاً (تأمّل في عبارته: يوالي إله الخلق...). 


رحلة أبى طالب .32 إلى الشام ولقاء بَحِيرا الراهب 

روى المجلسي عن داود بن الحصين قال: لمّا خرج أبو طالب لق من الشام 
وخرج رسول اله يَثُ في المرّة الأولى وهو إبن إثنتي عشرة سنة فلمًا نزل الركب 
بصرى الشام وبها راهب يقال له (بجيرا) في صومعة له. وكان علماء النصارئ 
يسكنون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه. 

فلمًا نزلوا ب(بحيرا) وكان كثير ما يمون به لا يكلّمهم, حتى إذا كان ذلك العام 
ونزلوا منزلاً قريباً من صومعة قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلّما مرواء فصنع لهم 
طعاماً. ثم دعاهم, ونا حمله على دعوتهم أنه رأى حين طلعوا غمامة تظلّل 
رسول الله وه من بين القوم. حتى نزلوا تحت الشجرة. ثمّ نظر إلى تلك الغمامة 
اظلّت تلك الشجرة. 

واخضلت أغصان الشجرة على النبئ ييه حين استظل تحتها. 

فلمًا رأئ بجيرا ذلك نزل من صومعته. وأمر بذلك الطعام فأتى به فأرسل إليهم 
فقال: إِنّي قد صنعت لكم طعاماً يا معشر قريش, وأنا أحبٌ أن تحضروه كلكم 


الفصل الثالث: أبو طالب 186 كبير الصحابة وراوية النبئ و8 000000007 
ولا تخلفون منكم صغيراً ولاكبيراً حرأ ولا عبداً فإنّ هذا شيء تكرموني به. فقال 
له رجل: إنّ لك شأناً يا بَجِيرا! ما كنت تصنع بنا هذاء فما شأنك اليوم؟ قال: فإنّي 
أحببت أن أكرمكم. ولكم حقّ, فاجتمعوا إليه وتخلّف رسول الله يِه من بين القوم 
لحداثة سنّه. ليس في القوم أصغر منه في رحالهم تحت الشجرة. فلمًا نظر بُحيرا إلى 
القوم. فلم ير الصفة التي يعرفها ويجدها عنده. وجعل ينظر فلا يرى الغمامة على 
أحد من القوم, ويراها متخلّفة على رأس رسول الله 8# 

قال بحيرا: يا معشر قريش لا يتخلّفن أحد منكم عن طعامي. قالوا ما تخلّف 
أحدٌ إلا غلام هو أحدث القوم سنّاً في رحالهم؛ فقال: ادعوا فليحضر طعامي فما 
أقبح أن تحضروا ويتخلّف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكم. 

فقال القوم: هو والله أوسطنا نسباً. وهو إين أخي هذا الرجل؛ يعنون أبا طالب. 
وهومن ولد عبد المطلب. 

فقام الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف. وقال: ولله إن كان بنا اللؤم أن 
يتخلّف إبن عبد المطلب من بينناء ثمّ قام إليه فأحتضنه وأقبل به حتى اجلسه على 
الطعام والغمامة تسير على رأسه, وجعل بُحيرا يلحظه لحظأ شديداً وينظر إلى أشياء 
في جسده قد كان يجدها عنده من صفته. 

فلمًا تفقوا عن طعامهم قام إليه الراهب فقال: يا غلام اسألك بحقٌّ اللآت 
والعرّئ إلا أخبرتني عما اسألك. 

فقال رسول اله يييُ: لا تسألني باللآت والعرّئ. فوالله ما أبغضت شيا 

قال: بالله إلا ما أخبرتني عمًا اسألك. 

قال: سلني عمًا بدأ لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله حتى نومه. فجعل 
رسول الله يَهُ يخبره فيوافق ذلك ما عنده, ثم جعل ينظر بين عينيه ثم كشف عن 
ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه. على موضع الصفة التي عنده. فقيل موضع 
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الخاتم؛ وقالت قريش إِنّ لمحمّد عند هذا الراهب لقدراً وجعل أبو طالب لمّايرى من 
الراهب يخاف على إبنه. 

قال الراهب لأبي طالب نْقْةِ: ما هذا الغلام منك؟ 

قال أبو طالب لكلا: إبني. 

قال: ما هوإبنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً. 

قال: فإين أخي. 

قال: فما فعل أبوه؟ 

قال: هلك وأمّه حبلى به. 

قال: فما فعلت أُمّه؟ 

قال: توفيت قريباً. 

قال: صدقت. ارجع بإين أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود, فوالله لثن رأوه 
وعرفوا منه ما أعرف ليبلغته غثاً. فإنّه كائن لإين أخيك هذا شأن عظيم نجده في 
كتبناء وما روينا عن آبائنا. وأعلم أَنّي قد أديت إليك النصيحة. 

فلمًا فرغوا من تجارتهم خسرج سريعاً وكان رجال من اليهود قد رأوا 
رسول الله يهُ وعرفوا صفته, فأرادوا أن يغتالوه فذهيوا إلى حيرا فذاكروه أمره. 
فنهاهم شد النهي وقال لهم: أ تجدون صفة؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فما لكم إليه سبيل. فصدّقوه وتركوه. ورجع به أبو طالب, فما خرج به سفراً 
بعد ذلك خوفاً عليه( 

وفي ذلك قال أبو طالب قصيدة يذكر مسيره بالرسول يَيُْ إلى الشام وما كان 
في بُصرى من خبر بَحيرا الراهب وأصحابه, وكان بحيرا يقول: إِنّ محمدأ يِه نبّ. 


)١(‏ البحار. للمجلسي: 04/١0‏ 4. ط دار إحياء القراث العربي. 


الفصل الثالث: أبو طالب 346 كبير الصحابة وراوية النبئ كَل ا 


إن الأمينَ مُحمّداً في قويه 
لما تعلق بالزمام ضَحَظة 
فازقَضٌ من عَينَىٌ دَمْعٌّ ذارِفٌ 
راعيتٌ فيه قراب موصولة 
ودعوته للصبْرٍ بينَ عُمومةٍ 
ساروا لا بعد طَبَةٍ معلومةٍ 
حتّى إذا ما القّومُ بصرى عناينوا 
حَبْراً فأخبرهم حَدِيئاً صادقاً 
قوم يهودٌ قد رأوا ما قدراوا 
ثاروا لقستل محمَدٍ فتهاهُمُ 
وثنى بحيراءٌ رُبيراً فسانثنئ 
وتهى دريساً فانتهئ لمَا نُهي 


عندي يفوقٌ منازِلٌ الأولاو! ١‏ 
والهئيس قد قلْضْنَ بالأزواد!؟) 
مثلٌ الجُمانٍ مُفرَّقٌ ببدادٍ 
وحفظتٌُ فيه وصية الأجدادٍ 
بيضٍ الوجوو مَصالتٍ أنجادٍ 
فلقد تباعَدَ طبَةٌ المُرتاد() 
لاوا على شرف من اليرصاد 
نه وَرَةٌ مَعشِرَ الحُسَادٍ 
أظِل الغمامةٍ ناغري الأكباد!") 
عنهُ وجامَدَ أُحسَن التجّهادٍ 
في القوم بعد تجاولٍ وتعادٍ 
عن قول خَبْرٍ ناطق سداد( 


وقال قصيدة أخرى في مسيره بالرسول يه إلى الشام وما جرى لهم من بحيرا 


الراهب يقول فيها: 
وجاء مع الهير الني راع رَكْبُها 
فلمًا هّبطنا أرض بُصرى تشرّفوا 
فجاء بحيراءٌ إلينا محاشداً 
فقال:اجمعو ا أصحابكم عندما رأى 


)١(‏ في سيرة إبن إسحاق: 
إن اين آمنة اللبيّ محتداً 
(1) تقلّص: تقتّض. 3 
() الطئة: الناحية. 
() نعرت القدر: غلت وفارت. 
(8) دريس: من الأحبار. 


شامي الهوئ والرّكبٌ غيرٌ شامي 
لنا فوق دُورٍ ينظرون عِظامٍ 
بطيب شراب عسنئده وطّعام 
فقلناء جمعنا القومَ غير عُلام 


علندي بمثل متازل الأولاد 


يتيمءفقال: ادعُوه. إِنَّ طعامنا 
وآلى يمينا بره إِنّ زااضا 
فلولا الذي خَبرتُمٌ عن محمد 
وأقبَل رَكبٌ يَطلَّبون الذي رأئ 
فثار إليهم خَفْيَةٌ لشرايهم 
دريش وهِمَامٌ وقد كان فيهم 
فجاءوا وقد همُوا بقتلٍ محمّر 

بتأويله القوراة حنّى تيقّنوا 
أ تسبغونَ قتلاً لين ب حار 


كبير الصحابة أبو طالب ىه 
له دونكم من شسُوقَةٍ وإماء!" 
كثيرٌ عليه اليوم غيرٌ حرام 
لكشم لدينا اليومٌ غير كرام 


بحيراء رأيّ العين وسطّ خيام 


وكانوا ذوي بغي لنا وعراء!") 


زدِيرٌ وكلّ القوم غيرٌُ ياء0”) 
فردَّهُم عنه بحُسن خصام 
وقال لهم: 38 شد مرام 
خُصِصِتُمٍ على شو بطولٍ أثام 


وَإِنَّ الذي نختاره منه مانعٌ سيكفيد ه نكم كيدُ كُلّ نَّ طغاء40) 
فذلك مسن إعلايدٍ وبياته 2 وليسش نهارٌ واضحٌ كظلاء! 


نصرة أبي طالب 396 للنبي #2 
لفد أطبقت المصادر التأريخية على نصرة أبي طالب 39 للإسلام والنبيّ 
محمد يَيْلا. فلم يشهد العالم من قبل ومن بعد مثله نصير ومدافع ومحامي إلا ولده 
علي ليْ. حيث كان لرسول الله يَيْْهُ كما كان أبو طالب مدافعاً وناصراً والتاريخ 
فيصل في ذلك. 
فلو تحرّى الباحث عن مواقف أبي طالب تجاه الإسلام والرسول ييه فالمصادر 


تجلّ عن الحصر, وإعترافات أهل العلم من كافة المذاهب لهي الوثيقة الدامغة في رد 


)١(‏ السشوفة: عوام الناس. 

(؟) العٌرام: الشراسة. 

() دريش وهمّام وزدير: رجال من البهود. 

(4) الطغام: أراذل الناس. 

(0) سيرة إبن إسحاق: ص /الا, وخزاتة الأدب: 4 / 408. 


الفصل الثالث: أبو طالب 4# كبير الصحابة وراوية النين 3 او خا و 
مناوئي علي وخصومه. بل المناوئون لبني هاشم على مدئ التاريخ .... 

فما عسى أن يقول الباحث عندما يقرأ عن مساندة أبى طالب للرسول يله 
وأنّه يحض آله وقومه في شدّ أزر صاحب الرسالة وأتباعه, حتى أنه دفع بولديه؛ 
علي وجعفر ليكونا جناحيه في كلّ خطوة يخطوها النبيَ لأجل رسالة السماء. 

ثم ماذا تقول في حرصه الشديد على سلامة محمد ل إبان محنة الشّعب حيث 
كان يخفي على الناس مرقده, ويأمر ولده علي فيبيت فيه فداءاً منه لشخص 
الرسول يله؟ 

ثم ماذا تقول في إيثاره على المال والولد والأهل؟! بل أكثر من ذلك. أنه عادى 
كلّ قريش ومن يمت له بصلة رحم أوقرابة لأجل نصرة وسلامة الرسول يل 
حتّى نبذه الأقربون, بل حاربوه, وناجزه الأبعدون حتّى اوغلوا في عداوتهم له...! 


الحفاظ على النبئ عل 

من مواقف أبي طالب لل حراسته للنبي يل وتغيير مكان مبيته في كلّ ليلة. 

كان أبو طالب كثيراً ما يخاف على رسول اله يل في ليله ونهاره. في يقظته 
ونومه, فإذا عرف مضجعه حرسه حراسة شديدة, ثم كان يقيمه ليلاً من منامه 
ويضجع إبنه عليّاً أوجعفراً مكانه. وربّما غيّر مضجعه في الليلة الواحدة أكتر من 
مرّة, خوفا عليه. 

وفي ذلك قال له علي م32 ليلة: يا أبت إِنّي مقتول. فقال له: 
إصيرن يا بنيّ فالصبر أحجئ ‏ كيل حي مصيره لشعوب 
قد بذلناك والبلاء شديد القداء الحبيب وإين الحسبيب 

إلى آخر الأبيات. 

فأجابه علي 3 بقوله: 
أتأمرني بالصبر في نصر أحمد2 ووالله ما قلت الذي قلت جزعا 
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ولكنني أحييت أن قبرالتضرتي وتعلم أَنّي لم أزل لك طائعا( 


ما نطق به أبو طالب 356 في نصرته للدبي 8 
لا نزل قوله تعالى: (َأَهْذِز بيئك الأفْرَبِينَ»! دعى رسول اذ َل 
عمومته وفيهم أبو لهب وأبو طالب نلق وجماعة من قريش وقام فيهم خطيباً 
يدعوهم إلى الاسلام. فتهره أبو لهب وقال له: تيا لك. أما جمعتنا إلا لهذا؟ 
ثم دعاهم ثانية وقام فيهم خطيباً فقال: الحمد لله أحمده واستعينه وأومن به 
وأتوكل عليه. وأشهد أنّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد 
لا يكذب أهله. والله الذي لا إله إلا هو إِنّي رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس 
عامّة, وله لتموتنٌ كما تنامون, ولتبعتنٌ كما تستيقظون, ولتحاسبنٌ بما تعملون. وإنْها 
الجنّة أبداً والنار أبداً. 
فقال أبو طالب م: ما أحب إلينا معاونتك, وأقبلنا لنصيحتك؛ وأشدٌ تصديقنا 
لحديئك, وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون, وإنّما أنا أحدهم: غير أَنّي اسرعهم إلى ما 
تحبٌء فامض لما أمرت به. فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. غير أَنَّ نفسي 


لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب.() 
وقفة لا بد منها 


قال الغفاري: إنّ ذيل الخبر (غير أن نفسي لا ُطاوعني على فراق دين 
عبد المطلب) يعارض صدره ظاهراً. أمَا في تأويله فيستقيم المعنى. 
أنظر إلى عبارات أبي طالب لقْةٍ السابقة التي فيها عدّة فقرات تؤكّد نصرة 


)١(‏ ينظر: شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد: 11/14 ط دار إحياء القراث العربي. 
(5) الشعراء: 9534 
() الكامل لابن الأثير: ,3١/1‏ ط دار صادر بيروت 1538م. 


الفصل الثالث: أبو طالب :39 كبير الصحابة وراوية النبئ يد ود اس ا 1 
أبي طالب لابن أخيه محمد مَييْهُ وهي كالآتي: 

١-ما‏ أحبٌ إلينا معاونتك. 

؟- وأقبلنا لتصيحتك. 

وأَشدٌ تصديقنا لحديئك. 

- أني أسرعهم إلئ ما تحب 

0-فامض لما أمرت به. 

"-فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. 

هذه عبارات لامعة قالها أبو طالب يعلن نصرته للنبئ يكل أمّا الفقرة التالية 
لهذه (غير أن نفسي لا تُطاوعني ...) بماذا لا تطاوعه نفسه...؟ أليس هو على دين 
عبد المطلب؟ وقد أوضحنا أنّ دين عبد المطلب هي (الفترة) أوالحنيفية أي على 
دين إبراهيم النبيّ 3 فهو موحّد, مؤمن بللّه سبحانه. نعم يمكن أن تقول أنّ المراد 
من كلامه هوالتعمية على قريش أومن حضر في ذلك المجلس. وهذا إيقاءاً على 
موقفه لنصرة النبيّ؛ وبهذا يرتفع التعارض. 

وريما فهم الخصم من تلك العبارة أن أبا طالب طْيةٍ لم يؤمن برسالة النبئ يي 
فإنّ هذا الفهم واضح البطلان. حيث أبو طالب استعمل التورية في كلامه. 

والملاحظة الأخرى أن إبن الأثير ينقل هذا الخبر عن عبد الله بن جعفر 
أبي الحكم وبعد صفحة واحدة ينقل الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب 800 ولم 
توجد فيه تلك الهبارة المذيّلة (غير أنّ نفسي لا ُطاوعني... الخ) فتديّر. 

وفي رواية أبي عمرو الزاهد الطبري عن تغلب عن إبن الأعرابي أنه قال في لغة 
العور: إِنِّ الرديّ من كل شيء قال: ومن العور ما في رواية إبن عباس. ثم ذكر 
حديث علي يذ بطوله إلى أن قال: فلمًا أراد النبي ييه أن يتكلّم اعترضه أبو لهب 
فتكلّم يكلمات وقال: قوموا. ققاموا واتصرفوا. 

قال علي نْقْةِ: فلمًا كان من الغد أمرني فصّنعت مثل ذلك الطعام والشراب 


يل 0 م 00 
ودعوتهم فأقبلوا. ودخلوا فأكلوا وشربواء فقام رسول الله يل ليتكلّم فاعترضه 
أبو لهب, فقال له أبو طالب: «أسكت» يا أعور! ما أنت وهذا؟(2 

ثم قال: لا يقومنٌ أحدٌ. فجلسوا ثم قال للنبئ يي قم يا سيّدي فتكلّم بما تحب 
وبلّْ رسالة ريك فإِنّك الصادق المصدّق. 

قال الغفاري: أنظر إلئ هيمنة أبي طالب لْىةٍ على زعماء قريش وتساطه 
عليهم وسيادته في هذا الموقف -وأمثاله كثير - وإسكات أبي لهب. 

ثم أنظر إلى توبيخه لأبي لهب حبّى كاد أن لا ينبس ببنت شفة بعد هذا الموقف. 

ثم أمعن النظر في قول أبي طالب ن: «قم يا سيّدي» أنّه خطاب جليل 

وقوله: «تكلّم بما تحب وبلّغْ رسالة ربك». إن هذا كلام لا ينطق به أحد إلا من 
مُليء إيماناً ويقيناً صادقاً برسالة السماء. وإعترافاً بنبوة محمد يك 

ثم قوله ميْ3: «فإنّك الصادق المصدّق», تغنٍ عن كل دليل, فهي الكلمة الصريحة 
التي تُعنُون إيمان أبي طالب ني على مدى التاريخ. 


روايات وتعقيب 
لما كان البحث في صدد موقف أبي طالب الناهض بأعباء النصرة للنبي يل 
ومواجهته لزعماء قريش. ينبغي الإشارة إلى ما رواه إبن كثير -وبالخصوص رواية 
مسلم ‏ في كتابيه (التفسير) و(البداية والتهاية). فقد ذكر في تفسيره تسع روايات 
في معرض تفسيره للآية الكريمة (وَأَنْؤِرْ عَشيِيرَتك الأفْرَبِينَ» وكانت هذه 


)١(‏ الطراتف في معرفة مذاهب الطوائف. السيد رضي الدين إبن طاووس: ص :٠ ٠‏ مطبعة المنيام, قم 
٠ه‏ والنهاية في غريب الحديث لإبن الأثير الجزري: 714/1 المكتية العلمية بيروت. وينظر: 
البداية والنهاية, لإين كثير الدمشقي: ٠/7‏ 5. والفائق في غريب الحديث للزخشري: 1//,, ط 5, 
طبعة دار الفكر 167/4م. ولسان العرب: 514/7. وتاج العروس: 118/7. 


الفصل الثالث: أبو طالب 3 كبير الصحابة وراوية النببئ 2 و ا ا ا 


الروايات طرقها كالآتي: 

-١‏ عن سعيد بن جبير عن إبن عباس, أخرجه البخاري ومسلم والدرمذي 
والنسائي من طرق عن الأعمش, والحديث -كما تقدّم دعوة النبيّ َل زعماء 
قريش وأعمامه, منهم العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب. وما حدث في تلك 
الدعوة وإعتراض أبي لهب. وموقف أبي طالب يِذ -الوحيد المتفرد في إعلان 

عن عائشة, قالت لما نزلت الآبة: (وَأَنْذْْ عَشييرَتك الأَفْرْبِينَ4 قام 
رسول اله ييه فقال: ديا فاطمة إبنة محمّد. يا صفيّة إبنة عبد المطلبء يا بني 
عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئاً سلونئ من ما لي ما شئتم»: انفرد بإخراجه 
مسلم, 

"عن أبي هريرة» قريب من الحديث السابق رواه مسلم والترمذي والنسائي. 
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن 
بي هريرة. 

غ-أحمد بن حنبل بسنده عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو قالا: لما نزلت: 
لَوَأَئدِوْ عَشِيرَتكَ الأََْبِينَ4 صعد رسول الله َيه رضمة من جبل علئ أعلاها 
حجر فجعل ينادي «يا بني عبد مناف إنمّا أنا نذير, إنمًا مثلي ومثلكم كرجل رأى 
العدو فذهب يربأ أهله رجاء أن يسبقوه فجعل ينادي ويهتف يا صياحاه». 

0-أحمد بن حنبل بسنده عن علي يذ قال: قال النبي َيه لهم -لقريش -: من 
يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي؟ فقال 
رجلٌ لم يسمّه شريك... قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي لِ: أنا. 

1 أحمد بن حنبل بسنده عن علي 3 حديث مفصّل وفي كلّ مرّة يدعو 
النبي ييه عشيرته فلم يقم إلا علي حتى كان في الثالتة ضرب بيده علئ يد 
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/1- طريق الحافظ أبو بكر الببهقي في دلائل النبوة بسنده عن إين عباس عن 
علي بن أبي طالب ييه والحديث مفصّل كما في صدر البحث في دعوة النبيّ عشيرته 
وكانوا أزيعين م 

4- طريق يرويه أبو جعفر الطبري عن إبن عباس عن علي نهِة. كما تقدّم 
الحديث في صدر البحث... فقام علي 326 فقال ييه: إنّ هذا أخي (وكذا وكذا). 

- إين أبي خاتم بسنده عن عبد الله بن الحارث عن علي :0 كما تقدّم 
الحديث في صدر البحث (0) 

أنّك تجد هذه الروايات قريباً منها في البداية والنهاية أو هي نفسها بدون تغيير 
وقد نقلها -كما تقدّم-من مسلم والترمذي والبخاري وأحمد بن حنبل:(") 

العجيب من رجل التأريخ والتفسير الذي كان عليه أن ينقل تلك الروايات 
بأمانة وسلامة ولكن من المؤسف جدّأ أَنّه لحان الدين والتراث, خان الله سبحاته 
والمسلمين حيث بتر كل تلك الروايات من ذكر أبي طالب نيُةِ وموقفه من أبي لهب 
لما نهره وقال له: أسكت يا أعور, ما أنت وذاك. وموقفه المشرّف من إبن أخيه 
محمد يَيهُ حيث قال له تلك العبارات (ألست) التي لا تصدر إِلّا عن مؤمن حقّا. 

علئ أنّ الروايات التي ذكرها إبن كثير فيها من الملاحظات والنقد الشيء الكثير 
ليس هذا محلها. 

ومن مواقف أبي طالب هة: 

قال يحثٌ جعفراً أن يصلّ جناح الرسول في الصلاة: 


إن عححليا وجغنراً يقتي عند إحستدام الأمورٍ والكُرَبٍ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ الحافظ أبي الفداء إين كثير الدمشتي: 7/ 714-15, دار المعرفة بيروت 
لاقام 

(1) للمزيد ينظر: صحيح مسلم في كتاب الإمان: ياب حديث 700 وصحيح البخاري: في 508 
وكتاب التفسير باب ١١١‏ وفتح الباري: 85/4 ومسند أحمد: 78١/١‏ و7-, والبداية والنهاية: 
م 1ج 08-0177 دار إحياء القراث ألعربي. 


الفصل الثالث: أبو طالب نية كبير الصحابة وراوية الببئ يل 1 
أرامٌُما عرطخة اللقاء إذا ميث أو أنتمي إلئ حرب 
لا نهدلا والضُرا إن عَمّكما ‏ أخيلأتي نكن بكب وأبي 

قال أبو الفرج الإصبهاني: حدّئني أبو العباس المبرّد قال: حدّثني إبن عائشة, 
قال: مرّ أبو طالب برسول الله ييه وهو يصلّي وعلي ليذ عن يمينه. وجعفر مع 
أبي طالب ليا يكثّمه إسلامه. فضرب عَضّدَه وقال: إذهب فصِلْ جناح إبن عمّك, 
ثم قال الأبيات المتقدّمة.(١‏ 

أخرج إبن الأثير: إِنّ أبا طالب نه رأى الدبئ َه وعلتاليةِ يصليان 
وعلي ليذ إلى يمينه. فقال لجعفر وكان مع أبيه. صل جناح إبن عمّك. وصلّ عن 
سا : 

كان إسلام جعفر بعد إسلام علي ك1 بقليل. 

وفي السيرة الحلبية عدّة روايات ذكرها المصنّف في نصرة أبي طالب 
للب ع فرا إججع .50 

قال البرزنجي: هذه الأخبار كلّها صريحة في أَنّ قلبه أي قلب أبي طالب .4 - 
طافح وممتليء بالإيمان بالنبي ميل 0 

قال الغفاري: من الأبيات المتقدّمة, ومن تلك الأخبار المتضافرة نجزم علئ أنّ 
أبا طالب نل كان الداعية الأُوّل للإسلام والمبلّغ الرسالي في بثّ الروح الإسلامية 


)١(‏ وتروئ الأبيات بالشكل الآتي: 


والله لا ف دل سي ولا يهَدُهةُمنيِيي ذو حَتَبٍ 
إن عيلاً ره هرا قِقَةٌ وعِ صم في نوائبٍ الكُسرْبٍ 


لاتنئدا وانهُماإيِن عدا أخيلأئتي مسن بينم وأبي 
المصدر: شرح النهج البلاغة لإين أبي الحديد: 778/15 و5/15/ 
(1) ينظر: أسد الغابة: .!810/١‏ دار إحياء القراث العربي بيروت. والإصابة للعسقلاني: ,١١15/4‏ دار 
إحياء القراث العربي. مطبعة السعادة مصير. 
(©) السيرة الحلبية: 587/١‏ دار إحياء القراث العربي. بيروت. 
(1) الغديرة /ا/4ة؟. 


15 واوا وت ا ومو يعوو ماخاح واكم دوا فده و ابنج كير الايد أب طالت لقة 
في نفوس قومه وأبنائه وعشيرته. 

ثم لا يخفاك عزيزي القاريء أنّ العسقلاني ذكر جملة من أخبار 
أبي طالب هذ وبطرق عديدة. إِلَا أنّ عناده أَدَئ به أن يذيّل تلك الأخبار بقوله: 
اأهذة الأحاديث واهية» ولوسألته ما الدليل؟ لأجابك لم تكن على شرط 
الشيخين. فهل هذا منطق أهل العلم, أم أنّك تراه في بؤرة الجهل والعناد...؟! 


دليل إيمانه من خلال مواقفه 
وَلاَم موقفه من قريش وثأره لعثمان بن مظعون 

هناك حدث تعرّض له الصحابي الجليل عثمان بن مظعون الجمحي في أوائل 
البعثة الإسلامية, لمّا شرح اللّه صدر إبن مظعون للإيمان وهداه الله إلى طريق الرشاد 
فاعتنق الإسلام بكلّ عقيدة وإخلاصء فكان إيمانه راسخاً وصبره كالجيال ثابتاً. 
وقد وجد في نفسه ما هو واجب في أداء رسالته في التبليغ إلى الله سبحانه. فكان 
يقف عند باب الكعبة ويعظ الناس ويزجرهم عن عبادة الأصنام, حتّى كان يقف 
عند مجامع قريش وانديتهم: فيأمرهم بإتباع النبيّ ع وتصديقه, ويحذَّرهم مغبة 
الكفر والجحود. فشقٌ هذا الأسلوب والمنظر على قريش مما وثب عليه سفهاؤهم 
ففقأوا عينه. فنهض أبو طالب 326 في أمره حيث علاه الغضب الشديد. واصرّ علئ 
أن يفقأ عين الرجل المعتدي. أما قريش فقد اجتمعوا إلى أبي طالب وناشدوه العفو 
على أن يؤدّوا له الدية, فأقسم له: إِنّي لا أرضئ حتى أقلع عين الذي قلع عين إبن 
مظعون. 

ثمّ قال: 
أن تشذكن دهن شير مَأْمْونَ أصبحت مكنتئياً أبكي لمحزون 

إلى آخر الأبيات. 

أقول: ألا يكون هذا الثأر دليلاً علئ إيمان أبي طالب 342! 


الفصل الثالث: أبو طالب 222 كبير الصحابة وراوية النين وَل اع ووو الوا 
ثم قال: 
أم تسذكر أقوامٍ ذوي سفه20 يغشون بالظلم من يدعو إلى الدين 
أي إلى دين الإسلام ودعوة النبيّ محمد و إليه. 
ألا يرون أقل لله خيرهم ‏ أناغضينا لعثمان بن مظعون 
ونمئع الضيم من يرجو مضيمتنا بكلّ مطرد في الكف مسنون 
ومرهفات كأن الملح خالطها 2 نشفي بها الداء من هام المحانين 
حتى تقرٌ رجال لا حلوم لهم بعد الصعوبة بالإسماح واللين 
أو يؤمنوا بكتاب منزل عجب20 على نبّ كموسئ أوكذي النون 
فماذا تفسّر هذا الدفاع المستميت عن عثمان بن مظعون؟ 
ألا يكون دفاعه وغضبه لله سبحانه؟ 
فليس هنا الدفاع عن النبي يِه بل إنمًا هو الدفاع عمّن آمن باله وبالدين 
إذاً أبو طالب نل -من هذه القصّة وأمثالها كثير- نعلم أنه كان مؤمناً بالله حقّ 
الإيمان. وغيور كلّ الغيرة على من آمن واهتدى. وهذا خير دليل علئ إيسمان 
أبي طالب نك فتديّر. 


ثانياً: موقفه من وفود قريش 
وقال مخاطباً قريش لمّا عرضت عليه أن يعطوه عُمارة بن الوليد ويأخذوا منه 
لنب محمد َي ليقتلوه. فأبى عليهم وقال: والله ما أنصفتموني تعطوني إبنكم أغذوه 
لكم وأعطيكم إين أخي تقتلونه, هذا ولله لا يكون أبدا. 
فقال له مُطعِم بن عَدِيَّ لقد أنصفك قومك يا أبا طالب ققال: وله ما أنصفتموني. 
ولكتّك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم عليّ. فاشتد الأمر بعد ذلك وتنادوا 


للحرب فانشد الأبيات الآتية يُعِوْض بِالْمُطعِم بن عدي ويعمّ من خذله من بسني 


138 متي ااا ملحو لعن اواو مادو را بأد بتر الضحابة أبواظالك هه 


ألا ليت حَظَّي ين جناطة نطركم )2 بأن ليس لي نفعٌ لديكم ولا ضُدٌ 
وسار برَحلي فاطِرُ الناب جاشِعٌ ‏ ضعيفٌ القُصَيرَى لاكبيد ولا كد( 
وفيها يقول: 
أرق ونا من :بها رأمنتا 
إذا شئلا قالا: إلئ غيرنا الأمو(ا 
بَلى لهماآموٌ ولكن ترجّما 
كما وُجْمَتْ ين رأُسٍ ذي العلَقٍِ الصَخْوا") 
أخصٌ خُصوصاً عَبْدَ شمسٍ ونوفلاً 
هما نبذانا متلٌ مائَبيِذَالْجَمْرُ 
وماذك إلا سودَدٌ خسنا به 
لَه الهباد واصطفانا لَه الفَخْرُ 
مُماغَمزا للقوم في أَخَوَنْهما 
فقد اصبيحا متهم اكنهمٌ صفر 
هما أشرّكا فى المجد من لا أبأًله 
ين اناس إلاكأن يرْش له كرولا 
رجال تمالوا حابدينٌ وبُغْضَة 
لأمز(ز الغلا فبيتهُم أبداً وتو 


)١(‏ القُصَيري: أصل العُنق, والبَكر: الفتى” من الإإيل. 

(1) يريد بالأخوين: بني نوفل بن عبد مناف وعبد ثمس بن عبد مناف. 

(©) الترجم: القول بالظنّ لأنّه يرمي به على غَرَرٍ كالحتجر. والعلّق: الذي يتعلق بحجارته في المرق إليه. 
(4) الررش: الذكر الخنني, أخذ من الررّس وهو الصبر والبئر. 


الفصل الثالث: أبو طالب 3# كبير الصحابة وراوية النيئ صل 1 
ويد أبوه كان عبداً لِجَدّنا 
إلى علجةٍ زرقاء جالّ بها السِكد!" 
وتيمٌ ومخزومٌ وزُهرهةٌ مِلهُم 
وكانوا بدا أولى إذا بغي التَطْر 
فقد سَ فهَتْ أحلائها وعقولها 
وكانوا كَجُثْرٍ بئسما صَنعت جع 
فوال لا تنفك منًا عداوةٌ 
ولا متهم مادام ين تَتلنا شَفْد1؟) 
قال الغفاري: ألا يكون هذا الموقف دليلاً على إيمان أبي طالب نقُة, حيث رد 
وفود قريش وزجرهم واغلظ لهم القولء ثم ألا ترى في ردّه لمطعم بن عدي دليلاً 
آخر وهكذا قصيدته الرائية التي تقدّم ذكرها. حيث تعرّض للوليد بن المغيرة فهو 
عبدٌ لجدّه هاشم وفي القصيدة تجد التعريض السافر لتيم ومخزوم وبني زهرة... فهي 
التي نصبت العداوة لبني هاشم: 
فواله لاتنفك منّا عداوةٌ ولامنهم مادام من تَسَلنا شفْو 


الثاً: ومن مواقف أبي طالب 9 مشورة الرسول للعباس في 
إعلان هذا الدين 
أخرج فقيه الحنابلة إبراهيم بن علي بن محمّد الدينوري في كتابه نهاية الطلب 
وغاية السؤول في مناقب آل الرسولء بإسناده عن طاووس عن إين عباس في 
حديث طويل: إن النبي عل قال للعباس وَظته: إِنّ الله قد أمرني بإظهار أمري وقد 


)١(‏ وليدٌ: هو الوليد بن المغيرة المفزومي. 
(1) سيرة إبن إسحاق: .١61‏ وسيرة إبن هشام: ,181/1١‏ والبداية والنهاية والروض الأنف: 4/17. 
وشرح التهج للمعتزلي: .577/١6‏ 


1 ا ع 1 ترم ونام كيين الضبحابة آبى طالفب 38 
أنبأنى واستنبأني فما عندك؟ 

فقال له العباس يفك: يا إين أخي تعلم أنّ قريشاً أشدّ الناس حسداً لولد أبيك, 
وإن كانت هذه الخصلة كانت الطامة الطمّاء والداهية العظيمة. ورمينا عن قوس 
واحد وانتسفونا نسفاء صِلنا ولكن قب إلى عمّك أبي طالب ْهْةٍ فإنّه كان أكبر 
أعمامك. إِنْ لا ينصرك فلا يخذلك ولا يسلمك, فأتياه فلمًا رآهما أبو طالب قال: 
إِنّ لكما لظنّة وخبراء ما جاء بكما في هذا الوقت؟ 

فمرّفه العباس ما قال له النبئّ و وما أجابه به العباس؛ فنظر إليه 
أبو طالب كذ وقال له: أخرج إين أبي فإنّك الرفيع كعباً والمنيع حزباً والأعلئ أباًء 
والله لا يسلقك لسان إلا سلقته أُلسنٌ حداد. واجتذبته سيوف خداد, والله لتذللنٌ 
لك العرب ذل الههم لحاضنهاء ولقد كان أبي يقرأ الكتاب جميعاً. ولقد قال: إنّ من 
صلبى لنبيّاً لوددت إِنْى أدركت ذلك الزمان فآمنت به فمن أدركه من ولدي فليؤمن 
0 5 

قال الغفاري: هل ترى في كلام أبي طالب ك3 مداعبة أو مجاملة؟ 

أم أنه كلام صادر عن نفس مطمئنة ويقين ثابت؟ 

نه آخر الأوصياء لعيسئ بعد أبيه عبد المطلب, فلا يتفوّه إلا لكونه عالماً بما 
انبأت به الكتب السماوية ونقلته الأوصياء من جيل إلى جيل حتى شهد بنبوّته جدّه 
عبد المطلب وعمّه أبا طالب نَع الذي اقتفى أثر أبيه: (إنّ من صلبي لنبيّاً لوددت 
إِنْي أدركت ذلك الزمان فآمنت به. فمن أدركه من ولدي فليؤمن به). 

أقول: لا يثير عجبي إلا أولئك النفر الذين اغمضوا عيونهم عن تلك الروايات 

الزاخرة. التي تعد بالمئات. وإنها لتؤكّد إيمان أبي طالب مي ومع ذلك تجد القيل 
والقال في الوقت الذي نعرفه منهم أنهم يثبتون إيمان الكافر بأدنى سيب وبأدنى 


)١(‏ الطرائف لين طاووس: ص 505 حديث 588 ونهاية الطلب وغاية السؤول في مناقب 
آل الرسول شيذ, إبراهيم بن علي الدينوري الحنبلي» ذكره إبن طاووس في الطرائف: ص 5+" 


الفصل الثالث: أبو طالب 32 كبير الصحابة وراوية النبئ عل ا ا 1لا 


خبر واحد, وبالتلويح, فقد بلغت عداوتهم لبني هاشم إلى إنكار إيمان أبي طالب مع 
ثبوت ذلك عليه بالحجج التواقب. انّك لو عشت الدهر لأراك العجب. 


خطاب وتوجيه ونصرة 

لأبي طالب نه عدّة خطابات وجّهها لبني عبد المطلب وهاشم يدعوهم لنصرة 
الرسول يَيَق: 

قال يخاطب أخاه حمزة بن عبد المطلب_بعد إسلامه مستبشرأًبه ومحرّضاً إيّاه 
على نُصرة النبي كل 
تصبراأبا يَعلَى على دين أحمدٍ وَكُنْ مُظهرا للدّين وُقُقتَ صابرا 
وخط من أتى بالحَقٌّ من عِندَ ربّه 2 بصدقي وعزم لا تكن حَمْرٌ كافرا 
فقد سرني إِذْ قلت ِلك مؤمن فكُن لرسول لله في لله ناصرا 
وباهٍ قُريشاً بالذي قد أتيته جهادا وثُلْ: ماكان أحمدُ ساجرا'" 

وقال يخاطب أخاء أيا لهب وبني هاشم جميعاً ويدعوهم لنصرة النبي #لل: 
قُلْ لِعبدٍ الشزى أخي وشقيقي 2 وبني هاشم جميعاً عِزينا 
وصديقي أبي عُمارة والإلم2 وان طُّوّاً وأسرتي أجسمعينا") 
إن يكن ما أتى به أحمدٌ اليو م سَناءٌ وكان في الحشر دينا 
فاعلموا أي له ناصِرٌ ده ري وكجز بسقولتي خاؤلينا 
فانصّروهُ للرّحم والنَسَبٍ الأد نئ وكونواله يدأًمُصلتينا"" 

وقال مخاطباً إين أخيه. ربيعة ين الحارث ين عبد المطلب: 
إعلم أبا أروى بأنّك ماجدٌ 2 من ضصُلبٍ ضيبة فانصُرَن محمدا 


)١(‏ المصدر: شرح نهج البلاغة لإين أبي الحديد: 2177/١4‏ ط 1 دار إحياء القراث العربي. 
(1) أبو عارة: هو الفاكه بن المغيرة. 
(5) أصلت الرجل سيفه: إذا برز به, وأصلته إذا جرّده من غمده. الديوان: ص 414. 


لله ددّك إن عرفت مكاله 
أقاعسليٌ فارتئهُ أنه 
شرف القيامَة والمسعاد بنصرو 
أكرِمْ بمن يتضي إليه بأمره 


.0.0.2.2 كبير الصحابة أبو طالب 34 


فى قومه ووهبت منك له يدا 
وتشاعلى مقةٍ له وتوَيّدا!© 
وبسعاجل الدنيا يحورٌ السؤددا 
نفساإذا عد النفوش ومَخيدا 
يكنيك منة اليومٌ منا مرشوغيا!؟ 


هذه الأبيات تنضح إيماناً وعقيدة صادقة بالنبئ يَيَهُ وبما جاء به من عقائد 
ومفاهيم, فأبو طالب نقذ يستهل الأبيات في مدح إبن أخيه ربيعة بن الحارث» 
ويؤكّد له بأنّك من تلك الأصول التي تنتمي إلى عبد المطلب, فالصلب واحده 
والشجرة واحدة وإِنّ محمّداً منك وأنت منه فعليك بنصره.... 

ثم في البيت الرابع يكشف أبو طالب عن مكنون قلبه وفيما يعتقده. حيث ذكر 
القيامة والمعاد, وإِنّ الدنيا دار فناء وزوال -بعاجل الدنيا وهذه المفاهيم لا يقولها 
إِلَّا من مض بالإيمان وتشرّف بالإسلام. من هنا يدعو إبن أخيه إلى هذا الدين 


وإلى تلك المفاهيم. ثمّ يخاطبه بقوله: 


نفساًإذا عُدٌ النفوس ومحتدا 


وقال في تحريض بني هاشم وبني المطّلب على تُصرة رسول الله كل: 


تدعُون بالخيل على رِقِبَةٍ 
عليهم الثرك على رَعلة 
ياقوم دُودوا عن جماهيركم 
)١(‏ إرتبته: أي ريّته. المقّة: الرضاع الشديد. 


(؟) الديوان: ص 44. 
(؟) الرقبة: التحفظ والفزع. 


ياهاشمٌ والقومٌ في جَخْثَلٍ 
منا لدى الخوفٍ وفي مغل 
مئلّ القطا القارب للمئهل؟:) 
بكلّ مِمْصالٍ على مُشبل!6 


(4) القّرك: واحدة القريكة, بيضة الحديد للرأس. الرَعلةٌ: القطعة من الخيل. والجمع رعال. 
(5) الجياهير: الأعلام. يقصال: سيف قطاع. مُشيل: فرس طويل الذتب. 


الفصل الثالث: أبو طالب :9# كبير الصحابة وراوية النئئ كَل 0 
إلى آخر الأبيات:1") 
وقال يحض بني هاشم وني المطلب وأولاده -بعد ما جمعهم ‏ على نصرة 
الرسول ل 
أوصي بتصر النبيّ الخيد مشهدّه علياًابني وعم الخير عبّاسا 
وحمرّة الأسَدّ المخُشي صولته ١‏ وجعنفراً أن يذودا دونه الناسا 
وهاشماً كلها أوصي بنُصرته أن يأخذوا دون حرب القوم أمراسا 
كونوا فداء لك أمّي وما ولدت 2 من دون أحمد عند الروع أتراسا 
بكُلٌ أبيضّ مصقولٍ عوارِضّهٌ تخاله في سواد الليلٍ يقباسا(" 


رابعاً: أبو طالب وخطابه للنجاشي 

روى الواقدي: بإسناد له أنّ رسول الله يَثِْةُ لما كثر أصحابه وظهر أمره. اشتد 
على قريش ذلك؛ وأنكر بعضهم على بعض وقالوا: قد أفسد محمّد بسحره سفلتناء 
وأخرجهم عن ديننا فلتأخذ كلّ قبيلة من فبها من الصباة ولنعذّبه حتّى يعود عمّا 
علق به من دين محمد يَيٌ وكانت كلّ قبيلة تعذّبٍ من فيها من المسلمين, فيأخذ 
الأ أخاه. وإبن العمٌ إن عمّه فيشدّه ويوثقه كتاف ويضربه ويخوّفه. وهم 
لا يرجعون فأنزل الله تعالى: أَلَمْنَكُنْ أرْض الله اسع فكُّهَاجِرُوا فيها!'). فخرج 
جماعة من المسلمين إلى الحبشة يقدمهم جعفر بن ابي طالب :3 فنزلوا على 
النجاشي ملك الحبشة, فأقاموا | عنده في كرامة» ورفيع منزلة. وحسن جوار. 
وعرفت قريش ذلك فأرسلوا إلى النجاشي عمرو بن العاص. وعمارة بن الوليد بن 


.118 سيرة إين إسحاق:‎ )١( 

(1) الديوان, المناقب لابن شهر آشوب: 412/1, طبعة دار الأضواء. بيروت ١115١م.‏ وروضة الواعظين: 
ال 

(؟) التساء: 317 


...000 كبير الصحابة أبو طالب ىه 


المغيرة المخزومي, فخرج عمرو بن العاص وهو يقول: 


تقول إبنتي أين أين الرحيل 
فقلت: دعيني فإِني امرق 
لأكلويه عستئدة نقد 
ولن أنتني عن بني هاشم 
وعن عاب اللآت في قوله 
وإثني لأضنا فسريين له 


وماالنصر مني بمستنكر 
أريسد النسجاشي في جعفر 
أقيم بها نخوة الأصعر 
بما اسطعت في الغيب والمحضر 
ولولا رضا اللآت لم تمطر 
وإن كان كالذهب الأحمر 


ولهذا القول كان عمرو بن العاص كأبيه ينبز بشانيء رسول اله يه وفي 
العاص نزلت بإجماع الأمة (الآية): (إِنّْ شاَئكَ مُوَالأنيَوُ7١)‏ فلمًا قدم عمرو بن 
العاص. وعمارة إبن الوليد في رهط من أصحابهما على النجاشي, تقدّم عمرو 
فقال: أيّها الملك إِنّ هؤلاء قوم من سفهائنا صباة قد سحرهم محمّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب؛ فأدفعهم عنك فإن صاحبهم يزعم أنه نبيَ قد جاء بنسخ دينك. 
ومحو ما أنت عليه. فلم يلتفت النجاشي إلى قوله. ولم يحفل بما ارسلت به إليه 
قريش, وجرئ علئ إكرام جعفر بليةٍ وأصحابه. وزاد في الإحسان إليهم؛ وبلغ أبا 


طالب نف ذلك. فقال: يمدح النجاشي: 


ألا ليت شعري كيف في الناس جعفر 

وعمرو وأعداء النبئ الأقارب؟ 
وهل نال إحسان النجاشي جعنراً ْ 

وأفحابه أم عاق ذلك ششاعب 
تسعلّم لخسيار الناس أنّك ماجدٌ 

كريمٌ فلا يشقئ لدّيك المجانب 


(0 الكوثر: * 


الفصل الثالث: أبو طالب .2 كبير الصحابة وراوية النبئ يل ز ‏ ز ‏ 1 10001701 
ت كم بأنَ لله زادك بسطة 
وأسباب خير كلها لك لازب 
فلمًا بلغت الأبيات النجاشي سرٌ بها سروراً عظيماً ولم يكن يطمع أن يمدحه 
أبو طالب ع3 بشِعر فزاد من إكرامهم, وأكتر من اعظامهم. فلمًا علم أبو طالب 
بسرور النجاشي. قال: يدعوه إلى الإسلام ويحتّه على إتباع النبي َلل. 
تسعلّم خيار الناس أنّ محمداً وزير لموسئ والمسيح بن مريم 
أتى بالهدى مثل الذي أتيا به فكل بأمر اله يهدي ويعصم 
وإنكم تتلونه في كتابكم 2 بصدق حديث لا حديث المترجم 
فلا تجعلوالله ندا وأسلموا 'فإن طريق الحقّ ليس بمظلم 
وإنّك ما تأتيك منا عصابة لقصلدك إِلَا أرجعوا بالتكرء(/ 
وفي بعض المصادر ورد تفصيل وكلام وحوار بين جعفر والنجاشي, وقد اعرضنا 
عن ذكره خوف الإطالة, والذي يهمّنا من كلّ ما تقدّم في هذا الحدث الكلام الصادر 
من أبي طالب ل حيث وصف النبيّ محمد يو بأجلى الصفات وأنّه نبي ووذير 
لموسى نل والمسيح عيسئ نل يهدي ويعصم, وقوله للنجاشي: «وإتكم تتلونه في 
كتابكم» والكتاب الذي قصده أبو طالب ناىْةِ هو الإنجيل؛ لأنّ النجاشي كان على 
الديانة النصرانية, ثم يدعو النجاشي إلى الإسلام ويقول له: «فلا تجعلوا لله نداً 
وأسلموا»... كلّ ذلك تجده صريحاً وهو الذي يدلّيك على إيمان أبي طالب لق 
وصدق معتقده في لله سبحانه, فبعد هذا ماذا يريد العتاة المردة, وأهل العناد 
والشقاق من أي طالب نةِ, ألا تكون هذه المواقف دليلاً على إيمانه وصدقه...؟! 
لكن لمن تنادي وإِنّ القوم قد مُلئْت قلوبهم الظلمة الحالكة وبطوثهم مُلئت 


)١(‏ ينظر: المصادر التاريخية التى ذكرت هذه الأبيات والحادثة وتفصيلها: مستدرك الصحيحين للحاكم 
النيسابوري: ؟/118-197, ط حيدر آباد الركن 1778ه, وسيرة إين هشام: ١19/١‏ 
و1/ 767 ط مصير 146١ه.‏ وتاري إبن كثير: 5 //الا. وشرح إبن أبي الحديد: 711/7 


فل لمحا وول رف خم لوو الوم وو ما ماما 4 كتير العتحانة أب وطالب لد 


بالسحتء فلا قلوب تعي, ولا اسماع صاغية, يل استحوذ عليهم الشيطان حبّى لجوا 
فى العتاد ... 


خامساً ؛ من مواقف أبي طالب الإيمانية لما غاب النبي وَل ليوم 
وليلتها (قصة الأسراء) 

أجمعت الكتب التاريخية أن أبا طالب لمّا فقد النبي يَةُ ليلة الأسراء جمع ولده 
ومواليه وسلّم إلى كلّ رجل منهم مُدية (سكّين) وأمرهم أن يياكروا الكعبة, 
فيجلس كل رجل منهم إلى جانب رجل من قريش ممّن كان يجلس بفناء الكعبة, 
وهم يومئذ سادات أهل البطحاء. فإن أصبح ولم يعرف للنبئ فَيْهُ خبراً أو سمع فيه 
سوءاً أومأ إليهم بقتل القومء فقعلوا ذلك. 

الل رسرلر اك 6 إى اميه بيت العا -مع طلوع الشمس فلمًا رآه 
أبو طالب قام إليه مستبشرا فقل بين عينيه. وحمد الله عر وجل على سلامته. ثم 
قال: والله يا إين أخي, , تأخّرت عنّْي لما تركت من هؤلاء عيناً تطرف, وأومأ إلى 
الجماعة الجلوس بفناء الكعبة من سادات قريش ذلك ثم قال لولده ومواليه: 
أخرجوا أيديكم من تحت ثيابكم, فلمًا رأت قريش ذلك انزعجت له. ورجعت على 
أبي طالب بالعتب والإستعطاف, فلم يحفل بهم(" 

لم يزل الرسول يل عزيز أ مني سالمأما كان أبو طالب حا إلى جنبه, ولم يزل 
ممنوعاً من الأذى. معصوماً حتّى رحل إلى ريّه. حيث فرحت قريش وأجمع القوم 
علئ الفتك بالنبي َي حينها جاءه الوحي من ريّه. فقال له جبرئيل نظ إِنّ لله 
عزّ وجل يقرئك السلام. ويقول لك: أخرج من مكة فقد مات ناصرك.(1) 


.285 الطيقات الكبرى لين سعد: 65 دار بيروت للطياعة 1586م. والحجة على الذاهب:‎ )١( 
17 والدرجات الرفيعة للسيد علي خان:‎ .14٠ والحجة على الذاهب:‎ .٠ /14 شرح نهج البلاغة:‎ )1( 


الفصل الثالث: أبو طالب 22 كبير الصحابة وراوية النبئ 85 اا ا م1 
فخرج هارباً تحت ظلام الليل مخلّفاً مكانه الإمام على ْغِذٍ بدلاً منه على فراشه. 
فبات موقياً له نفسه ببذله مهجته شأنه كأبيه أبى طالب تيفه. 
أقول: وروى المجلسي في البحار الحادثة بشكل مفصّل فراجع الجزء 85/58 


سادساً: من مواقف أبى طالب الإيمانية (حديث اليلا) 

جاءت الأخبار متواترة, أنّ قريشاً أمرت بعض السفهاء أن يلقي على ظهر 
النبئ ييه سلا(') الناقة إذا ركع في صلاته ففعلوا ذلك. وبلغ الحديث أبا طالب 242 
فخرج مغضباً ومعه عبيدٌ له, فأمرهم أن يلقوا السلا عن ظهره ييه ويغسلوه. ثمّ 
أمرهم أن يأخذوه فيمروه على سبال القوم!") وهم إذ ذاك وجوه قريش. وحلف 
بلله أن لا يبرح حتّى يفعلوا بهم ذاك, فما امتنع أحد عن طاعته, وأذلٌ جماعتهم 
بذلك وأخزاهم 90 

وجاءت هذه الرواية بشكل مفصّل في أغلب كتب السير, وكان الذي تولّى أذيّة 
الرسول والإعتداء عليه هو عبدالله بن الزبعري حيث ألقى الفرث والدم على النبي 
وهو ساجد يصلي. 

وكان موقف أبي طالب يلْةٍ من هذا الحدث ليس له مثيل حيث جرّد سيفه 
يهدّد به زعماء قربش. 

عن الأصيغ بن نباته قال: سمعت أمير المؤمنين عليالئة يقول: مرّ 
رسول الله يَييُْةُ بنفر من قريشء وقد نحروا جزورا وكانوا يسمونها الظهيرة. 
ويذبحونها على النصبء فلم يسلّم عليهم, فلمّا انتهى إلى دار الندوة قالوا: يمر بنا يتيم 
أبي طالب نقذ فلا يسلّم عليناء فأيّكم يأتيه فيفسد عليه مصلاه؟ 


)١(‏ السلا: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمَه ملفوفاً وهو وعاء الروث من الأغتام, 
(؟) السيال: جمع السَبَلّ وهوالشارب. 
(©) تفسير القرطبي: 8/5 ١4غ.‏ وإيان أب طالب نظ للمفيد: صن ؟؟. والكاتي: 777/١‏ 


ييل 060066666060 666666606 000666666 00.. كبير الصحابة أبو طالب /34 
فقال عبدالله بن الزبعري السّهمي: أنا أفعل, فأخذ الفرث والدم فانتهئ به إلى 
لني يي وهو ساجد فملا به ثيايه ومظاهره. فانصرف النبئ يه حت أتى عله 
أبا طالب, فقال: يا عمّ مَن أنا؟ 
فقال: ولم يا إين أخي؟ 
فقصٌ عليه القصّة, فقال: وأين تركتهم؟ 
فقال: بالأبطح فنادى في قوله: يا آل عبد المطلب. يا آل هاشم, يا آل عبد مناف 
فأقبلوا إليه من كلّ مكان ملبّين, فقال: كم أنتم؟ 
قالوا: نحن الأربعون. 
قال: خذوا سلاحكم. فأخذوا سلاحهم. وانطلق بهم. حتّى انتهى إلى أولئك 
النفر, فلمًا رأوه أرادوا أن يتفرّقوا فقال لهم: ورب هذه البنية لا يقومنّ منكم أحد إل 
جلّلته بالسيف, ثم أتى إلى صفاة كانت بالأبطح فضربها ثلاث ضربات حتّى قطعها 
ثلاثة أفهار, ثمّ قال: يا محمّد سألتني من أنت. ثم أنهأ يقول ويؤمي بيده إلى 
النبي كله. 
أنت الب سلحيدٌ ‏ 3ق #«وٌأحخهرٌُ سوه 
لبحب تلبات كسرموا وطلاب المولكدٌ 
نعم الأررسةأصلها| عمروا لشم الأوحدٌ 
إلى آخر الأبيات.07 
ثم قال: يا محمد أَيّهِم الفاعل بك؟ 
فأشار النبي َل إلى عبد الله ين الزيعري السهمي الشاعر. فدعاه أبو طالب 
فوجأ أنفه حتّى أدماها. ثم أمر بالفرث والدم: فأمرٌ علئ رؤوس الملا كلهم ثم قال: 
يا إبن أخ أرضيت؟ 
ثم قال: سألتني من أنت؟ 


.07 والدرجات الرفيعة: ص‎ ./7/١4 ينظر: شرح النهج لابن أبي الحديد:‎ )١( 


الفصل الثالث: أبى طالب 942 كبير الصحابة وراوية البئ ل واحو و ا ل 1 

أنت محمد بن عبد الله, ثم نسبه إلى آدم ْقة. ثم قال: أنت والله أشرفهم حسباً 
وأرفعهم منصباً يا معشر قريش من شاء منكم أن يتحرك قليفعل أنا الذي 
تعرفوني. 

إلى هنا تنتهي قصّة إبن الزبعرى, غير أنّ البعض ذيّلها بنزول الآية 78 و77 من 
سورة الأنعام وقال أنّها نزلت في أبي طالب نلئِ. ويتضح كذب الراوي حيث أنّ 
سورة الأنعام مدنية نزلت بعد وفاة أبي طالب لْهةٍ بسنين. وقد عقد الشيخ 
الأميني يي فصلاً في الغدير 1/4" يؤكّد بطلان ما قيل. 

أما حديث السلا المتقدّم ففيه عدّة دلالات منها: 

-١‏ يبيّن لنا الحديث زعامة أبي طالب ني ورئاسته على الجماعة, ومنزلته 
وعظم قدره. وكونه سيّدهم المطاع: الذي يهابه الجميع, وأمره نافذ عليهم. 

-١‏ إعلانه بكلّ جرأة وصراحة أن الناصر والمحامي والمدافع لابن أخيه 
محمد ييل 

9 شدّة فزعه لما سمعه في شأن النبيّ محمد َي وتعدي إين الزبعرى علئ 
ساحة قدسه يَيَين. 

4- غضبه لله سبحانه ودفاعاً لدينه الحنيف. 

6-لقد تكوّر من أبي طالب ني مواقف لها شبه بما تقدّم من قصّة إبن الزيعرى, 
وذلك لما فقد محمّداً يداو -لمًا عُرِجٍ به إلى السّماء _نهار يومه وعشيتهاء فأمر رجالا 
من بني هاشم أن يحملوا معهم السكاكين ليفتكوا بزعماء قريش إن كان صدر منهم 
سو في حق النبيّ (محمد يَْة). 

وهكذا قصّته مع فتية من قريش لما فقؤوا عين عثمان بن مظعون. 

أقول: لولا كتمان دينه من قريش لما إستطاع أن يذبٌ عن حمئ الإسلام 
وصاحب الرسالة الغرّاء. 

ثم لولا تلك المنزلة التي كان يتمتع بها لما إستطاع أن يحمي الرسول يل ويقف 


1 ا تافو و فى كبن السحابة ابو لالت هد 
معه تلك المواقف المشرّفة ويدرء عنه أذاهم. 

إذاً من الحكمة والحنكة أن يخفي أبو طالب نهذ إسلامه وأن يكتم إيمانه. حفاظاً 
علئ إين أخيه الصادق الأمين عل 

ثم ما قيمة الألفاظ بالنسبة إلى أبي طالب ينيّةِ والرسول يكون في معرض الخطر 
والقتل؟! هذا هوالطريق الأوّل. ١‏ 1 

وأمًا الطريق الثاني: هو أن يعلن أبو طالب نْقْةٍ للملأ من قريش عن إسلامه 
ويصارحهم علئ ما انطوت عليه سريرته... وبهذا الإعلان كما عرفت أن قريش 
سوف تتنصّل عن أبي طالب نليْة, وتتركه في حلبة الصراع وحيداً وتتدكر 
لزعامته. وبهذا سوف تحمل على النبي يبه ومن تابعه حملة رجل واحد وتقضي 
عليه بين عشية وضحاها.... ١ ١‏ 

وهذا أمر لا يقبله العاقل اللبيب, والحليم النبه.... إذأً من هنا عرفت سبب كتمان 
أبي طالب نئِةِ إيمانه علئ الصعيد الرسمي. وأمًا على الصعيد الواقع وما إنطوى عليه 
قلبه فهوالمسلم المؤمن شأنه كمؤمن آل فرعون.... 

وفي القرآن الكريم عدّة نماذج ممّن كتم إيمانه كي يقوم بدور رسالي في 
صفوف الناس. ويكون درعاً واقياً للنبيَ المبعوث...وقد عرفت ذلك فيما تقدّم, 


فراجع. 


سابعاً: من مواقف أبي طالب الإيمانية (حديث الصحيفة) 
لما علمت قريش أن أبا طالب لا يتخلّئ عن نصرة محمد يله ولا يسمه إليهم, 
ورأوا قيام بني هاشم معه في نصره سعوا بينهم. واجتمعواء وقالوا تكتب صحيفة 
نودعها الكعبة, فتعاقدت قريش على أن لا تبايع أحداً من بني هاشم ولا تناكحهم, 
ولاتعاملهم حنّى يدفعوا إليهم محمّداًليقتلوه. وكتبت الصحيفة وختمت بثمانين خاتماً. 


الفصل الثالث: أبو طالب ىه كبير الصحابة وراوية النبن ل 001 
وكان الذي كتب الصحيفة منصورأ'' بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدار. وعلّقت في الكسعبة وحاصرت ققريش رسول اله ل 
وأهل بيته من بني هاشم وبني عبد المطلب بن عبد مناف في الشعب الذي يقال له 
شعب بني هاشم بعد ست سنين من مبعثه. فأقام ومعه جميع بني هاشم وبني 
عبد المطلب في الشعب ثلاث سنين حتّى انفق رسول اله ييل ماله. وانفق أبو 
طالب, وانفقت خديجة بنت خويلد جميع مالها. وصاروا إلى حدّ الضرٌ والفاقة ثم 
نزل جبرئيل ملق على رسول الله ييه فقال: إِنَّ اله قد سلّط الأرضة على صحيفة 
قريش, فلم تدع فيها إسماً هو لله إلا اثبحه فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان. 
فأخبر رسول اله يَييةُ عمّه أبا طالب بذلك, فقال: أ ربّك أخبرك بهذا؟ 

قال: نعم. فوالله ما يدخل عليك أحد. ثم خرج إلى قريش قال: يا معشر قريش, 
إن إين أخي أخبرني بكذا وكذا فهلمّوا إلى صحيفتكم. فإن كان كما قال إبن أخي. 
فانتهوا عن قطيعتنا وأنزلوا عمّا فبهاء وإن يكن كاذباً دفعت إليكم إين أخي. 

فقال القوم: رضيناء فتعاقدوا علئ ذلك ثم نظروا فإذا هي كما قال 
رسول الله يي ولم تدع الأرضة إِلّا مواضع (بسمك اللّهم) فقالت قريش: ما هذا 
إلا سحر وما كنا قط أجد في تكذيبه منّا ساعتنا هذه. وخرج بنو هاشم من 
الشّعب وانتهى الحصار الذي دام ثلاث سنوات.(1) 

لما علم أبو طالب 32 موقف قريش وأنّ صحيفتهم تلك كانت ظلماً وعدواناً 
فقد أخذ يستعطفهم ويحذّرهم الحرب وقطيعة الرحم. وينهاهم عن إِتّباع السفهاء, 
ويُعلِمهم إستمراره علئ موآزرة النبئ يي وينّههم علئ فضله ومنزلته. ويضرب 
لهم المثل بناقة صالح ويذكر أمر الصحيفة. 


)١(‏ وقيل: بغيض. 
(1) وللمزيد راجع تاريخ اليعقوبي: ,501/١‏ مؤسسة الأعلمي بيروت. 1117١ه.‏ وسيرة إبن هشام: 
وطبقات إبن سعد. 


يتل الاو عم و لم ب مونو وأراو وجطا 64100 1 كين الصحابة أبواطالك :ايه 
ولمًا خرج أبو طالب وبني هاشم من التّعب. دخلوا بين إستار الكعبة والكعبة 
فقال أبو طالب لعة: «اللهم انصرنا علئ من ظلمناء وقطع أرحامناء واستحلّ منّاء 
ثم انصر فوأ». 
أقول: علئ المنصف الغيور؛ علئ من رضع من لبان الطهر والإيمان ,أقول له: ماذا 
تفهم من قول أبي طالب 386: «اللّهم انصرنا علئ من ظلمنا ...؟ فهل يقال لمثل هذا 
المدافع الحامي 5 الدين وصاحب الرسالة النبيئّ الأكرم يَي: إنّه مات كافراً؟! 

وتبعا لهذا الموقف جاءت قصيدته البائية التي قالها في أمر الصحيفة وحين 
تظاهرت قريش علئ الرسول عَكهٌ: 

١-ألا‏ أبلغا عتي علئ ذاتٍ بينها 
لُؤْياًومُصًا مِن لؤي بسني كَسغْبٍ 

١‏ ألم تَعلَمُوا أنا وَجَدْنا مُحمّداً 
نبياً كموسئ خط في أُوَلٍ الكُتّبٍ(0 

"- وأنّ عليه في الهباد مَحَبٌَ 


ولا حيفٌ فيمن خَصّدُ اله بالخك(؟) 

-.أنّ الذي قفتم في كتايكم 
يكون لكم يوماً كراغية السَقب!) 

0 أفيقُوا. أفيقُوا قبل أن تُحفر الزبئ 
ويُصبح من لم يَجْنٍ ذَنباً كذي الذّنب!") 


37/5/14 في شرح إبن أبي الحديد: (رسولاً) يدل (نبيَا) أنظر:‎ )١١ 

(1) الحيف: الجور والظلم. 

(6) السقب: ولد الناقة. والمراد به: سقب ناقة صالم ©ة الذي رغا أي صاح ‏ ثلاث رغوات بعد عقر 
أمّهء وأهلك الله تمود. وضيرب به المثل. 

() الذبى: بضمّ الزاء وفتح الباء المعجمتين. جمع الزبية. وهي الرابية التي لا يعلوها ماء. ويُروى: الربئ 
بالراء المهملة, والمعنى واحد. 


الفصل الثالث: أبو طالب 486 كبير الصحابة وراوية النبى علي 2 0 0 0 


1-ولا تتبعوا أشْرَ القُواةٍ وتَقْطّمُوا 

أواصر نا بسعدٌ المودة والقّسوبٍ 
7 وتَسْتَحلِبُوا حَرْبا عَوانا ورُبّما 

أَمُوٌ على مَنْ ذَاقَهُ جَلبُ الحَوب( 
4- فلشنا وبيت الله تله أحمداً 

لعزاء ين عَضٌ الإمان ولا كزب 
4- ولما تَيِنْ مِنّا ومنكم سَوالِتٌ 

وأيدٍ أبيرت بالمهندة التُّهبٍ!) 
٠‏ بمُعترك ضَئْكٍ كرى كِسّر القنا 

بهِ والضباع العرج تعكِفٌ كالسرب!" 
١‏ كأنّ مَجالَ الخليلٍ في حجراته 

وغمغمة الأبطالٍ مَغركةٌ الوب( 
١-أليش‏ أبونا هاشم شَدَ أزرة 

وأوصئ بسنيه بالطّمَانٍ وبالضّرب00) 
1د ولسنا نَمل الحرت حَبّى تَمَلَّنا 

ولا نشتكي مما ينوب من التكب 


)1١‏ الإستحلاب: طلب الحليب, استعير هنا لثوران الفتن طلباً للحرب. والحرب العوان أشدّ الحروب. 
والحلب بالتحريك اللين امحلوب. أراد به ما يترئّب على الحرب من الخسائر. 

(؟) في شرح إبن أبي الحديد: (أترت) يدلّ (ابيرت). وأئرت: قطعت. 

() العرج: هي الضباع, فهوبدل مما قبله. السرب: جمع السربة وهي القطيع والجباعة من الظباء والخيل 
ونحوه. ويروى (كالشرب) بدل (السرب) جمع الشارب. 

(4) الغمغمة: صوت الإيطال عند القتال. 

(0) الأزرء بكس الهمزة وسكون الزاي: المنزر والإزار. يقال: شد للأمر إزره إذا تشمر له. 


144 وحن ا وتو سخا د اكه لوا ار مير الضحاية أبو طالب هه 

١5‏ ولكئّناأهل الحفابظٍ واثهئن 

إذا طارّ أرواحٌ الكّماةَ من الوؤعب07 

مصادر القصيدة: سيرة إيبن هشام: ١‏ //7/1, وسيرة إين إسحاق: /ا16١,‏ الروض 
الأنف: ٠١/١‏ وشرح النهج لابن أبي الحديد: 4١/5؟/,‏ والبداية والنهاية: 
6/37 وخزانة الأدب: 3/1ل. 

أنظر إلى قوله في البيت الثاني: «... أنا وجدنا محمّداً نبياً...» أنه الإقرار الصريح 
والإعلان بكلّ جرأة بأن محمداً نبي كموسئ بلي خط في أوّل الكتب, سواء الكتب 
السماوية النازلة من السماء أو أنه في اللوح المحفو ظ0 

فلو لم يكن في شعر أبي طالب نلئةِ سوى هذا البيت لكفى دليلاً على إيمان 
أبي طالب 2ة, ونحن نستخلص إيمانه من هذا البيت من وجوو: 

-١‏ إيمانه بنبوة محمد يِل 

-'١‏ إيمانه بكتب الله تعالى التي لا يعرفها إلا المؤمنون. 

1١‏ معر فته بالنبيّ موسئ بن عمران طليّة. 

4- إيمانه بسائر الأنبياء وكتبهم. حيث بين أُوّل نبيّ وأوّل كتاب هناك كتب 
وأنبياء حتّى ينتهي الأمر إلئ خاتم الأنبياء محمد 4. 

0_كلامه (ألم تعلموا)ء يراد به التوبيخ لقريش. وبالخصوص زعماءهم الذين 


)١(‏ تهد هذه الأبيات كلها أو بعضها في المصادر الآتية: 

- سيرة إبن هشام: 115/1١‏ طبعة مصير 100هاو١7017/1.‏ 

- شرح إبن أبي الحديد: 14/؟/ 

-الروض الأنف: ١/0؟5.‏ 

- تاريخ إبن كثير: 7/ لال 

- بلوغ الأدب للألوسي: ص 0؟, طبعة مصر 1117ه. 

خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي: ,15١/١‏ طبعة مصر 199١ه.‏ 


الفصل الثالث: أبو طالب كبير الصحابة وراوية النبي ع2 ا و د 136 
كانوا علئ علم ويقين ببعثة النبيّ محمد يَكيْيهُ من خلال الأخبار التي وصلتهم عن 
طريق عبد المطلب وأخبار البهود ومن له أدنى مطالعة في الكتب السماوية السابقة 
7 تشعرك باقي الأبيات أنّ أبا طالب مْيُةِ ساق التهديد لقريش وحذَّرهم مغبئة 
عنادهم وكفرهم, وأكّد لهم أنّه مع محمد يَييْيهُ في نصرته له. والذب عنه حتّى آخر 
لحظة من حياته... 
وممًا قاله فى شأن الصحيفة: 
ألامن لي آجر الليل مُنصِبٍ 
وشعبٌ العصا من قويك المتشعّب 
وجرت أراها ين لَوْيَّ بن غالب 
تستى ما تَُاجِنها الصحيحةٌ كجرب 
إذا قائمٌ في القوم قامّ بخُطَبَةٍ 
أقاموا كنا صاحُوا وأجلبوا(" 
وماذنبٌ مسن يدعو إلى الله وحدّمٌ 
ودين قسويم أهلْهُ غير حُيّبٍ 
وما ظَّلمٌ من يَدعُو إلى الب والشمئ 
ورأب التأئ بالرأي لا حين مشعب(") 
وقد جَرَّيوا فيما مضى غِبٌ أمرهم 
رسا عا انراق لع ييا 
وقدكان في أمر الصّحيقة عبرة 
أناك بهامن غائبٍ مُتعصّب 


)١(‏ في البيت إقواءة. 
(؟) النأئ: أثر الجرح. ورأبُ التأئ: إصلاح الفاسد من الأمور. 
(0) الغِبّ: العاقبة. 


141 0 1 ا 00 
يريد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وعلّقوها في الكعبة, فمحا الله 
محااله منها كُفْرَهم وُقوتهم 

وما نّقِموا من صادق القول مُنْحِبٍ 
وأصبَحَ ما قالوا من الأمرٍ باطلاً 

ومن يختلق ما ليس بالحقٌ يكذب 
فأمسئ إبن عبد الله فينا مُصَدَّقاً 

على ساخِطٍ من قوينا غير مُغْتَبٍ 
فلا تحشيونا خازِلينَ محئداً 

لذي حُخربة منا ولا موب 

مرَكبها في المج خيز مركب 
ويتصره الله الذي هورَبُهُ 

بأهل الققَير أو يشكانٍ يثرب!" 
فلا والذي يَحرِي له كُلْ رتم 

طليمٍ بجني نحلةٍ فالْسحطب!" 
يمينا صَدّقنا الله فيها ولم نَكُنْ 
تُفرفه حتى تُسصرَّعٌ حَولةُ 

وما نال تكذيب النبيّ المُمَدَبٍ 


)١(‏ العقير: مدينة في البحرين. 
(؟) رَتم أنقَ: إذا كسره حت تقطّر منه الدم. الطليح: البعير إذا تهب وكل. 


الفصل الثالث: أبو طالب له كبير الصحابة وراوية النبئ ع 0 يال 
فياقومنالا تظلمُونا فإننا 
وكقُوا إليكم من مُضولٍ خُلُوبِكُم 1 
ولا تذهَبوا من رأيكم كُلُ ذهب 
ولا تبدبأونا بالظَلَامَةٍ والأذى 
فتجزيكُم ضِعفاً مع الأمٌ والأب 
مصادر القصيدة: سيرة إبن إسحاق: 171. والكامل في التاريخ: 10/17. 
وقال _أيضاً- القصيدة الدّالية حين مُرّقت الصحيفة وبطل ما فيها وقد روئ 
السهيلي أحد عشر بيتاً لم ترد في رواية أبِي هِّان وهي منها: 


ألا هل أتى بَخْريّنا صُنمَ ريّنا 
فيخبرهم أنّ الصصحيفة مُرّقت 
تداعى لها من ليس فيها بقرقر 
وكسانت كفاء رقعة بأثيمةٍ 
ومن القصيدة قوله: 
ألا إن خيرٌ الناسٍ نفساً ووالداً 
نين الإله والكسويم يمل 
ححزيم على جل الأمورٍ كأنه 
من الأين من لُوْيّ بن غالب 
طويل النجاد خارجٌ نصفٌ ساقه 
عظيمٌ ال[مادٍ سيَّدٌ وابنُ سيّرٍ 


() خزم: أي حازماً. 
(؟) الترئد: إجرار الوجه في توّم. 
(7) النجاد: حمائل السيف. 


على نأيهم ولله بالناس أرودٌ 
وأنّ كلّ مالم يرضه الله مفسدٌ 
فطائرها في رأسها يتردّدٌ 
اقِتطع منها ساعدٌ ومقَلَدُ 


إذا عُدّ ساداتٌ البرية أَحمَدٌ 


على وَجِههِ يسقى القمام ويسعدًا”ا 


يُحضٌ على مَقْرَى الضّيوفٍ ويحشّدٌ 


184 اوم ماه فم امك ومن عع لمن 2 كبر الضخابة أب طالب 9 
ويبني لأفناء العشيرة صالحاً إذا نحنٌ طُفنا في البلاد ينهدا" 
ويبني كثيراً حيث كان من الهدى طلاع المدى لا غير ذلك يجهد(" 
هو القائل السهدي به كل نر عظيم اللواء. أمزه الدَهرُ يحمدًا! 
إذا قال قولاً لا يُعاد لقولهٍ ‏ كوحي الكتاب في صفيح يُخَلَدُ 
بعيين لين ماشم يتبموته 0 يُسَددُهُم َب الؤرى ووْيْدُ 

رجعوا ‏ كهل بن بيطاء :راي ."وه إناء العالمين بعوزة! 
مصادر القصيدة: سيرة ليق إسحاق: 137. ط ,١‏ دار الفكر 161/8 م. وسيرة إبن 
هشام: ,١7/7‏ والروض الأنف: ؟5/1؟١,‏ مؤسسة مختار ومكتبة الكليّات 

الأزهريّة, القاهرة. 

هذه الدالية تُعدَ من أبرز قصائد أبي طالب نلك وهي تفصح عن عقيدته 
اصادقة بالنبيّ محمد يه وبالإسلام والتوحيد حيث قال: 

إنّ أحمد هو خير الناس؛ وهو سيّد كلّ الورى, (سادات البريّة). 

ثمّ قال: نبي الإله... 

فهل يوجد تصريح فوق هذا التصريح أو عبارة أخرئ أقرب صدق من تلك... 
فلولم يكن في شعر أبي طالب أي تصريح غير هذا لكفئ دليلاً علئ إيمانه بالله وبالنبين 
محمّد مي ومع ذلك تجد عشرات الكلمات والعبارات التي أطلقها أبو طالب وهو 
ملؤه فخراً وسروراً بهذا الإيمان وبتلك العقيدة الصلبة التي لم يفارقها حتّى النفس 

الأخير. 

ثمّ يعقب علئ قوله ذاك بالبيت الآتي: 


)١(‏ هد يضع, والمهد والمهاد: الأرض والفراش. 

(1) يقال: حلب القعب طلاعاً: أي اعتلى على ملئة. ويُروئ طلاقاً: أي مُنطلق الوجد. 
(؟) المْسر: الجيش. 

(4) سَهل بن بيضاء الأنصاري. 


الفصل الثالث: أبو طالب 948 كبير الصحابة وراوية التببن عه ع و و ل قر 
بجيش له مسن هاشم يتبعونه ‏ يُسددُهم رب الورئ ويؤيّد 

أنظر إلى هذه العقيدة التي ملأت قلب قائلها. أَنّه أبو طالب الموحّد الذي كله ثقة 
بالله سبحانه. فهو الذي يسدّد نبيّه وينصره ويؤيّده. وهذا كلام لا يصدر إلا من 
موحّد ثابت علئ التوحيد. صادق فى إيمانه.... 


ثامناً وصيّة أبي طالب لوجوه قريش لما حضرته الوفاة 

قال إبن الفتال التيسابوري بإسناده إلى الإمام الصادق ليه قال: لما ضرت 
أبا طالب نقْةٍ الوفاة جمع وجوه قريش فأوصاهم, فقال: 

يا معشر قريشء أنتم صفوة الله من خلقه وقلب العرب, وأنتم خزنة الله في 
أرضه. وأهل حرمه. فيكم السيّد المطاع الطويل الذراع. وفيكم المقدّم الشسجاع. 
الواسع الباع. 

إعلموا أنكم لم تتركوا للعرب في المفاخرة نصيباً إلا حزتموه. ولا قرفا إلا 
أدركتموه. فلكم على الناس بذلك الفضيلة. ولهم به إليكم الوسيلة. والناس لكم 
حربُ. وعلئ حربكم إِلْبُّ. ني موصيكم بوصية, فاحفظوها: أوصيكم بتعظيم هذه 
البنيّة؛ فإنّ فيها مرضاة الربّ. وقوامأ للمعاش, وثبوتاً للوطأة, وصِلوا أرحامكم؛ 
ففي صلتها منسأةٌ في الأجل, وزيادة في العدد. وأتركوا العقوق والبغي؛ ففيهما هلكت 
القرون قبلكم. أجيبوا الداعي, وأعطوا السائل؛ فإنّ فيهما شرفاً للحياة والممات. 
عليكم بصدق الحديث. وأداء الأمانة؛ فإنّ فيهما نفياً للتهمة. وجلالة في الأعيّن. 
أقِلُوا الخلاف على الناس, وتفضّلوا عليهم بالمعروف؛ فإنّ فيهما محبّة للخاصّة, 
ومكرمة للعامّة, وقوّة لأهل البيت. 

وإنّي أوصيكم بمحمّدٍ خيرا؛ فإنه الأمين في قريشء والصدّيق في العرب. وهو 
جامعٌ لهذه الخصال التي أوصيكم بهاء وقد جاءكم بأمرٍ قَيِلهُ الجَنانُ, وأنكره 
اللسان. مخافة الشنآن, وأيم الله لكأئي أنظر إلئ صعاليك العرب. وأهل العرّ في 


1 وو لامها سهد امار اوم عو مام مد دراه عزن د كين الصحابة :أب طالك 9 
الأطراف والمستضعفين من الناس قد أجابوا دعوته, وصدّقوا كلمته. وعظموا أمره؛ 
فخاض بهم غمرات الموت. فصارت رؤوس قريش وصناديدها أذنابا ودورها 
خراباً وضعفاؤها أرباباً وإذا أعظفهم عليه أحوجّهم إليه. وأبعدهم منه أحظاهم 
لديه. قد محّضته العرب ودادهاء وصّفت له بلادٌهاء وأعطته قيادّها. 

فدونكم يا معشر قريش ابن أبيكم وأمّكم, كونوا له ولادٌّ ولحزبه حماةً. ولله 
لا يسلك أحدٌ سبيله إلا رَشْدٌء ولا يأخذ أحدٌ بهديه إلا سَعِدَ, ولو كان لنفسي مده 
وفي أجلى تأخير لكفيتُه الكوافى, ولدفعت عنه الدواهى, غير أَنّى أشهد شهادته, 
7 أعظم مقاله 07 ١ ١‏ 1 

تجد كلّ فقرة من فقرات هذه الوصيّة تدلّل على إيمان أبي طالب لق بالله, 
وتوحيده له. وإيمانه بالرسول يي ودعوته الحق. ولا يغيب عنك حيث تم 
أبو طالب ند كلام ووصيته بقوله: أَنّي أشهد شهادته وأعظّم مقالته.... فما هي 
الشهادة التي يريدها أبو طالب بكة ألا هي شهادة أن لا إله إلا لله محمد 


رسول الله...! انتيه وتأمّل. 


ما يرويه أبو طالب ا عن النبئ يلا 
أبو طالب يصِدّق دعوة النبي 1 1 
روى أبو الفضل شاذان عن الكراجكي بإسناده عن إسحاق بن عيسئ بن 
علي بن عبد الله بن عباس يَف قال: سمعت أبي يقول: سمعت المهاجر مولى بني 
نوفل يقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب بن عبد المطلب يقول: حدّثتي 


محمد يََيُْ أن ربّه بعثه بصلة الرحم, وأن يعبد لله وحده ولا يعبد معه غيره. ومحمّد 


)١(‏ روضة الواعظين للشهيد إبن الفتال النسيسابوري (ت 038ه): 7١/١‏ طبعة دليل ماء قم 
77١ه.‏ والروض الأنف في شرح السيرة التبوية للسهيلي عبد الرحمن: ح 1 / ١-1٠‏ طبعة 
مكتبة إبن تيمية القاهرة اكلام 


الفصل الثالث: أبو طالب لذ كبير الصحابة وراوية النين لي ا ل 
عندي الصادق الأمين.(0) 

من أقوى الحجج هو إقرار المرء. وكما قيل أنّ إقرار العقلاء علئ أنفسهم جائز؛ 
حجة. 

والرواية المتقدّمة جاء في ذيلها قول أبي طالب مُه إعترافاً منه وتحقيقاً لمقولته 
فقال: «ومحمّد عندي الصادق الأمين». ١‏ 

فأي تصريح بعد هذا يستدلّ به الباحث الغيور؟ ألم تكن هذه العبارة هي الحجة 
الدافعة علئ إيمان أبي طالب قله ؟! 


أبو طالب 391 يؤكد صدق النبي يَلْهُ في نبّته أمام قريش 

روى النسابة الثقة أبو منصور الحسن بن معية العلوي الحسني من مشايخ 
النسابة فخار بن معد الموسوي المتوقئ سئة 770 ه بإسناده عن عبد الله بن عباس 
عن أبيه قال: قال أبو طالب للنبي يي بمحضر من قريش ليريهم فضله: يا ين 
أخي: الله أرسلك؟ 

قال: تعم. 

قال إنّ للأنبياء معجزاً, وخرق عادة, فأرنا آية. 

قال يَثُ لعمّه: أدع تلك الشجرة. وقل لها: يقول لك محمّد بن عبد الله أقبلي 
بإذن لله, فدعاهاء فأقبلت حتّى سجدت بين يديه. ثم أمرها بالإنصراف, 


فانصرفت. 
فقال أبو طالب 32 أشهد أَنّك صادق, ثمّ قال لإبنه علي لك: يا بني الزم إين 
عتك () 


(1) رواه إين حجر العسقلاني الشافعي في الاصاية: 6 /117. ط مصير 11178ه. وزيني دحلان في أسنى 
المطالب: صن ث, ط مصير ٠6‏ 1١اه.‏ والغدير: 74/17 
1 أمالي الصدوق: 516: رواه عن طريق الأعمش. وروضة الواعظين لأبي علي القتال: 237١‏ 
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قال الغفاري: حسبك هذه الشهادة في صدق إيمان أبي طالب نئةٍ وكفئ! 


أما مرويّات أبي طالب 2ة 

أقول: لا يسعنا المجال أن نبحث عن مرويّات أبي طالب لقا وما سمعه من 
النبيّ محمد م لأسباب عديدة, من أهمٌ تلك الأسباب: النهي الذي جاء من قبل 
الشيخين ومنع تدوين الحديث الذي يرويه الصحابة عن الرسول ييه أو ما يرويه 
بعضهم عن بعضٍ عن الرسول وحجبت عدا تلك الأحاديث التي سمعها أبو 
طالب نليةٍ والتي رواها... ومع ذلك نذكر ما عثرنا عليه ونحن نوجز البحث هنا 
آملين العودة والتفصيل في فرصة أخرئ إن شاء الله. 

روى أبو طالب لي عن النبي ييُ أنه قال: سمعت إبن أخي الأصين يقول: 
«أشكر ترزق؛ ولا تكفر فتعذّب». 

رواه إبراهيم بن علي الحنبلي في كتابه (نهاية الطلب وغاية السؤول في مناقب 
آل الرسول 860) 0١7‏ 

وفي كتاب الحنبلي روايات عديدة تؤكّد إيمان أبي طالب نليّةِ فليراجع. 

قال العسقلاني في الأصابة. ومن طريق إسحاق بن عيسئ الهاشمي عن أبيه 
سمعت المهاجر مولئ بني نفيل يقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب 94 
يقول: سمعت إبن أخي محمّد بن عبد الله يقول: إن ربّه بعئه بصلة الأرحام, وأن يعبد 
الله وحده لا يعبد معه غيره. ومحمّد الصدوق الأمين. 

وفي رواية السيد زيني دحلان كذلك (ومحمّد عندي الصدوق الأمين)!؟) 

أقول: في روايات عديدة رواها الجمهور أن أبا طالب مي في مناسبات مختلفة 
وصف إبن أخيه النبيّ محمد يَييْةُ بكلمة صادق. وصدوق وما شابه ذلك. 


.18١/88 ويتظر اليحار:‎ "٠ 5 الطرائف لإين طاووس: ص‎ )١( 
.1 (؟) أسنى المطالب:‎ 


الفصل الثالث: أبى طالب 42 كبير الصحابة وراوية النبئ عل لت او ب فقا 

وهذه -كلمة صدوق- علئ وزن فعول أي كثير الصدق. وفي بعض أشعاره 
جاءت وأنت الصادق الأمين.... 

وفي نهاية الطالب للحافظ العلامة الحنبلي بإسناده عن أبي طالب لىةٍ قسال: 
حدّئني محمّد بن أخي وكان وله صادقاً. 

قال أبو طالب لة: قلت له: يم بعثت يا محمّد؟ 

قال يَيُْ: بصلة الأرحام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ١7‏ 

وعن عروة بن عمرو الثقفي قال: سمعت أبا طالب لْىةٍ قال: سمعت إبن أخي 
الأمين يقول: أشكر تُرزق. ولا تكفر فتعلّب. 

الحديث المتقدّم. وقد ورد في مصادرنا الحديثية كالبحار وغيره فراجع. 


.161١/ 16 نهاية الطالب برواية امجلسبي في البحار:‎ )١( 


الفصل الرابع 


إهان أبي طالب © من الكتاب 


* إيمان أبي طالب .كا مسن خلال 
القرآن المجيد 

* آيات من الذكر الحكيم 

#* مناقشات علمية 

* بحوث رجالية 

* ردود تدعمها البراهين الساطعة 


إيمان أبي طالب يِذ من خلال الكتاب المجيد 
«أبو طالب 39 ومخالفوم» 

تمسك القائل بكفر أبي طالب ىذ بئلاث آيات من الذكر الحكيم وهي: 

وَل آية 11 من سورة الأنعام. 
ثانا : آية ١١‏ من سورة التوبة. 

ثالثاً آية 0 من سورة القصص. 

ونحن لا ندع الكلام علئ هناته. بل نورد أقوال المخالف. وبعدها نبيّن تهافت 
أقواله سنداً ومتناً ثم نذكر جملة من الآيات الكريمة التي أشارت إلى نصرة 
أبي طالب غ3 للنبي يي والدالة علئ إيمانه. وما توفيقي إلا الله عليه توكّلت وهو 

أمَا الآيات التي تمسّك بها القوم للطعن في إيمان أبي طالب للكُةٍ سوف تتعوض 
إليها إن شاء الله بشيء من التعليق والببان, حتّى يتّضح لمن ينفخ في رماد إنما سولت 
لهم أنفسهم -كيداً ومكراً -لا للطعن في أبي طالب ظليْة, وإنّما كانوا يبتغون من وراء 
ذلك الإنتقاص من مكانة إبنه علي بن أبي طالب ليك وصيّ النبي ل وخليفته 
من بعدهء والذاب عن حمئ الإسلام والمسلمين: وعن صاحب الرسالة. 


اكد ف مالم لدم راد امف دوو ما واوا كر كم الصضحابة أو طاكي عد 
الآية الأولى 

تمتك المخالف بالآآية الكريمة (17) من سورة الأنعام. 

ولكي نفهمها حم علينا أن نذكر الآية التي قبلهاء قال تعالئ: 

لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتِمِعٌ إِلَيِكَ وَجَعَلَنا على قُنُوبِهمْ أجِنّ أن يَفقَهُوهُ وَفِي آذانِهم وقراً 
َِنْ يِرَوا كل آيّةِ لأ يُؤْمِنُوا بها حَنَى ذا جاؤّكَ يُجابِلُونكَ يَُولُ الّذِينَ كفَرُوا إن هذا إلأ 
أُساطِيرُ الأوابِينَ وَهُغ يَنْهَوْنَ غمنْه وَيَْأُْنَ غَنْهُ وَِنْ يُفلِكُونَ إلا أنْقُسَهُمْ ونا 
يَشْعْرُونَ» .01 

- أخرج السيوطي عن مجاهد في قوله: (وَمِنهُ» قال: قريش. 

- وأخرج السيوطي عن عطاء بن دينار وعن إبن عباس في قوله: 9وَهُمْ يَنْقَوْنٌ 
عَنْهُ يدون عَنْة» قالا: نزلت في أبي طالب 1.346" 

- وأخرج السيوطي عن إبن عباس أَنّه قال: لا يلقونه ولا يدعون أحداً يأتيه. 
- وأخرج السيوطي عن محمّد بن الحنفية أَنّه قال: كفّار مكة كانوا يدفعون 
الناس عنه ولا يجيبون النبي ييل. 
- وأخرج السيوطي عن مجاهد أن قال: ظوَهُمْ يَتهُْنْ4. قريش (وَيَنْوْنَ 


عَنْهُ» يتباعدون. 


5 وأخرج عن قتادة قال: ينهون عن القرآن وعن النبيّ وَيَئَُوْنَ عئة» 
يتباعدون عنه. 

- وأخرج عن سعيد بن أبي هلال أنه قال: نزلت في عمومة النبئ َيه وكانوا 
عشرة. فكانوا أشدّ الناس معه في العلانية وأشدٌ الناس عليه في السر.() 


وقال الفخر الرازي: إعلم أَنّه تعالئ لما بيّن أحوال الكفار في الآخرة اتبعه يما 


(1) سورة الأتعام: 58 و51 
(؟) الدر المنثور. للسيوطي: 50/7 ط دار الفكر. بيروت لأحكام. 
(7) الدر المنثور: ,1١/7‏ طبعة دار الفكر بيروت. 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب 326 من الكتاب (القرآن المجيد) موقيف فد ا كك 


يوجب اليأس عن إيمان بعضهم.... وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قال إبن عباس 0 عند رسول اله ييه أبو سفيان 
والوليد بن المغيرة والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة أبناء ربيعة, 3 أبن 
أبناء خلف والحرث بن عامر وأبو جهل واستمعوا إلى حديث الرسول َيه فقالوا 
للنضر: ما يقول محمّد؟ فقال: لا أدري ما يقول لكنّي أراه يحرك شفتيه ويتكلّم 
بأساطير الأوّلين كالذي كنت أحدّئكم به عن أخبار القسرون الأولى وقال 
أبو سفيان: إِنَى لا أرى بعض ما يقول حقًاً. فقال أبو جهل: كلا. فأنزل الله تعالى: 
لوَمِنْهُمْ من يَسْتمِع إِلَئِكَ وَجَعَدْئا غلئ قُلُوبِهم أجِنَهُ أن يَفْقهُوه» . 

وق المسألة الثانية: ذكر قول المعتزلة حيث إستدلُوا بتأويلها علئ أن الله 
سبحانه قد يصرف قلب الكافر عن الإيمان لكونه سبحانه وتعالئ يعلم مسبقاً أنّ 
هذا الكافر لا يؤمن.. 

ثم في المسألة العالثة: بين المراد من كلمة «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ..6 فذكر 

الضمير بصيغة الإفراد. وقوله: «غلئ قُنُويِهمْ» ذكره بصيغة الجمع, قال وَإنْما حسن 
ذلك لأنْ صيغة همَنْ» واحد في اللفظ جمع في المعنئ. 

م تعض في المسألة الرابعة إلئ قوله تعالئ: <بَقُولُ الْذِينَ قروا إن هذا إلآ 
أُساطِيرٌالأوبِينَ4 فهو قول الكافرين وهو القدح في كون القرآن معجزاً. 

ولما يأتي إلى تفسير قوله: ظوَمُمْ يَنْهَوْنَ عَنُْ وَيَنُْنَ عَنْهُ4 يقول في المسألة 
الأولى: إعلم أنه تعالى لما بيّن نهم طعنوا في كون القرآن معجزاً بأن قالوا: إِنّه من 
جنس أساطير الأولين وأقاصيص الأقدمين؛ بين في هذه الآية أنه ينهون عنه 
وينأون عنه. وقد سبق ذكر القرآن وذكر محمد يَثّْ فالضمير في قوله: طعَنْه» 
محتمل أن يكون عائداً إلى القرآن. وأن يكون عائداً إلى محمد عليه يل فلهذا 
السبب اختلف المفسّرون, ققال بعضهم: (وَمهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَتُْنَ عَنْه أي عن 
القرآن وتدبّره والإستماع له. وقال آخرون: بل المراد ينهون عن الرسول. 
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ثم قال الفخر الرازي: وإعلم أنّ النهي عن الرسول ييه محال, بل لا بد وأن 
يكون المراد النهي عن فعل يتعلّق به عليه الصلاة والسلام, وهو غير مذكورء 
فلا جرم حصل فيه قولان: منهم من قال: المراد أَنّهُم ينهون عن التصديق بنبوته 
والإقرار برسالته. 

وقال عطاء ومقاتل: نزلت فى أبى طالب كذ كان ينهى قريشاً عن إيذاء 
النبئ ييا ثمّ يتباعد عنه, ولا عن عن دينه. 

والقول الأُوّل أشبه لوجهين: 

الأوّل: أنّ جميع الآيات المتقدّمة علئ هذه الآية تقتضي ذم طريقتهم فكذلك 
قوله: 9 وَهُمَْنّْهونَ عَنْهُ ينبغي أن يكون محمولاً علئ أمر مذموم, فلو حملناه علئ 
أنّ أبا طالب له كان ينهى عن إيذائه. لما حصل هذا النظم. 

والثاني: أنه تعالئ قال بعد ذلك: (وَإِنْ يُهْلِكُونَ إلأ أُنُْسَهُمْ» يعني به ما تقدّم 
ذكره. ولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله: «وَهُمْ يَْهَْنَ عئة» النهي عن 
أذيته, لأنّ ذلك حسن لا يوجب الهلاك )١(‏ 

وفي تفسير الخازن في قوله تعالى: «وَمِنْهُمْمَنْ يَسْتَمعْإِنَيْهَ» قال الكلبي: اجتمع 
أبو سفيان وصخر بن حرب وأبو جهل بن هشام...الخ وهي الرواية التي ذكرناها 
نقلاً عن الفخر الرازي. 

وفي قوله: لوَهُمْ يَنْهَونْ عَئْه4 قال: يعني ينهون الناس عن إتباع محمد يَكلة, 
لوَيَنْاوْنْعَنْهُ4 يعني ويتباعدون عنه بأنفسهم, نزلت في كفار مكّة, كانوا يمنعون 
الناس عن الإيمان بمحمد ييه وعن الإجتماع به وينهونهم عن إستماع القرآن وكانوا 
هم كذلك. 

م روى ما نسب إلى إبن عباس من أن الآية نزلت في أبي طالب 7.291" 


1 


)١(‏ التفسير الكبير. الفخر الرازي: م 5 ,6١1//‏ ط دار إحياء القراث العربي. بيروت 1598م. 
(1) تفسير المنازن, (الباب التأويل في معاني التغزيل) لعلاء الدين علي بن مممّد البغدادي المعروف 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب :48 من الكتاب (القرآن المجيد) ا 

وفي تفسير الألوسي ما يقرب من هذا ثمّ قال: إنّ جميع الآآبات المتقدّمة في ذم 
المشركين. فلا يناسبه ذكر النهي عن أذيته يَييَةُ وهو غير مذموم.... ثم أحال 
التحقيق في إيمان أبي طالب ل إلى موضع آخر من تفسيره.(١)‏ 

وفي تفسير مجمع البيان في قوله تعالئ: «وَهُمْ يَنْهَوْنْ عَنْهُ4 قال:كتّى عن الكفار 
الذين مرو لك بقة فقال: هنا طوَهُهْ يَنْهَؤن عَنْهُ وَيَتأُوْنْعَنْهُ» أي 
ينهون الناس عن إتباع النبئ عل ويتباعدون عنه فراراً منه, عن إبن عباس 
ومحمّد بن الحنفية والحسن والسدّيء وقيل ينهون الناس عن إستماع القرآن لثلا يقع 
في قلوبهم صحّته. ويتباعدون عن إستماعه. عن قتاده. ومجاهد, واختارهٌ الجبائي. 
وقيل عنئ به أبا طالب طكة, ومعناه يمنعون الناس عن أذى النبئ يل إل ولا يتبعونه. 
عن عطاء ومقاتل وهذا لا يصحّ, لأنّ هذه الآية معطوفة علئ ما تقدّمهاء وما تأخر 
عنها معطوف عليهاء وكلّها في ذمّ الكفار المعاندين للنبي ييل. 

هذا وقد ثبت إجماع أهل البيت له علئ إيمان أبي طالب نهذ وإجماعهم حججة, 
لأنهم أحد الثقلين اللذين أمر النبي تَييْلْهُ بالتمسّك بهماء بقوله: «إن تمسّكتم بهما 
لنتتضلوا..:0") 

وفي تفسير المنار قال محمّد عبده في تفسير قوله تعالى: إوَمِنْهُمْ من يَسْتْمِعْ...> 
كان المشركون أصنافاً متفاوتين في الفهم والعقل وفي الكفر وأشياية. و وقد بين الله 
أحوال كلّ فريق متهم ... 

وفي قوله تعالى: (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُوْيَعَنْةُ4 قال: ضمير «وَهُمْ» عائد إلى 
المشركين المعاندين للنبي يله الجاحدين لنبوّته الذين ورد هذا السياق بطوله فيهم. 


بالخازن: م ,٠١/7‏ ط دار الكتب العربية الكبرئ لمصطق البابي الحلبي. مصير. ومثله في تقسير 
البيضاوي: ؟/01١.‏ المكتبة الإنسلامية, تركيا. ومثله في تفسير الكضاف للزعخشري: م 7/؟1. دار 
المعرفة, بيروت. 

)١(‏ أنظر: تفسير روح المعاني: 111//7, ط دار إحياء القراث العربيء بيروت. 

(1) مجمع البيان. الطيرسي: 1/5 ط ١ء‏ مؤسسة الأعلمي. بيروت 1598م. 


.... كبير الصحابة أبو طالب 320 
لا إلى الفريق الذي ذكر أخيراً في قوله: وَمِتْهُمْ من يَسْقَيعْ إَِئِك4 والمعنى أنّهم 
ينهون الناس عن سماع القرآن من النبيّ َيه وينأون أي يبعدون عنه ليكونوا 
ناهين منتهين. والنأي عنه يشمل الإعراض عن سماعه والإعراض عن هدايته. 
وقيل إِنّ المعنى ينهون عن النبي َيه أي ينهون العرب عن حمايته ومنعه وعن 
إتباعه والسماع له جميعاً. . ويبعدون عنه بعد جفاء وعداوة ؤوَإِنْ يُهْلِكُو نَلأْأَئفُسَهُم 
ما يَشْعْرُونَ» أي وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك, بل يظنّون أنهم 
يقضون عليه يَييب. وهذا من معجزات القرآن وأخباره بالغيب فقد هلك ججميع 


لذين أصرّوا على عداوة الرسول يله بعضهم بالنقم الخاصة وبعضهم في 
)0 


بددر.. 
وذكر العلامة النستفي في تفسيره بهامش تفسير الخازن قولين, الأول منهما أنّ 
لآية نزلت في المشركين والثاني قيل في أبي طالب نتد, م قال: والأوّل أهبه !" 
وذكر الشوكاني في تفسيره عدّة أقوال, منها:القول الأوّل.!") 
وفي أسباب النزول للواحدي ذكر أن الآية نزلت في كقّار مكة, ينهون عن إنّباع 
1 


محتد ييا ويتباعدون بأنفسهم عنه. 

وذكر الألوسي في روح المعاني القول الأول وفصّل فيه. وأمًا القول الثاني فقال: 
وردّه الامام. يبدو من قوله: أي الإمام الرازي. 

وفي تفسير إبن كثير -وغيره_قال: إن الآية نازلة في عمومة النبيّ وكانوا عشرةٌ 
فكانوا أشدّ الناس معه في العلائية وأشدٌ الناس عليه في السد.(0) 

أقول: وهل خفي على الراوي أن من بين أعمام النبي ييةُ حمزة, والعباس, فهذا 


)١(‏ تفسير المنار. حمّد عبده: ح 144/1٠‏ ط ؟, دار المعرفة. بيروت 151/5م. 

(1) أنظر: تفسير المنازن هامش تفسير الآية المتقّمة: ج ٠١/7‏ و١1‏ دار الكتب العربية. بمصر. 
() تفسير الشوكاني (الفتح القدير): 3٠١/7‏ دار المعرفة, بهروت. 

(4) أسباب الغزول: ص 44 ,١‏ دار الكتب العلمية. بهروت ه/ا19م. 

(6) أخرجه إبن كثير عن إبن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال. وتفسير إبن كثير: ؟//373. 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب :غ9 من الكتاب (القرآن المجيد) او ال 
حمزة سيّد الشهداء كذ الذي فدى الرسول يي بنفسه. فهل من المنطق أن تقول 
هذه الآية -المتقدّمة ‏ نزلت في أعمام النبئ يي ؟! يا ليت الراوي خضها بأبي لهب 
حتّى يخرج النصّ من العموم بقيدء فيسلم من لعنة التاريخ والاجيال. 

إلئ هنا عرفت سند رواية سفيان الثوري. وهكذا عرفت ما فيها من تدليس» 
ومن ضعف السند, بسفيان وحبيب بن أبي ابت, كما اتّضح لك الوهن الذي نسجته 
أقلام المفرضين من حيث غفلتهم في موضع الضمير في (ينهون, وينأون عنه) أنه 
جاء الخطاب لصيغة الجمع لا المفرد, مما يتأكّد أنّ الخطاب للمشركين, أي جماعة 
المشركين من قريش -ومن غيرهموليس الخطاب فرداً معنا كما قاله الخصم أنّه 
أبو طالب ليه .... ثم عرفت بعد كلّ هذا أنّ طائفة كبيرة من المفسرين ذهبت إلئ 
أنّ الخطاب للمشركين. وهذا ما يكشفه سياق الآيات في السورة؛ ماقبل آية 1؟ 
وما بعدها. 

لقد أشرنا في صدر الكلام إلى الطبري ولم نذكر كلامه. فيجدر بنا أن نختم القول 
هنا بما أورده في تفسيره جامع البيان. قال: المراد المشركون المكذّبون بآيات الله. 
ينهون الناس عن إتباع محمد يي والقبول منه. وينأون عنه و يتباعدون عنه. ذكر 
في ذلك أربعة عشر رواية بألفاظ متقارية. 

ثم ذكر قولاً آخر بِأنّ المراد ينهون عن القرآن أن يسمع له ويعمل بما فيه, وعدٌ 
ممّن قال به: قتادة ومجاهد وإين زيد. ومرجع هذا هو القول الأوّلء ثمٌ ذكر قول 
المخالف في أَنْها نزلت في أبي طالب طيْة لكن عقّب علئ ذلك. فقال: 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: تأويل ظوَهُمْ يَتْهَوْنَ عَنْهُ4؛ عن 
إتباع محمد يَيهُ من سواهم من الناس. وينأون عن إتباعه. وذلك أن الآيات قبلها 
جرت بذكر جماعة المشركين العادين به. والخبر عن تكذيبهم رسول اله وَل 
والإعراض عمًا جاءهم به من تنزيل الله ووحيه. فالواجب أن يكون قوله لوَهُمْ 
ََْوْنَ غَنْة» خبراً عنهم؛ إذ لم يأتنا ما يدلّ علئ إنصراف الخبر عنهم إلى غيرهم, 


1 لمم مق مطواون مدو كاه عه 0 10 كبيرالصحابد أب و طالب لله 
بل ما قبل هذه الآية وما بعدها يدلّ على صحة ما قلنا من أنّ ذلك خبر عن جماعة 
مشركي قوم رسول الله يَيُعُ دون أن يكون خبراً عن خاصٌ منهم؛ إذ كان ذلك 
كذلك فتأويل الآية: وإن ير هؤلاء المشركون يا محمّد كل آية لا يؤمتوا بها حتّى إذا 
جاؤوك يجادلونك يقولون إِنّ هذا الذي جنتنا به إلا أحاديث الأُوّلين وأخبارهم 
وهم ينهون عن إستماع التنزيل وينأون عنك. فيبعدون منك, ومن إتسباعك. وإن 
يهلكون إل أنة الل3 


ما يتعلق في المتن 

قال القرطبي: معنى الآية عام في جميع الكفّار. أي ينهون عن إتباع محمّد وينأون 
عنه. رواه عن إبن عباس والحسن!") و عن الطبري وإين المنذر, وإين أبي حاتم؛ 
وإين مردويه. من طريق علي بن أبي طلحة, والعوفي: إِنَّ التابت عن إبن عباس 
-بطرق كيرة_أَنّها نزلت في المشركينء الذين كانوا ينهون الناس عن محمد لْلٌ. 
أن يؤمئوا به وينأون عنه.("ا 

ثم هناك طرق عديدة ذكرها المفسّرون قد مر ذكر بعضها في تفسير الآية: 
ينهون أي عن القرآن وعن النبيّ ع وينأون عنه: أي يتباعدون عنه. 

وبعض هذه الطرق عن إبن عباس. فكيف يروي إبن عباس ما يخالف رأيه في 
عمّه أبي طالب نْيْ؟ وقد ذكرنا ما رواه من مدح وثناء في عمّه في الفصول المتقدّمة 
من هذا الكتاب فراجع. 

أما الذي أخرجه السيوطي عن إبن عباس فهو منحول عليه. وهي مسن 
الروايات المجعولة, أراد بها جاعلها الإنتقاص من أبي طالب ل علئ لسان 


)١(‏ جامع البيان: م هج ١17‏ , دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
(؟) مجمع البيان: 51/14 مؤسسة الأعلميء بيروت 6ككام. 
(؟) مجمع البيان: 78/14 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب 4ه من الكتاب (القرآن المجيد) ان 
أهل البيت مي وهذا إِنّما حدث في دولة بني أميّة إذ روّج لهامعاوية بن أبي سفيان 
والمرواتيّون من بعده. 

وممًا يلاحظ في تفسير الآية أَنّها في معرض بيان شأن الكافرين والمشركين فإنّ 
سياق الآيات 4؟ و5١‏ و7١‏ من سورة الأنعام هي نازلة في حال المشركين الذين 
خاطبوا الرسول ييه (إن هذا -القرآن إلا أساطير الأوّلين) فهم في الواقع مصرّين 
على كفرهم. وما قولهم ذاك إلا الطعن بالقرآن لذا هم ينهون عن إستماعه. سواء كان 
الإستماع في قراءة القرآن أو الإستماع للنبي َي حيث النتيجة مشتركة أنّهم أرادوا 
بذلك النهي أن لا يستمع أحد إلئ بلاغة القرآن ومفاهيمه الساطعة وبراهينه 
اللامعة, فهم بعملهم هذا يكونون سدّاً مانعاً أمام هداية الناس, وهذا كلّه من شدّة 
عنادهم وسفالة أخلاقهم. من هنا وصفهم القرآن الكريم بقوله: «غل قلُويهم أهِنُ 
أن بَفقَهُوهُ وفِي آذانِهم وَقرا». 

وممّا يلاحظ في تفسير الخصم للآية كما هو عن سفيان الثوري. حيث فسّر الآية 
أنْها نزلت في أبي طالب نقذ ثمّ قال: فهو ينهى قريش عن أذئ الرسول وهو يتباعد 
عن الاويمان به. بينما الضمير الوارد في الآية ضمير الجمع (ينهون وينأون) ولو كان 
الخطاب مختصّأ بأبي طالب طيْ. لزم أن يكون الخطاب في الآية. خطاب المفرد, 
لا الجمع. 

وقد فهم بعضهم -لسذاجته وحماقته_-أنّ ضمير الجمع يفيد التعظيم. 

قلنا له: إذا أدعيتم أنّ أبا طالب مي كان مشركاً فأي تعظيم للشرك؛ حتّى 
يخاطب القرآن الكريم الفرد المشرك بضمير التضخيم والتعظيم؟! إِنّما هذا لون من 
إلتهافت, وسذاجة في الفهم. 

ثم قال بعضهم في تفسير قوله: طوَهُمْ يَدْهَؤْنَ َنْهُ وَيَْأُوْنَعنْهُ4: أي عن أذى 
الرسول تَييُْةُ وينأون أي يتبعدون عنه. فمن أين حصل لهذا النابغة المبجّل هذا 
المعنئ؟! أمِنْ هذه الآية, فما هو الدليل؛ وما هي القرينة؟ 


5" كت منمودة جوة مالسا مو له عد كبير العسابه أبراطالت به 

وإذا قال من إمارات خارجية. فهذه سيرة أبي طالب لْةٍ -وإيمانه ‏ ناصعة لا 
غبار عليهاء وتلك سيرة المشركين كأبي سفيان. وأبي جهل, والعاص بن وال 
والحكم, واضرابهم الذين تمادوا في غتهم وتفتّنوا في أذآهم للرسول حتى قال يل: 
ما أذي نبيّ بمثل ما أذيت. 

ثم متى أبتعد أبو طالب ييه عن النبئ يب ؟! 

ألم يكن كافله في صغره. ومأوى له طيلة شبابه. وحامياً له طيلة وجوده حتّى 
وافاه الأجل؟! 

فمتى كان هذا النأي, أفي كفالته له وهو صغير, أم في نصرته والدعاية له ولديند. 
أم في الدفاع عنه, وعن إتباع دينه...؟ فكيف تجتمع هذه المواقف المشرّفة مع تأيه 
عنه؟ 

هذا جانب من أقوال بعض المفسشرين في معنئ الآلية. 

علينا أن نقف على أسانيد تلك الأقوال كي ينبلج ضوء الحقيقة, ويكشف الصبح 
زيف المحرّفين ومن في قلبه مرض. 

أخرج الطبري من طريق سفيان الثوري. عن حبيب بن أبي ثابت, عمّن سمع 
إين عباس أنه قال: أنّ الآية ١7‏ من سورة الأنعام نزلت في أبي طالب طليل. ينهى 
عن أذى رسول اله يبي أن يؤذى وينأئ أن يدخل في الإسلام. 

وفي مثله أخرجه إبن كثي ر(') والسيوطي وآخرون. 

في سند الرواية: سفيان الثوري. 

وحبيب بن أي ثابت. 


وعمّن سمع إبن عباس (رجل مجهول). 


)١(‏ تفسير إن كثير: ؟135/1١,‏ ط ؟, دار المعرفة, بيروت. 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب نلية من الكتاب (القرآن المجيد) الم 0 
نظرة في رواة الخبر المتقدم: 
35 
سفيان الثوري 
لقد تناولنا سفيان الثوري في بحوثنا السابقة فراجع ١!‏ 
ونضيف فتقول: ذكره أصحاب الجرح: أَنّه كان يدلّس عن الضعفاء!"" ويكتب 
عن الكذّابين. ويروي عن الضعفاء.!") 
قال إين مبارك: حدّث سفيانٌ بحديث فجئته وهو يدلّسه فلا رآني استحيى, 
وقال: نرويه عنك.(؟) 
وقال إبن معين: مرسلات سفيان شبه الريح.(0) 
ونقل عن الذهبي في تذكرة الحفاظ: أنّ الفرياني قال: سمعت سفيان يقول: لو 
أردنا أن نحدٌئكم بالحديث, كما سمعناه ما حدّئناكم بحديث واحد. 00 
وممًا وقفنا عليه أن سفيان كان يحدّث عن الصلت بن دينار الأزدي؛ والصلت 
أَْرُه غير خفي على أدنى باحث أن من ينال علتاً 35 ويتتقصه. وكان شديد 
العداوة للإمام 2 
وممًا ورد في سفيان التوري أنّ رجالاً من الزيدية كانوا يختلفون إليه فلا يتّقي 
منهم ولا يتّقون منه. ويظهر من ذلك أنّ سفيان كان أيضاً من الزيدية, قاله محسن 


.م1٠١7 دار الولاء. بيروت‎ ,١ ط‎ ,1١١18 حقيقة الزهد: ص‎ )١( 

(؟) ميزان الإعتدال: ؟ 3179/7 رقم 1ا"ا!, طبعة دار المعرفة. 

(") دلائل الصدق: ١17/١‏ مؤسسة آل البيت نيا 411١1ه.‏ وإسعاف المبطأ برجال الموطأ 
للسيوطي: ص ". ملحق بتنوير الحوالك. ط دار الفكر. 

(؛) دلائل الصدق: 17/1١‏ طبعة مؤسسة آل البيت 84ة, وأعيان الشيعة: 551-9314/17, ط دار 
التعارف, بيروت 15417م. 

(6) دلائل الصدق: 1777/١‏ 

(1) المصدر السابق: ,١15377/١‏ وتذكرة الحفاظ للذهي: 706/1 


00 1 1 [1 1 1 1 1 1 1 


من الملاحظات الأخرى على حديث (الثوري) هو الإرسال الذي ينضح 
للباحث بما بين حبيب وإبن عباس. 


كذلك أنّ الحديث اتفرد به حبيب. 


فمن هو حبيب بن ابي ثابت؟ 

قال عنه إبن حبّان وإبن خزيمة: إنّه كان مدلْساًل'). وقد انفرد به ولم يروه أحد 
غيره؛ ولا يمكن المتابعة على ما يرويه. 

وقال العقيلي: غمزه إبن عون, وله عن عطاء أحاديث لا يُتابع عليها (2) 

وقال القطان: له غير حديث عن عطاء, لا يُتابع عليه. وليست بمحفوظة. 

وقال الآجري. عن أبي داؤود: ليس عن عاصم بن ضمرة شيء يصح. وقول 
إبن خزيمة: كان ملس( 

وقال إبن جعفر النحّاس: كما يقول: إذا حدّثني رجلٌ عنك بحديث ثم حدّئت به 
عنك, كنت صادقا() 

نه إقرار على نفسه أنه كان غير صادق فيما يروبه عن غير النحاس. 

وفى التقريب: كثير الإرسال والتدليس.(0) 


)١(‏ أعيان الشيعة: 114/1 طبعة دار التعارف, بيروت 1547م 

(؟) التقات: ع //1. 

() الضعفاء الكبير: ,578/١‏ رقم 5377 

(؛) الغدير: 72/4؟, وتهذيب التهذيب: 30/4/57 ط ١,ء‏ دار صادر, بيروت 7776اه. 
(0) دلائل الصدق: ,41/1١‏ ط ,١‏ مؤسسة آل البيت 82, 1780/١11477‏ هاش. 
)١(‏ تقريب التهذيب: ,١518/1١‏ ط ؟, دار المعرفة. بيروت 1510م. 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب نظ من الكتاب (القرآن المجيد) ا 
خاتمة المطاف فى تأويل الآية 

يمكن تلخيص البحت فيما ورد عن المفسشرين في الآية المذكورة بما يلي: 

-١‏ ينهون عنه /هم المشركون المكذّبون بآيات الله فينهون الناس عن إتباع 
محمد يل 

-'١‏ ينهون عنه /عن القرآن أن يسمع له ويعمل بما فيه. وعن النبي َي قاله 
قتادة. 

"1- ينهون عنه /هم قريش ينهون عن الذكر. قاله مجاهد. 

- ينهون عنه وينأون عنه (بمعنئ واحد) /أي يباعدونه. قاله إين زيد. 

6-ينهون عنه /عن أذئ محمد يي وينأون عن دينه؛ وإتباعه. 

هذه خمسة أقوال ذكرها الطبري !3 


أمَا سبب نزولها فقال الطبري وآخرون: 

آ- عمّن سمع إبن عباس يقول: إِنّها نزلت في أبي طالب له كان ينهى عن 
محمد يَبيِةٌ أن يؤذى. وينأى عمًا جاء به أن يؤمن به. 

وفي مثله قال: كان ينهى المشركين أن يؤذوا محمد يله وينأى عمًا جاء به. وفي 
عبارة ثالثة: ينهى عن النبيّ ولا يصدّقه. 

ب عن القاسم بن مخيمرة عن إبن وكيع عن إبن بشر كما تقدّم. 

ج- قال أبو جعفر _الطبري ‏ وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: 
تأويله وَهُمْ يَنْهَونَ عَنْهُ» عن إتباع محتد يل من سواهم من الناس وينأون عن 
إتباعه, و ذلك أنّ الآيات قبلها جرت بذكر جماعة المشركين العادلين به, والخبر عن 
تكذيبهم رسول اله ييه والإعراض عمًا جاءهم به... بل ما قبل هذه الآية وما 
بعدها يدل على صحّة ما قلناء من أنّ ذلك خبر عن ججماعة مشركي قوم 


)١(‏ جامع البيان: م هج ,١/37/7'‏ ط 6 دار الكتب العلمية, بيروت 1499م 


لق اماو لوف واو وال رام فت 8< كبير السحابة ابو طالب هه 
رسول اله يه دون أن يكون خبرا عن خاصٌ منهم ١7‏ 

قال الغفاري: وهذا التفصيل تجده في تفاسير علماء الجمهور, ثم لا يخفى عليك 
أنّ الذي أورده المخالف من الروايات والأخبار هي حجّة قاطعة عليهم, لا لهم. 
وتقريب الكلام كاللآني: أكّدت رولياتهم أن أبا طالب لي كان ينهى المشركين من 
أن يؤذوا النبي محمد تكله ... أليس كذلك؟ وقد تقدّم ذكرها. 

فهل هذا قدح في أبي طالب نه أم مدح؟ 

وهل تجد كافراً يبع عشيرته في الكفر ثمّ في نفس الوقت يُدافع عن الدبيّ 
محمد ييه وما جاء به؟! ألم يكن سنداً لدعوة السماء؟! 

إن الدفاع عن النبئ يي يعني الدفاع عن الإسلام؛ أي الدفاع عن التوحيد. 

وهذا لا يقوم به إلا من محّض للإيمان, واطمأنّ قلبه لهذا التوحيد. وصدّقت 
جوارحه به. 

ثم إنّ الكفر وهذا الدفاع أمران متناقظان, والنقيظان لا يجتمعان. 

وقد أراد المخالف زيادة في التوضيح, فوقع في محذور آخر وكذبة لا نُستر, فهي 
مفضوحة, لا يقبلها حنّى الصبيان.... حيث أضاف المخالف عبارته فقال: «وينأى 
عمًا جاء به...». 

وقد أشرنا إلى هذه السفسطة, فقلنا متئ نأى أبو طالب نقذ عن إبن أخيه 
محمد يكيه؟! 

فهل غابت عنهم الأخبار التي تناقلوها في كتبهم. حيث كان أبو طالب الشخص 
الوحيد من أعمام النبي يي بل من قريش جمعاء, الذي كفل النبئ يي صغيراً 
وكبيراً قبل الدعوة وبعدهاء قبل زواجه من خديجة وبعد زواجه, حتّى امتد به 
العمر. فكان المحامي والناصر له بلا منازع, وهذه كتب الجمهور مائلة لدى الجميع 
بكلّ صنوفها وأقسامها؛ منها كتب التفسير, والتاريخ والحديث, والأدب.و...؟! 


)١(‏ جامع البيان للطبري: م هج 1775/19, بيروت 1515م 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب كذ من الكتاب (القرآن المجيد) مخ 11 
فهل تلكأ أبو طالب ك3 يوماً ما فى نصرة محمد َللة؟ 
ليرشدنا إليه أرباب التحقيق وَعلنَاء التاريخ والسيرة.... وإذا عجزوا وهو 
كذلك _-فتقل لهم هبّوا إلى رشدكم, واتركوا ذلك التعصب الأعمى, وانصفوا أنفسكم 
قبل أن تصطليكم لظئ جهنم ويوم يعض الظالم على يديه ولات ساعة مندم. 
واعجب من ذلك نهم يروون لأبي طالب نلق مواقف وأشعاراً كثيرة تؤكّد على 
إيمانه, منها قوله: 
والله لّن يصلوا إليك بجمعهم ١‏ حتَى اوسّد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة2 وابشر وقيٌ بذاك متك عيونا 
وعسرضت ديناً لا محالة أنه ' من خير أديان البرية ديناً 
هل يوجد أكثر صراحة من هذا؟ فلوكانت هذه الأبيات قالها أبو جهل أو 
أبو لهب أو أبو سفيان لكانت وسائل الأعلام, وصفحات الكتب. وما للقوم من 
وسائل وقوّة. لكانت تصرخ بهذه الأبيات في كلّ يوم وساعة, بل لا صبحت تلك 
الأشعار تراتيلهم. ومناجاتهم في كلّ صلاة وعبادة. وفي كلّ فريضة ونافلة, 
ولوجدتها تحفظ في أمهات مصادرهم, ولرأيت الشروح والتعليق عليها ما وسع 
مئات بل ألوف المصادر والكتب, ولرأيت تسابق الشعراء في تخميسها وتضمينها في 
قصائدهم, ولرأيت... ولرأيت... . 
ومع ذاك فقد نسج بعضهم بيتأ مهلهلاً. كذباً فألحقه بالأبيات الشلاث. فقال 
الواضع الكذَّابٍ هذا البيت: 
لولا الملامة أو حسذاري سبّة لوجدتني سعحاً بذاك مبيناً 
لو أردنا بيان سخف هذا المفتعل لدفن وجهه بالتراب. 
ويمكن أن نسجّل بعض الملاحظات علئ هذا البيت: 
١-كلمة‏ لولا إمتناع لإمتناع, فمن أين كان يخشى أبو طالب مك1 الملامة وهو 
زعيم قريش يلا منازع؟ 


لذ لقي محم اق و و وا وامشما و لم م كتين الضحانة أو طالب قة 

؟ -من أين يحذر أبو طالب نْكْةٍ السبّ وهو سيّد قومه, وقد مرّت عليك حادثة 
السلى. عندما شكاه النبيّ محمد يي فقام وأخذ ذلك الفرث والسلى وألقاه على 
وجوه القوم وهم يوم ذاك زعماء البلد ورؤساء المشركين...؟ 

"- قول القائل الواضع ‏ لوجدتني سمحاً .... 

ماذا نفهم من كلمة (سمح)؟ 

أَنّها تعني الجود و الكرم في العطاء (إنَه العطاء المادي) رجل سمح. وسمح سماحة 
بكذا جاد. وسمح له بالشيء أعطاه إياه. 

وسمح العود: لان, وسمح الرجل: سهل ولان.(١2‏ 

إذاً السماحة في الأمور الماديّة, أو في الصفات الخارجية,كالأخلاق ولا تستعمل 
الكلمة فى العقيدة والمبدأ. لأنّ العقيدة أمر قراره ومستقره القلبء أمَا اللسان 
فلا عبرة به. لأنَ الظرف الذي كان يعيشه أبو طالب 0 كان يستوجب الدقية, 
وهذا ماذكرناه في صدر هذا الكتاب فراجع. 

ثم رووا لأبي طالب نهذ قوله: 

يا شاهد اه علي فأشفهد أنْي على دين النبيّ أحمد 

قال الغفاري: نترك الأمر للقاريء الكريم: فهو الحكم ولا تعليق بعده.... 


)١(‏ أنظر: مادّة (س.م.م) المنجد وغيره من كتب اللغة. 


الفصل الرايع: إيمان أبى طالب 4# من الكتاب (القرآن المجيد) ا 
الآية الثاني 

وقد تمسّك القوم بالآآية: «ما كان لِلسَِيٌ وَالذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ لو 
كانُوا أوبي قُزْبئ مِنْ بَعْدٍ ما مَبَيّنَ لهم أنّهُمْ أَضحابُ الججيم» 01 

- وجه إستدلالهم روايات ثلاث منها: 

الرواية التي ذكرها البخاري: عن إسحاق بن إبراهيم. حدّئنا عبد الرزاق. 
أخبرنا معمّرء عن الزهري. عن سعيد بن المسيّب, عن أبيه, قال: لما حضرت 
أبا طالب نهذ الوفاة. دخل عليه النبئ يَيثٌ وعنده أيو جهل, وعبد الله بن أبى أميّة, 
فقال النبئ يبلُ: أي عمّا قل: لا إله إله الله أحاج لك بها عند الله! فقال أبو جهل. 
وعبد الله بن أبي أميّة: يا أبا طالب أترغب'عن ملّة عبد المطلب؟ 

فقال النبي يَْ: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك, قالوا فنزلت: ها كان لِلنُبِئ 
وَازِينَ آمثُو...» الآية.(") 

- وقريب من هذا رواية ثانية عن البخاري عن أبي اليمان, أخبرنا شعيب. 
عن الزهري, قال: أخيرني سعيد بن المسيب, عن أبيه!" كما تقدّم في الرواية 
السابقة. 

# - ومثل ذلك رواية ثالثة: في صحيح مسلم عن حرملة بن يحيى التجيبي؛ 
أخبرنا عبد الله بين وهبء قال: أخبرئا يونسء عن إبن شهاب قال: أخبرني سعيد 
ابن المسيّب, عن أبيه!؟) كما تقدّم في الرواية السابقة. ١‏ 


1١7 سورة التوبة:‎ )١( 
هل‎ ١117١1 و17//ل المطبعة الخيرية, مصير‎ 11١/1 (؟) صحيح البخاري:‎ 
.,٠١ا// البخاري:‎ )( 
حديث 55, ط ؟. دار الفكر. يروت 1517/8م.‎ 64/١ صحيح مسلم:‎ )4( 


لق 1 1 1 1 1 ا 00 
نظرة في أسانيد الروايات الثلاثة المتقدمة 
الرواية الأولى وفيها: 
3 
إسحاق بن إبراهيم 

إسم مشترك لخمسة عشر من الرواة. لذا فالإسم مبتور ومبهم, لا ندري هل هو 
الضعيف الذي ذكره الدارقطني؟ 

أو مَن كذّبه إبن عديّ والأزدي لوضعه الحديث, أو من قال عنه الحاكم: ليس 
بالقوي؟ أو مَن قال عنه النسائي: ليس بثقة أو مّن قال عنه أبو دؤاد: ليس بشيء؟ 
أو مّن روئ الأحاديث المنكرة؟ 

من بين هؤلاء يحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم بن راهوية!١)‏ قد ذكره 
الذهبي فقال عنه: وقال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داوود يقول إسحاق بن 
راهوية تغيّر قبل أن يموت بخمسة أشهر. وسمعت منه في تلك الأيام. فرميثٌ به... 
إلى أن يقول: وذكر لششيخنا أبي الحجاج حديثٌُ, فقال: قيل: إسحاق اختلط في آخر 
عمره ثم أورد عنه. ما رآه من مناكير حديثه.!؟) 

وفي كثرة أحاديثه قال الذهبي: قال أبو داوود الخّاف: سمعت إسحاق بن 
راهوية يقول: كأنّي أنظر إلى مائة ألف حديث في كتبي, وثلاثين ألف أسردها. قال: 
وأملى علينا إسحاق من حفظِدِ أحد عشر ألف حديث, ثمّ قرأها علينا فما زاد حرفاً 
ولا نقص حرفاً. 

قال الغفاري: مرحباً بهذا العبقري, نابغة دهره وفريد عصره على هذا النبع 
الذي لا ينضب في سرده لمئة ألف وثلائين ألف حديث, ولو بقى أكثر من ذلك العمر 


)١(‏ ينظر: شيخ الأبطح (أبو طالب) تحتد علي آل شرف الدين: ص 4 ط ,١‏ دار الأرقم, 
بقداد /1541م. 
)١(‏ الميزان للذهبي: ,141/١‏ طبعة دار المعرفة. 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب :3# من الكتاب (القرآن المجيد) 000 


الذي ناهز على السبع والسبعين لربّما أملئ على صحبه ملايين الأحاديث... مرحباً 
بأهل الكذب يوم يصلون نار جهنم ويئس المصير. 

ويبدو الرجل إين راهوية صاحب الأحاديث المنكرة في الصفات, ولهذا أنكر 
عليه إبن أبي صالح, قال الذهبي: قال أحمد بن سلمة: سمعت إسحاق بن راهوية 
يقول: جمعني وهذا المبتدع إبن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني 
الأمير عن أخبار النزول فسردتهاء فقال إبن أبي صالح. كفرت برب ينزل من سماء 
إلى :شغام, 

فقلت: آمنت بربٌ يفعل ما يشاء. 

قال الذهبي: هذه حكاية صحيحة رواها البيهقي في الأسماء والصفات:(2 

قال الغفاري: ويحتمل أن يكون إسحاق بن إبراهيم الدبري. صاحب عبد 
الرزاق وهو الأقرب إلى الصواب لأنّ الحديث أسنده هذا إلى عبد الرزاق كما تقدّم. 

فمن هو عبد الرزاق؟ 


35 
عبد الرزاق 
يحتمل هو عبد الرزاق بن عمر الثقفي؛ الذي قيل عنه: ضعيف ليس بثقة. منكر 
الحديث. 
قال عنه الدارقطني: هو ضعيف بن قبل أن كتابه ضاعء وقال أبو مسهر: ضاع 


كتابه عن الزهري. فكان يتبعه بعد أن ذهبء فيأخذ عنه ما سواه.!؟) 


وهو الراوي عشرة آلاف حديث عن معمر بن راشد.!؟) 


وفي معمر بن رأشد يقول الغلابي عن يحبى بن معين؛ قال: معمرء عن ثابت: 


)١(‏ تذكرة الحفاظ: ج ؟/0], ط دار الفكر العربي. 
(1) ميزان الاعتدال: 508/1 
(©) المصدر السايق: 4 /184. 


للف اواو دقه أ سوه امسج عا 2 نو دودو 0 كيين الفنسابة آبر طالب كد 


إذن ثبت عندك أنّ عبد الرزاق ضعيف, يروي عن الضعفاء. 
35 
معمرء من هو؟ 
يبدو هو معمر بن راشد!") قال عنه الذهبي: وله أوهام معروفة, احتملت له. 
وقال أبو حاتم: وما حدّث به -بالبصرة ففيه أغاليط7 وقال عبد الرزاق عنه: 
وهو أحد حلقات السند, الذي روى عنه إسحاق, منكر الحديث؛ الذي تقدّم ذكره 
في مقدّمة أهل الكذب, والذي حفظ مئة ألف وثلائين ألف حديث. أنه كتب عن 
معمر عشرة آلاف حديث !4) 
وضعّفه إبن معين!*) وهو الذي روى عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: 
كنت عند رسول الله إذ أقبل العباس وعليّ فقال: يا عائشة إن هذين يموتان علئ 
غير ملّتي أو قال (ديني).(0 
قال الغفاري: والحديث إِنّما هو في معاوية بن أبي سفيان» غير أن المدرسة 
الأموية جعلته في علي بيذ والعباس. 
55 
الزهريي 
هو الذي حدّث عن عروة بن الزبير فقال: حدّئتني عائشة قالت: كنت عند 
رسول الله. إذ أقبل العباس وعلي فقال: يا عائشة إِنّ هذين يموتان على غير ملّتي أو 


.184/ 6 الصدر السابق:‎ )١( 
164/5 شيخ الأبطح أبو طالب لممّد علي شرف الدين: ص 4لى وميزان الإعتدال:‎ )1١( 

(؟) ميزان الإعتدال: 181/4. 

(؛) المصدر السابق: 4 /1814. 

(0) المصدر السابق: 184/15. 

() شرح نهج البلاغة, إين أبي الحديد: 08/١‏ طبعة دار إحياء القراث العربي (رحلي). بيروت. 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب لك من الكتاب (القرآن المجيد) ع ا ا اللا 


قال: غير ديني 07 


والزهري هذا جمعه مجلس مع عروة بن الزبير في المسجد النبوي فأخذا ينالان 
من عليء فبلغ ذلك الإمام علي بن الحسين زين العابدين لإ فجاء حتّى وقف 
عليهما فقال: 
«أمَا أنت يا عروة فإنّ أبي حاكم أباك, فحُكم لأبي على أبيك. وأمًا أنت يا 
زهريٌ فلو كنت بمكة لأريتك بيت أبيك» 7" 
والزهري هو الذي روى عن عروة عن عائشة -أيضاً أَنْها قالت: كنت عند 
النبي يي إذ أقبل العباس وعليّ فقال: يا عائشة إِنْ سرك أن تنظري إلئ رجلين من 
أهل لنار فأنظري إلئ هتين قد طلعا فنظرت فإذا السباس وعلي بن 
أبي طالب لمك ... 090 

قال الغفاري: لا ندري من كذب على الله وعلى رسول الله يَي... عائشة أو 
عروة بن الزبير, أو معمر بن راشد, أو الزهري ... الحكم لك أَيّها القاريء. 

3 
سعيد بن المسيّب 

كان ممّن ينصب العداء لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليه قال إين أبي 
الحديد: وكان سعيد بن المسيّب منحرفاً عنه ني وجبّهه عمر بن عليّ -الأطرف- 
)2 


في وجهه يكلام شديد 
وأخرج الواقدي من أَنّ سعيد بن المسيّب مر بجنازة السجّاد لىة ولم يصلّ 
عليهاء فقيل له: ألا تصلّي على هذا الرجل الصالح من أهل البيت الصالحين؟ فقال: 


» وقد ذكرنا قضّته فيما تقدّم. 


)١(‏ شرح النهج: :08/١‏ طبعة دار إحياء القراث العربي (رحلي) بيروت. 

(؟) المصدر السابق: ١7١لا"‏ 

(؟) المصدر السابق: "08/١‏ 

(4) شرح نهج البلاغة: .٠١١/4‏ ط ؟, دار إحياء التراث العربيء تحقيق محمد أبوالفضل. بيروت 
فككام. 


يلف 00000000 066666666606666 00.00.60066- كبير الصحابة أبو طالب 2ه 
صلاة ركعتين أحبٌ إلىّ من الصلاة على الرجل الصالح. 

وقال إبن حزم بسنده عن قتادة قال: قلت لسعيد: أتصلّي خلف الحجّاج؟ 

قال: إِنَا لتصلّي خلف من هو شر منه.!') 

ذكره إبن أن الحديد في عداد المنحرفين عن أسير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ليه وأنّه من القالين له, المبغضين إيّاه وصمّ ما نقل عن النسبي َه 
لا يحبك -يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.... 

ومن موالاته لبني أميّة تعرف بغضه لأهل البيت طيكل, فهو القائل: «من مات 
محبّاً لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجئّة, وترم على معاوية كان 
حقّاً على الله أن لا يناقشه الحساب» !1 

وهو القائل في معاوية بن أبي سفيان بعد موته: لقد رغب إلى من لا مرغوب إلا 
إليه. وني لأرجو أن لا يعذّبه الله.!؟) 

وقد قال فيه الشيخ المفيد: من لا يُدفع نُصهه. 

وعدّه مالك: من الخوارج الأباضية (4) 

525 
المسيّب بن حزن 
هو والد سعيد بن المسيب.كان ممّن أسلم عام الفتح كما هو في الاصابة!*) وكان 


)١(‏ المحل. إبن حزم الأندلسي ت(101ه): 1١1/14‏ طبعة دار الإفاق الجديدة, بيروت. 

(؟) تاريخ إين كثير: .118/4 دار إحياء القراث العربي, تحسقيق علي شري. ط ١‏ بيروت 1988م 
والغدير: 158/٠١‏ مركز الغدير للدراسات الإسلامية, 1518م 

(؟) أعيان الشيعة: 81/0 ؟. 

(]) أعيان الشيعة: 09/1؟. 

() الاصاية: 5/ .47٠‏ عن مصعب الزبيري, ط .١‏ مطيعة السعادة. مصير 1178ه (رحلي) بهامشه 
كتاب الإستيعاب. ١‏ 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب :4# من الكتاب (القرآن المجيد) ا ب دقوم 


31 
سيّء الخُلق 017 

وعام الفتح هو سنة /اه أي بعد وفاة أبي طالب نْْة بعشر سنوات. فمن أين 
شهد إحتضار أبي طالب نقْة؟ وإنّ وفاته نجّةٍ كانت قبل الهجرة بثلاث سنين. 


الرواية الثانية, وفى سندها: 
| 
أبو اليمان... مُن هو؟ 
هو عامر بن عبد الله؛ اللقُوزني. 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ولا يوجد سواه, قال عنه أرسل حديتاً (؟) 
وليّنه إين القطان:90) 
55 
شعيب...؟ 
إسم مشترك وليس فيهم إلا الضعيف, المجهول. لا يعوّل عليه الراوي للمناكير, 
الكذوب, الوضّاع. لا يصحّ حديثه. قول أبي داوود: إنّي لأخاف الله تعالئ في الرواية 
عنه... وربّما هو شعيب بن عمرو الطحّان قال عنه الأزدي كذّاب,!4) 
عن الزهري. وقد تقدّم. 
عن سعيد بن المسيب. وقد تقدم. 
عن المسيّب. وقد تقدّم. 


,"48 نسب قريش:‎ )١( 

(؟) ميزان الإعتدال: 585/4 ط دار المعرفة. بيروت. 

(؟) المصدر نقسه. 

(4) الغدير: 631/6 ط مركز الغديرء قم 1596م. وميزان الإعتدال: ؟/ لالالا. 


رق ا 0 1 ا ااا 0 
الرواية الثالثة. وفى سندها: 
مااء 
حرملة بن يحيى التجيبي 
له روايات غريبة؛ وقد طعن فيه. 
قال أبو حاتم: لا يحتيجٌ به. وضعّفه عبد الله بن محمّد الفرهاذان في ما نقل عنه إن 
عديء واشتهر عن حرملة أنّ لديه ألف حديث كلّها عن إبن وهب والحديث الذي 


نحن فيه روأه حرملة عن عبد الله بن وهب؛! 
اد 
عبد الله بن وهب 


يطالعنا إبن وهب في سلسلة الكذّابين والوضّاعينء هذا الرجل الذي عرفته كتب 
الحديث والرجال بالوضع. قيل عن إن صنّف مئة ألف وعشرين ألف حديث وهذه 
الكميّة من مرويّاته تبنّاها حرملة الذي مر ذكره فرواها عند. 

وسئل أحمد بن حنبل عن عبد الله بن وهب: أليس بسي الأخذ؟ 

قال: بلئ.() ٌ 

شلك 
يوفس...؟ 

إسم مشترك بين من هو كذّابِء ومجهولء وسييّء الحفظ, ومنكر الحديث» ومنهم 
الكذوب, وليس بحجّة. متساهل في روايته. لا يجوز أن يحتجٌ به لغلبة المناكير. 
ومنهم من ضعّفه أحمد بن حنبل ويحبى القطان. ليس بالقوي, لا يعرف. 

إشترك فيه من الرجال أكثر من ثلاثين راويا1؟) 


.105-11/9/1١ ميزان الإعتدال:‎ )١( 
(؟) ميزان الإعتدال: ؟/؟67.‎ 
(؟) ميزان الإعتدال: ع //الا65م5.‎ 


القصل الرابع: إيمان أبى طالب 996 من الكتاب (القرآن المجيد) ا ا ا 


-1- 
إبن شهاب؟ 
كسابقيه في الغموض والخفاء. فهو مجهول الحال عند أرياب الرجال وعلماء 
الأمصار. 
عن سعيد بن المسيّب. تقدّم ذكره. 
عن المسيّب. تقدّم ذكره. 


الآية الثالئة 

وقد تمسسك القوم بالآية: (إِنَْ لاتهي من أَحببْت وَلكِنْ الثة َي من يشاء» ١!.‏ 

لقد أوردوا فيها ثلاث روايات هي أساس لغيرها. 

- الرواية الأولى نقلها مسلم. عن محمّد بن عبّاد. وإبن أبي عمير, قالا: حدّثنا 
مروان عن يزيد -وهو إبن كيسان عن أبي حازم. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ييه لممّه عند الموت: قل؛ لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة, فأبئ. 
فأنزل الله: «إِنَكَ لا تهي هن أخببت».!") 

- واستدلُوا برواية ثانية رواها مسلم, عن محمّد بن حاتم بن ميمون, حدّثنا 
يحيى بن سعيد. حدّئنا يزيد بن كيسان, عن أبي حازم الأشجعي, عن أبي هريرة, 
قال: قال رسول الله يَيَهُ لعّه قل: لا إله إلا اللّه أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا 
أن تعيّرني قريش, يقولون: إنَما حمله علئ ذلك الجزع وِنَ الموت لأقررت بها 
عينك, فأنزل الله: (إِنَّكَ لا تفي من أحبَنْت..4.(" 

- ورواية ثالثة أخرجها إبن مردوية من طريق أبي سهل السري بن سهل 


.55 سورة القصص:‎ )١( 
صحيح مسلم بشرح النووي: ١/14؟-117, دار الفكر. بيروت.‎ )1( 
المصدر السابق.‎ )( 


يفنا ان وا كس تا حا نو كس ات كبيز الفجانة أبر .طالب هد 
بالأسناد عن عبد القدوس, عن أبي صالح. عن إبن عباس, قال: نزلت «ِإِنْكَ لا 
تَهْدِي من أُحْبَْتَ4 الآية. في أبي طالب نلِة, كما رواه السيوطي .37 

هذه ثلاث روايات أوردها البخاري ومسلم والترمذي والسيوطي في تفسير 
الآية 07 من سورة القصصء وهذه الروايات مخدوشة سنداً ومتناً. فتابع معنا في 
بحثنا السندي والدلالي. 


أمَا سند الرواية الأولى ففيها: 
عواء- 
محمّد بن عباد. من هو؟ 
إسم مشترك في: من هو مجهول. أو منكر, أو لا يعرف أو من لم يكن البصير 
بالحديث, أو مَنْ لم يُحمد عليه. أو من في أمره نظر. وهناك من ضعّفه الدارقطني 


فراجع "١‏ 
لك 
إبن أبي عمير؟ 
مجهولء لم تعرفه مصادر الجرح والتعديل. 
اا 
مروآن...؟ 


هوكمن سبقه, إسم مشترك ليس فبهم إلا المجهول, أو الكذوب, أو الضعيف. أو 
المنكر فيما يرويه. أو مَن لا يُوئق بحديثهء أو من لا يُحتج به. أو يروي عمّن هب 


ودبت 0 


1 الدر المنتور, للسيوطي: م‎ )١( 
.هق١-088717 ميزان الإعتدال:‎ )1( 
.4-86/ 4 (؟) ميزان الإعتدال:‎ 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب ني من الكتاب (القرآن المجيد) 0 عزنا 
ها 
يزيد بن كيسان 
وهو يروي عن أبي حازم؛ وفي إبن كيسان قال الذهبي: قال أبو حاتم: لا يحتجّ 
به. وقال يحيى بن سعيد القطّان: ليس ممّن يعتمد عليه.(١)‏ 
14 
ابو حازم الأشجعي 
مجهول لا نعرف عنه شيء, ولا عن صريح إسمه. 


الرواية الثانية أوردوها فى قفسير الاية 1 وفي سندها: 
358 
محمد بن حاتم بن ميمون المروزي القطيعي 

كنيته أبو عبد الله السمين المتوقى سنة 7؟ه. 
قال يحيى بن معين: كذّاب 17 

وكذَّب حديثه علي المديني: © 

وقال الفلاس: ليس يقي وعن بي حفص عمرو بن علي قال: ومحمّد بن 
حاتم السمين ليس بشيء: !8 

اا 
يحيى بن سعيد بن قيس القاضي المدني 
قال عنه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. 


,1974/14 ميزان الاعتدال:‎ )١( 

(؟) معرفة الرجال: ,47/١‏ رقم 675 وتاريخ بغداد: 1717/19. دار الكتب العلمية بيروت. 

(©) تاريخ بغداد: 117/1 

(4) ميزان الاعتدال: /50. ودلائل الصدق: 550/١‏ تحقيق مؤسسة آل البيت 42ة, 1117ه. 
(5) المصدر السابق. 


4 ال ل ل لو اوس امام م ماهم ماع ...ل كبيرن الصبتحابة أيئ طالب :880 


وقال النسائي: يروي عن الزهري أحاديث موضوعة. 
وقال إبن عدي: يروي عن الثقاة لبواطيل. 
وقال إين حبّان: كان ممّن يخطيء كتير )١(‏ 
وقال يحبي بن سعيد القطان: يدلس. 
وقال الدمياطي: إن يدلّس.(") 
ويحيى هذا كان مبغضاً للإمام الصادق نك بل صرّح هو إِنّ في نفسه شيئاً من 
جعفر الصادق نقة. 
أمَا يزيد بن كيسان, تقدّم ذكر.. 
أبو حازم الأشجعي. تقدّم ذكر.. 
ورك 
أبو هريرة (الدوسي) 
سيأتيك تفصيله عمّا قريب إن شماء الله. 


الرواية الثالثة تجد فى سندها: 
تررك 
أبو سهل السري 
فهو أحد الكذّابينء وضاع, يسرق الحديث. 
وجاء في ميزان الاعتدال: السري بن عاصم بن سهل. أبو عاصم الهمداني» 
مؤدّب المعتز بالله» وقد يُنسب إلئ جدّه. روى عن إبن غلية. 
ومّاه إين عديء وقال يسرق الحديث, حدّث عن حرمي بن عمارة أيضأ وكذّبد 


إبن خراش. 


)١(‏ ميزان الإعتدال: 1 /8لا". 
)١(‏ دلائل الصدق: ١/95؟,‏ 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب 22 من الكتاب (القرآن المجيد) ل ل 
ومن بلاياه: حدّئنا محمّد بن مصعب, حدّثنا الاوزاعي. عن عبدة, عن أبي 
هريرة مرفوعاً: الإيمان بالقدر يذهب الهمّ والحزن. 
ومن مصائبه أنه أتى بحديث مَتَنه: رأيت حول العرش وردة مكتوب فيها محمّد 


رسول الله أبو بكر الصديق:() 
وإلى غير ذلك من طوّهات الأخبار وسفاس الأحاديث المفتعلة. 
-- 
وأمًا عبد القدّوس بن حبيب (أبو سعيد الشامي, الدمشقي): 


قال عبد الرزاق: ما رأيت إبن المبارك يفصح بقوله كذّاب إلا لعبد القدوس. 

وقال إسماعيل بن عيّاش: لا أشهد على أحد بالكذب إِلَّا على عبد القدوس. 

وقال إن حبّان!؟: كان يضع _الأحاديث _على الثقات 20 

30 
أمَا ابو صالح 

مجهولء لم يعرف من هو.... 

إلى هنا عرفنا سند الرواية؛ فكلٌ رواتها مطعون فيهم. ليس فيهم إلا الكذّاب, 
والسارق للحديث, والمطعّون في دينه وسيرته. 

أمَا كون الخبر منقولاً عن إبن عباس فكذلك لا يصمٌ, لأنّ إين عباس ولد قبل 
الهجرة بثلاث سئين. فهو عند وفاة عمّه أبي طالب مئةٍ كان متعلّقاً بمحالب أمّه فهو 
إبن أَيّام أو أشهر. فلا يسعه أن يسمع فيتحمّل هكذا كلام.... 

والمتعيّن أنّ إين عباس لم يتفوّه بهذه الزعبلات من الأقوال, وإنّما هو من 


)١(‏ ميزان الإعتدال: 127/1 ط دار المعرفة؛ بيروت. 

(؟) كتتاب المجروحين: 171/1. 

() ميزان الإعتدال: 15 /145. رقم 0165, ولسان الميزان: 4 /06. رقم ,051٠‏ والقاريخ الكبير: 
7و رقم 1494 والضعفاء الكبير: 31/5, رقم ٠١74‏ والجرح والتعديل: 58/7 وتاريخ 
مدينة دمشق: 41/177, رقم 4181 
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أهل البيت الذين هم أدرئ بما في البيت. 

-أمًا الروايات التي أسندها البخاري ي ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة 
-فهي كسابقتها متفرعة منها._عن النبي َيه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب 9 
فقال رسول الله َي يا عمّاه قل (لا إله إلا الله) أشهد لك بها عند الله يوم القيامة, 
فقال: لولا أن تعيّرني قر يش يقولون: ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت 
بها عينك فأنزل لله عليه <ِإِنَّكَ لأثهدي من أَحْبَنت» الآية:!١)‏ 

نسأل: أين كان أبو هريرة يوم توي أبو طالب 340؟ 

سيتّضح عندك الجواب. عندما نتطرق إلئ إسلام أبي هريرة. حيث كان إسلامه 
بإجماع العلماء والمؤرّخين في فتح خيبر سنة (لاه) ثم م جاء إلى المدينة, 
وصحب النبي يل لأجل شبع بطنه. فأين كان يوم توفي أبو طالب ؟ وكيف 
سمع منه تلك المقولة التي إفتراها على النبيّ وعلى عمّه أبي طالب 3416؟ 

ثم بين نزول الآية (القصص: 5) وبين إسلام أبي هريرة الدوسي عشر سئوات, 
فأين كان فيها أبو هريرة؟ ألم يكن راعياً في غنم (بسرة بنت غزوان) في اليمن كما 
يقوله هو عن نفسه. ثمّ جاء ليسلم في شهر صفر من سنة (لاه) بعد ما ظهر 
الاإسلام وبانت قوّته في الافاق... 

إليك نبذة عن حياة أبي هريرة وإسلامه وسيرته. 


أبو هريرة 
يكاد هذا الإسم يكون النموذج الفريد في تاريخ المسلمين لما فيه من إختلاف 
عجيب في إسمه-وإسم أبيه-وسيرته. بل لم يختلف الرواة من الناس في إسم أحد في 
الجاهلية والإسلام متل ما اختلفوا في إسم (أبي هريرة). 


)١(‏ ينظر: سان القرمذي: 76 - 348ذ1؟. والدر المنتور للسيوطي: 85--494, دار الفكرء 
بيروت 1547م. 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب 2ه من الكتاب (القرآن المجيد) امسو ل 


قال القطب الحلبي: إجتمع في إسم ا أربعة وأربعون قولاً مذكورة في الكُنى 
للحاكم وقد ذكر ذلك إبن حجر في الإصابة )١(‏ 

وقال إبن عبد البرّ في الإستيعاب: واختلفوا في إسم أبي هريرة وإسم أبيه 
إختلافاً كثيراً لا يُحاط بهء ولا يُضبط في الجاهلية والإسلام. 

ثم قال: ومثل هذا الإختلاف والاضطراب لا يصمّ معه شيء يعتمد عليه....(" 

وقال الفيروز آبادي: واختلف في إسمه على نيف وثلاثين قولاً. 

وفي سبب تسميته يقول أبو هريرة عن نفسه: 

كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هِرّة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة وإذا 
كان النهار ذهبت بها معي فكنّوني أبا هريرة... ويبدو_والله العالم ‏ أَنّ الرجل أكثر 
في حبّه لهذا الحيوان. حتّى ظلٌّ طول حياته يأنس به. بل إذا ماد نت هه استبدلها 
بهرّة أخرى. فظلٌ هذا العنوان يلازمه وهو بالمديئة, فقد رآه النبيّ وهو يحملها في 
كمّه فقال: يا أبا هريرة واشتهر به... كما قاله الفيروزبادي في قاموسه 
المحيط (5) 

أمَا أصله -كما قيل_من أزد, ثم من دوس إحدئ قبائل العرب الجنوبية, وأمًا 
نشأته الأولى فلم يعرف عنها شيء فهي غامضة, وأقصى ما يعرف عنه أنه من 
اليمن؛ قضى حياته في الجاهلية فقيرْأمعدماً يرعئ الغنم ويخدم الناس بطعام بطن. 
روى عنه إبن قتيبه, قال: نشأت يتيماً. وهاجرت مسكيناً. وكنت أجيراً لبسرة بنت 
غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي. فكنت أخدم إذا تزلواء وأحدوا إذا ركبوا.!©) 


)١(‏ الإصابة لابن حجر: 1017-159/17, دار الكتب العلمية, بيروت. 

(؟) الإستيعاب لابن عبد البرّ: ,/١8/1‏ طبعة اشند. وص ١١7١‏ من طبعة مصبرء القسم الرايع. 

() قاموس الحيط للقيروزايادي. 

(4) كتاب المعارف: ص 17/8 منشورات الرضي؛ قم 6 ه. وينظر: كتاب الطبقات لابن سمد: ج 1, 
قسم ؟, ص 67. وسير أعلام النبلاء: 618/7 ترجمه 110, مؤسسة الرسالة بيروت ١154م.‏ 


لكف ممت مخ وسو حم ا ا م 00422 كين المتجابة أب طالب 4ه 


متى أسلم أبو هريرة؟ 

لا سمع أبو هريرة ببعنة النبئ يي وإنتشار دعوته. وظهوره على مشركي 
العرب؛ وإنتصاراته المتوالية في حروبه مع قريش واليهود. قليم على النبيّ صلوات 
الله وسلامه عليه. وهو بخيبرء كما قم غيره من الدوسيين والأشعريين وكان ذلك 
بعد ما ناهز الثلاثين من عمره أو أكثر من الثلاثين. وأبو هريرة يقول عن نفسه: 
أتيت رسول الله يَييْةُ وهو بخيبر بعدما افتتحوها. 

له ترجمة في طبقات إبن سعد( 

هذا وأجمعت المصادر أنّ قدوم أبي هريرة علئ النبيّ إِنّما هو بعد إفتتاح خيبر, 
وذلك في شهر صفر من سنة 7 للهجرة؛ وفي فتح خيبر وقدوم, أبي هريرة إجماع 
المورّخين, نذكر منهم. ومن مصادرهم المعتبرة: 

891/41/17 فتح الباري: بج 7 ص ١ل وج‎ ١ 

لا سير أعلام النبلاء: ج 4301/1. 

*- البداية والنهاية: رج .٠١17/8‏ 

غ- طبقات إبن سعد: ج 1/8/١‏ 

0 إمتاع الأسماع: 907/1١‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: 581//1. 

ولمًا كان أبو هريرة فقيراً معدماً يتسكّع في أزقة المدينة. يطرق باب هذا 
الصحابي مرّة. وذاك الصحابي أخرى. ممًا الجأه آخر الأمر أن يسكن (الصّفة)!", 
المكان الذي أعدّه النبيّ َه في مسجده حيث يسكنه فقراء المسلمين ومن ليس له 
أهل أو عشيرة. 
)١(‏ فتح البازي: 110/7 والبداية والنهاية: .٠١7/+‏ مكتبة المعارف 1537م. 
(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم: ؟ //9, وصحيح البخاري: ١17١/1١‏ 


القصل الرايع: إيمان أبي طالب نيىة من الكتاب (القرآن المجيد) 0 
يقول أبو هريرة عن نفسه: كنت من أهل الصّفة وكنًا إذا أمسينا حضرنا 
رسول الله ييه فيأمر كلّ رجل فينصرف برجل أو أكثر. 
وقال: رأيت سبعين من أصحاب الصّفة(". وما منهم رجل عليه رداء. وإِنّما 
عليه إِمّا إزار, وإمّا كساء ربطوه في أعناقهم, فمنها ما يبلغ نف الساقين. ومنها ما 
يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته.!") 


لبث أبو هريرة في المدينة المتّورة من حين أسلم في شهر صفر من سنة /للهجرة 
حيث كان فتح خيبر كما مر عليك, ومن ذلك الحين كان يسكن في الصّفة؛ في مسجد 
لدبي ييه وتنتهي إقامته فيها إلى شهر ذي القعدة سنة ‏ للهجرة, ثمٌ إنتقل بعد ذلك 
إلئ البحرين بإقصاء من النب, لما صدر منه ما يشين منزلة الصحابة وقصّة ذهابه 
إلى البحرين كما هي في أوثق المصادر: 

بعث رسول اله يَْيهُ بعد منصرفه من الجعرانة, بعد أن قسّم غنائم حنين 
لعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي عامل الفرس على البحرين وكتب 
له كتاباً فيه فرائض الصدقة في الإيل والبقر والغنم والثمار يصدّقهم على ذلك. وأمره 
أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم, وبعث معه نفراً كان فيهم أبو هريرة...!'' ولم يعد 
بعدها أبو هريرة إلى المدينة حتّى توفي النبئ يي وكانت ردّة أهالي البحرين وحتّى 
سنة ٠١‏ الهجرة عيّنه عمر بن الخطاب واليأ عليها. 


)١(‏ صحيح البخاري: ١7١/١‏ حديث 147 طبعة دار الفكر 414١ه.‏ وشرح الكرماني على صحيح 
البخاري: .٠١١/4‏ دار إحياء التراث العربي. وصحيح البخاري: ,151/١‏ الطباعة المنيرية بمصر. 
وفتح البارئ: ,575/١‏ طبعة دار المعرفة, بيروت. 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) ينظر: في مصادر التاريخ: أسد الغابة, سير أعلام النبلاء. تاريخ الذهبي, البداية والنهاية. فتح الباري, 
الإصابة, معجم البلدان. طبقات إبن سعد تاريخ الطيري, الإستيعاب. 


ينا 0000 666666666066600 00006060066.ء. كبير الصحابة أبو طالب له 


توضيح وبيان 
الجعرانة ماء بين الطائف ومكة وعلى هذا الماء ورّع النبيّ عل مغانم حنين وكان 
ذلك في شهر ذي القعدة سنة َمه. 


حساب بالأيّام والشهور 
من هنا نستخلص إنّ مدّة صحبة أبي هريرة للنبيّ تكون بين شهر صفر سنة 
/اه إلى شهر ذي القعدة سنة 4ه فيكون مجموع الأيّام والأشهر التي تصحّ فيها 
الصحبة سنة واحدة وتسعة أشهر فحسبء هذه المدّة التي صحب فيها أبو هريرة 
النب لملء بطنه, المدّة التي لم يأخذ فيه علماً ولا ديناً ولا نسكثاً وإنما فقط لشبع 


لماذا اسلم أبو هريرة ولماذا صحب النبية؟ 

يجيب الرجل هو أبو هريرة-عن نفسه في حديث رواه أحمد والشيخان عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: إِنْي كنت امرٌ 
مسكيناً أصحب رسول اله َي على ملء بطني. 

وفي رواية أخرى: كنت رجلاً مسكيئاً أخدم رسول اله يقي على ملء بطني.( 0 

وفي رواية ثالثة: كنت ألزم رسول الله يبه على ملء بطني. 

وفي رواية رابعة: لشبع بطني. 

وفي رواية خامسة -رواية الكشميهني -: بشبع بطني. 

قال إين حجر العسقلاني في شرح أحاديث البخاري التي جاءت (بلفظ لشبع 
ولفظ بشبع) والمعنى مختلف فإنّ الذي بالباء يشعر بالمعاوضة ... والتي جاءت بلفظ 


)١(‏ صحيح مسلم: 154/4 باب من فضائل أبي هريرة, دار إحياء القراث العربيء ط ؟, بيروت 
الاكام. 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب 986 من الكتاب (القرآن المجيد) 000000 الل 


(لشبع) أي لأجلء بلام التعليل وهو الأكثر وهو الثابت في غير البخاري.(0 

إذن لم يصحب أبو هريرة النبيّ إلا لأجل بطنه, لا أكثر من هذا ولا أزيد فلم 
يطلب مبدأ ولا ديناً ولا علماً سوى شبع بطنه. ثمّ لا يخفى عليك أنّ الرجل كان 
أمياً لا يقرأ ولا يكتب وظلّ على أميّته طول عمره. 


موقف عمر بن الخطاب من واليه ابي هريرة 

ولّى عمر بن الخطاب أبا هريرة على البحرين سنة (١؟ه)كما‏ في تاريخ الطبري 
وغيره. وبعد ذلك بلغ عمر عنه أشياء تُخْلٌ بأمانة الوالي فعزله وولّى مكانه عثمان بن 
أبي العاص الثقفي, ولمّا عاد وجد معه لبيت المال أربعمائة ألف فقال له -عمر- 
أظلمت أحداً؟ فقال: لا. قال: فما جئت لنفسك؟ 

قال: عشرين ألفاً. 

قال: من أين أصبتها؟ 

قال: كنت أتّجر. 

قال: أنظر رأس مالك ورزقك فخذه. واجعل الآخر في بيت المال(" ثم أمر عمر 
بأنّ يقبض منه عشرة الآف. وفي رواية إتناعشر ألفاً. 

ورواية إن سعد في طبقاته عن أبي هريرة أنّ عمر قال له عدوا لله وللإسلام. 

وفي رواية عَدوَالله ولكتابه. سرقت مال الله. 


وفي رواية ثالثة: أسرقت مال الله 9 


556/19 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) تاريخ الذهبي الكبير: ؟ /778, وسير أعلام النبلاء: 118/1, ط ١‏ مؤسسة الرسالة بيروت 
لحكام 

(1) طبقات إبن سعد: 05/14 و١3‏ من القسم الثاني. وفتوح البلدان: ص 8١‏ 


إنينا 666006660600006 000600066660666 كبير الصحاية أبو طالب #ة 


صحابة الرسول يرفضون رواية ابي هريرة ويكذبونه 

قال الكاتب المصري, مصطفى صادق الرافعي: وكان أكثر الصحابة رواية أبو 
هريرة, وقد صحب ثلاث سنين ولهذاكان عمر وعثمان وعليّ وعائشة ينكرون عليه 
ويتهمونه وهو أوَل راوية إتهم في الإسلام وكانت عائشة أشدّهم إنكاراً عليد ١!‏ 

وقال النظام: أكذب أبا هريرة كلّ من عمر وعثمان وعلّ وعائشة.!") 

وفيما نقله النظام يقول إبن قتيبة: وأمًا طعن النظام على أبي هريرة بتكذيب عمر 
وعثمان وعلئَ وعائشة له فإنّ أبا هريرة صحب رسول اله يه نحو من ثلاث سنين 
وقد أكثر الرواية عنه. فلمًا أتى من الرواية عنه ما لم يأت مثله من صحبه من جلّة 
الصحابة والسابقين الأُوّلين إليه اتهموه وأنكروا عليه. وقالوا: كيف سمعت هذا 
وحدك؟ ومن سمعه معك؟ 

قال: وكانت عائشة أشدّهم إنكاراً عليه لتطاول الأيَام بها وبه. وكان عمر أيضاً 
شديداً على من أكثر الرواية أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه.0؟ 

وممًا يدّلل على أَنّ أبا هريرة كان يكذب على الرسول فيما يرويه؛ إستدعاه عمر 
لكي يؤلبه ويزجره عن الرواية المكذوبة أو ما يكذب فيه.قال أبو هريرة: لمّا بلغ 
عمر حديني استدعاني فقال لي: أكنت يوم كنا في بيت فلان؟ 

فقلت: نعم وإنّ رسول اله ييه قال يومئذ: «من كذب علي متعمداً فسليتبوأً 
مقعده من النار» الحديث '(4) 
ومعًا زجره عمر بن الخطاب, قال له: لتتركن الحديث عن رسول الله يلع أو 


)١(‏ آداب العرب. مصطق صادق الرافعي: 1487/١‏ مبحث الرواية بعد الإسلام. 

(1) تأويل مختلف الحديث. إبن قتيبة: ص /ا5. 

(©) تأويل مختلف الحديث,؛ إبن قتيبة: ص 18. 

(4) أخرجه مسدد في مسنده من طريق خالد بن يحبى عن أبيه عن أبي هريرة؛ ونقله إبن حجر في ترجمة 
أبي هريرة من الإصابة. 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب :99 من الكتاب (القرآن المجيد) ون ل خم 
لألحقنك بأرض دوس أو بأرض القردة. 2١7‏ 

وللخليفة عمر بن الخطاب مواقف صريحة مع أبي هريرة منها أَنّه ضربه على 
عهد النبي ييه ضربة خرٌ بها لاسته.(1) 

ومنها: لما عزله عن ولاية البحرين سنة ١7‏ ه وولَّى عثمان بن أبي العاص الثقفي. 
ولم يكتب بعزله حمّى استنقذ منه لبيت المال عشرة آلاف زعم أَنّه سرقها من مال 
ألله... وفي تلك الحادثة يقول إبن عبد ربّه المالكي: 

دعا -عمر- أبا هريرة, فقال له: علمت أَنّي استعملتك على البحرين وأنت بلا 
نعلين. ثم بلغني أَنّك ابتعت أفراساً بألف دينار وستمائة دينار. 

قال: كانت لنا أفراس تناجت وعطايا تلاحقت. 

قال: حسبت لك رزقك ومؤنتك. وهذا فضل فأدّه. 

قال: ليس لك ذلك. 

قال: بلى, والله وأوجع ظهرك. ثم قام إليه بالدرة فضربه حتّى ادماه, ثم قال: 
أنت بها. 

قال: احتسبتها عند الله. 

قال: ذلك لو أخذتها من حلال وأدّيتها طائعاً أجئت من أقصى حجر البحرين 
يجبى الناس لك لالله ولا للمسلمين؟ 

ما رجّعت بك اميمة إلا لرعية الحمر.!” 

ثم يقول إبن عبد ربّه: وفي حديث أبي هريرة: لمّا عزلني عمر عن البحرين قال 
لي: يا عدو الله وعدوَ كتابه سرقت مال اللّه؟ 


598 أخرجه إبن عساكر. ينظر كنز العبال: 5/8؟, الحديث‎ )١( 
516/١ أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )1( 
(؟) رجعت من الرجع والرجيع: العذرة والروث. وأميمة أمّْ أبي هريرة, وكلمة الخليفة هذه من أفظع‎ 


كليات الشمم. 


قفا اع وام ا ب ا ل الست لاك تيد كتير الصتكابة أو :طالب 1 


قال: فقلت: ما أنا عدو الله وعدرٌ كتابه, ولكنّي عدو من عاداك وما سرقت مال 


0 


وفي تلك العبارة (يا عدو الله...) أخرجها إبن سعد في ترجمة أبي هريرة من 
طريق محمّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال لي عمر: يا عدرّ الله وعدوّ كتابه 
أسرقت مال الله... إلى آخر الحديث 2 

ومن مواقف الصحابة, موقف عائشة, دعت أبا هريرة إذ بلغها حديثه فقالت له: 
ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنّك تحدّث بها عن النبي ييل هل سمعت إلا ما سمعنا؟ 
ورأيت إلا ما رأينا؟ ١‏ 

قال: يا أمَاه أَنّه كان يشغلك عن رسول اله المرآة والمكحلة... الحديث 227 

أنظر إلى سخف قوله, وكيف تعدّى على منزلة أم المؤمنين, فكلامه ذلك لا يخلو 
من سب وشتم.... 

ومن ذلك: أن جلس مرّة إلى جنب حجرة عائشة يحدّث عن النبي يا وهي 
مشغولة في سبحتهاء فقالت بعد فراغها: ألا يعجبك أبو هريرة يجلس إلى جنب 
حجرتي يحدّث عن النبيّ يسمعني ذلك؟ وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي 
ولو أدركته لرددت عليه....4©0» 0 


نظرات فى المتن 
دراسة فى متن الأحاديث الواردة في تفسير الآية ١١‏ من سورة التوبة 
مما يلفت نظر الباحث أنّ المخالف تشيّث بتلك الروايات التي ثبت كذبها من 


)١(‏ أورده إين أي الحديد في شرح النبج: 4/7 ,٠١‏ طبعة مصير. 

(1) الطبقات الكبرئ, إين سعد: ,1١/14‏ القسم التاني منه. 

() أخرجه الحاكم وصحّحه في الستدرك: 081/٠‏ وصحّحه الذهبي إذ أورده في تلخيص المستدرك. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه. في فضائل أب هريرة: ,1514٠/14‏ حديث 51917 


الفصل الرايع: إيمان أبى طالب .3# من الكتاب (القرآن المجيد) ا 0 


خلال تدليس الروأة, الذين عرفتهم, وعلى لسان علمائهم أَنّْهِم كذّايون. وضّاعون. 
مدلسون, وإلى غير ذلك من عبارات الجرح.... 

ثم يطالعك في ما صرّحوا به وهو أنّ النبيّ قال لعمّه لأستغفرن لك... قالوا نزلت 
الآآية: «إما خان لِلِتَّبِيَ وَانَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلَُشركِين...4. 

ثم أردفوا قولهم: ونزل قوله تعالى, في تلك الحادئة -وفاة أبي طالب لقا «إنْك 
لهي من أخبَبِت» ١١.‏ 

قال الغفاري: يا للعجب أنّ الآية ١١7‏ من سورة التوبة التي استشهدوا بها 
كما علمت هي مدنية, وكلّ السورة نزلت في المدينة. وهي آخر ما نزل من القرآن 
الكريم 7" 

ما سورة القصص فهي مكيّة وقد نزلت بعد وفاة أبي طالب مق بأعوام. فهلا 


.55 سورة القصص:‎ )١( 

(1) ذكر المفسّرون أنّ سورة (براءة) -التوبة هي آخر مانزل من القرآن الكريم, وقصّة البراءة وتبليفها 
مشهورة في كتبهم حيث بعث بها الرسول مع أبي بكر ثم جاءه الوحي أن لا يبلّغ عند إلا من أهل بيته 
فأرسل الإمام علي ني خلف أبي بكر فأخذها منه ومضى إلى الموسم وأبلغ الناس بهاء 

وللإختصار نذكر لك جمهور المفسرين الذين أجمعوا على أن براءة هي آخر ما نزل من القرآن: 

صحيح البخاري: ؟//ا/!, تفسير الكشاف للزخشري: .07١ /١‏ تفسير البيضاوي: 71/4/7, تفسير إبن 
كتير: ؟/١7‏ الإتقان للسيوطي: ١/57؛‏ وقد أورد الأميني مصادر أخرى في كتابه الفدير فراجع: 
006 

أقول: ولا نبخل في توجيه كلمة لحتق سيرة إين هشام -ينظر: هامش ج 418/١‏ وهم: 

(مصطق السمًا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي) الذين ذهبوا إلى أن الآية ٠٠‏ نزلت في أبي طالب 
إستناداً إلى حديث العباس المتقدّم (فهل نصعره لك ينفعه ذلك). قال: نعم وجدته في ضحضاح ... فقد 
عرفت أَنّ هؤلاء الذين يدّعون العلم والتحقيق والأمانة في البحث. نقول لهم كما قال الشاعر: حفظت 
شيئاً وغابت عنك أشياء... حيث أقنا الدليل على بطلان تلك الأحاديث المفتعلة وتبيّن لك ما في 
أسانيدها من الرواة الكذبة والمأجورين للطليق معاوية بن أبي سفيان ثم ينا زمان نزول آية القصص 
وآية براءة والفارق الزماني من إسلام أبي هريرة ونزول الآيتين. 

وبهذا تعرف بطلان قول السقا ورفقاه حمينا ذهبوا إلى تكفير أبي طالب 298. 


ضف .066660060660000 006006060666606 كبير الصحاية أبو طالب نظة 
عيّن لنا المخالف زمان ومكان الرواية التي رواها المسيب بن حزن؟ وكيف حضر 
يوم وفاة أبي طالب نْليِ؟ وقل في مئله لو كَشف لنا اللثام أولئك الرواة الكذبة عن 
عضو ر أبن هريرة يوم وفاة شيخ الأبطح أبي طالب :329؟ لقد أجمعت المصادر أنّ 
أبا هريرة أسلم يوم فتح خيبر عام لاه... فأين كان يوم نزلت الآية 07 من سورة 
القصص وأين كان يوم نزلت آية ١١7‏ من سورة التوبة؟ كما أجمعت المصادر أنّ 
المسيب أسلم عام الفقح.... 

نم ما وجه نزول آيتين أحدها مكيّة 07 من سورة القصص - والآخرى مدينة 
-1177 من سورة التوبة -نزلت بعد وفاة أبي طالب مذ ما ينوف على ثمانية أعوام؟ 

ثم أين كان النبئّ طيلة هذه السنين العشر حيث كان يستغفر لعمّه حتّى نزلت فيه 
هذه الآية؟! 

ألا يكون هذا من صنيع معاوية وبني أميّة الذين استأجروا عروة بن الزبيره 
والمغيرة بن شعبة. وعمرو بن العاص. وسمرة بن جندب؛ وبسر بن أرطاة, وأمثالهم 
في وضع الأحاديث المكذوبة في ذمّ علي ل وأهل البيت الأطهار ب من جهة, 
وفي وضع أحاديث أخر في فضائل بني أميّة وبالخصوص في معاوية والخلفاء الثلاثة 
من جهة أخرى؟! 

قال أبو جعفر الإسكافي: إنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقومأ من التابعين 
على رواية أخبار قبيحة في علي ب تقتضي الطعن فيه والبراءة منه. وجعل على 
ذلك جعلاً يرغب في مثله, فاختلقوا ما أرضاه. منهم: أبو هريرةء وعمرو بن 
العاصء والمغيرة بن شعبة, ومن التابعين: عروة بن الزبير,! ١‏ فالذي يضع الأحاديث 
في علي نة فلا يتحرج من وضع مثلها في أبي طالب مق وكيف يتورّع هؤلاء في 
رواية الأخبار القبيحة وعطايا معاوية تلك مما يُسال لها لعاب أبي هريرة» وسمرة بن 


جندبء وعمرو بن العاص؟! 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: /ة. ط اء دار إحياء القراث العربي, بيروت 1158م. 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب 8 من الكتاب (القرآن المجيد) اهنا 

وقبل أن نختم الكلام في صدد هذه الآية تقول: 

هناك آيات كثيرة 0 تقف عندها أيّها القاريء الكريم ‏ نزلت قبل تلك 
الآية التي نحن بصددها"(١'‏ وهي آيات زاجرة للنبيَ وللمؤمنين من أن يوادٌوا 
الكافرين حتّى لو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وآيات تنهى عن الإستغفار للمشركين 
وتردعهم... فمع هذا السيل من الآيات البيّنات الناهية للنبيّ والزاجرة له وللمؤمنين» 
مع كلّ ذلك والنبيّ يستغفر لعمّه ...؟! 

أنه أمر يستحيل العقل أن يتقّله, وحاشى للنبيّ َه أن يخالف أمر الله قيد 
شعرة, وهو أجل من ذلك واسمى علواً. 

لذا تكون مرويّات المخالفين ومّن تابعهم من أرباب الصحاح والسئن كلّها باطلة 
زائفة يجب أن نضرب بها عرض الحائط. ويجب التمسّك بسيرة النبيّ الأكرم. وأنّ 
محاباته لعمّه والإستغفار له إِنْما هو خير دليل على إيمان أبي طالب نقة. 


آيات يستدلٌ بها علئ إيمان أبي طالب اق 

وأمَا الآيات التي أشرنا إليها. فإليك بعضها حيث تجد أبا طالب ليْة من أبرز 
مصاديقها: 

ولا قوله تعالى: «إِنْ الذِينَ آمَسُوا وَهَاجَرُوا وَجاهَدُوا بأُنؤالهم وَأُنْقْسِهِمْ في 
سَبِيلٍ الله وَالذِينَ آوَوا وَنَصِرُوا أُولئِكَ بَحْضُهُمْ أؤلِياءُ بَعْضٍ وَانّذِينَ آمَئُوا وَلَمْ 
يهاجرُوا.. 1016 

سورة الأنفال بالإتفاق عند الجميع مدنية عن إبن عباس وقتادة غير سبع آيات 
نزلت بمكة, وهي قوله: «وَإدْ يَمكْرٌ بك الّذِينَ كقرُوا..4. 

وقيل: نزلت بأسرها في غزاة بدر عن الحسن وعكرمة. والآية التي نحن في 


)١(‏ آية 1١‏ من سورة التوبة. 
(؟) سورة الأنفال: الى 


كبير الصحابة أبو طالب لآ 


صددها قيل: نزلت في الميراث. وكانوا يتوارثون بالهجرة. قجعل الله الميراث 
للمهاجرين والأنصار. دون ذوي الأرحام, وكان الذي آمن ولم يهاجر لم يرث؛ من 
أجل أنه لم يهاجر ولم ينصرء كانوا يعملون بذلك حتّى أنزل الله تعالى: «وَأُوتُوا 
الأزخام بَعْضُّهُمْ أؤلئ بِبَعْضٍ»7١)‏ فصار الميراث لذوي الأرحام المؤمنين. ولا 
يتوارث أهل ملّنين من خلال الآية الكريمة المتقدّمة. نفهم أَنّ من صفات المؤمنين 
الذين وصفهم الله سبحانه في هذه الآية إِنْما ذكرهم سبحانه هنا هو تعقيب لما سبق 
من قوله سبحانه: 9يَسْئْنُوتكَ عَنِ الأثفالي كُلِ الْأَنْفالُ لِنْه وَالرّسُولٍ فَائَقُوا الله 
وَأَضلِحُوا ذاث بَئِيْكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كُدْتم مُؤْمِنِينَ1!.4) 

ولمّا كان قوله: «إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» يحتاج إلى بيان فجاءت الآبة "لا في صدد 
بيان الصفات التي تؤدّي إلئ أن يكون بعضهم أولياء بعض. فالذين آمنوا قد امتثلوا 
أوامر الله والرسول في الهجرة؛ إِنّهم هاجروا من مكة إلى المدينة, هذا أوّلاً. 

وهم كذلك امتثلوا قول الله والرسول في جهاد العدوٌء فجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله. هذا ثانياً. 

وهم آووا الرسول والمسلمين الأوائل, هذا ثالثاً. 

وهم نصروا النبي َيِه والثبات على الدين, هذا رابعا. 

هذه صفات أربعة مهمة تحلّى بها أولئك القوم «إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين4 وقطعاً هذه 
الآيات. بل كلّ هذه السورة الأنفال قد نزلت بعد وفاة أبي طالب نقة. 

ولو كان أبو طالب بيد حيّاً لما عكف عن هذه الأوامر بل لرأيناه السبّاق إليها. 
وذلك لسيرته السابقة, ونصرته للرسول يَْقةٌ منذ بدء الدعوة الإسلامية .... 

نعم لا يخلو المقام من الإستشهاد بقوله تعالى: «وَالّذِينَ آوَا وَنْصَرُوا أُوليكَ 


)١(‏ سورة الأنفال: ه/ا. 
(1) سورة الأتفال: .١‏ 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب :4# من الكتاب (القرآن المجيد) 1 0 0000 


بَعْضُّهُمْ أوليَاءُ بَغض» ١(‏ حيث لا عبرة بخصوص السبب يل العبرة بعموم اللفظ, 
فيكون أبو طالب 32 من أيرز مصاديق هذه الآية؛ فتدير. 


ثانياً: قوله تعالى: طوَالَّذِين آمَُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا لِي سَبيلٍ الله وَالَّذِينَ آوؤا 
ول الست ل 1 ل يي لو 6ل قهديه 
وَْصَرُوا أُوليِكَ مُمْ المُؤْمِنُونَ حَقَالهُمْ مَغْفِرةٌ وَرِزْق عَرِيم».!") 

بينًا في الآية 1 أَنّ الله سبحانه جعل أولئك المؤمنين بعضهم أولياء بعض. إذاً 
هي من باب التواصل فيما بين المؤمنين والتأكيد على موالاة بعضهم بعضاً في الميراث. 
بل في الجوانب الحياتية الأخرى كالنصرة والدفاع عن بيضة المسلمين وثغورهم .... 

وفي هذه الآية الكريمة 1/4 جاء التأكيد على أولئك المؤمنين بأنّ لهم مغفرة 
ورزق اكريما وهذا ينطبق على أبى طالب 32 فهو من أبرز مصاديق هذه الآية, لما 
صدر منه من إيوائه للنبيّ في مكة, ونصرته له. والذب عنه وعن حمئ الإسلام. 


ثالثاً: قوله تعالى: الذي يزاك جين تَقُومْ وَتَقتبَِ في الشاجدين».!؟) 

ذكر السيوطي أحاديث كثيرة في تفسير الآبتين, ثم خصٌ الآية 1١4‏ بعدّة 
روايات منها قال: وأخرج إبن أبي عمر العرني في مسنده. والبزار وإبن أبي حاتم. 
والطبراني» وإبن مردويه, والبيهقي في الدلائل عن مجاهد في قوله: <وَتَقنُبِكَ في 
السَاجِدِينَ». قال: من نبي إلى نبي حتّى أخرجت نبا 

وأخرج إبن أبي حاتم وإين مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن إبن عباس في 
قوله: ؤ وَتَقَبِكَ فِي الشاجدين» قال: مازال النبي يه يتقلّب في أصلاب الأنبياء 


حتّى ولدته أَمّهء 


() سورة الأتفال: 09. 
() سورة الأثفال: 7/4 
(؟) سورة الشعراء: 1154-1718. 


1 اجون مس اوس الحو اما ا اكير الضحابة أو طالت هه 


وأخرج إبن مردويه عن إبن عباس قال: سألت رسول اله يي فقلت: ببسي 
أنت وأمّي أين كنت وآدم في الجنّة؟ 

فتتسم حتّى بدت نواجذه ثم قال: ني كنت في صلبه. وهبط إلى الأرض وأنا في 
صلبه, وركبت السفينة في صلب أبي نوح, وقذفت في النار في صلب أبي إبراهيم. 
ولم يلتق أراي قة على سفاح .لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام 
الطاهرة, مصقّى مهذباً لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. 

قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي, وبالإسلام هداني, وبين في التوراة والإنجيل ذكري. 
وبدّن كلّ شيء من صفتي في شرق الأرض وغربهاء ودين كتابه, ورقي بي في 
سمائه. وشقّ لي من أسمائه, فذو العرش محمود وأنا محمّد. ووعدني أن يحبوني 
بالحوضء وأعطاني الكوثر. وأنا أوّل شافع. وأوّل مشفع. ثم أخرجني في خير 
قرون أمّتي» وأمتي الحمادون, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 7" 

وقال أبو الحسن البغوي في تفسيره عن إبن عباس: أراد تقلّبك في أصلاب 
الأنبياء من نبي إلى نبي حتّى خرجك في هذه الآية وقد فسّر كلمة السَّاجِدِين» 
بالأنبياء من قبله.(") 

قال أمين الإسلام أبو علي الطبرسي في سياق تفسيره للآية الكريمة: (ومَقتبكَ 
فِي الشاجدِين4 أي ويرى تصرفك في المصلّين بالركوع والسجود والقيام والقعود... 
ثم قال: وقيل: معناه وتقلّبك في أصلاب الموحدين من نبي إلى نبي حتّى أخرجك 
نيبا عن إبن عباس في رواية عطاء وعكرمة, وهو المروي عن أبي جعفر. وأبي 
عبد الله للئه. قالا: في أصلاب النبتين. نبي بعد نبي حتّى أخرجه من صلب أببهء من 


)١(‏ الدر المنثور للسيوطي: م 557/7, ط ١‏ دار الفكر, بيروت 1917١م.‏ وللفخر الرازي كلام نقل فيه 
رأي الإمامية. والتفسير الكبير: م 069/4, ط دار إحياء القرات العربي. بهروت 1146م وفتح 
القدير محممّد بن علي الشوكاني: هم 171/4 ط دار المعرفة بيروت. 

(؟) معالم التغزيل للبغوي (١٠8ه):م‏ 481/4 دار الفكر, بهروت 1988م. 


الفصل الرابع: إيمان أبي طالب 392 من الكتاب (القرآن المجيد) ا 3 
نكاح غير سفاح, من لدن آدم +34 ١7‏ 

وقال الشيخ الطوسي: وقال قوم من أصحابنا: إِنّه أراد تقلّبه من آدم إلى أبيه 
عبد الله في ظهور الموحّدينء لم يكن فيهم من يسجد لغير الله.1") 

وقال المحدّث البحراني بسنده. عن أبي ذر يله؛ قال: سمعت رسول اله يي يقول: 
خلقت أنا وعلي بن أبي طالب في من نور واحد, نسبّح الله تعالى عند العرش قبل 
أن يخلق آدم بألفي عام, فلمًا أن خلق الله آدم جعل ذلك النور في صلبه. ولقد سكن 
الجنّة ونحن في صلبه. ولقد هم بالخطيئة ونحن في صلبه. ولقد ركب نوح السفينة 
ونحن في صلبه. ولقد قذف إبراهيم في النار ونحن في صلبه. فلم يزل ينقلنا الله 
عر وجل من أصلاب طاهرة إلى أرحام طاهرة حتّى انتهى إلى عبد المطلبء 
فقسمنا نصفين, فجعلني في صلب عبد الله. وجعل علتّأ نل في صلب أبي طالب. 
وجعل في النبوة والبركة. وجعل في علي ليا الفصاحة والفروسية؛ وشقّ لنا إسمين 
من أسمائه. فذو العرش محمود وأنا محمد يي الله الأعلى وهذا علي 342.(؟) 


رابعاً: قوله تعالئ: «ألَم يَجذك يَتِيماً فآوئ...(4 

بعد ما أقسم الله سبحانه بنور النهار كلّه وهو المعبّر عنه بالضحى, بيّن سبحانه 
جواب القسم فقال: «إما وَدُعَكَ رَيْكَ وَما قل» أي أنّ ربّك لم يتركك وما قطع عنك 
الوحي توديعاً. فإنٌّ ريّك لم يبغضك منذ اصطفاك نياً.... 


)١(‏ مجمع البيان. للطبرسي: م 508/17 مؤسسة الأعلمي؛ بيروت 19486م. وتفسير نور الثقلين لابن 
جمعه السويزي: 1171ه.م 11/4 قم, المطبعة العلمية. والبرهان للسيّد هاشم البحراني: م 
47/1 ط ", قم 1141١ه.‏ وتفسير علي بن إبراهمم القمي: ج ,١10/7‏ مؤسسة دار الكتاب, قم 
(أفست) مطبعة النجف /ا58١اه.‏ 

(1) التبيان في تفسير القرآن, لشيخ الطائفة الطوسي: م 18/8, دار إحياء القراث العربي؛ بيروت. 

(5) البرهان في تفسير القران للسيّد هاشم البحراني: م 1517/19 قم. 

(4) سورة الضشحئ: 3. 


دنا اماس امنا مط وا الولو و 1 كيين الضحابة ابر تال يد 


وفي الآية َم يَجدْكَ يَتِيمأ فآوئ» قيل هو تقرير لنعمة له عليه حيث مات 
أبوه وبقي يتيماً فآواه الله سبحانه بأن سخّر له أوّلاً عبد المطلب. 

ثم لما مات عبد المطلب قيض له أبا طالب نلق وسخّره للإشفاق عليه, وحيّبه 
إليه حتّى كان أحبّ إليه من أولاده فكمّله. وريّاه....(0 

وإنّ جزاء هذه الكفالة وتلك التربية أن نزل جبرئيل لي على النبيّ محمد كف 
فقال: يا محمّد إِنّ الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: إِنّي حرمت النار على صلب 
أنزلك. وعلى بطن حملك. وحجر كفلك, فقال: يا جبرئيل! من تقول ذلك؟ قال: أمّا 
الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن عبد المطلب, وأا البطن الذي حملك, فآمنة 
بنت وهب, وأمًا الحجر الذي كفلك فعبد مناف بن عبد المطلب وفاطمة بنت 
أسد() 

وأخرج الرازي في فوائده بإستاده عن عبد لله بن عمر قال؛ قال 
رسول اله يَْ: إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمّي وأبي طالب(" وأخو لي كان 
في الجاهلية وقريب منه في تاريخ اليعقوبي (4) 

وذكره أبو الفتوح الرازي في تفسيره: إنّ الله عرّ وجلّ خاطب نبيّه يي بواسطة 
جبرئيل فقال: حرّم على النار صلباً أنزلك, وبطناً حملك. وثدياً أرضعك. وحجراً 
كفلك, قال ومراده أبو طالب نلقة. 

وهناك عدّة روايات نقلها البرزنجي في معرض حديثه للآية الكريمة: 9 وَمَقلُبِدَ 
فِي السَّاحِدِينَ» فراجع. 


)١(‏ ممع البيان للطبرسي: دار إحياء القراث العربيء بيروت 1587م. 

(1) التعظيم والمنّه للسيوطي: ص 8؟؛ والغدير: :67١/7‏ طبعة الأعلمي. بيروت. 

(©) ذخائر العقبى: ص /, الحافظ محبٌ الدين الطبري مكتبة القدسي. مصحر 65١ه.‏ والحجة على 
الذاهب: ص 18 طبعة دار الزهراء. بيروت. وأسنى المطالب: ص 04-07 

(4) تاريخ اليعقوبي: 706/١‏ مؤسسة الأعلمي, تحقيق عبد الأمير مهنا. وشرح النبج البلاغة لإين أبي 
الحديد: غ4 بيروت 517اه. 


الفصل الرايع: إيمان أبى طالب 988 من الكتاب (القرآن المجيد» لاا ا 1 

خامساً: قال تعالى: طهُو الذي يدك بتضرهٍ وبال ؤمنين». 1١7‏ 

ذكر المفسّرون أنّ الآية نزلت في أمير المؤمنين لذ كما جاء في ينابيع المودة 
للقندوزي عن أبي نعيم الحافظ بإسناده عن أبي صالح عن إين عباس. وعن أبي 
هريرة. وهناك طرق أخرى عديدة أكّدت على أنّ سبب نزولها كان في 
أمير المؤمنين لاقل 

غير أنّ المتدبّر في الآية الكريمة لو تساءل: من الذي نصر النبي ييه في بدء 
الدعوة إلى الله؟ ومن الذي وقف بوجه زعماء الشرك والكفر من قريش؟ ومن الذي 
حاماه وكفله...؟ كلّ ذلك يختصٌ بأبي طالب ليةِ, فله كلّ تلك المواقف الحميدة 
لأجل نصرة الإسلام والدفاع عن صاحب الرسالة النبيّ محمد يه 


سادساً؛ قال تعالى: قاين آمُوا به وعَْرُوهُ وَْصَرُوه انوا تور الذي 
أَنْزلَ معة أوليَِ هُمْ المفيخون».!2) 

فلو سألت من الذي آزر النبيَ ونصره في مستهل البعثة ....؟ 

أجمعت المصادر التاريخية وكتب التفسير والحديث والأدب, وكلٌ من بحث 
عن تاريخ صدر الإسلام وبعثة النبيّ؛ الكل قال: وبلا إستثناء؛ أنّ أبا طالب هو 
الزعيم الوحيد والعمٌ الرؤوف بلا منازع نصر النبي محمد َل قال الشيخ زيني 
دحلان في صدد الآية المتقدّمة: وقد صدّقه أبو طالب, ونصره بما اشتهر وعلم. 
ونابذ قريشاً بسببه, يما لا ينكره أحد من نقلة الأخبار فيكون من المفلحين. 

وقال العلامة البرزنجي: أقول: إن أريد بالفلاح -أصل النجاة من النار فهو إنّما 
يترتب على الإيمان الذي هو التصديق عند المحققين. وقد حصل ذلك. 

وإن أريد الفلاح التام, فلا يلزم من عدمه حصول الكفر, على أنا نقول: قد اتبعه 


3130 سورة الأتفال:‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف: /ا18.‎ 


”5 660666066060000 66 00060600060006 كبير الصحابة أبو طالب ف 


وأمر بإتباعه. لأنّ الظاهر من العواطف, أي في قوله: «آمَنُوا بهِ وَاتَبَكُوهِ» كما هو 
الأصل فيه إِنّ الأتباع غير الإإيمان, وإذا كان غيره فيحمل الاريمان على التصديق. 
وهو حاصلء وإِنّما كان الإتباع فيما كان شرع حينئذِء ولم يكن إلا التوحيد وصلة 
الأرحام. وترك عبادة الأصنام, كما مر عن أبي طالب 326 أنه سأل النبيّ الكريم: يم 
بُعثت؟ فأخبره 
يكن في ذلك الوقت, فرضت الصلاة, ولا الزكاة. ولا الصوم. ولا الحيٌ, ولا الجهاد, 
فلم يبق إلا قول (لا إله إلا لله) فإن اعتبر بما يدي التوحيد, فقد مرّ أنه نطق 
بالوحدانية, وبحقيقة الرسالة. وتصديق النبيّ الكريم في أشعاره. وإنما طلب 
النب ييه منه عند وفاته ليحوز إيمان الوفاة وإن لم يعتد به عند الموتء فتكون تلك 
القرائن دالّة على أنه كان مصدقاً بقلبه. وإِنّما امتنع من النطق به خشية أن ينسبوه 
إلى الجزع من الموت... وهذا بحسب الظاهر, وأمّا في باطن الأمر فالسبب الحقيقي 
في عدم نطقه بحضور القوم: المبالغة على حماية النبئ تَيُْ الكريم. ونصرته....(١)‏ 


أنه بعث بصلة الأرحام, وأن يعبد لله ولا يعيد معه غيره, ولم 


سابعاً قال تعالى: « وَليَنْصْرَنُ الله من سِنْصُرُة».!؟) 

ذكر الشيخع العلامة الأميني نقلاً عن متشابه القرآن لإين شهر آشوب ما لفظه: 

إِنّ أشعار أبي طالب الدالّة على إيمانه تزيد على ثلاثة آلالف بيت يكاشف فيها 
من كاشف النبئ وه ويصحح نبّته !"ا 

وقال السيّد فخار بن معد الموسوي: وهذا أبو طالب بن عبد المطلب له ديوان 
شعر يضاهي شعر زهير جميعه في الكثرة أو يزيد عليه. يتضمّن جميعه الإقرار 
بالرسول يه والتصديق له والحتٌ على إتباعه, و التوحيد لله تعالى؛ وذكر المعاد 


)١(‏ أسنى المطالب: ص 1١‏ ١غ,‏ ط ؟, طبعت على نفقة السيّد يوسف سنة 6١17ه‏ يصصر. 


() احج +4 


(©) الغدير: 87/1٠‏ طبعة الأعلمى, ييروت. هامش أسنى المطالب: ص 17 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب 2# من الكتاب (القرآن المجيد) 1 
والحساب 07 

فالآية الكريمة في صدد التعريف بشخصية مَنْ نصر انب ييه وأبو طالب من 
أبرز مصاديق هذه الآية الكريمة, فتدبّر. 


ثامناً: قوله تعالى: «الأتجدُ قؤماً يُؤْمِنُونَ بالله وَاليؤم الآخر يُؤادُونَ من اد الثة 
وَرَسُولَهُ ولو اثوا آباءَهُمْ أؤ أَُِاءهُمْ أو إِؤائهُمْ أو عَشِيرَتهُْ وليك َنْب في ُنُوبِهمْ 
الأيفان» 0 

الآية الكريمة في صدد بيان عقيدة الإيمان وصفات المؤمن, فهي تنفي وجود قوم 
يؤمئون بالله واليوم الآخر وتكون في قلوبهم المحبّة لمن يعادي الله ورسوله. 

إذاً الآية ترفض محاباة الكافر, المشرك المنافق.... 

والآبة تنهى بشدّة وصرامة المؤمن في أن يُحابي أهل الشرك الذين يعلنون 
عداوتهم ويحاريون الله والرسول.... 

ثم الآية ترفض -مع تأكيد شديد موادّة الكافر حتّى لو كان ذوي رحم أو 
قربئ, بل حتّى لو كان أب أو أ .... 

فالذي كتب في قلبه الايمان لا بدّ أن يكون خالياً من محاباة الكافر مهماكان هذا 
الكافر حتّى الأب. وهل تنفع روابط الرحم والنسب في هذا المقام؟! 

كلا... لأنَّ القران يرفض ذلك التناقض فلا يجتمع الإيمان وحبٌ الكافر في قلب 
المؤمن!. 

الإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان في قلب واحد. 

الحبٌ والبغض نقيضان لا يجتمعان في قلب المؤمن. 

عبادة الله والخضوع للأصنام نقيضان لا يجتمعان.... 


.57/7 الحجة على الذاهب:‎ )١( 
57 (؟) سورة المجادلة:‎ 


احن 0000131 1 اا ل 0 

الموالاة والمعاداة تقيضان لا يجتمعان .... 

وهكذا قس على ما سواه.... 

عد إلى خصال النبيّ وسيرته مع عمّه أبي طالب نكة ...! 

إذا كان أبو طالب ليذ ممّن فارق الدنيا وهو مشرك -على حدّ زعم الخصوم 
والمشرك كما عرفت الذي يرفض توحيد الله.... والذي يخضع في ولائه للأصنام 
وعبادتها. بل هو ممّن حادّ الله ورسوله ووقف موقف الضدٌء والند للند.... 

فهل تستطيع أن تفسّر ولاء النبي يه وحّه الشديد لعمّه أبي طالب وفقاً للآية 
المتقدّمة من سورة المجادلة؟! 

أمام المجيب أحد خيارين: 

إِمَا أن يقول: إنّ النبئ يَييهُ خالف القرآن الكريم وخالف رب العالمين, فائبع 
هواه, وآثر الرحم على العقيدة والمبدأ... وإمّا أن يسلّم -وبشكل قطعي بإيمان 
أبي طالب طقة. 

فالجواب الأول محال وحاشى للرسول يي أن يخالف أوامر ربّه فيبقى الجواب 
الثاني وهو التسليم بإيمان عمّه أبي طالب ل . وهو عليه إجماع أهل الإريمان والحق. 

ولكي يفهم الخصم أن مدّعاه باطل نضع أمامه طائفة من الآآيات الكريمة التي 
تكشف عن صدق إيمان أبي طالب لَة, وأنّه المؤمن الله وبرسوله وياليوم الآخر, 
وهذا الكشف جاء من خلال حب النبي ييه لعمّه. وهذا الحبٌ ليس وليد الساعة 
بل يمتد عمره بعمر النبيّ يَيهُ من حين اطلّ النبيَ على الحياة وحتّى أن فارق 
أبو طالب الدنياء أي أنّ هذا الحبّ شغل من عمر النبي يَييهُ نصف قرن من الزمان, 
أنه زمن مليء بالعطف والحئان والرأفة, حنان متيادل. وحبٌ أواصره أشدّ من 
الحديد, وهذا الحبٌ لا تجده من الرسول يع مصائعة لعمّه ولا من عمّه مجاملة 
لابن أخيه. فحب النبيّ لعمّه ليس له مثيل ما خلا حيّه لخديجة وهكذا عند 
أبي طالب 94 أنه حب منقطع النضير. 


القصل الرابع: إيمان أبي طالب يذ من الكتاب (القرآن المجيد) با م للا 
ولقد عرفت من حبٌ أبي طالب لمحمد يلل أنه فاق حتّى حّه لأولاده؛ علي 
وعقيل وجعفر .... 
فالآيات التي نريد أن نذكّر بها أولئك الذين ينفخون في رماد. ويرسمون حروف 
زيفهم وكلامهم المنمّق على صحائف من الماء. تقول لهم هاؤم إقروًا ما بين دقّتتي 
القرآن المجيد, عسى أن يخرجكم الله من الظلمة الحالكة إلى النور والهداية.... 


تاسعاً قال تعالى: 9وَلَْ كاُوا يُؤْمُِونَ بالل وَالّبِيّ وما أَنْزِلَ إِلَئِِ ما اتخَدُوهُمْ 
أُؤْلِياءَ وَلكِنّ كثِيرا مِنْهُمْ فاسبقُون» )١١.‏ ممًا يؤكّد معنى الآآية السابقة آيات عديدة 
منها الآية ١م‏ من سورة المائدة. 

سبحانه وتعالى يؤكّد في هذه الآية الكريمة على رابطة العقيدة وهي القاعدة 
الثابتة التي يقف عليها المؤمنون, أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس. 

إِنّ المؤمن حمّاً لا يجمع في قلبه ودّين, ودّألله والرسول ووداً لأعداء الله 
والرسولء حتّى لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم... لأنّ روابط الدم والقرابة 
تنقطع عند حدّ الإيمان, نعم يرد الإستثناء في معاشرة الوالدين المشركين, فإنْها 
تكون بالمعروف, وهذه مأمور بها حين لا تكون حرب أو خصومة بالسلاح فإذا 
قام السلاح ونهضت الحرب بين المؤمنين والكافرين فحينئدٍ تنقطع تلك الأواصر 
النسبية أو السببية, لأنّ الدين والعقيدة فوق علقة الرحم. هذا هو معنى: لتب فِي 
ُنُوبهمُ الإيمان وَأَيْدَهُمْ بِرُوحٍ مئه4. 

وبمعنى آخر: لا رَحِمّ قبال العقيدة والمبدأ. من هنا. قتل أبو عبيدة أباه في يوم 
بدرء وقتل مصعب بن عمير أخاه عُبيد بن عميرء وقتل حمزة وعلي وعبيدة 
والحارث أقرباءهم, وممًا يؤكّد الاآية السابقة قوله تعالى: يا أَيّهَا انذِينَ آمَنُوا لا 


)١(‏ سورة المائدة: ال 


14" ان امه مدو للم وو لمم مود لامو وكير الضحانة أب طالن 2ه 


َتّخِدُوا الكافِرِين أَوْليَاء مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين» ١!‏ 


ً# 
عاشرا: قال تعالى: ؤانا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لأ مَتَخِدُوا آاءَكُمْ وَإِحْوائَكُمْ أُْلِيَاءً إن 
3000 1 مق ونه 1 “م 0590 00 4 
اسْتَحَبُوا افر على الإيمانٍ وَمَنْ يَتَوَنهُمْ مِْكُمْ فأُونِكَ هُمُ الظابون».!") 


الحادى عشر: قال تعالى: ذا أَيّهَا اَذِينَ آمنُوا لأ تَتّخِدُوا عدوي وَعَدُوّكُمْأوِْياءً 
َلَقُونَ نيهم بالمَوَدةٍ وَقَدْ مَقرُوا بنا جاءَكُم مِنَ الحق.. 2.4 


الثاني عشر: قال تعالى: «لا بَتْخِذِ المؤْمِئُونَ الخافرين لبا من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 
وَمَنْ يَفْعل لِك فَلئِسَ مِنْ الله في شَئْم..».(4) 


الثالث عشر: قال تعالى: «ألَخ مر إتى الذِينَ مولا ْمأ غَضيبَ الله عََيْهِمْ ا هُمْ 
مِدْكُمْ ولا مِثهُمْ وَيَحْلِقُونَ على الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلمُونَ أعد الله لَهُمْ عَذابا شويدا..».(0) 

تشير الآيتان إلى المنافقين الذين يتوأون قوماً غضب اله عليهم -وهم اليهود- 
حيث كانوا على إتصال وعلى تنسيق في الكيد للمسلمين والتآمر عليهم. إِنّهم 
تآمروا مع ألد أعدائهم عليهم: وتدلّ الآيات على أن سلطة الإسلام آنذاك كانت قد 
عظمت بحيث يخافها المنافقون وهذا الخوف يقودهم إلى أن يحلفوا -كذباً-لإنكار 
ما ينسب إليهم من المؤامرات. وهم يعلمون أَنّهم كاذبون. 

الرايع عشر: قال تعالى: طا أَّهَا انين آمَنُوا مَن يقد مِنْكُمْ عن دِينِهِ فسؤق 


.1١4 سورة النساء:‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: "7؟.‎ 

(؟) سورة الممتحنة: .١‏ 

(4) سورة آل عمران: 18. 
(0) سورة الجادلة: 11/1. 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب :39 من الكتاب (القرآن المجيد) ا 1 
َأتِي الله بقؤم يُحِبّهُمْ وَُحِبُونَة أن على المُؤْمِنِينَ أعرّةٍ على الخايرين» ١١.‏ 

تشير الآية 04 من سورة المائدة إلى صفة مهمّة لا بد أن يتحلّى بها المؤمنون 
أنها صفة الإخلاص في الولاء. فلا بد أن يكون ولاء المؤمن لريّه ولرسوله 
وعقيدته والجماعة المؤمنة التي ينتمي إليهاء وإنّ موالاة غير الجماعة المؤمنة 
معناه الإرتداد عن دين الله. والتكول عن هذا المبدأ الذي فرضه الواقع الذي 
إختاره هذا الفرد وهو الإنتماء إلى دين الله والإخلاص له. وفي هذا الولاء آيات 
كثيرة أكّدها القرآن الكريم فراجع. 

وعليه فإنّ القران الكريم يريد من المسلم أن يكون صاحب وعي ونباهة, 
وأن يعرف حقيقة أعدائه. وحقيقة المعركة التي يخوضها معهم, إنّها معركة العقيدة, 
وهي الحدّ الفاصل بين المسلم وأعدائه في كل عصر. 

ثم الحبٌ الذي ترسمه الآية الكريمة هو الحبٌ والرضى المتبادل, هو الصلة بين 
المؤمنين أنفسهم, وهكذا صلة المؤمئين برئهم. 

إِنّ حب العبد لريّه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها. بينما إنعام الله 
على العبد بهدايته لحبّه هو إنعام هائل عظيم لا يمكن وصفه. وإِنّه عطاء لا يعرف 
قدرء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي. 

وهذه العصبة -المؤمئون ‏ يسودهم روح الأخوة, وهذه الأخوة هي المعبّرة عنها 
في الآبة: <ِأَذِنْةِ عتى الْمُؤْمِنِينَ» فالمؤمن ذلول للمؤمن. غير عصي عليه, 


ولا صعب, بل سمح ودود. 


.01 سورة المائدة:‎ )١( 


ل رمام عوط فح كم محم م وو واو اماه 06 000 جاه مم كبير الصحابة أبو طالب نه 


وأمَا الآية 4١‏ التي تقدّم ذكرها إِنّها تنطبق على أهل الكتاب الذين كانوا 
يتولّون المشركين ويؤأبونهم على المسلمين. وقد تجلّى هذا الأمر في غزوة 
الأحزاب ببيان واضح. بل أنّ أهل الكتاب على طول التاريخ كانوا يتعاونون مع 
الإلحاد كلما ظهرت للمسلمين قوّة ضاربة ونصرٌ مؤزّرء فهم يتعاونون مع الوثنية 
المشركة كلّما كانت الغلبة في المعركة مع المسلمين؛ وهذا ديدنهم إلى يومنا 
الحاضر. 

ولا يخفى أنّ الآية الكريمة أيضاً تنطبق على المنافقين في كلّ زمان, لأنّهم لم 
يؤمنوا بالله وبرسوله حقاً فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لذا تراهم يوادٌون 
أهل الشرك والالحاد.... 


الخامس عشر: قال تعالى: لَالذِينَ يَْخِدُونَ الخافرين أؤيباء من دُون المؤْمِنِينَ 
أيَنتهُونَ عِنْدَهُم الهِة فإ الرّة به جبيعا» .!") 


السادس عشر: قال تعالى: 9ِمُحَمْدَ رَسُولُ الله وَالذِين مَعَهُ أشيداءً عَلَى الْكَارٍ 
رُحَماء بَيْتهُة» !17) ١‏ 

هذه جملة من الآيات وغيرها في هذا المضمون كثير التي تنهئ عن الركون إلئ 
المشركين لأنْهم ظالمون, قوله تعالى: « ولأ مَرْكَُوا إتى الذِينَنظَلمُوا فتمَسْكُم التار». 

كما تنهى المؤمنين فى أن يتخذوا أعداء الله أولياء من دون الله. 

هذه هي تعاليم السماء. وها هي الآيات صريحة في منطوقها وأدائها ومعانيها. 
فدعنا نسأل أرياب المذاهب ما ذا لديكم في تفسير هذه الآيات؟ وما هي 
تخريجاتكم فيما كان يعامل به النبي َيه عم أبا طالب 386؟ 

فهل وجدتم أنّ النبي ييه تغافل عن هذه الآيات؟ 
)١(‏ سورة النساء: 139 
(1) سورة الفتح: لد 


الفصل الرايع: إيمان أبي طالب 82 من الكتاب (القرآن المجيد) 1 

أم غفل عن معناها؟! 

وهل عقل ما يفعل تجاه عمّه أبي طالب لي أم تقولون كانت بينهما رحم 
وقرابة؟ أم ماذاء أرشدونا وفق منطق القرآن المجيد...! 

فهل يجوز للنبيّ حامل رسالة السماء. والمبعوث للناس كافة ليبلّفهم تعاليم 
الإسلام؛ هل يجوز له أن يحابي أحداً خلافاً لمنطق القرآن وتعاليمه, فيعقد عرى 
الحبٌ بينه وبين مشرك أو كافر إنطلاقاً من أواصر القرابة والنسب؟! 

أم هل يجوز أن يستسلم لمن أسدى إليه معروفاً ووقف إلى جنبه مناصراً 
ومدافعاً وحامياً وهو لا يقر يما يحمله إبن أخيه من تعاليم ونصح وإرشاد؟! 

كيف يتقل النبي ييه من عمّه ذاك السخاء وتلك النصرة وتلك المحبّة وهو منكر 
لدينه؛ ينأى عن التوحيد. ويرفض عبادة الله... ولا يذعن لشهادة الإيمان؟! 

هذه تساؤلات. كلها تقتدك, بل تلزمك -حقّاً- بالإعتراف بإيمان أبي طالب لا 
محالة, لما في سيرته من برهان سديد ودليل قاطع. على أنه ما خالف ظاهره باطنه, 
وما حاد عن المنهج السوي, ولا توجّه نحو صنم أو عبادة وئن, بل ورث الإيمان 
بالله لما كان وصيّاً لأبيه وجدّه. الذين فارقوا الدنيا جميعاً وهم على سن الآباء 
والأجداد. وعلى دينهم, دين جدّهم إسماعيل وإبراهيم لإِيّه, إِنّ الإذعان بهذا الرأي 
نخلص فيه إلى سلامة عمل النبيّ وصحّته. وسلامة سيرته تجاه عمّه. ومطابقته لكلّ 


تعاليم القرآن الكريم. 
إلى هنا تبيّن ضوء الصبح أبلجأ وضّاء لا يستره غشاوة العمئ. ولا يحجبه سقم 
ذوي الضلال.... 


بقي أن نذكّر أولئك الذين لجّ بهم العناد وشاقوا الله ورسوله. فنقول لهم وما 
شككم في إيمان أبي طالب م3 إلا زيادة في الضلال. وبعداً عن الحق, ثمّ ألكم في 
عملكم ذاك ليس فيه إلا سخط الله وسخط رسوله لأنّكم آذيتم الله وآذيتم الرسول. 
والقرآن صريح في بيانه قد أعد الله سبحانه العذاب الشديد لمن يؤذي الرسول ل 


بف ا ا ا 0 


بل ولعنهم في الدنيا والآخرة وجعل مأواهم جهنم ويئس المصير. 

قال تعالى: «إِنّ انين يُؤْدُونَ الله وَرَسُونَهُ لَعََهُمُ اللّهُ في الدُّْيَا وَالأَخِرَةٍ وَأَعدَلَهُْ 
غذاباً مهينا» .07 

وقال تعالى: «وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُول الله َهُمْ عَذابُ أِيم».(") 

وقال تعالى: «ظوَمَنْ يُشَاةِقٍ الرّسُولَ مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيْنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
المُؤْمِنِينَ نُوَنّهِ ما تونى وَنْضْلِهِ جَهْتُمَ وؤساءث مصبيرا».!) 

كانت هذه الآية في سياق الجواب الذي كتبه الإمام الرضا نقذ لأبان بن محمّد 
-البجلي _عند ما سأله: جعلت فداك: إِنّي قد شككت في إسلام أبي طالب لكل 

قال: فكتب «بشم الله الوَحْمن الوَحِيمِ طوَمَنْ مُشاقِقٍ الوسُولَ مِنْ بَْدِ ما تبَيْنَ له 
الهُدئ وَبَتبِعْ غير سَبِيلٍ المَؤْمِئِينَ مُوَلْهِ فا توثى4!؟. إِنّك إن لم تقرّ بإيمان أبي 
طالب كان مصيرك إلى النار».(8) 

فقد أوضح له الإمام بجواب شافٍ وصريح, وهو أنّ الشك في إيمان 
أبي طالب ليل شيء يتنافى والإيمان بالرسول َي إن إيمان أبي طالب ا من 
مستلزمات العقيدة, ومن متبّيات أهل البيت غلك بحيث لا يتسرّب إليهما الشك» 
ومن داخله الشك فإنّه من الايمان على مفارقة وسقوطء بل هو مشاقة للرسول. 
وتعام عن الهدى, ومن يتعامئ عن الهدى فقد سلك سبيل الضلال» ونأئ عن جادة 
الحقٌ, وزلّت به القدم. 

أمَا جواب الإمام الرضانئٌة لعبد العظيم العلوي الحسني -المدفون بالري- 


.01/ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) سورة التوية: .3١‏ 

(؟) سورة النساء: .1١6‏ 

(4) سورة النساء: .1١4‏ 

(5) الحجة على الذاهب: ص 45. وشرح نمج البلاغة, إبن أبي الحديد: 18/14, دار إحياء القراث 
العربي. 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب 32 من الكتاب (القرآن المجيد) ا 1 
حيث سأله عن أبي طالب نيه ... فقال ئة: إِنّك إِنْ شككت في إيمان 
أبى طالب للب كان مصيرك إلى النار (1) 


مَنْ آذى النبي 202 

أمَا فيمن آذى الرسول فهم أصناف, وفي مقدّمتهم قريش. 
كان خمسة من زعماء قريش يستهزئون بالنبئّ ييهُ وبلغ أذاهم له حداً 
لا يوصف وهم: 
الوليد بن المغيرة. 
لعاصي بن وائل. 
الحارث بن قيس. 
الأسود بن عبد يغوث. 
لأسود بن المطلب. 
كانوا يبالغون في إيذاء البي عل 

وإِنّ أحدهم قد ألقى السلا على عاتق النبيّ يه وهو يصلي. فلمًا قضى رسول الله 
صلاته قال: اللّهم عليك بقريش ثم سمّى, فقال: اللّهم عليك: بعمرو بن هشام. 
وعتبة بن ربيعة» وثيبة بن ربيعة, والوليد بن عتبة؛ واميّة بن خلف, وعقبة بن أبي 
معيط, وعمارة بن الوليد. ثم لما قتلوا في يوم بدر سحبوا وألقوهم في القليب, واتبع 
أصحاب القليب لعنة....() 

أقول: وأشدّ الناس عداوة للنبئ يله هم: 

أبو جهل بن هشام بن المغيرة. 

أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب (عمَ النبي يَلة). 


)١(‏ الغدير: 47-9/17, مؤسسة الأعلمي. 
(؟) المواهب اللدنية: ١/8غ6.‏ 
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الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري (إبن خال النبي يَلة). 
الحارث بن قيس بن عدي السهمي. 

الوليد بن المغيرة المخزومي. 

أميّة بن خلف وأخوه أبيّ. 

أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة. 

العاص بن وائل بن هاشم السهمي (والد عمرو بن العاص). 
النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة. 

منبّه بن الحجاج بن عامر وأخوه ثبيه. 

زهير بن أبي أميّة. حذيفة بن المغيرة (إين عمّة الرسول). 
العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة. 

عدي بن الحمراء الخزاعي. 

أبو البختري العاص بن هشام بن الحارث. 


لأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. 

إين الاصداء الهذلي. 

لحكم بن أبي العاص بن أميّة (والد مروان بن الحكم). 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 

شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مئاف. 


الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. 


لحارث بن مالك بن عمرو بن الحارث. 
رُكانة بن عبد يزيد بن هشام. 


الفصل الرابع: إيمان أبى طالب #2 من الكتاب (القرآن المجيد) ف ور 
هبير ين أبي وهب المخزومي !0 
فبعض هؤلاء مات كافراً بحتفه, وبعضهم ناله حر السيوف فإلى جهنّم وبئس 
المصير. وفيهم نزل قرآن يبشّرهم بالهلاك في الدنيا وبسوء المنقلب في الآخرة.... 


)١(‏ إمتاع الأسماع. تت الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 446ه): 41-11/1, دار الكتب العلمية 
بيروت 1555م. 


الفصل الخامر 


إيمان أبى طالب '#ة من خلال السّنّة 


النبئ عه يشفع لعمه 

* إيمان أبي طالب :9 من خلال 
السْنّة. 

* السيرة حاكمة على إيمان أبي 
طالباقة. 


من الأدلّة التي سنتناولها هي الأحاديث التي صدرت من النبيَ الأكرم يَف 
بحقّ إيمان عمّه أبي طالب ثلة. وما في ذلك من براهين ساطعة. بل إِنّ السَئَة 
النبوية في مراحلها المختلفة هي خير دليل على إيمان هذا العمّ المجاهد. وذلك 
الصحابي الكبير. الذي نذر حياته وحياة ولده من أجل صاحب الرسالة. والداعي 
إلى الله سبحائه. : 

إِنْه ضحّى بكلّ ما لديه من أجل ارساء قواعد التوحيد في المجتمع الجاهلي. 
وبالذات في المجتمع القريشي الذي طالما وقف مناهضاً لرسالة السماء. فكان العناد 
منهم؛ والحقد, والحسد. والبغضاء. يلفٌ زعماء المشركين وكبار قريش .... 


سيرة النبيّ يله تكشف لنا اللقام عن وجهين بارزين؛ وجه قريش الحالك 
المكفهر الطافح بالكفر. ووجه أبي طالب المشرق الوضّاء الذي يسطع منه نور 
الايمان والوصاية والولاية, فإليك جملة من تلك الأحاديث الصحيحة والمعتبرة 
عند علماء الجمهور. 

-١‏ روى السيوطي بسنده عن النبي و وفي مصادر عديدة أنه قال: هبط 
عليّ جبرئيل فقال لي يا محمّد: إِنّ لله عزّ وجل مشقّعك في ستة: بطن حملتك 
آمنة بنت وهب, وصلب أنزلك, عبد الله بن عبد المطلب. وحجر كفلكء أبو طالب» 
وبيت آواك, عبد المطلب. وأخ كان لك في الجاهلية. قيل يا رسول الله وما كان 


فعله؟ 

قال: كان سخيّا يطعم الطعام, ويجود بالنوال وثدي أرضعك, حليمة بنت أبي 
4 (0) 
دؤيبء. 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لإين أبي الحديد: 17/14 والتعظيم والمنة للسيوطي: ص 18 وقريب منه في 


لك 66600006000000 006066.6666666660.. كبير الصحابة أبو طالب لك 


قال الغفاري: إِنّ الشفاعة لأهل الكبائر والمعاصي من المسلمينء أمَا الكافر لا 
سبيل له ولا نصيب له من الشفاعة أمَا شفاعة النبى يي لعته فهذا يدلل أُوَلاً على 
أنه كان من أهل الايمان. وثانياً أنّ تلك الشفاعة من النبيَيَيُ لعمّه إِنّما هي لرفع 
منزلته عند الله سبحانه ولاعلاء مقامه بين الخلائق يوم القيامة. 

9 ل ا ا 
أخبرت رسول اله ييه بموت أبي طالب فبكى ثم قال: إذهب فاغسله وكقّنه 
ووارهء غفر الله له ورحمه. 

وفي لفظ إبن الجوزي: فبكى بكاء شديداً ثم قال: إذهب فاغسله... 

قال اليعقوبي في تاريخه: ا 5 أبا طالب قد مات, 
عظم ذلك في قلبه. واشتدٌ له جزعه. : نم دخل فمسح جبينه الأيمن أربع مرّات» 
وجبينه الأيسر ثلاث مرّات, ثم قال: يا عمّ! ربّيت صغيراً وكفلت يتيماً ونصرت 
كبيراً فجزاك الله عنّي خيراً. ومشى بين يدي سريره وجعل يعرضه ويقول: 
وصلتك رحم. وجُزيت خيراً!") 

3 - إِنّه لما قبض أبو طالب لقا 1 تئ الإمام علي لي رسول لله كا فأحيزه 
بموته فتوجّع لذلك النبي يَيثْهُ وقال: امض يا علي فتول غسله وتكفينه وتحنيطه؛ 
فإذا رفعته على سريره فأعلمني. 

ففعل ذلك علي 3, فلَا رفعه على السرير اعترضه النبي يه فرق له. وقال: 
«وصلتك رحم يا عمّ. وجزيت خيراً. فلقد ريّيت وكفلت صغيراً. ونصرت وآزرت 
أ 0 


تار اليمقوبي: ك/روةم. 

)١(‏ سبط إين الجوزي في التذكرة: ص 15 مؤسسة أهل البيت لكة. بيروت 401١ه.‏ وشرح النيج 
البلاغة لإين أبي الحديد: : 7/14 والسيرة النبوية للحلبي: 0 وعلى هامش السيرة الحلبية: 
.٠١ 74‏ وغياة أبي طالب كبا في أسنى فى المطالب: ص 76. 

(؟) تاريخ اليعقوبي: 80/1١‏ منشورات مؤسسة الأعلمي» ط1, بيروت 11اه. 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/14/, وشيخ الأبطح: 515 والحجة على الذاهب: //7, ومعجم 


الفصل الخامس: إيمان أب طالب 380 من خلال السنّة 0 اما 

ثم تبعه إلى حفرته فوقف عليه (ثمّ أقبل على الناس) فقال: «أما والله, 
لأستغفرنٌ لك و لأشفعنٌّ فيك شفاعة يعجب لها التقلان». 

فى هذا الحديث عدّة أدلّة على إيمان أبى طالب (32: 

أل ما توجُعْ النبن على عمّه أبي طالب إل لكونه فارق الحياة وهو مؤمن بالله 
وبرسوله. وفقدانه ثلمة في حياة الرسول يَْيهُ وخسارة له, حيث كان الدرع الواقي 
له طيلة فترة وجوده مع النبئ َل 

ثانياًر ما أمر الي يل لعل لليّة في تغسيل أبي طالب وتكفينه وتحنيطه إلا 
لكونه ايه من أهل القبلة والتوحيد بالل 0 

ثالقاً: قول النبيّ يله وهو معترضاً جنازة أبي طالب نكة: (وصلتك رحم, 
وجزيت خيراً ونصرت وآزرت كبيرأ) إنْماتنِيء عن كون المخاطب أبو طالب_ذا 
منزلة وقدر كبير عند النبيّ يي وما هذا الجزاء الخير من النبيّ إلا لكون 
أبي طالب ث3 قد فارق الدنيا وهو على ملّة الإسلام, وإلاكان دعاء الدبي يي عبثاً 
ولغواً. حيث لا يجوز الاإستغفار والدعاء لمن مات وهو كافر. 

رابعاً. أمرّ رسول الله علتاً لافلا بتجهيز والده بعد الغسل والككفن دون بقيّة 
أولاده؛ إذ كان مَنْ حضره من ولده عقيل وطالب. وكلاهما يومئذ لم يدخلا في 
الاإسلام, بينما كان أمير المؤمنين 3 وحده ممّن حظر وهو مؤمن بلله ورسوله. أمّا 
جعفر فقد كان مهاجراً إلى الحبشة. لذا خصّ رسول اله ييه المؤمن من ولد 
أبي طالب بولاية أمره لموافقة إيمانه إيمان أبيه. 

ولو كان أبو طالب مات كما يزعم الخصوم من النواصب لكان عقيل وطالب 

أحقٌ بتولية أمر أبي طالب وتكفينه من علي ِة. ولما جاز للمسلم من ولده القيام 
بأمره. لإتقطاع العصمة بينهما. 


القبور: 16١‏ و4١‏ وتفسير علي بن إبراهيم: 506. وتذكرة النواص: .١5‏ والأعيان: 174/175 
و17. ودلائل النبوة للبييق: 49/57 


يلف اح ع لو لمر لوو وه 4 007 006 قبن احساية أب طالب ينه 


خامساً: في حكم رسول الله يِه بإجراء أحكام المسلمين على إبي طالب من 
الغسل والتطهمر والتحنيط والتكفين والمواراة شاهد صدق علئ إيمانه. 

سادساً : الصلاة على الميّت المسلم في ذلك الوقت لم تفرع بعد وإنُماكان الحمد 
والدعاء والتناء فحسب فلو كان أبو طالب لع مات كافراً لما وسع رسول الله يِل 
الثناء عليه بعد الموت. والدعاء له بشيء من الخير. بل كان على الرسول وه أن 
يتجنّب الصلاة عليه (الدعاء) لما ورد في الذكر الحكيم: ولا قْصَلٌ على أَحَدٍ مِنْهُمْ 
هات بدا ولا تَقُمْ على قرو» ١‏ 

وقوله تعالى: «وَمَا كان إسْتِغْفارٌإِبْرَاهِيمَ لأبيهإِلأعَنْ مَْعِدَةٍ وَعَدَها إِياُ َم تَبِيْنَ 
له أَنْهُ عَدُوٌ له نيوأ مِنه» "١.‏ 

إذاً فعل الرسول يي حجة قاطعة فيما تصدّى له من أمرء وما صدر منه يله من 
الثناء والحمد والدعاء, لعمّه إِنّما لكونه مؤمئاً وما وعده من الخيرء حيث قال يفله: 
«لأشفعنٌ لعمّي شفاعة يعجب منها أهل الثقلين».!'' (وقد عرفت فيما تقدّم أنّ 
الشفاعة هنا لرفع المنزلة والمقام العالي بين الخلائق في يوم القيامة. 

ممّا قاله النبن ييه في حقّ عمّه أبي طالب نلفلا: 

«لله درٌ أبي طالب. لو كان حياً لقت ينا مَنْ الذي ينشدنا شعره...»» 

له درّه: دعاء وإطراء معروف, أي لله ما أخرج منه من خير وهو يستعمل في 
مورد التعجب والإحترام والتقدير. 

قال أبو هلال العسكري: الأصل فيه أن الرجل إذا كثر خيره وعطاؤه قيل: «له 
دَرّه» أي له إحمادٌ ما يُنيلُه كما يقولون لمن حمدوه: لله هوء والدّرُ عندهم: الخيره 


4 التوبة:‎ )١( 

.1١68 سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) شرح نبج البلاغة للمعتزلي: ./7/١5‏ وشيخ الأبطح: *]. والحجة على الذاهب: /77. ومعجم 
القبور: 141/١‏ و4 .7١‏ وتذكرة الخواص: ,٠١‏ وإهان أبي طالب: ٠١‏ وفي بعض النسخ (يعجب ها 
التقلان). 


الفصل الخامس: إيمان أبى طالب 1# من خلال المُنّة اا ل ل لم وا 


وأصله اللبن, ثمّ كثّر المثلّ حمّى قالوا لكلّ ما تعجّبوا منه: «لله ذَرّه»... ويقولون عند 
المدم: در درّك وعند الذم: لا درٌ دده 017 

قال الغفاري: هل ترى الرسول يطري على أحد بالثناء وهو ليس أهلاً له؟! 

أو أنه يحمده من دون إستحقاق؟! 

بل يتابع الرسول حمده وثناءه لعمّه متابعة متواصلة يتّبعها إستغفار, فإن لم يكن 
أبو طالب قلبه عامراً بالايمان لما أثنى عليه النبيّ؛ ولما صدر منه ذلك الإستغفار 


فتدّبر. 
ولمًا سأل يَييْلهٌّ من الذي ينشدنا شعره.... ققام الإمام علي 32 فقال: يا 
رسول الله لعلّك أردت قوله: 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تسمال اليتامئ. عصمة للأرامل 
قال له النبي يي أجل. 
راح الإمام علي ني ينشده الأبيات إلى آخرها والرسول يَْيّةٌ من على المنبر 
يتابع إستغفاره لعمّه... وفي الإثناء قام شاعر كنانه ينشده: 
لك الحمد, والحمد ممّن شكر سقينا بوجه النبيّ المسطر 
دعالله خاتقه دعهوةٌ إليه وأشخص منه البصر 
فلميك إلا كسإلقاء ارا وأسرع حت رأينا الدرر 
دفاق العزاليَ جم اليبعاق ‏ أغاث بدالله عليا مضر 
فكان كما قاله عمّه أبو طالب: أبيض ذو غرر 
بداله يسقيه صوب الفمام2 وهذ العيان لذاك الخير!) 
7- وأخرج البيهقي عن إين عباس: إِنّ النبي َيِه عاد من جنازة أبي طالب 
فقال: وصلتك رحم. وجزيت خيراً يا عمّ. وفي لفظ الخطيب: عارض النبيّ جنازة 


)١(‏ كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري: ص 177. طبعة دار الكتب العلمية. 
(1) أبو طالب شيخ الأبطح: 16. وشرح تهج البلاغة للمعتزلي: 1١/14‏ والغدير: 1/ 30/6 


لق 000 60666666666606 0060666006060666... كبير الصحابة أبو طالب 386 
أبي طالب فقال: وصلتك رحم. جزاك الله خيراً يا عيِ. 30 

/ا-وفي تاريخ اليعقوبي» روى أنه يي قال:إِنٌّالله عزّ وجلّ وعدني في أربعة في 
أبي وأمي وعمّي وأخ كان لي في الجاهلية.(") 

وأخرج إبن الجوزي بإستاده عن الإمام علي 326 مرفوعاً عن النبيّ قال يفل: 
هبط جبرئيل نظةٍ علي فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول حرّمت النار على صلب 
أنزلك وبطن حملك. وحجر كفلك, أمَا الصلب فعبد الله وأمًا البطن فآمنة, وأمًا 
الحجر فعمه يعني أبا طالب 2 وفاطمة بنت أسد يإقل08) 

ل ييه شئل فقيل 

تقول تقول في عمّك أ طالب يا رسول له وترجو له؟ 

قال: «أرجو له كلّ خير من ربّي».!4) 

أقول: فإن لم يكن مات على الإيمان لما جاز من رسول الله يه رجاء كلّ 
الخيرات له من الله سبحانه. مع ما قطع له تعالى به في القرآن وعلى لسان مبعوثه 
الأكرم يل من خلود الكقّار في النار وتأبيدهم في العذاب... 

4- وعن العباس بن عبد المطلب أَنّه سأل رسول اله يله فقال: ما ترجو 
لأبي طالب؟ فقال: «كلّ خير أرجو من ربّي عرّ وجلٌ».(6) 

٠٠١‏ -جاء في ذخائر العقبى أنّ رسول الله كَل قال لعقيل بن أبي طالب: يا 


)١(‏ دلائل النبوة: 64/1 وتاريم الخطيب البغدادي: 151/1 وتاريج إين كثير: 1١6/7‏ وتذكرة 
سبط إبن الجوزي: ص .١5‏ ونهاية الطلب للشيخ إبراهيم الحنني كما في الطرائف: ص 86. والإصابة في 
تيز الصحابة: 114-117/15. وشرح شواهد المفنى: ص 1177 

(؟) تاريخ اليمقوبي: 506/1١‏ 

(7) التعظيم والمنة للسيوطي: ص 5؟. والغدير: /1/ .47١‏ 

(4) تاريخ الإسلام للذهبي: 158/١‏ وشرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: 18/14. وإهان أبي طالب 
للمفيد: ص /37. 

(5) تاريم الذهبي: .١18/١‏ وطبقات إبن سعد: ,1512/١‏ دار ييروت 15848م. 


الفصل الخامس: إيمان أبي طالب #2 من خلال الكُنّة ا 
أبا يزيد أَنّي أحيّك حُبّين حبّاً لقرابتك منّيء وحبّا لما كنت أعلم من حب عمّي 
أبي طالب 4ه إِيَاك 07 

قال الغفاري: ماكان حب النبي يَييُْ لعقيل إِلّا لحبّين أحدهما القرابة والآخر 
حب أبي طالب نل لعقيل, فإنّ نصف هذا الحبٌ _حبٌ النبيّ لعقيل ‏ سببه هو أبو 
طالب لكْلاِ, فلو كان أبو طالب غير مؤمن فما أحيّه الرسول يبي فتدير. 

إذاً الحبٌ لا يستقر في قلب المؤمن تجاه الكافر, والآيات في ذلك صريحة وقد 
تقدّم ذكرها. 

طب ا كني رركو ولا جا ري 
عقيلاًٌ؟! 

١‏ - وروى الببهقي بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ رسول الله يي قال: 
ما زالت قريش كاعّين عنّي حتّى مات أبو طالب 7.31" 

١١‏ وروى البيهقي بسنده عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر قال: لمّا 
مات أبو طالب عرض لرسول الله ييْْةُ سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه تراباً 
فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي. قال فجعل 
يقول يل أي بنيّد لا تبكين فإنٌ الله عرّ وجل مانع أباك. ويقول ما بين ذاك ما 
نالت مئّي قريش شيئاً أكرهه حتّى مات أبو طالب للفة 290 

١“‏ في حديث جابر أَنِّ قال لرسول اله يه: الناس يقولون إِنّ أبا طالب 


)١(‏ وأخرجه إبن عيد الب في الاستيعاب: ,٠١,8/1‏ ترجمة 7814, نهضة معير للطياعة, القاهرة. 
وذخائر العقبن: ص 72!, مكتبة القدسي, القاهرة 1157ه. والطبراني كما في الذخائر. وتاريخ 
الخميس: ,17/١‏ دار صادر ومؤسسة شعبان. بيروت. وعباد الدين العامري في بهجة الححافل: 
7/1 . والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: 177/1 ط ”. دار الكتاب العربي. بيروت 1987م. 
وقال: رجاله ثقات. 

(؟) دلائل الصدقء أحمد بن الحسين الببيق: ؟ /514. ط ,١‏ دار الكتب العلمية, بيروت 15886١م.‏ 

© المصدر السايق: 00/5 ١‏ 


نه ب سكل حر مدو و المت رفوت اوه كين الستاية أنى طالب لقة 
مات كافراً. قال يا جابر: الله أعلم بالغيبء إِنّه لما كانت الليلة التي أسري بي فيها 
إلى السماء إنتهيت إلى العرش فرأيت أربعة أنوار. فقلت إلهي ما هذه الأنوار؟ 

فقال يا محمّد: هذا عبد المطلب. وهذا أبو طالب. وهذا أبوك عبد الله. وهذا 
أخوك طالب. 

فقلت: إلهي وسيّدي فبما نالوا هذه الدرجة؟ 

قال: بكتمانهم الإيمان وإظهارهم الكفر. وصبرهم على ذلك حتّى ماتوا عليه. 207 

أقول: كلّ الذي تقدّم من مواقف ومن كلام قد صدر من النبئ مَل نما أدلة 
تؤكّد لنا إيمان أبي طالب ل32. 

ثم لا يخفاك أنّ هذا الاسراء ليس هو الأُوّل من نوعه. لأنّ الاسراء الأوّل قد 
حصل للنبي يل في مكة في السنة الثالثة من البعئة وقال بعضهم كان الإسراء في 
أوائل البعثة. 


السيرة الشرعية حاكمة علئ إيمان أبي طالب ك1 

لو اعرضنا صفحاً عن كلّ ما تقدّم, نقول هناك الدليل الشرعي الذي لا يختلف 

فيه المسلمون, علينا أن نقف عنده حمّى يتبيّن الأمر للخصم. فمنه: 
أوَلاً بقاء فاطمة بنت أسد تنه على عصمة زوجها 

من الأحكام الشرعية التي عرفها كلّ فقهاء المسلمين أنّ الكافر لا ولاية له على 
المؤمن, ومن هنا فرّق النبيّ َه بين الأزواج المؤمنات وأزواجهنٌ الكافرين, كما 
قعله بالنسبة لريائيد. 

وفي ذلك نزل قرآن. 


)١(‏ روضة الواعظين, لإين الفتال: .7١/1١‏ حديث (4/7137). وفيه أحاديث أخرى في إان 
أبي طالب نظة. ط .١‏ تحقيق غلام حسين الجيدي. قم 1415177ه. 


الفصل الخامس: إيمان أبى طالب 88 من خلال السُنّة يي ااا ا م 


قال تعالى: .وَل يَجْعَلَ الله لِْكافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا».(١)‏ 

وقال تعالى: «...ؤلا تمَسِكُوا بعصم القؤافر...6.(") 

وقال تعالى: ط..ولا نْكِحُوا الْمُشرِكِينَ حَثَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْد مُؤْمِنْ خَيْرُ مِنْ 
مُشرد» !5 

-١‏ أورد العلامة السيوطي في تفسيره للآية: إولأ تُمْسِكُوا بعِصَم الْكَوْافِرٍ 
وَسْئَنُوا ما أَنَْقتُمْ وَلتَسْئَُوا ما أنْققُوا ذلِكُم حُكْم الله يَحْكُمْ بَننَكُمْ الله عَلِيِم حَجِيم», 
قال: فطق عمر بن الخطاب امرأته بنت أبي أميّة بن المغيرة من بني مخزوم فتزوّجها 
معاوية بن أبي سفيان, وبنت جرول من خزاعة فزوّجها رسول اله يِل لأسي 
جهم بن حذيفة العدوّي, وجعل ذلك حكماًء حكم به بين المؤمنين وبين المشركين 
في مدّة العهد ....(4) 

؟'- وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد: لَوَإنْ فائكُم شَيْء من 
أَرْوَاجِكُمْ إتى الْكَفارٍ فَعَاقَبتُْ4 إن امرأة من أهل مكّة أتت المسلمين فعوّضوا 
زوجهاء وإن امرأة من المسلمين أتت المشركين فعوّضوا زوجهاء وإن امرأة من 
المسلمين ذهبت إلى من ليس له عهد من المشركين «فَعاقَنِتُمْ فَآنُوا الّذِينَ ذَهَبَتْ 
أَرْوْاجِهُمْ مِثْلَ ما أتقكُوا» .... !0 

!- وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب أَنّه بلغه أن نزلت: «ي أَيَْا 
الَّذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمٌ اْمؤْمِنَاتُ مُهِاجِزاتٍ» الآية, في امرأة أبي حسان بن 
الدحداحة, وهي أميمة بنت بسر امرأة من بني عمرو بن عوف, وأنّ سهل بسن 
حنيف تزوّجها حين فرّت إلى رسول الله يي فولدت له عبد الله ين سهل. 

11١ النساء:‎ )١( 
.٠١ (؟) الممتحنة:‎ 
.717١ (؟) سورة البقرة:‎ 


(1) الدر المنثورء السيوطي: , طبعة دار الفكر, بيروت 1187م. 
(0) المصدر السايق: 2173/84 
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5- وأخرج إبن أبي حاتم عن مقاتل قال: كان بين رسول اله عق وأهل مكّة 
عهد شرط في أن يرد النساء فجاءت امرأة تسمئ سعيدة؛ وكانت تحت صيفي بن 
الراهب, وهو مشرك من أهل مكّة, وطلبوا ردّها فأنزل الله: «إذا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ 
مُهاجزاتٍ» لقي 07 

0 وأخرج إبن منيع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن إبن عباس قال: أسلم 
عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين قأنزل الله: «ولا تشيكُوا بِعِصَمٍ 
اْكؤافر. ال 

7- وأخرج الطبراني وأبو نعيم وإين عساكر عن يزيد بن الأخنس أنه لا أسلم, 
أسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم فأنزل الله: «وَلاتَمْسِكُوا بعصم 
الكؤايي..» فقيل له: قد أنزل الله أنه فرّق بينها وبين زوجها إلا أن تسلم. فضرب 
لها أجل سنة, فلمًا مضت السنة إلا يوماً جلست تنظر الشمس حتَّى إذا دنت 
للغروب أسلمت © 

/!- وأخرج إبن أبي حاتم عن طلحة قال: لما نزلت: ولأ شسْسكُوا بعضمٍ 
الْكَوافِيٍ» طلّقت امرأتي أروى بنت زبيعة, وطلّق عمر قريبه بنك أبي أميّة, 
وأم كلتوم بنت جرول الخزاعية عية (4) 

8- وأخرج إبن أبي حاتم عن الحسن في قوله: : «وَإِنْ فَاتَكُم 5 شَيْءٌ مِنْ أَرْوْاجِكُمْ 
إتى الْكْفار4 قال: نزلت في امرأة الحكم بنت أبي سفيان إرتدت فتزوّجها رجل 
ثقفي, ولم ترتد امرأة من قريشس غيرهاء فأسلمت مع ثقيف حين أسلموا'*/ 

هذه بعض الأخبار وهي صحيحة متناً وسنداً تنبؤك إِنّ الكافر لا سبيل له على 


.3171/4 الدر المنشور:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: 151//8. 
(©) المصدر السايق: 1197/8 
(4) المصدر السابق: 2198/8 
(6) المصدر السايق: 178/8 


الفصل الخامس: إيمان أبي طالب ىه من خلال الئة ا 
المؤمن. ولا عصمة بين كافر ومسلم, فالمرأة المسلمة تبين عن زوجها الكافر, 
وهكذا الرجل المؤمن تبين منه زوجه الكافرة.... 

أمَا أبو طالب فلكونه مؤمناً لم تنفصل عنه فاطمة بنت أسد, و إلى هذا أشار 
الإمام زين العابدين لذ حين قيل له: إِنّ هاهنا قوماً يزعمون أَنّ أبا طالب كافر. 
فأجاب نقة: واعجبا كلّ العجب يطعنون على أبي طالب أو على رسول الله يي 
وقد نهاه الله تعالى أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن, ولا يشك أحد أنّ 
فاطمة بنت أسد تلا من المؤمنات السابقات. فإنّها لم تزل تحت أبي طالب حتّى 
مات 3 007 

وفي ذلك يقول السيد عبد العزيز سيّد الأهل: إِنّ هذا الحكم كان موجوداً في 
حياة أبي طالب ني قال: وعند خروج بني هاشم من الشّعب حرّم الدين الجديد 
المشركة على المسلم, والمشرك على المسلمة:(") 


من سيرة فاطمة بنت أسدتة: 
فاطمة صحابية جليلة؛ أبوها أسد بن هاشم بن عبد مناف, حظيت برعاية 
النبي وا حينما كفله عمّه أبو طالب بناء على وصيّة أبيه عبد المطلب, فكانت له أَمَاٌ 
بعد آمنة, تقوم على شؤونه. وترعئ أموره ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. وقد كان 
المصطفى يَِِهُ في كنفها قرابة العقدين من حياته. ذلك قبل زواجه من خديجة, وأمًا 
بعد زواجه فكانت ترعاه كذلك إلى أن صدع بالرسالة. 
وعند ما أمر الله سبحانه الب ْةٌ بإظهار دينه. وإنذار عشيرته الأقربين قال 


1117 الفدير: /074/1. طبعة مركز الغدير, بيروت. وشرح النبج: 11/15. والحجة على الذاهب:‎ )١( 
.١ 9/96 وأعيان الشيمة:‎ 
.1 أبو طالب نيه عمّ النينّ يَليُ: ص‎ )1( 


فنا 600066600060 066660006066666 0006.. كبير الصحاية أبو طالب له 


تعالى: «قاضدع يما تُؤْمَرُ وَأغرض عن الْمُشْرِجِين» ١7.‏ 

وقال عر وجل (وأَئْز عَشبيرتكَ الأَْربينَ والحفِض جَناحَكَ لِحَنٍ انْبَعَكَ مِنْ 
الْمؤْمِتِينَ4, عندها جهر بالدعوة إلى الله فاستجابت فاطمة بنت أسد. وأسلمت 
فحظيت بشرف الصحبة منذ بدء الرسالة المباركة, فهي من السابقات الأوليات في 
الإسلام. بل هي من الصفوة المباركة, ثم كانت من المهاجرات الأوليات. ولفضلها 
وصلاحها وإيمانها وتقواها وبرها للرسول كان النبئ ييه يكرمها ويعطف عليها 
حيث بلغت من العمر تضاهي السبعين؛ وكان يزورها ويقيل في بيتها بالمدينة. كما 
كان بيتها بمكة مآبأ طيبا للنبي وسكنا آمنً. 

ذكر سبط إبن الجوزي في فصل تحدّث فيه عن فاطمة بنت أسد. فقال: قال إبن 
عباس: وفيها -أي في فاطمة بنت أسد- نزلت: يا أَيّهَا التي إذا جاءَك الْمُؤْمِناتٌُ 
يُبَابِعْتكَ» الآية. 

قال: وهي وَل امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة ماشية حافية. وهي أوّل 
امرأة بايعت محمداً رسول اله يله بمكّة بعد خديجة. 

قال الزهري: سمعت رسول اله يي يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراة 
فقالت: واسوأتاه. فقال لها رسول اله لاه فأني اسأل الله أن يبعئك كاسية. قال: 
وسمعته يقول أو يذكر عذاب القبر فقالت: واضعفاه. فقال يلُ: أنّي اسأل الله أن 
يكفيك ذلك )1١‏ 

ولمًا توفّيت خضها النبى يَقْهُ بكلمات الرحمة والمغفرة والدعاء والإستغفار لها. 
فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمّي. كنت أمَي بعد أُمَيء تتجوعين و 
تشبعينني, وتعرين وتكسينني, وتمنعين نفسك طيبها وتطعميني, تريدين بذلك 
وجه الله والدار الآخرة, ثم إن رسول الله ييِيّهٌ صب الماء الذي فيه الكافور عليها 


.14 الحجر:‎ )١( 
طبعة مؤسسة أهل البيت ليا, بيروت.‎ .٠١ (؟) تذكرة الخواص لسبط إبن الجوزي: ص‎ 


الفصل الخامس: إيمان أبى طالب 226 من خلال السنْة ا 0 ينا 
بيده. وخلع قميصه فألبسها إِيَا وكقّنها بِبْردٍ فوقه. ولمّا حفر قبرهاء وبلغوا اللحد 
حفره رسول اله ييه بيده وأخرج ترابه, فلمًا فرغ منه يل دخل فاضطجع فيه, 
ثم قال: الله الذي يحبي ويميت وهو حي لا يموت. اللّهم إغفر لأمّي فاطمة بنت 
أسد -ولقّها حجّتها. ووسّع عليها مدخلها- بحقّ نبيّك والأنبياء الذين من قبلي 
فإِنّك أرحم الراحمين, ثمّ كبر عليها أربعاً وأدخلها لحدهاء وقيل كبر عليها سبعاً 
وقيل تسعاً. 

وتعجّب الصحابة من صنع الرسول يي نقالوا له: فعلت على هذه المرأة شيئاً لم 
تفعله على أحد؟ 

فقال يي إْه لم يكن أحد بعد أبي طالب أَبرَ بي منها.إنّما ألبستها قميصي لُكسئ 
من حُدّلٍ الجنّة. واضطجعت معها ليهون عليها. 

رواه أنس بن مالك. وذكره أحمد خليل في كتايه.(") 

قال الغفاري: هذا الحديث الذي رواه لنا أنس بن مالك فيه دلالات عديدة 
على إيمان أبي طالب وزوجه فاطمة بنت أسد. م دعاء النبيّ ييه لهما لهو خير دليل 
نعتمده. فعلئ اللبيب المنصفء والمسلم النزيه أن يتجرّد عن العناد ويحكّم عقله 
ووجدانه فيما يقرأ وفيما يسمع. وألا يعبأ بصرخات المنافقين ودعوات المضلّين في 
تشويه صورة الواقع التي سطعت في جبين أبي طالب. والنور الذي تلألاً في وجهد. 
أنه نور ولاية علي أمير المؤمنين يد وسيّد الوصيّن فهو والنبيّ محمّدكانا ينقلان من 
الأصلاب الشامخة الطاهرة إلى الأرحام المطهرة.... 


ثانياً النبيّ يتغذّى من لبن عمّه 
روى الكليني بسنده عن أبي بصير, عن أبي عبد الله 3 قال: لما ولد النبي يك 


)١(‏ نساء من عصير النبوة, أحمد خليل جمعة: ١/0؟.‏ دار إبن كثير للطباعة والنشر, ط ,١‏ دمشق 
7ؤلم. 


يننا اواك ركه مجم ابه رودي وطح اد مو و دو كتين المتحانة أبو طالب كه 
مكث أَيّاماً ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه, فأنزل الله فيه لبناً فرضع 
منه أيَامأً حتّى وقع أبو طالب على حليمة السعديّة قدفعه إليها:(١)‏ 

قال الغفاري: لما ولد النبيّ محمد يه كان في سنيه الأولى تحت رعاية جدّه 
عبد المطلب وهو الذي اهتم في شأن رضاع النبي» ولا يستبعد أنه كلّف إبنه 
أبا طالب يبحث له عن مرضعة ترضعه. فكانت أيّامه الأولى في حضانة 
أبي طالب ئِذ. وقد عرفت من حديث الإمام الصادق مف كيف أجرى الله سبحانه 
طعام نبيّه من صدر أبي طالب. وهذا ليس على الله ببعيد. وليس عجيباً أن يفديه 
أبو طالب بكلّ نفيس. بل وحتّى بأولاده حفاظاً على صاحب الرسالة الغرّاء, 
وأعلاءٌ لكلمة التوحيد, وإن ناوأه المشركون. 

إذاً اجراء هذه الكرامة لأبي طالب دليل قوي على توحيده وإيمانه الخالص بالله 
سبحانه. فإفهم وتأمّل. 


ثالثاً الحجّ والطواف عن أبي طالب .24 

وممّا يستدلٌ -فقهًّ- على إيمان أبي طالب 3 أن أمير المؤمنين نىة كان يأمر 
أن يح عن عبد الله والد النبي ييه وعن والدته؛ آمنة. وعن أبي طالب في حياته. 
ثم أوصى في وصيته لبنيه (الحسن والحسين) بالحيجٌ عنهم.(") 

قال الغفاري: وهل قرأت في كتب الفقه أنّ أحد المسلمين أوصى أحداً أن يحج 
عن أبيه الكافر؟! 

هذه كلّ كتب الفقه عارية عن هكذا شاهد. أمَا فعل أمير المؤمنين لهذ فإنّه 
يؤكّد لك بأنّ آباء النب يَيْيُةٌ وهكذا أيا طالب كانوا مؤمنين حقًاً. 


)١(‏ أصول الكافي: .448/١‏ باب مولد النئ يي حديث لاا ط 6, دار صعب. دار التعارف. بيروت 
ها 
(؟) الحجة على الذاهب: ص ٠١7‏ طبعة دار الزهراء 8. بيروت. وحار الأتوار: 117/1"6. 


القصل الخامس: إيمان أبي طالب 34 من خلال السّئْة فا عو ا م ال 
الإمام الصادق :39 يامر داود الرقي بالطواف عن ابي طالب 2ة: 

روى فخار بن معد الموسوي (ت 10”ه) بإسناده عن داود الرقّي قال: دخلت 
علئ أبي عبد الله نقِةِ ولي علئ رجل دين وقد خفت تواه -أي هلاك المال- 
فشكوت ذلك إليه. فقال مة: إذا مررت بمكّة فطف عن عبد المطلب طوافاً. وصلّ 
عنه ركعتين, وطف عن أبي طالب طوافاً. وصلّ عنه ركعتين» وطف عن عبد الله 
طوافاً وصلّ عنه ركعتين. وطف عن آمنة طوافاً. وصلّ عنها ركعتين. وطف عن 
فاطمة بنت أسد طوافاً. وصلّ عنها ركعتين. ثمٌ ادع الله عرّ وجل أن يردٌ عليك 
مالك قال: ففعلت ذلك ثمّ خرجت من باب الصفاء فإذا غريمي واقف يقول: يا 
داود جئني هناك فأقبض حقّك 07 ١‏ 

أقول: إذا لم يكن أبو طالب مؤمناً بلله. متمستكأ بعرى الإسلام فهل يصمٌ للإمام 
الصادق نيه أن يأمر داود الرقي بالطواف عنه في الكعبة؟ 


رابعاً: هدية المشرك 
ممّا حرّم النبيَ على نفسه هدية المشرك. 
جاء فى البحار أنّ البراء بن عامر بن صعصة قدم على النبيّ محمد مُه وهو في 
المدينة. وأهدى له هدية. فأبئ الرسول ييه أن يقبلها. وقال: يا أبا براء؛ لا أقبل 
هدية مشرك, فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك 17 
وقد ذكروا أنّ النبن يه قد رد هدية حكيم بن حزام؛ لأنّه كان مشركاً....!؟ 
كما أنهي لم يقبل هدية عامر بن الطفيل, لأنّه لم يكن قد أسلم بعد. 


)١(‏ الحجة على الذاهب لابن معد الموسوي: ص .٠١4‏ والغدير: 014/1, مركز الغدير للدراسات 
الإسلامية. واليحار: 7/18 111. 

(؟) البحار: ,١81//1١‏ طبعة دار إحياء القراث العربي» بيروت. 

(؟) مستدرك الحاكم النيسابوري: 84/7 5. مجمع الزوائد للهيئمي: 178/8 كنز العبال للمتق الندي: 
كلاه وؤه, 


نيف اما اا فقتو دا حكن مات ون عد ب كين الضحابة ابو طالب كد 
ومثله هدية ملاعب الأسئّة فقد ردّها يله وقال: لا أقبل هدية مشرك )١(‏ 
وذكرت مصادر السيرة أنّ عياض المجاشعي أهدى إلى النبي يي هدية فأبئ 
قبولها. وقال: إِنْي نهيت عن زبد المشركين. !"ا 
قال الغفاري: لا يخفئ عليك أنّ هدية أهل الكتاب غير هدية المشرك الوثني» 
فهناك عدّة روايات أنه َه لم يرد هديةٌ على يهودي ولا نصراني.(؟) : 
فهل كان أيواء أبى طالب لنب واغداقه عليه من الهبات والكسوة وغيرها له 
وجه شرعي؟! ١‏ , 
حسب المنطوق الشرعي لا بدّ من القول بإيمان أبي طالب إلا يكون التناقض 
والتضاد في سيرة سيد الكائنات محمد يك وهذا محال فتدبّر. 


خامساً عدم أكل طعام المشركين 

من الأدلّة الشرعية الأخرئ عدم أكل طعام المشركين, فهذا عقبة بن أبي معيط 
كان يكثر مجالسة الرسول يي واتتخذ ضيافة, فدعا إليها رسول الله يي فأبى أن 
يأكل من طعامه حتّى ينطق بالشهادتين, ففعل.(4) 

أنظر إلى هذا الحكم الشرعي. حيث دُعي النبيَ لمرة واحدة من قبل هذا المشرك 
-عقبة بن أبي معيط في الوقت الذي عاش في كنف أبي طالب أكثر من أربعين سنة 
يأكل من طعامه ويسكن إلى جواره وفى حماه... ألا يدلٌ ذلك على إيمان أبي طالب 
وأنّ طعامه كان حلالاً طيباً للآكلين؟! ١‏ 

سادساً مال المسلم حرام على الكافر 


.870 / ١ مجمع البيان: م‎ .4431/ ١ المصنف لعبد الرزاق:‎ .١ ط‎ ,١0/7//1 كنز العهال:‎ )١( 

(1) رواه أبو داود والقرمذي وأحمد والطيالسي والبييق كا في كفز العيال: 01//7 و65. والمعجم الصغير: 
والوسائل للحرَ العاملى: 1١7/١7‏ والمصنف لعيد الرزاق: ١1//ا44.‏ 

(©) الوسائل: 791//19, واليجار: .٠١//6+‏ 

(1) الغدير: 81/4, طبعة مركز الغدير للدراسات الإسلامية. بيروت 1986م 


الفصل الخامس: إيمان أبى طالب 46 من خلال السّنّة ماق وطس كف م فر ا 


لم نجد من بين الأخبار أنّ الرسول تقلّب على فراش أحد المشركين لكونهم 
رجس نجسء ومال المسلم حرام على المشرك وإليك حادثة تكشف لك عمق هذا 
الحكم لشرعي: 
لقد اخلفت قريش بنود صلح الحديبية واعتدت على حلفاء النبي يليه من 
(خزاعة) فجاء أبو سفيان إلى المدينة المنورة يلتمس تمديد الصلح -أي زيادة في 
المدّة والمواثيق -فدخل على إبنته (أم حبيبة) بنت أبي سفيان وزوجة النبي َب فلحا 
هم بالجلوس على فراش النبئ يه سحبته بقوّة وطوته عنه. فقال: يا بنيّهه ما 
أدري أرغبتٍ بي عن هذا الفراش أم رغيتٍ به عنّي؟ 
قالت: بل هو فراش رسول الله ييه وأنت رجل مشرك نجس 7 
أقول: لا يخفى عليك أنّ ذلك من بديهيات العقيدة والمبدأ. إذاً كيف تفسّر 
جلوس النبيّ ومبيته وقيامه وقعوده و... على فراش أبي طالب وما يملكه في بيته 
من وسائل وأثاث وقد عرفت من قبل أنّ النبي يوه مكث مع عمّه في بيته أكثر من 


أربعين سنة, 


سابعاً: الحنين إلى أبي طالب 916 وإستصراخ النبي يه لعمّه 
لقد أجمعت المصادر علئ أن قريش ما كانت تجرأ على أذى النبئ ييل 
وأبا طالب حي ولكن بعد وفاته نهضت قريش بوجه النبي يه كالأسد الهائج 
تريد أن تقتله بأي ثمن كان وفي أي فرصة سنحت, لذا قال يي «ما نالت مني 
قريش شيئاً أكرهه حتّى مات أبو طالب لؤ».0") 
وعند تفاقم الخطب كان يستصرخ روح عمّه الطاهرة ويسترعي بالشكوئ إليها 


)١(‏ سيرة إين هشام: 4 /58, طبعة دار إحياء القراث العربي. بيروت. 
(؟) السيرة الحلبية: 1/ .5٠‏ طبعة دار المعرفة, بهروت. وتاري الطبري: 576/19 


فنا 000060 66 66600006006606 0000066066م. كبير الصحاية أبو طالب ل 


فيقول: «يا عمّ ما أسرع ما وجدت فقدك» 07 


وعلى أثر هذه المحن وتجاسر قريش وشراستها في أمر النبئ َي نزل جبرئيل 
فقال: «يا محمّد أخرج من مككّة فليس لك بها ناصر...». 
وفي رواية إبن أبي الحديد: أن أخرج من مكّة فقد مات ناصرك.(") 


ثامناً موقف النبىّ وإستغفاره لعمّه 

يروي لنا إبن أبي الحديد ما جرى لأبي عبيدة بن الحرث نقلاً عن كتب السير 
والمغازي؛ أنّ عتبة بن ربيعة أو شيبة لما قطع رجل أبي عبيدة بن الحرث بن المطلب 
يوم بدر أشبل عليه علي بن أبي طالب وحمزة فاستنقذاه منه و خبطا عتبة بسيفهما 
حتّى قتلاه. واحتملا صاحبهما من المعركة إلى العريش فألقياه بين يدي 
رسول الله يَيهُ وإن مخ ساقه ليسيل, فقال يا رسول الله لو كان أبو طالب حيّاً لعلم 
أنه كان صادقاً في قوله: 

كذبتم وبيت الله نُبزئ محمّدأ ولمّسا نطاعن دونه ونناظل 

ونتصرة حئّى نصرّع دوتةُ. ونذهل عن أبنائنا والحلائل7 

فاستغفر رسول الله يَيْْةُ له و لأبي طالب لكا. 

قال الغفاري: ماذا تفشر إستغفار النبي َُ لعتد؟! 

ثم ماذا نفهم من قول أبي طالب لئة: «كذبتم وبيت الله نبزى محمّدأ»؟! فهل مثل 
أبي طالب بلي من حامى الرسول ونصره ببذل المال والأنفس؟! 

على اللبيب أن يعي ما تقدّم فحسب. 


)١(‏ السيرة الحلبية: 50/١‏ طبعة دار المعرفة, بيروت. 
(؟) شرح النيج: ط 7 مطبعة عيسئ البابي الحبي 6ه م. ودار إحياء القراث العربيء بيروت. 
(5) شرح النهج: 74/14 


الفصل الخامس: إيمان أبي طالب 498 من خلال السَنّة الوا ب با 
تاسعاً: بكاء النبيَي» على عمّه أبي طالب لمّا سمع نبأ وفاته 
روى سبط إين الجوزي عن إبن سعد في كتابه الطبقات: قال بالإسناد المتقدّم 
-وقد ذكره في الحديث السابق لهذا حدّثئني الواقدي قال: قال علي لذ لما 
توفي أبو طالب أخبرت رسول الله يه فبكئ بكاءاً شديداً ثم قال اذهب فغسّله 
وكفّنه وواره. غفر الله له. ورحمه.(0 
فقال له العباس: يا رسول الله نك لترجو له؟ 
فقال: إي والله. إنّي لأرجو له. 
وجعل رسول اله يبه يستغفر له أَيَاماً لا يخرج من بيته....(") 
هل هناك مندوحة من المؤمن أن يبكي على كافر...؟ 
إِنّ بكاء النبيّ لعمّه والإستغفار له دليل شرعي يؤْكّد لك إيمان أبي طالب فا. 
ثم من المسلّمات أنّ الترحم لا يصح إلا على المسلم, ولأجل ذلك قال يك 
لسقّانة نت حاتم الطائي لو كان أبوك مسلماً لترحّمنا عليه( 


عاشراً شفاعة النبئ صَلِ 

قال رسول الله ييه لتا وقف على قبر عمّه أبي طالب نل: «أمَ لله لأشفعن 
لعمّى شفاعة يعجب بها أهل الثقلين». ١‏ 

ذكر هذا الحديث كلّ من: 

إبن سعد في الطبقات الكبرئ: .٠١9/1١‏ 

العلامة البيهقي في دلائل النبوة. 
)١(‏ تذكرة النواص لابن الجوزي: ص 14, والسيرة النبوية للحلبي: .5٠ /١‏ والسيرة النبوية لزيني 

دحلان على هامشش السيرة, .40/١‏ 1 
(1) تذكرة الحنواص لسبط إبن الجوزي (ت 504ه): ص 15, مؤسسة أهل البيت 8,بيروت 


امقام 
() السيرة الحلبية: #/ره١53.‏ 


من 1 40 مد الس مكو نه ع د كتير الصحابة ابوطالت د 
سبط إبن الجوزي في تذكرة الخواص: ص .٠١‏ 
العلامة إبن أبي الحديد في شرح النهج: 95 .5١5‏ 
إبن هشام في السيرة الحلبية: ١٠/9/ا؟.‏ 
إين كثير في تاريخه: 8/7؟1. 
إبن حجر في الإصابة في تميبز الصحابة: 4 .11١7/‏ 
الأميني في كتابه الغدير: 585/1. 


الحادي عشر: على اث يرثي أباه 


نااك عغعصمة المستجير 
قد هد فقدك أهل الحفاظ 
وثقاك ربّك رضوانه 
وقال لق يرثي أباه: 

أرقت لطير آخر الليل غرّدا 


أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى, 


فامست قريش يفرحون بموته 


وغيث المحول ونور الظلم 
فصلّى عليك ولي النعم 
فقد كنت للطهر من خير عمّ 


جواداً إذا ما أصدر الأمر أوردا 
ولست أرى حياً يكون مخلد|!'؟ 


قال الغفاري: هل للكافر نور حتّى يستضاء بنوره؟! 

هذا أمير المؤمنين علي لف سيد المتّقين يصف أبا طالب أنه نور الظلم, ثم يدعو 
له (صلّى عليك ولي النعم) فهل ترى للكافر مقاماً عند الله سبحانه حتّى يُصَلّى 
عليه...؟ انتبه وتديّر. وقّقك الله وهداك, فإنّ أبا طالب ملؤه إيماناً وتقئ .... 

إن الميزان الذي يقاس به المرء هو رجحان عقله وثيوت إيمانه وسِعَةٍ مداراته 
للناس, فالعقل والذكاء وحسن التديير صفات لا يخلو منها الحليم, ولا تتعدم من 


)١(‏ تذكرة النواص لسبط إبن الجوزي (ت 104ه): ص 18 مؤسسة أهل البيت 6ة. بيروت 
كحمكام 


الفصل الخامس: إيمان أبي طالب 3# من خلال السنّة ا بام 
الرجل النبيه. وكلّما تركرت هذه السمات عند أحدهم تراه أليق بالسيادة وأجدر 
بالقيادة. 

وأبو طالب لك ممّن اجتمعت فيه تلك الخصال العالية, والأخلاق السامية, 
والمحامد الشريفة, مما صيّرته سيّداً في قومه. يلجأ إليه الضعيف, ويهابّه -لمقامه- 
الشريف, ويفزع منه كلّ بطل صنديد. ويخافه كلّ جبّار عنيد. 

كان أبو طالب لي ممّن خبر عن نبوّة إبن أخيه, وذلك قبل البعثة بعدّة عقود 
-وكما مرّ عليك ‏ أنّ عبد المطلب كان وارثا للأنبياء ووصيّاً لهم؛ فقد أبلغ ولده 
وأهل بيته بشأن محمد ييا وأنّه كان يقرأ فى كتب السماء صفته وشمائله, ممّاكان 
يحذر عليه أَشَدّ الحذر, وهذا المعنى ورثه بو طالب فكان هو الآخر يُحرس النبيّ 
ويقيه بنفسه وولده من الغوائل والفتن. ومن مكائد اليهود ومخطّطات قريش. 

ولمّا بعث النبئ ييه وصدع بالرسالة كان أمام أبي طالب أمران مهمّان: 

الأمر الأوّل: هو الحفاظ على شخص الرسول وحمايته من كل مكرره, 
ونصرته في كلّ مواقفه. وخطواته إلى سبيل الحقّ. وهذا الأمر يستوجب من أبي 
طالب مداراة قريش ومصانعتهم. ويهذه المداراة يتم المطلوب. 

والأمر الثاني: الإفصاح عن إسلامه اقريش. وهذا يستوجب إستعفاء 
أبي طالب من السيادة وتركها لغيره ثم منافرته لقريش, وهذا أمر لا يحمد عقباه, 
حيث تكون زمام المبادرة بيد قريش فتستأصل جذور بني هاشم وعبد المطلب بين 
عشية وضحاها فلا تبقي لهم ذكراً ولا رسماً. 

هنا يحتاج المرء إلى العقل الحصيف. والرأي السديد, وذلك أن يجمع العاقل 
اللبيب بين رضى الله سبحانه -وهذا هو الإيمان الذي يطمئن به القلب وبين مداراة 
الكافر إذا كان لا يقدر عليه, أو يخاف منه القتل أو الضرر الفاحش الذي لا يطاق. 
وهذا هو الذي عُرف عند الفقهاء بالتقية. وهو إظهار خلاف ما يعتقد لحاجة الجأته 
إليه أو لضرر محدق به. 


لك 000606660 066666600606666 00600606.. كبير الصحابة أبو طالب له 
من هنا نفهم أن إيمان أبي طالب كان مستوراً. وقد أظهر الكفر تقيّة ولا بأس 
أن تقف قليلاً في معنى التقيّة ومشروعيتها ونماذج منها. 


الفصل السأدير 


الدليل العقلى على إيهان أبي طالب له 


* التقيّة وميزانها عند المسلمين 

* التقيّة عند المذاهب الأربعة 

* خلاصة البحث في التقيّة 

»* أبو طالب للة يفرح بإسلام 

* معاوية يخرس أمام أبي طالب 4ه 

الدليل العقلي على إيمان 
أبي طالب 32 


التقيّة وميزانها عند المسلمين 

تعريفها لغة: وقاه: صانه. والوقاية: ما وقيت به واتقيت الشيء: حذرته. والإسم 
التقوى. ووقي وقاية على فاعله: صانه وستره عن الأذى وحماه وحفظه فهو واق.!١)‏ 

و ضد التقيّة: الاذاعة, ويراد بها: الاشاعة والإفشاء والاظهار. 

قولهم ذاع الحديث ذيعاً: إذا انتشر وظهر, وإذاعه غيره: أفشاه وأظهره!", وجاء 
في حديث المعصوم ل «من أذاع علينا حديثنا سلبه لله الإيمان». 

وهناك مصطلح اعم من التقيّة هو المداراة: ويراد بها: ملاينة الناس وحسن 
صحبتهم وإحتمالهم لثلا ينفروا عنك(", والمداراة أمر محمود يعكس المداهئة؛ فهي 
مذمومة. لأنّ المداهنة مأخوذة من الإدهان أي النفاق وترك المناصحة. من هنا 
قالوا: المداهنة معصية, والتقيّة غير معصية. 

ويؤكّد هذا المعنى إبن الأثير فيقول في كتابه غريب الحديث: ليخرجنٌ ناس من 
قبورهم على صورة القردة, بما داهنوا أهل المعاصي. ثم وكفوا عن علمهم وهم 
يستطيعون [4) 

من هنا نفهم أنّ الإدهان هو الغش والنفاق. وهذا مذموم في الشرع. لكون 
المداهن يجاري أهل الكفر والمعاصي, ومن هو فاسد في عقيدته لا لشيء إِلّا لجلب 
منفعة لنفسه والتلذذ بها. وإن كان ذلك فيه نسفاً للحق. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب لاهين منظور مادّة قوي: ١٠/١0‏ :. والصحاح للجوهري. مادّة: اتق. والقاموس 

امميط للفيروز آبادي: .1١1/4‏ 


(1) بنظر: القاموس الحميط: "8/1؟. ومجمع البحرين: ؟/١11.‏ 
() النهاية في غريب الحديث لين الأثير: 31١6/1‏ المكتبة العلمية: بيروت. 
(4) غريب الحديث: "7١/0‏ المكتبة العلمية, بيروت. 


84> .606666666666006 00060.0600666م. كبير الصحاية أبو طالب ا 

بينما التقيّة والمتقي ليس كذلك. حيث أنّ المتقي قلبه مملوء. بالإيمان واليقين 
الصادق, وليس فيما يتقيه إلا لحفظ ذلك الإيمان وذلك المعتقد الحقٌّ. 

ومن بين المصطلحات التي لا بد من ذكرها هو مصطلح النفاق؛ وقد ورد ذكره 
في القرآن كثيراً. 

والنفاق يراد به: ستر الكفر وإظهار ااإإيمان7١)‏ وهو كما ترى على العكس من 


التقيّة. 
ما الايمان فيراد به التصديق!'! وهو إظهار الإسلام والإعتقاد به والتصديق 
بالقلب. 


إذ التقيّة هو إستبطان الإيمان بالله والتصديق به قلباً وهو الذي تعنيه الآيات: 
«وَقلبه مُطمَئنٌ الإيمان4 7 ثم قوله تعالى: «إنْماالمُؤْمُِونَ الذي آمَدُوا بال 
وَرَسُويهِ مغ َرتابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْؤالِهم وَأَنْفُسهِمْ فِي سَبِيلٍ الله أُولبِكَ هُمْ 
الضارقون» (1) 

ثم إن الميّقي يتشرّف بعقيدته فيسترها خوفاً. ويظهر خلافها لكونه مجيراً على 
الاخفاء أو مكرهاً. وهذا على خلاف عقيدة المنافق والمداهن, حيث تجد المنافق 
يظهر الإسلام وما هو يمسلم» ويخفي الكفر, فظاهره أنيق وباطنه أسود مظلم. 
والمنافق يظهر عقيدة الإسلام ويخفي الكفر وهو في عمله ذاك خجل, ثم أنه يتشرّف 
بإخفاء الكفر, و صريح القرآن أجلى دليل, قوله تعالى: ا ..وَإذا خَلَواإِلى شَياطِيتْهمْ 
قانُوا إن مَعَكؤ إِنّنا تحن مُسْتفزؤن» .00 


)١(‏ المصدر نفسه: ه58/6. 

(؟) ينظر كتاب العين للخليل بن أحمد الزاهيدي. ومختار الصحاح. والقاموس الحيط للفيروز آبادي. 
والصحاح للجوهري: مادّة آمن. 

1١5 التحل:‎ )©( 

(4) الحجرات: 16. 

(6) سورة البقرة: 14. 


الفصل السادس: الدثيل العقلي علئ إيمان أبي طالب :38 ام ا" 
التقيّة: إصطلاحاً (عند أهل الشرع): 

هي كتمان الحقّ وستر الاإعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين, وترك مظاهر تهم بما يعقب 
ضرراً فى الدين أو الدنيا 7" 

قال الشهيد الأوّل: التقيّة مجاملة الناس بما يعرفون, وترك ما ينكرون. حذراً من 
غوائلهم 0 

وَرَدَ فى الحديث عن الإمام جعفر الصادق نَية: «التقيّة ترس المؤمن, والتقيّة 
حرز المؤمن».(") 

وفي الذكر الحكيم قال تعالى: 9 وَقَالَ رَجْلْ مُؤْمِنَ مِنْ آل فِْعَون يَكْتُمُ إيمائة(4) 
فالمؤمن هنا الذي يكتم إيمانه أمام الكفر والطغاة والعتاة المردة. 

وقال تعالى: (إلأَن أكرة وَقَلبَُ مُطميِن بالإيمان».(0 

وقال تعالى: «لا يَتْخِذِ الْمُؤْسِنُونَ الخافرين أُوْلِياء مِنْ دُونٍ اْمؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ 
ذَلِكَ فلئِس مِنْ الله فِي شَيْء إلأ أن شَتَُوا مِنهُمْ تا ويُحَذرُكُمْ اللّهُ نفس وَإتى الله 
القصِيد» 27 


التقيّة عند المذاهب الأربعة 
في الموطأ لمالك جاء التصريح بلفظ التقيّة فقال: وتولّى العباسيون الأمرء وتمّبعوا 
الأمويين ومن لاذ بهم قتلاً وتعذيباً. وسقوط دولة وقيام أخرى يؤدي دائماً إلى لون 
من الإضطراب بين الناس؛ ويوجد فيهم شيئاً من عدم الطمأنينة, ومن تبلبل 


)١(‏ تصحيح الإعتقاد للشيخ المفيد: ص ,١١6‏ منشورات الرضي. قم 1771 ش. 

(1) القواعد والفوائد القسم: .١86/7‏ منشورات مكتبة المفيد. قم. ومصورة مطبعة الآداب؛ النجف. 
(©) وسائل الشيعة: ج ١١‏ باب 4؟. من الأمر بالمعروف ح 3 

(؛)غافر: 14 

(6) النحل: 305 

(3) آل عمران: 78 


كن اجمتتجعو ع اسع اوه وول اداو اكير البسابة آزى طالب 996 
الأفكار. فمنهم من يِتّخْذ التقيّة فيضمر غير ما يظهر. ومنهم من يستسلم للأمر 
الواقع ....00) 

وبمثل مالك كان أحمد بن حنيل يستعمل التقيّة, وقضّته مع المأمون مشهورة, 
حيث كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن القضاة والفقهاء والمحدّّثين في 
مسألة خلق القرآن, فبعث وراءهم وكان من بينهم أحمد بن حنبل فقال: ما تقول في 
القرآن؟ فقال: هو كلام الله, ثم سأله أهو مخلوق؟ فقال: هو كلام الله. لا أزيد عليها. 

علماً أن المأثور عن أحمد بن حنبل هو عدم خلق القرآن.") 

فأي القولين يمكن الاستناد إليه؟! 

وخير ما يستدلٌ به في هذا المقام قول الجاحظ وردّه على إبن حنبل فقال: قد 
كان صاحبكم -أي أحمد بن حنبل - يقول لا تقيّة إلا في دار الشرك. فلو كان ما أقرٌ 
به من خلق القرآن كان منه على وجه التقيّة, فقد عملها في دار الإسلام. 

وقد أكذب نفسه, وإن كان ما أقر به على نحو الصحّة والحقيقة فلستم منه وليس 
ان 

ومن التقيّة ما أخرجه الحلبي قال: لما فتح رسول اله يَيْيُةُ مدينة خيبر قال 
الحجاج بن علاط: يا رسول الله إن لي بمكة مالاً وإنّ لي بها أهلاً. وأنا أريد أن 
آتيهم فأنا في حل إِنْ أنا نلت منك وقلت شيئا؟ 

فأذن له رسول الله يَيلهُ أن يقول ما يشاء (؟) 

وقال إبن حجر العسقلاني: التقيّة هي الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد 


(1) الموطأ لمالك: ١/بك؛‏ المقدمة لممّد كامل حسين, دار إحياء التراث العربي. 1588م 

(1) ينظر: تاريخ اليعقوبي: ؟ /677, مؤسسة الأعلمي. بيروت. المدخل إلى مذهب أحمد بن حنيل: 
ص 05. مؤسسة الرسالة, ط *. بيروت. 

(©) ينظر: الكامل: 426/7, وما بعدها في إستدعاء إسحاق بن إبراهيم لأحمد بن حنيل في مسألة خلق 
القران. 

(؛) السيرة الحلبية علي بن برهان الدين الحلبي (ت 44١٠ه).‏ 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبي طالب 390 ا ا او للق 
وغيره للغير ١ 0١(‏ 

وأخرج إبن أبي شيبة وإين جرير وإبن المنذر وإبن أبي حاتم عن مجاهد قال: 
نزلت هذه الآية (إلَا من أكره) في أناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم بعض 
الصحابة بالمدينة أن هاجروا فإنّا لا ترى إِنْكم من حتّى تهاجروا إليناء فخرجوا 
يريدون المدينة, فأدركتهم قريش في الطريق ففتنوهم. فكفروا مكرهين ففيهم نزلت 
هذه الآية: «إِلأمَن أكرة وَقلبَهُ مُطْمَئْنٌ بالإيمان».!؟) 

وأخرج إبن أبي شيبة عن الحسنء أنّ مسيلمة الكذّاب أخذ رجلين من 
أصحاب رسول ١‏ 

قال: تعم 

قال: أفتشهد أَنّي رسول الله؟ 

قال: نعم, 

ثم دعا بالأخر فقال: أ تشهد أنّ محمّداً رسول الله؟ 

قال: نعم. فقال له: أ فتشهد أنّي رسول الله؟ 

قال: إِنّْي أصمّ. قالها ثلاث كلّ ذلك يجيبه يمثل الأوّل. فضرب عُنقه, فبلغ ذلك 
رسول اله ييه فقال: أمَا ذلك المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه, وأخذ بفضله. 
فهنيئاً له. 

وأمًا الأخر فقبلَ رخصة الله فلا تبعد عليه () 

قال الغفاري: وقد علق الشيخ الطوسي على الرواية المذكورة فقال: وعلى هذا 
التقيّة رخصة, والإفصاح بالحقّ فضيلة, وظاهر أخبارنا يدلّ على أنها واجبة.() 


يع فقال لأحدهما: أ تشهد أنّ محمّداً رسول الله؟ 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر: 1١5/11‏ طبعة المكتبة السلفية. 

(؟) الدر المنثور للسيوطي: 17١/8‏ وتفسير آية: ٠١7‏ /النحل. طبعة دار الفكر. بيروت. 
() مسند إبن أبي شيبة: 08/17, طبعة السلفية. 

() التبيان, للشيخ الطوسي: ؟/487. 


104 لرعاماوط امه موس مال ع وتام بكم كبن الضحابة أو ظطانت بهد 
إجماع المذاهب على الأخذ بالتقيّة 

قال الشعراني: قلت والمداراة تكون بإسقاط جزء من الدنياء والمداهنة تكون 
بإسقاط شطر من الدين, فالمداراة مستحبّة, والمداهنة حرام في حرام ومكروه في 
مكروء 00 . 

وقال السرخسي: وعن الحسن البصري: التقيّة جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة 
أن يقي نفسه من العقوبة بما أظهره؛ وإن كان يضمر خلافه. وقد كان بعض الناس 
يأبى ذلك ويقول إِنّه من النفاق, والصحيح أَنّ ذلك جائز لقوله تعالى: «إِلأأنْ تدقُوا 
مِنْهُمْ ثفاة4, وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرهاً مع طمأنينة القلب بالإيمان 
320 النقية... (5) 

وأخرج إين جرير وإين حاتم من طريق العوفي عن إبن عباس في قوله تعالى: 
«إنأ أن توا مِتْهُمْ شفاة» قال: التقيّة باللسان مّن حمل على أمر يتكلّم به وهو 
معصية لله فيتكلّم به مخافة الناس وقلبه مطمئنٌ بالإيمان, فإنّ ذلك لا يضرّه إِنّما 
التقية باللسان 0©) 

وأخرج الحاكم النيسابوري والبيهقي في سننه من طريق عطاء. عن إين عباس 
في قوله تعالى: «إلأ أن تَتْقُوا مِتهُمْ ثقاة» قال: التقاة هي التكلّم باللسان والقلب 
مطمئنٌ بالايمان (؟) 

وأخرج إبن سعد في الطبقات وإبن جرير وصحّحه الحاكم في المستدرك والبيهقي 
في الدلائل قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر. فلم يتركوه حتّى سب النبئ َل 
وذكر آلهتهم بخير, ثم تركوه, فلمًا أتى رسول الله يي قال: ما وراك شيء؟ قال: 


)١(‏ العهود الحمحّدية: ص غ". 

(؟) المبسوط للسررخسبي: 40/14. وما بعدها. دار المعرفة. بيروت. 

() الدر المنقور للسيوطي. تفسير آية: 14 من سورة آل عمران. 

(4) مستدرك الحاكم: 51/7 طبعة دار الكتاب العربيء بيروت (رحلي). وسان البسييق: 04/4؟, 
طيعة دار المعرفة. بيروت 04١ه. ١ ١‏ 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبي طالب 386 0 ز ز ز ز 1 00001 
شي ما يُرِكْتُ حتّى نلثٌ منك, وذكرت آلهتهم بخير. 

قال: كيف تجد قلبك؟ 

قال: مطمئنٌ بالإيمان. 

قال إن عادوا فعد, فنزلت: إل من أغرة وَقَبهُ مُطَْئْنٌ بالأيفان». 

وعن محمّد بن سيرين: إنّ النبي يلل لقي عمّاراً وهو يبكي؛ فجعل يمسح عن 
عينيه ويقول: أخذك الكفار ففطوك في الماء, فقلت كذا وكذاء فإِنْ عادوا فقل ذلك 
صر 

وأخرج أبو بكر الرازي في تفسير قوله تعالى: «إلأ أن تَنقُوا مِنْهُمْ ثفاة» قال: 
يعني إن تخافوا تلف النفس أو بعض الأعضاء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير 
إعتقاد لها وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ. وعليه الجمهور من أهل العلم. كما جاء 
عن قتادة في قوله تعالى: «لا يَتخِذِالمُؤْمِنُونَ الكافِرين أوْلناء مِنْ دُونِ اللو قال: 
ولا يحلٌ لمؤمن أن يتخذ كافراً ويا في دينه. وقوله تعالى: طإلأأن تنّقُوا مِْهُمْ ثفاة» 
يقتضي جواز إظهار الكفر عند التقية (؟ 

وذكر الغزالي في الإحياء: إنّ عصمة دم المسلمين واجبة. فمهما كان القصد 
سفك دم المسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب:(2) 

ولو أردنا أن نجاري القوم في الحوار والمناقشة العلمية, عليهم أن يذعنوا أوَلاً بما 
ورد في مصادرهم, ذلك أنّكلمة (تقيّة) قد جاءت في أحاديثهم وكتبهم بما يضارعها 
-في المفهوم - حيث استخدموا بدلها كلمة (الإكراه) و(الخئسية على النفس) 
و(الاضطرار) و(المداراة)و.... 

والمناسبات التي استخدموا فيها هذه الكلمات المارّة الذكر. أو ما يضارعها هي 


)١(‏ الطبقات الكيرئ لابن سعد: 819/17, دار بيروت للطباعة 1588م. 
(1) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي: ٠١/5‏ 
(؟) إحياء علوم الدين للغزائي: 1717//15, دار المعرفة, بيروت 1541م 


لذ 00 060666062666000 0060060066.0066.. كبير الصحابة أبى طالب هه 
كثيرة جدّاً. وإِنّما استخدموها عندما كانوا يخافون بطش السلطان وسطوته؛ من 
ذلك: أن الصحابي عبد الله بن عمر كان يستعمل التقيّة مع امراء بني أميّة. ومثله كان 
الحسن البصري وهو متوارٍ زمان الحجاج, وعبد الله بن مسعود كان يقول: ما من 
كلام كان يدرأ عي سوطين من سلطان إلا كنت متكلّمأ يه.!') 

روى البيهقي في ستنه فقال: فأمًا من أكره فتكلّم بلسانه وخالفه قلبه بالإإيمان 
ينجو بذلك من عدرّه فلا حرج عليه إن الله سبحانه إِنّما يأخذ العباد يما عقدت 
عليه فلويهه (0 


التقيّة وعلماء التفسير 

قال الطبري في تفسير قوله تعالى: طإلأ أن سَتَُوا مِنهُمْ مقا 7', قال أبو العالية: 
التقيّة باللسان, وليس بالعمل, حدّئت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ قال: أخبرنا 
عبيد قال: سمعت الضحّاك يقول في قوله تعالى: (إلأأن تَنقُوا مِنهُمْ ثفاة» قال: التقيّة 
باللسان من حُمِل على أمر يتكلّم به وهو لله معصية, فتكلّم مخافة نفسه «وَقَلبْهُ 
مُطْمَئْنٌ بالإيمان» فلا اثم عليه إنما التقيّة باللسان.!؟) 

وقال القرطبي: قال الحسن: التقيّة جائزة للإنسان إلى يوم القيامة. ثم قال: أجمع 
أهل العلم على أنّ من أكره على الكفر حتّى خشى على نفسه القتل نه لا ائم عليه 
إن كفر وقلبه مطمئنٌ بالإيمان, ولا تبين منه زوجته, ولا يُحكم عليه بالكفر, هذاقول 
مالك والكوفيين والشافعي:(0) 


95/1 المدونة الكبرئ:‎ )١( 

)١(‏ سان البييق: ١5/4‏ 5,. دار المعرفة. والدر المنثور للسيوطي: 77-4 .١1‏ ينظر: تفسير قوله تعالى: 
لمن أكرة..». التحل .٠١5/‏ 

(5) آل عمران: 318. 

(4) جامع البيان للطيري: 167/7 

(6) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي: 4 //01. 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبي طالب له ل ا 

وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «إلأأن تَتُْوا مِنْهُمْ تّقاة»: رخص لهم في 
موالاتهم إذا خافوهم, والمراد بتلك الموالاة: مخالفة ومعاشرة ظاهرة, والقلب مطمئنٌ 
بالعداوة والبغضاء وإنتظار زوال المانع )600 

وقال أيضاً إنّ أناساً من أهل مكّة ينوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيد. 
وكان فيهم من أكره وأجرى كلمة الكفر على لسانه. وهو معتقد للإيمان. متهم 
عمّار بن ياسر وأبواه: ياسر وسميّة. وصهيب وبلال وخبّاب. أمّا عمّار فأعطاهم 
ما أرادوا بلساته مكرها() 

وقال الخازن في تفسيره: التقيّة لا تكون إلا مع خوف القتل مع سلامة النيّة. قال 
تعالى: «إلأ من أكرِة وَقَلبَهُمطْمَئِنٌ بالإيما» ثم هذه التقيّة رخصة.!) 

وقال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: «إلأ أن سَنّهُوا مِتْهُمْ تفاة4, المسألة 
الرابعة, إعلم أنّ للتقيّة أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها: 

أ- إن التقيّة نما تكون إذا كان الرجل في قوم كار ويخاف منهم على نفسه 
وماله. فيداريهم باللسان. وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان, بل يجوز أيضأ أن 
يظهر الكلام الموهم للمحبّة والموالاة. ولكن بشرط أن يضمر خلافه. وأن يعرض 
في كلّ ما يقول. فإنّ للتقيّة تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب. 

ب - التقيّة جائزة لصون النفس, وهل هي جائزة لصون المال؟ 

يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله يي «حرمة مال المسلم كحرمة دمه». 
ولفوله يَُْ: «من قتل دون ماله فهو شهيد».(4) 

قال الغفاري: هذه بعض تصريحات مفسّري علماء الجمهور في مشروعية 


.47؟/١ الكشاف, الزمخشري:‎ )١( 
490/5 (؟) المصدر السابق:‎ 
.؟ا/لا//١ تفسير الخازن:‎ )( 
15/4 مفاتيح الغيب. الرازي:‎ )4( 
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التقيّة. وتركنا التفصيل لمناسبة أخرى إن شاء الله. 


صحابة الرسول يِه والتقيّة 

كان حذيفة بن اليمان يستعمل التقيّة مع الخليفة عثمان؛ عن النزال بن سيدة قال: 
جعل حذيفة يحلف _لعثمان على أشياء_بالله ما قالها. وقد سمعناه يقولها. فقلناله:يا 
أبا عبد الله سمعناك تحلف لعثمان على أشياء ما قلتها وقد سمعناك قلتها. 

فقال حذيفة: ولكنّي اشتري ديني بعضه ببعضء مخافة أن يذهب كله (0 

وهذا يعني أنّ حذيفة كان يستعمل التقيّة مع عثمان خوفاً من سطوته التي أخاف 
بها الكثير من الصحابة الأجلاء. والجميع يعلم ما فعله الخليفة عثمان مع عمّار بن 
ياسرء حيث رفسه يقدميه, وعمل فيه الفتق حتّى أغمي عليه. وأثار هذا الاعتداء 
أمّهات المؤمنين؛ زوجات الدب يلي 

وهكذا لا يخفى على الجميع ما فعله عثمان بأبي ذر الغفاري يله فنفاه إلى الريذة 
00 
وقد مر عليك عن عبد لله بن عمر بن الخطاب حيث استعمل التقيّة مع امراء 


بني أمية. 


الصحابى عمّار والتقيّة 
قصّة عار وأبويه تنقلها كتب التاريخ والحديث والفقه. وقد أقر الن يكيل عمل 
عمار. وهذا التقرير يدل على مشروعية التقيّة. بل هي لازمة, ودليلها العقل 
والشرع. 
فهذا عمّار -لمًا وجد الكقّار اجهزوا على أبويه فقتلوهما طلبوا منه أن يتبدأ 
من هذا الدين الجديد. ولو بكلمة ينطق بهاء كان ذلك له باب للفرج يستطيع أن 


)١(‏ المبسوط: ,1١6/١‏ دار المعرفة. بيروت. 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبي طالب /28 اوم ا 1 
يلجه حتّى ينجو بنفسه. إنّ كلمة يريدها المشركون أن يقولها عمّار باللسان وقلبه 
مطمئنّ بالإيمان في قبال نجاته من القتل امد هين وليس عليه غضاضة. وفي 
لنهاية تلقّظ بما يريدون. وحصل على ما يريد؛ وهو أتباع الرسول؛ وبعمله هذا 
دخر نفسه لما هو أهمّ. فبدلاً من أن يستشهد في ذلك الوقت. ومن دون أن يعطي 
لإيمانه ثماراً ينتفع منه المسلمون, فقد ادّخر نفسه لموقف بالغ الأهميّة؛ وهو 
الإستشهاد في صفوف جند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للك. بل كسان له 
موقف آخر في مسيره إلى صقّين غير الإستشهاد هو فضح معاوية وجنده. والذي 
عر عنهم النبئ يَييْةُ بالفئة الباغية, وطا نام ع جب اليه أن عمل 
لصحابي -عند القوم ‏ حجّة 

0000 
يريده المشركون, جعل سبحانه للمؤمنين مخرجأاً ألا وهو التقّة. 

ع ا لوو و ل ب ب 
مفهوم التقيّة. منها قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات). ومنها (قاعدة إرتكاب 
أقلّ الضررين). وغيرهما من القواعد. 

وممًا يساند هذه القواعد الفقهية الآآيات البيّنات كقوله تعالى: «ما يُرِيُ الأّهُ 
ليجل عَليكُم من خرج».!" 

وقوله تعالى: «لا يُكلْفُ الل فسا إل ؤشْهها» .7" 

وقوله تعالى: طفن اضطرٌ غَيْرَ باغ ولاغادٍ فإِنُ ال عَقُورَ رَجِيم» 7" 

وقوله تعالى: «إلأ أن سَنّقُوا مِنْهُْ ثفاة» .4 


(0 المائدة: 3 

(؟) سورة البقرة: 185. 
(©) التحل: 116 

(4) آل عمران: 58. 
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ا 


وقوله تعالى: طمُرِيدُ الله بكم الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الغشر».(١)‏ 
وقوله تعالى: طفمنٍ اضَطرٌ غيْنَ باغ ولا غادٍ فلا هم علنِه».") 
وقوله تعالى: «لأاإكزاة في الدّينٍ» 9 


الصحابى أبو الدرداء والتقيّة 

صرح الذهبي في كتابه (الر واة الثقاة) أنّ الصحابة كان بعضهم يكثّر بعضاً©) 
وهذا يعني أنّ المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبي يبه قد ساده جوّ من الإضطراب 
والفتن ما لا يحمد عقباه. ومن أبرز تلك الفتن الحروب الدامية التي قادها جملة من 
الصحابة في ضمنهم عائشة؛ فكانت فتنة حرب الجمل في البصرة, ثم فتنة معاوية 
وحرب صفين, ثم فتنة الخوارج وحرب النهروان, وتوالت الفتن والمصائب والمحن 
على المجتمع الإسلامي. وكان على رأس هذه الفتن بعض الصحابة ذوي الإطماع 
والتزوات, لذا كثّر بعضهم بعضاً. وفي ذلك جاء عن أبي الدرداء فقال: نا لنكشّر في 
وجوه أقوام ونضحك إلبهم وإِنّ قلوينا تلعنهم. 

من هذا الخبر ومن غيره قد عرفت أنّ التكشير هو إظهار المودّة, أمّا الواقع 
الذي هو عليه أبو الدرداء هو البغض والعداوة. 

قال الغفاري: وفي تفسير الألوسي -روح المعاني _كلام مفصّل في التقيّة أورده 


035 


في تفسير قوله تعالى: «إِلأأنْ شَنقُوا مِنْهُمْ عُفاة». فراجع. 


.188 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة البقرة:‎ )1١( 
.505 (؟) سورة البقرة:‎ 

(4) شعب الإئيان للبييق: 511/7 دار الكتب العلمية. بيروت 1510م. ومداراة الناس لين أبي الدنيا: 
ص 11 ومقدّمة فتح الباري لإين حجر: ص 1/4. ط دار المعرفة. بييروت. وروح المعاني: 155/17 
دار أحياء القراث العربي. بيروت. وحلية الأولياء للأصبهاني: 1117/1١‏ دار الكتب العلمية, يروت 
خفكام. 


الفصل السادس: الدئيل العقلى علئ إيمان أبي طالب 38 ماج ع دو وس كم او 1 

وذكر العلامة البيهقي بسنده عن إبن المنكدر أَنّه سمع عروة بن الزبير يقول: 
حدّثتنا عائشة أنّ رجلاً استأذن على النبى ييه فقال: ائذنوا له. فبئس رجل 
العشيرة, أو بئس إبن العشيرة, فلمًا دخل ألان له القولء فلمًا خرج قلت يا 
رسول اله ييل قلت بئس إبن العشيرة. فلمًا دخل ألنت له القول! 

قال: يا عائشة إِنّ شر الناس منزلة يوم القيامة من ودّعه الناس أو تركه إتقاء 
فحشه. أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان.!١)‏ 

من هنا قسّم أصحابنا التقيّة إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: حرام؛ وهو في الدماء. فإِنّه لا تقيّة فيها. لأنّها إنَما وجبت حقناً للدم 
فلا تكون سبياً في إباحته. 

والثاني: مبام؛ وهو في إظهار كلمة الكفر, فإنّه يباح الأمران, إستدلالاً بقصّة 
عمار وأبويه. فإنّ النبي ييه صوّب الفعلين معاً على ما نقل. 

والثالث: الواجب؛ وهو فيما عدا هذين القسمين, وللدلالة على ذلك إجماع 
الطائفة؛ هذا مع تحقق الضرر فتدبّر. 


خلاصة البحث فى التقيّة 

لتقي هي إجراء كلمة الكفر في حالة الإكراه والإضطرار. والخشية على النفس؛ 
في كلّ هذه الموارد جائز ومباح, أمًا الإقدام على القتل في تلك الحالات غير جائز, 
بل حرام لكونه حرمة المؤمن عند الله عظيمة جدّاً وحرمته فوق حرمة الكعبة. 

قال الغفاري: لو عدلنا عن جميع هذه الأدلة أ فلا يكفينا ما ورد في القرآن 
الكريم ممّا تقدّم من الآآيات, ومن غيرها التي لم نذكرها خوف الإطالة؟ 

أقول: لو تمسّكنا بما يقوله البخاري في الصحيح. في كتاب الإكراه لكفانا دليلاً 
وإغناناً عن كل مؤلة. 


.م115٠ شعب الاإهان. البييق: 517/7,. فصل في حسن العشرة, دار الكتب العلمية, بيروت‎ )١( 


لكف معو اقم م حا او لاه انم 0 أكبير الضحابة أب واظالت نلا 

حيث أورد عدّة آيات في كتاب الإكراء, منها قوله تعالى: «إلأ مَن أكرة وَقلبَهُ 
مُطْمَيْنّ بالإيضان...4. 

لهذه الآية تعليق من أغلب علماء المذاهب الأربعة. والجميع متفقون على أن من 
أظهر الكفر _لساناً فقط - وأنّ قلبه مطمئنٌ بالإيمان لا شيء عليه, ولا تبين منه 
زوجته, ولا يحكم عليه بحكم الكفر. وهذا قول مالك والشافعي والكوفيين ويمثله 
قاله النووي 007 7 

وقد خالف من بين الكوفيين محمّد بن الحسن, وللقرطبي رد متين أورده عليه 
حيث إستند إلى قوله تعالى: الأ من أكرة»7". ثم نقل كلام البخاري وقال: فلمًا 
سمح لله تعالى بالكفر به لمن أكره وهو أصل الشريعة, ولم يؤاخذ يه, حمل عليه أهل 
العلم. 

ومما ورد عن النبيّ ييه قوله: «رفع عن أمّتتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه دبلا 

وهذا المعنى لا يحيد عن مفهوم التقيّة. وعليه أنَّ روايات التقيّة تكون مفشرة 
لحديث الاإكراه. وقد جرت كتب عامة الجمهور إلى هذا البيان وعليك مراجعة 
مصادرهم منها: 1 

كتاب الام للشافعي: 410/1" 

المجموع لمحي الدين النووي: 7/ 0٠١‏ و8/ 45٠‏ و8/18و3. 

المبسوط للسرخسي: 07١/١‏ و337/3و70/154و1/90١71,‏ 

المغني لعيد الله بن قدامة: 0 الكريرة 

المحلّى لابن حزم: ٠١1//7‏ و198/4. 

نظم درر السمطين للحتفي: /31. 


(1) الججموع مي الدين النوويء كتاب الإيان. طبعة دار الفكر. 
() التحل: 305 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبى طالب 886 م ا 
الجامع الصغير للسيوطي: 15/15. 
كنز العمال للمتّقي الهندي: 799/4. 
جامع العلوم والحكم لارين رجب الخليلي: .69/١‏ 
فتح الباري لابن حجر: 111/8 
نصب الراية للزيعلي: ؟ /0/. 
أحكام القرآن للجصاص: 7/١‏ و15/0. 
وهناك عشرات المصادر. 
نتابع في بيان الأدلّة الأخرئ على إيمان أبي طالب نل من السيرة والعقل: 


أبو طالب 9# يفرح بإسلام حمزة هه 

روى إبن شهر آشوب فقال: أقبل حمزة متوشّحاً بقوسه راجعاً من قنص له, 
فوجد النبي يله في دار أخته محموماً وهي باكية, فقال: ما شأنك؟ 

قالت: ذل الحمى يا أبا عمارة؟ لو لقيت ما لقي إبن أخيك محمّداً آنفاً من أبي 
الحكم بن هشام؛ وجده هاهنا جالساً فآذاه وسبّه. وبلغ منه ما يكرهء فانصرف 
ودخل المسجد وشم رأسه شجة منكرة, فهم أقرباؤه بضربه فقال أبو جهل: دعوا 
أبا عمارة لكيلا يسلم, ثمّ عاد حمزة إلى النبي َه وقال: غرَ يما صنع بك ثمّ أخبره 
بصنيعه, فلم يهش النبي يَْيةُ وقال: «يا عمّ لأنت منهم», فأسلم حمزة. فعرفت 
قريش أنّ رسول اله ييه قد عر وأنّ حمزة سيمنعه. قال إبن عباس: فنزل قوله 
تعالى: «أ وَمَنْ كان ميت فَأَخيئِناة».(0) 

وسرٌ أبو طالب لهذ بإسلامه وأنشأ يقول: 

صبرا أبا يعلئى على دين أحمد وكن مظهراً للدين وققت صابراً!') 


١117 سورة الأنعام:‎ )١( 
طبعة دار الأضواء. ط ؟. بيروت, 1417ه.‎ .41/١ (؟) مناقب آل أبي طالب لين شهر آشوب:‎ 


إيلفا مك ان ال عنام معاي مال مداه موب 10.110 ٠:‏ كين الضحابة أب و طالب :اق 


حديث النبيّ كَلِيةُ في النهي عن السبٌ 

روى الطبراني والبيهقي أن لنب يليه قال: لله تق ذوا الأحياء بسب الأموات. 

ولمًا أخبرته بنت أبي لهب أنّ الناس يقولون لها بنت حطب النار. قام مغضباً 
وقال: ما بال أقوا ام يؤذونني في قرابتيء من آذئ قرابتي فقد آذاني, ومن آذاني فقد 
آذئ الله تعالى 030 

قال الغفاري: فهل كان أبو طالب 32 أشرٌ من أبي لهب؟! 

وهل قول بعضهم في أبي لهب (حطب النار) يكون سبباً لغضب النبيّ ولا 
يتحاشى من قول مّن يشين إلى عمّه أبي طالب الذي كفله صغيراً وريّاه يافعاً 
وحاماه كبيراً؟! 

علما أنّ أبا لهب كان العقبة الكبرئ في طريق الإإسلام والمسلمين, وقد كان يلب 
مشركي قريش على أذئ النبيّ والفتك به... ومع كلّ هذا وذاك فقد غضب 
النبيّ يِه لبنت أبي لهب لما نبزوها بأبيها.... 


معاوية يخرس أمام إيمان أبي طالب كد 
الجميع يعلم علم اليقين أنّ معاوية بن أبي سفيان هو أشدّ عداوة لعلي نق3, لقد 
اصطنع الفرى, وتفئّن في صياغة الأخاديع والأضاليل؛ وقد خاض حملات من 
التضليل للنيل من مكانة أمير المؤمنين علي عْهة, حتّى خاض في كل منقصة وعيب 
وتهمة وبهتان محاولاً إلصاقها بعلي مق فمن التهم التي الصقها به ادّعى أنّ علياً لفل 
لا يصلّي. وأمر عصبة في الشام بلعئه ولعن بنيه الأطهار على المنابر في كلّ صلاة. 
فما كان من معاوية إلا تزييف الحقائق. وإلصاق التهم, والإنتقاص من 


597 أسنى المطالب:‎ )١١( 


الفصل السادس: الدئيل العقلى علئ إيمان أبى طالب 38 ١‏ رش 
أمير المؤمنين 30 أن الخلافة آلت إلئ بني هاشم إلئ علي بن أبي طالب» وهذا ما 
متو ناوي والفصية التدمرة مهام بن ليذ ب 

ولما لم يجد معاوية من حيلة في إقتطاع يه رسمية من أمير المؤمنين 
علي نئِة لجأ إلى التهديد مرّة. وإلى دغدغة العواطف مرّة أخرى. فكتب إلى 
علي لكلا يقول: ونحن بنو عبد منافء ليس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل يُستذل 
به عزيز, ولا يُسترق حرٌ.... 

فكان جواب أمير المؤمنين ني على كتاب معاوية أَنْ قال: «كنًا ونحن وأنتم 
على ما ذكرت من الالفة والجماعة, ففرّق , بيننا وبينكم أمس. إِنّا آمنا وكفرتم. 
واليوم أنا استقمنا وفتنتم». 

وزاده بياناً فقال: وإنّك والله لأغلق القلب... وقريب ما أشبهت من أعمام 
وأخوال. حملتهم الشقاوة وتمتّى الباطل على الجحود بمحمد يه فضرعوا 
مصارعهم حَيث علعث, 

بل وزاده صراحة فقال نْكّةِ: «منّا النبيّ ومنكم المكذِّب, ومنّا أسد الله ومنكم 
أسد الأحلاف. ومنا سيّد شباب أهل الجنّة ومنكم صبية النار. ومنا خير تنساء 
العالمين ومنكم حمّالة الحطب». 

بل كشف لنْليةٍ عن خبايا قد انطلت على أهل الشام وهي غير خفيّة عن إن هند 
(آكلة الأكباد). فقال 32ِ: «وأمًا قولك: إِنَا بنو عبد مناف, فكذلك نحن... ولكن 
ليس أميّة كهاشم, ولا حرب كعبد المطلبء ولا أبو سفيان كأبي طالبء 
ولا المهاجر كالطليق, ولا الصريح كاللصيق...» 

أقول: هذه مفاضلة تغني عن كلّ تعليق ... 

وقد أخرس فيها معاوية, ولم يلفظ ببنت شفة, ولم نسمع منه را يدرء عنه هذا 
التصريح بما جاء به الإمام أمير المؤمنين لهذ من الحقائق التي ذهيت بها الركبان. 

وهل يقاس أميّة بهاشم؟! 


كن اووو او ل فعا م نوا م مم و لا لاب برعاو و + أقبير الضحايه بو طالب ليد 

أمْ هل يُقاس حربٌ بعبد المطلب؟! 

أ هل يقاس أبو سفيان بأبي طالب 942؟! 

أَمْ هل يقاس علي أمير المؤمنين نقذ بمعاوية؟! 

فالحكم إليك أَيَها المنصف الغيور قحسب. 

فلو وسع المقام لمعاوية أن يخوض في إيمان أبي طالب لفعل؛ ولو وسعه أن 
ينسبه إلى الكفر لما قصّر. بل لرأيته يستنفر كلّ قواه وما لديه من حيلة للإنتقاص 
من أبي طالب ني ومن ولده الإمام أمير المؤمنين لمْةِ. ولكال له الصاع بصاعين. 

غير أنّ معاوية أحجم عن الجواب لا تعثّفاء ولا ورعاًء ولا رعاية لنواميس 
الأخلاق... بل لأنّه لم يجد في على م32 ولا في أبيه (أبي طالب) أي منقصة تعيبه, لذا 
أخرسٌ إتجاه الحقيقة, والتاريخ خير شاهد على عجز معاوية واذ تابه. 

نعمء أنّ الروايات المختلقة في أبي طالب التي صنعتها السياسة الأموية كانت في 
أواخر عهد معاوية, أي بعد إستشهاد الإمام أمير المؤمنين نكُةٍ والإمام الحسن 3# 
وذلك لما أراد معاوية إرساء قواعد ملكه ثم صرفها إلى خَلَفِهِ يزيد. ومن ثم إلى 
بني أميّة واحداً بعد واحد, من هنا وضّف الأجراء وصنّاع الحديث في ذم بني 
هاشم والمدح بسخاء ليني أميّة. فكان من جرّاء ذلك أن اختلقوا أحاديث كفر أبي 
طالب ونسبوها إلى النبيّ أو إلى بعض الصحابة. وهي كلها مفترات على 
الرسول يي 


إسلام فاطمة بنت أسد بن زوجة أبي طالب نقا 

هذا أبو طالب يحضٌ زوجه فاطمة بنت أسد للدخول في الإسلام. 
كانت فاطمة تي من السابقات للإسلام؛ أسلمت بعد ع ة أشخاص. فكانت 
هي الحادية عشر ممّن اعتنق الدين الحنيف. وهي أُوّل من بايعت رسول الله من 
النساء بعد خديجة, وقد بذلت كلّ ما لديها في خدمة الرسول ورعايته. وقد أحبته 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبى طالب 28 00 نا 
حبّاًشديداً بل قدّمته على أولادها في الطعام والملبس ... حتّى أنّ الرسول يإ كان 
يقول عنها: أسّي. 

ولمًا أسلمت بنت أسد فرح أبو طالب فرحاً شديداً لإسلامها. وكان يوصيها 
بالنبي محمد يي في أن ترعاه. وتقدّم له كلّ ما يسرّه ويأنسه. ولم يكن شيء 
يفرح يكيُ كإسلامها وإسلام زوجها أبي طالب مة. 

قال سبط إبن الجوزي. قال إبن عباس وفيها -فاطمة بنت أسد ‏ نزلت: «يا أي 
النْبِيُ إِذا جاَكَ المُؤْمِنْاتٌ يُنايِغْتَك...». 

قال وهي أُوّل امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة ماشية حافية, وهى أُوّل امرأة 
بايعت محقداً رسول لله يف بمكة بعد خديجة ...17 ْ 

قال الغفاري: إن لم يكن أبو طالب كذلك مؤمنا بلله وبنبِه محمد تَيْهُ لما دفع 
بفاطمة بنت أسد لئن تسلم, والمرء إذا أراد أن يدّخر الجميل والاإحسان والخير 
لأحد فإنّ أقربهم صلة به هو أولى به من غيره. 


الدليل العقلى على إيمان أبى طالب اك 
لو استعرضنا سيرة أبي طالب لوجدنا فيها أدلّة عديدة -عقلية تكشف لنا عن 
عقيدته وإيمانه الخالص بالله سبحانه, ستقف على بعضها في هذه الصفحات. 


حاتم أبي طالب اقلا 
ممّا يستدل به علئ إيمان أبي طالب مي ما ورد في دعوة النبيّ لعشيرته بعد ما 
نزل قوله تعالى: لوَأَْدِرْ عَشِرَتَكَ الأَفْرَبِينَ» والحادثة كما فصّلناها فقد أخذ 
نبي برقبة الإمام علي مي وقال للقوم: هذا أخي ووصيّ وخليفتي فيكم 
فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب نقذ قد أمرك أن 


(1) تذكرة الخواص. سبط إبن الجوزي: ص .7١‏ مؤسسة أهل البيت لة. بيروت 1981م. 


.7 موا مويو او م و1 كير الضحابة ابو طانب د 

قال السيّد المدني: فإن قلت؛ من أين ثبت عندكم أنّ أبا طالب نئة أذعن بذلك 
وقبل تأمير إبنه عليه؟ 

قلت: ثبت ذلك عندنا لما رويناه عن أبي الحسن الرضا لظ أنه قال: كان نقشس 
خاتم أبي طالب لٍة: «رضيت بلله ربا وإين أخي محمّد نبيّاً وبإبني علي له 
ويل 00 

أقول: ولا يحتاج المقام إلى شرح أو تعليق فتدبّر. 


دعاء أبى طالب 3 

لما كان من أمر الصحيفة وإنّ النبيّ ييه أخبر عمّه أبا طالب أنّ دابة الأرض 
أكلت الصحيفة الظالمة ولم يبق منها إلا إسم الله سبحانه, فجاء أبو طالب مع لمّة من 
قومه وأخبر قريش, ولمّا فتحت قريش الصحيفة وجدت كما أخبرهم أبو طالب 
فأزدادوا بغياً وقالوا هذا سحر إين أخيك. وزادهم بغياً وعدواناً. فقال أبو طالب: 
معشر قريش على مّ نحصر ونحبس وقد بان الأمر, وقد تبيّن أنْكم أولى بالظلم 
والقطيعة, ثم دخل هو وأصحابه بين إستار الكعبة وقال: 

«اللّهم إنصرنا على من ظلمناء وقطع أرحامناء واستحلٌ ما يحرم عليه منّا ثمّ 
انصرف إلى الشعب».(؟) 

قال الغفاري: إِنْ لم يكن أبو طالب موحداً فكيف يلوذ بالكعبة؛ بيت الله 
ويدعو لله سبحانه أن ينتصف له ممّن ظلمه وقطع رحمه...؟! 

تدبّر أيّها المنصف, وانعم النظر في كلمات ودعاء أبي طالب المار الذكر. 


.5١ الدرجات الرفيعة: ص‎ )١( 
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الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبي طالب 38 حم معو 0 
وفيما يخصصٌ دعا, ابي طالب 24: 

أخرج إبن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال قدمت مكّة وهم في قحطء 
فقالت قريش: يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال فهلم لنستسقي. فخرج 
أبو طالب ومعه غلام كان وجهه شمس دجى. تجلّت عنه سحابة قتماء وحوله 
أغيلمة, فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام يأصبعه وما في السماء 
قرعة, فأقبل السحاب من ههنا وههناء وأغدق, وانفجر الوادي وأخصب النادي 
والبادي وفي ذلك يقول أبو طالب لهة. 

وأبيض يستسقئ الغمام بوجهه ١‏ تمال اليتامى عصمة للأرامل 

تطوف به الهلاك من آل هاشم 3< فهم عنده في نعمة وفواضل 

قال الغفاري: إذا لم تكن لأبي طالب عقيدة خالصة بإين أخيه وإِنّه نبي لما 
أخرجه يطلب بوجهه الكريم مطر السماء ورحمة الله تعالى. إذأ ما عمل أبي طالب 
ذاك إلا لإعتقاده الكامل بما يؤول إليه إبن أخيه محمد مَبيهُ وليكن هو أيضاً المحامي 
عنه والمدافع ولا يعمل ذلك إلا من محخض بالإيمان.!") 

وأقول أيضاً: لو كان أبو طالب ليذ عابدا للوئن والصنم لتوسّل باللآت والعرّئ 
ومناة وهبل؛ وسائر الآلهة المنصوبة من قبل المشركين حول الكعبة.... 

ولما استمسك بمحمد يَثُْةُ وهو غلام, ولما جاء به وألصق ظهره بالكعبة ولاذ 
بأصبعه وهو يشير نحو السماء وهو يشاركه في ذلك. 

فماذا يدلّ هذا التوجّد؟! ألا يكون هذا العمل دافعه هو الايمان الحقيقى. واليقين 
الذي انطبع عليه قلب هذا الشيخ أبي طالب...؟! 1 

هذا أمر صريح نقلته كتب التاريخ والسيرة بلا منازع مؤكّدة إيمانه وتوحيده لله 
اسيخائه. 


17 الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة لصدر الدين السيّد علي خان المدني (ت ١7١١ه): ص‎ )١( 
طبعة بصيرتي. قم 118917ه.‎ 


0 006606666660600 6666606 00066606006 كبير الصحاية أبو طالب اهة 
فيما صنعه النبي يده في أبي طالب 9 بعد وفاته 

ذكر اليعقوبي وفاة أبي طالب ل ثم قال: لما قيل لرسول الله ية: أن أبا طالب 
قد مات. عظم ذلك في قليه. وأشتّد له جزعه. ثم دخل فمسح جبينه الأيمن أريع 
مرّات. وجبينه الأيسر ثلاث مرّات. ثمّ قال: «يا عم ريّيت صغيراً. وكفلت يتيماً 
ونصرت كبيراً فجزاك الله عنّي خيرأه.(0 

وفي السنة التي توفي فبها أبو طالب توقيت فيها خديجة تلن وقد سمّاه لنب يك 
-ذلك العام بعام الحزن. 

قال الغفاري: هل ترى فيما صنعه النبئ ته بعمّه -حيث مسح جبينه سبع 
مرّات ‏ من عذر وجيه إن لم يكن قد مات على الاإيمان؟! 

ثم هل يصح له يَييِةُ أن يشدٌ جزعه على أبي طالب وهو على غير ملّة 
الإسلام؟! ثم ألا يلتفت أولئك المعاندون إلى دعاء النبيّ لعمّه حيث قال: «فجزاك 
الله عنّي خيرأ»؟! 

على الفطن اللبيب أن ينظر بعين الحقٌ والإنصاف وإلا سوف يقع في شَرْك 
المعاندين والمنافقين. 


النبي يه يكره الإقامة عند مشرك 
تا كانت عودة النبئ يي من الطائف دخل مك بجوار المطعم بن عدي ليطوف 
بالكعبة؛ ثمّ رد عليه جواره لأنّه لم يسلم وقال: إِنّي لأكره أن أقيم في جوار مشرك 
لأكثر من يوم وفي رواية: لثلاثة أَيَام. 
قال الغفاري: إذا كان النبي يَيْةٌ لا يستحل جوار المطعم بن عدي ليوم أو 
لثلاثة أيَام فكيف طابت نفسه أن يكون بجوار عمّه أبي طالب؟ أَنّه كان بجواره قبل 
البعئة أكثر من ثلاثين سنة وبعد البعثة كان بجواره عشر سئوات؟! 


للها تاريخ اليعقربي: ا/رة؟ ط دار صادر. بيروت ككلم 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبى طالب .33 ام ا ا 6 

لطالما أمسى وأصبح في بيت عمّه وهو يرتع وينعم في المأكل والملبس والمسكن, 
ولطالما حظى النبي يَطْيهُ بالعناية والرعاية من عمّه والنبئ يَِْةُ في غاية السرور 
والإبتهاج, وراحة البالء وفي إطمئنان كامل لأنّه في جوار عمّه وفي حمايته. فلم 
يصدر من النبيّ تذمّر أو أي نوع من أنواع الكره. بل كان سعيداً في كلّ تلك الأَيّام, 


حتّى أنه يَبَبةٌ تأسّف على فقده وكان يستصرخه بعد وفاته. 


النار محرّمة على أبي طالب ني 

روئ السيّد فخار بن معد بسنده إلئ علي بن أسباط عن أبي عبد لله 3 قال: 
أوحى الله تعالى إلى النبي يَيُ: أنّي حرّمت النار علئ: صلب أنزلك. وبطن حملك. 
وحجر كفلك. وأهل بيت آواك؛ فعبد الله بن عبد المطلب الصلب الذي أنزله. 
والبطن الذي حمله آمنة بنت وهب, والحجر الذي كقّله فاطمة بنت أسد. وأمًا 
أهل البيت الذي آواه فأبو طالب 20ة. 
وفي خبر آخر يروي إبن معد الموسوي يسنده عن الإمام الصادق مْضةٍ قال: نزل 
جبرئيل على رسول الله يَيِِةُ فقال: يا محمّد إِنَّ الله تعالى يقرئك السلام؛ ويقول لك: 
ني قد حرّمت النار على صلب أنزلك. وعلى بطن حملك. وحجر كفلك. فقال: يا 
جبرئيل لمن تقول ذلك؟ 

فقال: أمّا الصلب الذي أنزلك قصلب عبد الله بن عبد المطلب. وأما البطن الذي 
حملك فآمنة بنت وهب. وأمًا الحجر الذي كفلك فعبد مناف بن عبد المطلبء 
وقاطمة بنت أسد. 

قال إين معد: وعبد مناف بن عبد المطلب هو: أبو طالب طيةٍ فكيف يحرم الله 
النار على هؤلاء المذكورين وهم به مشركونء وبوحدانيته كافرون, والله تعالى 
يقول: ظإِنٌ الله لا يَغفِرُ أن مُشْرَكَ به وَبَغْفِرُ ما نُون ذلك لِمَن يَشَاءُ» 2١.‏ 


)١(‏ النساء: /ا4 و6١١1.‏ ينظر: الحجة على الذاهب: ص هلا. 
ب: ص 


حكن 06606600060600 060666666666660 0.00.00 كبير الصحاية أبو طالب هه 
إذن تعيّن أن أبا طالب كان مؤمناً موحد صادقاً في عقيدته, ولكن أخفى إيمانه 
خوفاً على إبن أخيه محمد يَيِهُ فهو كمؤمن آل فرعون. 
أقو ل: سوف يأتي البحث مفصّلاً في دليل الإجماع في الفصل القادم, وهو حلقة 
أخرى نُستكمل بها بحثنا المتقدّم في إيمان أبي طالب نقذ من خلال الشئّة والعقل, 
وكلاهما قد تقدّم, وبالخصوص في البيان المتعلّق بالسيرة, والسيرة كما تعلم حاكمة 


فتدير. 


عاتب 
حديث الشفاعة 

إن حسد قريش أخذ يتزايد كلّما سما وعلا نجم النبيّ محمد يَْيّه بل كلّما علا 
الإسلام وسطع نور النبوة في سماء الجزيرة العربية, بل كلّما امتدٌ عرّ الدعوة إلى 
لله سبحانه في أرجاء المعمورة بكلمة لا إله إلا الله. محمّد رسول الله فكانت بنو 
أميّة شد عداءً لهذه الأسرة الكريمة؛ أسرة النبيّ وآبائه وأجداده حتّى طفح هذا 
العداء لترمي آباء وعمومة النبي بالكفر والفجور, وأنّهم في جهنم كأبي طالب ل4ة, 
وأمَا بنو أميّة وما ولدوا هم أسياد في الجنة, كهولهم وشبّانهم, وأنّ شفاعة النبيّ 
تشمل هؤلاء, بل وتسري شفاعته إلى اليهود والتصارى... أمّا شفاعته لأهل بيته 
ولأبويه وأجداده وأعمامه فذلك محذور عليهم. بل هم في ضحضاح من نار كما 
زعموا- وفي ذلك وضعوا الأحاديث المختلقة كذبوا فيها على رسول السماء. 
وكذّبوا جبرئيل وسائر الملائكة, بل كذيوا على الله سبحانه وتعالى. 

وربّما بحثت عن سبب هذا الكذب والإفتراء. أقول: إِنّ السبب لا يخفئ على كلّ 
لبيب حيث أنّ دولة بني أميّة وعلى رأسها معاوية بن أبي سفيان الذي لعنهما 
الرسول في حياته-كانت بحاجة إلى إثيات شرعية حكمهم, وهذالا يتمّ مالم تنفٍ 
الشرعية عن آباء النبي وأهل بيته وأعمامه, لذا عمد ينو سفيان ومنهم معاوية على 


الفصل السادس: الدثيل العقلى علئ إيمان أبي طالب 39 ممق امو رو كا و الوا 
خلق الأحاديث والكذب على الرسول يه لأجل تقوية سلطانهم من خلال 
رجال عُرفوا بالكذب والتزوير, أمثال: بُسر بن أرطاة. وسمرة بن جندب» وأبي 
موسى الأشعريء وأبي هريرة الدوسي, وعمرو بن العاص؛ ومحمّد ين شهاب 
الزهريء وعروة بن الزبير. وحريز بن عثمان, وأبو بردة عامر بن أبي موسى 
الأشعري, وحكيم بن العباس الكلبي واضراب هؤلاء بالعشرات. 

وفي مقدّمة عملهم في الوضع والتزوير هو نفي الشرعية عن آباء النبيّ 0 
وأعمامه. والسمي علئ أَنّهم لا يمتلون خط التوحيد في أبناء إسماعيل لضةِ. فلو 
اعترفوأ بحقّ بني هاشم لكان بنو عبد المطلب ورثة إبراهيم؛ وكان علي للا وارئهم 
الشرعي. ش 

لهذا زعموا وأشاعوا أنّ عم النبيّ -أبا طالب_وأباه وجدّه ماتوا على الشرك ولا 
يوجد وارث للنبي ييه إلا أبو بكر وعمر, أمَا علي لي فليس له التصدّي للخلافة 
لكونه يمثّل ثقل بني هاشم ولا تجتمع النبوة والخلافة فبهم! 

وإنّ قريش تبغضهم(١,‏ والبعض ادّعى عدم صلاحيّة علي ك3 لصغر سنّه! 

كل ذلك أشاعوه, وكمّوا الأفواه, ورفعوا السلاح بوجه من يخالفهم. 

وممّا يخصٌ حديث الشفاعة,ترى أنّ الاحداث تترئ والنبي ييف بين حين وآخر 
يؤكّد علئ منزلة بني عبد المطلب. حتّى أخبرهم مراراً وعلى مرأى ومسمع من 
المسلمين أنه سيشفع يوم القيامة لبني عبد المطلب. وبالخصوص لأبويه وعمّه 


)١(‏ جاء في نثر الدرر: أنّ عهان بن عفان في خلافته قال لعلي 3#8: ما أصنع بكم إن كانت قريش لا تحتكم. 
وقد قتلتم منهم يوم بدر سبعين كأنّ وجوههم شنوف الذهب تشرب آنافهم قبل شفاههم. 

نثر الدرر: ص 104 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي: 7/4؟. وقد عبر أبو جهل الخزومي عن في صدره من 
حسد فطفح على لسانه, قال: كنا وبني هاشم كفرسي رهان, حمل أذاملوا. ونظعن إذا ظعنوا. ونوقد 
أذا أوقدواء فل استوى بنا وبهم الركب قال قائل منهم: من نبي! 

ثم أكّد أبو جهل هذا العداء بقوله: لانرضى بذلك أن يكون ني -في بني هاشم, ولا يكون في بني مخزوم. 
أنظر: الدر المنقور: 6 //1810, وتفسير القمي: 571/١‏ 


ل ما نوك السو اطي ف او وار لمأ دمر 5 + كتير التجابة أب وطالب بهد 
أبي طالب مي؛ فما كان من حسّاد النبيّ وأسرته الكريمة إلا أن يردّوا على 
بي مَيبةُ في حياته. وأشاعوا عدم شفاعته لهم! 
روى الهيثمي أنّ العياس بن عبد المطلب جاء إلى النبي يي فقال: يا رسول الله 
ني انتهيت إلى قوم يتحدّثون, فلمًا رأوني سكتوا. وما ذاك إلا لأنّهم يبغضونا! فقال 
رسول اله يَيِلة: أوقد فعلوها؟! 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتّى يحبكم, أيرجون أن يدخلوا الجنّة 
بشفاعتي, ولا يرجوها بنو عبد المطلب؟!(١‏ 

وروى الهيئمي قال: جلس النبيّ عن على المنبر ساعة وقال: أيّها الناس ما لي 
أوذى في أهلي؟ فواله إِنّ شفاعتي لتئال حي حاء وحكم. وصداء وسلهب يوم 
القيامة ....(؟) 


تتابع حديث الشفاعة 

روى المجلسي: أنّ عمر بن الخطاب لقى أمّ هاني بنت أبي طالب فقال لها: غطي 
قرطك. فإِنّ قرابتك من محمّد لا تنفعك شيئاً! فقالت له: هل رأيت لي قرطأ يا إين 
اللخناء! ثم دخلت على رسول اله يَةُ فأخبرته بذلك ويكت:7) 

قال الهيئمي في قصّة أمّ هاني بسنده عن عبد الرحمن بن أبي افع أنّ أمّ هاني 
بنت أبي طالب خرجت متبرّجة قد بدأ قرطاهاء فقال لها عمر بن الخطاب: إعلمي 
فإنّ محمّدأ لا يغني عنك شيئاً. فجاءت إلى النبي يله فأخبرته به. فقال 
رسول الله يَبلُ: : ما بال أقوام يزعمون أنّ شفاعتي لا تنال أهل بيتي؟! وإنّ شفاعتي 


)١(‏ مجمع الزوائد للهيتمي: 4/ -1. طبعة دار الكتاب العربي. بيروت ط ”, 1541م 
(؟) المصدر نفسه: 08/5؟. أمَا الأسماء التي ذكرت فهي أسماء قبائل وأحياء عنية. 
(7) البحار للمجلسي: 519/917 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبي طالب 480 لخدا مس ا وا م 
تنال حا وحكم! وحا وحكم قبيلتان 17 

أنظر إلى تدليس الراوي في هذه الرواية حيث ادّعى تبرج أمّ هاني في الوقت 
الذي كانت معروفة بإيمانها وتقواها وأنّ النبيّ تأر لها فصعد المنبر وحذّر القوم 
من أن يؤذوه بأهل بيته. 

ثم الرواية السابقة تكشف حقد الرجل واساءته لأمّ هاني لمّا قال لها غطَّي 
قرطك... فأجابته أمّ هاني بشدّة و ردّت عليه بصرامة: هل رأيت لي قرطاً يا إين 
اللخناء! 

قال الغفاري: لَخِنَ: أنتن, ولَخِن الرجل: تكلّم بقبيح, ولّخِن كان مئتن الجسد. 
واللّخن: القبيح في القول والصفات. ولخنه قال له: يا إين اللخناء وهو ذم أي يا إين 
القبيحة في أفعالها وصفاتها. 

هذه أمّ هاني التي آمنت بالله وبرسوله منذ بدء الدعوة ترى في نظر عمر 
-مدعياً- أنّ الرسول لا يغني عنها شيئاً يوم القيامة... أمَا أبو سفيان زعيم الشرك 
والنفاق والذي سعئ بكلّ ما يملك على إطفاء نور الله ونور الإسلام بتجهيزه 
لجيوش الشرك والكفر. ومحاربة الرسول حتّى النفس الأخير. هذا وأمثاله -كما 
يزعمون ‏ تنالهم شفاعة الرسول له ...؟! 

يا للعجب من حسدهم وحقدهم ذاك! 

روى المتّقي الهندي بسنده عن عمرو بن العاص: أنّ النبئ ييه قال: إِنّ 
لأبي طالب عندي رحماً سأبلها ببلالها'") ومعئئ بلال الرحم: صلتها حتّى تروى.... 

قال الغفاري: إذا كان النبئ يده لم يصل رحمه فمن الذي أولى به من وصلها؟! 

قال إين ماجد: بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَ: يُصفٌ الناس 
يوم القيامة صفوفاً. وقال إبن نمير في أهل الجئة؛ فيمرٌ الرجل من أهل النار على 


.181//5 مجمع الزوائد:‎ )١( 
(؟) كنز العبال: 1617/57 و7١1/١٠3, طبعة مؤسسة الرسالة, بيروت 15844م.‎ 


لفن اموا لمرو اماه اكع ف بوم وو موه ولطعاه عتم وتداوية كتير الصونابة أبو طالن يهنا 
الرجل فيقول: يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ 

قال فيشفع له. ويمرٌ الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهوراً؟ فيشفع له. قال 
إبن نمير ويقول: يا فلان أما تذكر يوم بعثتني في حاجة كذا وكذا فذهبت لك؟ 
فيشفع [الأرلق 

قال الغفاري: ألا ترى في هذا الذي رووه أنّ مّن -هو من أهل النار- يقدّم 
شربةٌ لرجل من أهل الجنّة يكون شفيعه فيدخل معه الجنّة. وأَنّ من يقدّم خدمة 
ولو بسيطة أو تافهة فيشقّع لد. 

هذا العمل الحقير لصغره. والبسيط في ذاته يكون سبباً لصاحبه في دخول الجنّة 
وهو من أهل النار والعذاب. وأبو طالب الذي أوقف حياته وحياة وليه من أجل 
النبي تَيِهُ ومن أجل رسالة السماء وتوحيد الله سبحانه فلا يدخل الجئّة, ولا 
يشفع له النبي يب ولا كرامة له؟! 

نه أمر عجيب. الويل لكم يا أهل الشنان والبغضاء. وأهل الحقد والحسد, علماً 
إنّ بعضهم قد أورد في حقٌّ أبي طالب الروايات والأحاديث الصحاح بنجاته. فأي 
ذمّة عند القوم! بل الحسد أَنّ كاد يقتل صاحبه. 

روى الهيثمي -بسنده- موقف عمر بن الخطاب وما قاله لصفية بنت عبد 
المطلب -عمّة النبيّ ‏ قال: ففضب النبيّ َه وقال: يا بلال هجر بالصلاة, فهجّر 
بلال بالصلاة فصعد المنبر ييه فحمد لله وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام 
يزعمون أنّ قرابتي لا تنفع؟ كلّ سبب ونسب متقطع يوم القيامة إِلَّا سببي ونسبي 
فإنّها موصولة في الدنيا والآخرة.!؟) 


وروى بن الأثير بسنده عن شهر بن حوشب قال: أقام فلان -ويقصد معاوية- 


)١(‏ سن إبن ماجه: 0 حديث 7180 تحقيق محمّد فواد عبد الباتي. طبعة دار إحياء القراث 
العربي. بيروت. 
(1) مجمع الزوائد: 5/8١؟.‏ وقردوس الأخبار للديلمي: 44/4" حديث 341. 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبى طالب 39 م ل تا 
خطباء يشتمون علياً(لْة) ويقعون فيه. حمّى كان آخرهم رجل من الأنصار أو 
غيرهم يقال له أنيس, فحمد لله وأثنى عليه ثمّ قال: نكم قد أكثرتم اليوم في سب 
هذا الرجل وشتمه. وإِنّي أقسم بالله أَنّي سمعت رسول اله يك يقول: إِنّي لأشفع 
يوم القيامة لأكثر مما على الأرض من مدر وشجر. وأقسم بلله ما أحدٌ أوصل 
لرحمه منه؛ أ فترون شفاعته تصل إليكم وتعجز عن أهل بيته. 07 

وممًا يؤكّد هذه الشفاعة ما جاء عن الإمام الصادق نقْةٍ قال: إن أناساً من بني 
هاشم أتوا رسول الله يِل فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي, وقالوا: 
يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعالمين عليها. فنحن أولئ به. فقال 
رسول اله يَيُ: يا بني عبد المطلب إِنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم, ولكنّي ققد 
وعدت الشفاعة, فما ظنّكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنّة أتروني 
مؤثراً عليكم غيركم ... ؟!(1) 

ومن أقوال النى فى حقّ عمّه: 

سأله العباس: يا رسول الله! أترجو لأبي طالب؟ 

قال َل بكلّ صدق وإطمئنان: «كلّ الخير أرجو من ربّي». 

وأئك ترى هذا النصّ في عشرات المصادر نذكر على سبيل الإختصار: 

شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي: 51١/1‏ 

تذكرة الخواص لسبط إبن الجوزي: ص .٠١‏ 

معجم القبور للسيّد محمّد مهدي الموسوي: .184/١‏ 

الغدير للعلامة الأميني (نقلاً عن طبقات إبن سعد), أنظر كتاب العلامة: 


)١(‏ أسد الغابة لإين الأثير: ,١14/1‏ طبعة دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

(1) تهذيب الأحكام: /08, حديث 156, طبعة دار الأضواء. بيروت. والكافي: 4 /58, ط ", دار 
التعارف. بيروت ١‏ 6١ه.‏ وتفسير العياشي: 7 /44, حديث 70 طبعة مؤسسة الأعلمي. بيروت. 
ونور التقلين: ؟ /586, رقم 571 و7/ ,7٠١‏ رقم 401, مطبعة المكلة. قم. 


يتن لتك و مدو مدو موا قن مامه أ له ا ده كبير الصحابة أنو ,طالب ند 
/ 4لا" و41" وفيه مصادر أخرى, وأعيان الشيعة: 19/8 
قال الغفاري: وحديث الشفاعة ورد في مصادر القوم بكثرة, فراجع وتدبّر. 


سخريّة القوم من رسول الله ع 

تفوّه بعض -ممّن له صحبة كما يزعمون_فقال: «ما محمد إلاكمثل نخلة نبتت في 
كناسة». ١‏ 

عن أبي ذر والمقداد وسلمان قالوا: قال لنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 508: 
ني مررت بفلان يوماً فقال لي: ما مئل محمّد في أهل بيته إلا كمثل نخلة نبتت في 
كناسة) 0 قال: فأتيت 1 لله علا فذكرت ذلك له. فغضب غضباً شديداً. فقام 
فخرج مغضباً. وصعد المنبر. ففزعت الأنصار. ولبسوا السلاح لمّا رأوا من غضبه, 
م قال: ما بال أقوام يعيّرون أهل بيتي؟ وقد سمعوني أقول في فضلهم ما أقول, 
وخصصتهم بما خصّهم لله تعالى به. وفضّل علياً عليهم بالكرامة وسيقه إلى 
الإسلام وبلائه. وأنّهِ منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدي! ثم أنه 
يزعمون أنّ مثلي في أهل ببتي كمثل نخلة نبتت في كناسة! ألا إِنّ لله سبحانه 
وتعالى خلق خلقه وفرقهم فرقتين. وجعلني في خيرها شعباً. وخيرها قبيلة, ثمّ 
جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرها بيت حتّى حصلت في أهل بيتي وعشيرتي وبني 
أبي, أنا وأخي علي بن أبي طالب للته. 

ثم أخذ النبئ يَيبْةُ يفصح عن أصله وطهارة محتده؛ ونسبه فقال: أنا خير النبتين 
والمرسلين, وعلي خير الوصبين وأهل بيتي خير بيوت أهل النبتين» وفاطمة إبنتي 
سيدة نساء أهل الجنّة أجمعين. 

أيها الناس: أ ترجون شفاعتي لكم وأعجز عن أهل بيتي .... 

أها الناس: لو أخذت بحلقة باب الجئّة تم تجلّى لي لله عرّ وجل فسجدت بين 


)١(‏ الكناسة: المزبلة. 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبي طالب لئة 00 ونا 
يديه. ثم أذن لي في الشفاعة, لم أوثر على أهل بيتي أحداً.... 

أيه الناس: عظّموا أهل بيتي في حياتي وبعد مماتي. وأكرموهم, وفضّلوهم, 
لا يحل لأحد أن يقوم لأحرٍ غير أهل بيتى. فأنسبونى من أنا؟! 

قال: فقام الأنصار وقد أخذوا بأيديهم السلاح, وقالوا: نعوذ بالله من غضب الله 
وَعضي ستول أخبرتاتيا رسَول الله من آذاك في أهل بيتك حتّى نضرب عنقه؟!! 

قال يَييٌْ: أنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب, ثم انتهى بالنسب إلى نزار, ثم 
مضى إلى إسماعيل بن إبراهيم خليل الله. ثمّ مضى منه إلى نوح. ثم قال: أنا وأهل 
بيتي كطينة آدم لقلا نكاح غير سفاح. 

سلونيء والله لا يسألني رجل إلا أخبرته عن نسبه وعن أبيه! فقام إليه رجل 
فقال: من أنا يا رسول الله؟ 

فقال يَُْ :أبوك فلان [ليس فلان )الذي تدعئ إليه. 

قال: فارتدٌ الرجل عن الإسلام. 

ثم قال يك والغضب ظاهر في وجهه: ما يمنع هذا الرجل الذي يعيب على 
أهل بيتي وأهلي وأخي ووزيري وخليفتي من بعدي وولي كل مؤمن ومؤمنة 
بعدي, أن يقوم ويسألني عن أبيه. وأين هو في جنّة أم في نار. 

قال: فعند ذلك خشي فلان على نفسه أن يذكره رسول الله ييه ويفضحه بين 
الناس فقام وقال: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله, ونعوذ بالله من غضب الله 
وغضب رسوله, أعف عنا عفى اله عنك. أقلنا أقا لك الله استرنا سترك الله. إصفح 
عنًا جعلنا الله فداك. 

فاستحيا النبي يَيَيِهُ وسكت, فإنّه كان من أهل الحلم وأهل الكرمء وأهل العفو 
ثم نزل ل 1" 

قال الغفاري: لا يخفاك أنّ الرجل الذي قام إلى النبيَ يذ وطلب مئه العفو 


.176 كتاب الفضائل للتيسابوري: ص‎ )١( 


لفن تود لفون جو معو ا او وروم رو “كير المحابة :ابو :طالب هه 


والصفح قد ذكره البخاري في باب (الغضب في الموعظة والتعليم). وفي باب (من برك 
على ركبتيه عند الإمام أو المحدّث) والرجل هو عمر بن الخطاب» قد ذكر البخاري 
عدّة روايات وحاول أن يبتر قصّة غضب الحبن َل وإليك واحدة من تلك 
الروايات. قال: عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سل النبئ يَييْيةُ عن أشياء كرهها 
فلمًا أكثر عليه غضبء ثمٌ قال للناس: سلوني عمًا شئتم! قال رجل: (إسمه عبد الله) 
مَنْ أبي؟ قال يَيي: أبوك حذافة! فقام آخر فقال: مَن أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك 
سالم مولى شيبة! فلا رأى عمر ما في وجهد قال: يا رسول الله إِنَا تتوب إلى الله 
عر وجل. 

وفي رواية أخرى: فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً 
وبمحمد ِل نيًَ1" 

قال الغفارى: هناك عدّة أسئلة: 

أُولاً: لماذا هذا الغضب الذي علا وجه الرسول تَييْلُ؟ أليسؤال فقط, أم ماذا؟ 

ثانياً: ألم يرد في نصوصهم -والتي عرفت بعضها الآن وقرأت_أنه يه هو 
الذي بادرهم بالقول سلوني. سلوني....! 

ثالثا: قال البخاري: لقد أكثروا السؤال على النبيَ ففضبء وقد عنون الباب في 
(الغضب في التربية والتعليم) فهل هناك سنخية بين الفضب والتربية؟ 

رابعاً ألمب يبعث النبيّ لأجل التعليم والتربية والهداية, فعلام هذا الغضب؟ 

خامساً: ألم يصف القرآن الكريم أن النبيَ على خلق عظيم فأين ذلك الخلق من 
هذا الغضب؟ 

ساذسا ما هي الأسئلة التي سألوها فكانت مثار حفيظة النبيّ وغضبد؟ 

سابعاً: كيف أجاب النبي يي بعض السائلين حتّى فضحه على رؤوس الأشهاد 


)١(‏ صحيح البخاري: ,517/١‏ كتاب العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم وباب من برك على ركبتيه 
عند الإمام أو امحدّث. طبعة دار الجيل؛ بيروت (رحلي). 


الفصل السادس: الدليل العقلي علئ إيمان أبى طالب 39 وو 1 
وأعلن للملا أن هذا السائل ولد من أب غير شرعي وتسيّر على آخرين. 

ثامناً : إذا كان السائل يبحث عن أصله وعموده النسبي -سواء كان سؤاله 
سخريّة من النبيٌ أو تحدّياً لعلم النبي» أو كان حقيقة في طلب المعرفة ‏ فعلام 
يتبرّع الخليفة عمر فيعتذر إلى النبي يييٌْ ويبرك أمامه. ويطلب العفو منه؟! وأنت 
عليم بما جاء فيه القرآن الكريم حيث قال: «وَلأمَزرُ وازِرَةٌ وزْن أخرئ»؟! 

تاسعاً: ثم أنّك تجد في حديث البخاري أنّالنصّ مبتور في عدّة مواضع بحيث لم 
يستقم المعنئ لكون الحادثة في قصّة. فأين هي فصول هذا الحدث الذي واجهه النبيّ 
بغضب شديد؟! 

عليك أن تعرف أيّها القاريء الكريم كم كان أولئك أمناء علئ تراث النبيّ 
وأحاديثه! 

فهذه واحدة من الأخبار والقصص التي تلاعب بها الرواة وبتروا فصولها. 
وحذفوا نصوصها, حتّى كادت القضية تنصهر في بودقّة كذبهم وزورهم. والذي 
خفي علينا وعلى الناس آلاف من الاحداث وآلاف من النصوص. فتديّر. 


من الأدلة الأخرى: حب النبيّ يلِكُ لعمّه أبي طالب 36 

أجمع أهل السير والتاريخ والمفسّرون أن النبي كان يحب عمّه أبا طالب, وبالمئل 
كان أبو طالب يحب محمّداً حبّاً شديداً ويحنو عليه, والكلٌ يشهد مواقف أبي طالب 
ودفاعه المستميت عن النبي يله وعن الإسلام. هذان أمران لا نقاش فيهما قط ... 

قال الغفارى: إنّ هذا الحبٌ كان متبادلاً بين العم وإين أخيه على مستوى غير 
قابل الإنفكاك, وهذا يدل على إيمان أبي طالب. وذلك إن لم يكن أبو طالب مؤمناً 
فلا يجوز لنب أن يحبّه ذلك الحب الذي شهد به الخاص والعام, حتّى أن قريش 
أرهبها ذلك, وأمَا المسلمون فهم كذلك أشفقوا من ذلك الحب الذي كان يكثّه النبيّ 
لعمّه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن حب الكافرين في قوله وعرّ من قائل: 


للف امي لع ورا اين او اة 1 كيين السصابة ابو طالب به 


نه واليَْمٍ الأخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اله وَرَسُولَهُ وَلَوْكانُوا 
آبِاءَهُم أ أَبناءَمُمْ أؤ إِخواتَهُم أو عَشِيرَتَهُة» ١7‏ 

فمعنى يوادون: يحون. يقال: وددت فلاناً أودّه دا إذا أحبيته. والدبي يلا 
لا يجوز أن يرتكب ما نهاه الله عنه من حب الكفار. 
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قثبت أن أبا طالب -لمَا كان رسول الله يبي يحبّه فهو مؤمن بحسب الآآية من 
سورة المجادلة. 

ثم من جانب آخر لم يرد في تاريخ المسلمين ولا في جميع كتبهم أن أبا طالب كان 
يُناويء الرسولء أو يبغضه. أو كان مسيئا لله ولرسوله. وعلى هذا فإنّ محبة 
النبي يي عمّه أبي طالب لم تكن محبّة لكافر. بل هي محيّة لمن مخض في الإريمان. 

وأمًا المصادر التي أكٌدت حب النبئ يده لعته فهي كثيرة منها: 

الإستيعاب لإين عبد البر: 003/1. 

ذخائر العقبى لمحب الدين الطبري: ص ؟171؟. 

مجمع الزوائد للهيئمي: 77/4؟, باب ما جاء في عقيل بن أبي طالب 31. 

تاريخ الخميس: .1517/1١‏ 

بهجة المحافل عماد الدين يحبئ العامري: 771/1١‏ 

شرح النهج للمعتزلي: 537/1 

هذه المصادر. وغيرها كثيرة ذكرت أخباراً وأحاديث تنصّ على محبة النبي 
لعمه أبي طالب نقل, فراجع !؟) 


71 المجادلة:‎ )١( 
رقم 1871. طبعة نهضة, مصير. وتذكرة‎ ,٠١1/8/1 (؟) الغدير: //لالالا و/417. والإستيعاب:‎ 
م. ومعجم القبور: 017؟.‎ 158١ النواص سبط إين الجوزي: ص 17, مؤسسة أهل البيت 85 بيروت‎ 


الفصل السادس: الدليل العقلى علئ إيمان أبى طالب :39 سي حاف الات ا 
حب الرسول يديه للرجل دليل على صلاحه وإيمانه 

دك أحمد بن حنبل في مسئده قال: حدّثنا عبد الله حدّئنى أبى. حدّئنا أسود بن 

عامر قال: حدّثنا جرير يعني إبن حازم قال: سمعت الحسن قال: قال رجل 

لعمرو بن العاص أرأيت رجلاً مات. وكان رسول الله ل يحبّه. أليس رجلاً 


صالحاً؟ 

قال: بلى... )0 

قال الغفاري: فما بالك في محبّة النبي ييه لعّه أبي طالب؟ ألا يعني أنّ 
أبا طالب رجل صالح؟! 


وألا تدلّ نصرته للرسول على صلاحه وإيمانه؟! فاحكم إن كنت تنصف إنّها 


الحكم! 


قصة تخفيف العذاب عن أبي لهب الكافر 
لأنه أعتق ثويبة مولاته لما بشرته بمولد النبي عل 

روى القسطلاني ف في المواهب اللدنية بسنده قال: لقد روي أبو لهب بعد موته 
في النوم فقيل له ما حالك؟ فقال: في النار إلا أنه خقّف عنّي كلّ ليلة إثنين. وأمصٌ 
من بين أصبعي هاتين ماء, ؛ وأشار برأس أصبعه. وإنّ ذلك باعتاقي لثويبة, عند ما 
بشّرتني بولادة النبيّ تيد وبإرضاعها له. 

قال إبن الججزري فإذا كان هذا أبو لهب الكافر الذي أنزل القرآن بذمّه جُوزي في 
النار بفرحه ليلة مولد النبيّ يِه يه فما حال المسلم الموحّد من أُمّته عليه السلام 
إففق 


الذي يسرٌ بمولده... 
قال الغفاري: إذا كان حال أبو لهب الكافر أنه يخفف عنه العذاب كلّ ليلة 


)١(‏ مسند أحمد بن حتبل: 1 ؟, ط دار الفكر. بيروت. 
(1) المواهب اللدنية للقسطلاني: 507/١‏ 


يلقن ع ا م الحو قن أ عط ولاك مود ناك كتير الضحابة أبن طالب هه 
إثنين لا لشيء إلا لأنّه فرح بمولد محمد يَيثِهُ هما بالك بعمّ النبئ يِل الذي لولاه لما 
استقام للدين شخصاً. ولما شيّد للهدئ صرحا ولألفيت الناس في ضلالهم يهيمون. 
وفي ألذلّ والكفر قابعون. ألا يستحقّ أبو طالب الفوز بالجنّة...؟! 

و القسطلاني حديث الرسول يَيُْْ: «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات». رواه 
لطبراني في الصغير ثم قال: ولا ريب أن أذاه عليه السلام كفر يقتل فاعله إن لم يتب 
عندنا 00 

قال الغفاري: لقد عرفت من مصادر القوم, بل من جميع مصادر المسلمين أنّ 
لنبي يََيهُ كان يحب عمّه أبا طالب كثيراً وقد بكئ عليه لما سمع نبأ وفاته وحزن 
عليه حزناً شديداً. فهل التععرّض إلى أبي طالب بسوء يفلح فاعله, أم أنه يدخل في 
عموم قوله «لا تؤذوا الأحياء...». ولا ريب أَنّ التعرض لأبي طالب كما يفعله 
القوم فيه أذئ للنبي ييه وعلى قول القسطلاني من يؤذي الرسول فهو كافر 
يستحقّ فاعله القتل إن لم يتب. 


5/1١ المواهب اللدنية:‎ )١( 


الفصل السابع 


إيمان أبي طالب 28 بدليل الإجماع 


* دليل الإجماع 
أولاً: إجماع الأئمة 8240 
* ثانياً: إجماع علمائنا 


دليل الإجماع 
من الأدلّة المعتبرة بعد القرآن والسئّة النبوية الإجماع, ولا يختلف المسلمون 
في حجيّة هذه الأدلّة الثلاثة, وقد اتفقت كلمة أهل البيت ملظ على إيمان جدّهم 
أبي طالب نىة وهذا الإتفاق هو الذي يطلق عليه بالإجماع. وليس هناك محدّث 
أو خبير رجالي أو فقيه في جميع فرق المسلمين ومذاهبهم إلا وقد أثنى على 
هؤلاء الائمة فلا نجد من بينهم من يقدح في سيرة أئمة أهل البيت عياط فردا فرداً. 
إذأ تحصيل الإجماع على صدق أئمة أهل البيت ل أمر مفروغ عنه و من 
خطابات الائمة م حصل الإجماع على إيمان أبي طالب لكة. 
من هنا وجدنا سرد أقوالهم أمراً ضرورياً حتّى يطلع الباحث على حقائق قد 
أخفاها وعّاظ السلاطين والمرتزفة من حاشية السلطان في كل زمان. 


أوَلاً: إجماع الائمة لي 
عن أمير المؤمنين علي نه 
روى أبو الفتح الكراجكي بإسناده عن الإمام الحسين عن أمير المؤمنين مله 
أنه كان جالساً في الرحبة والناس حوله, فقام إليه رجل, فقال: يا أمير المؤمنين إِنْك 
بالمكان الذي أنزلك الله, وأبوك معذَّب في النار. 
فقال له: «مه. فض الله فاك. والذي بعث محمد بالحق نبي لو شفع أبي في كلّ 
مذنب على وجه الأرض لشفّعه الله فيهم؛ أبي يعذّبٍ في النار وإبنه قسيم الجنّة 
والنار؟ والذي بعث محمداً بالحق إِنّ نور أبي طالب ليطفيء أنوار الخلائق إلا خمسة 
أنوار: نور محمّد, ونور فاطمة, ونور الحسن. ونور الحسين, ونور ولّدهمن الائمة. ألا 


ففننا ولحو ل وام وو مهافت ون نوك أ د قير الاب أبر لالب جد 


أن نوره من نورنا خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام» ١7.‏ 


حديث «قسيم النار...» 

هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 854 خليفة رسول الله ييل وأخي 
رسوله. والبائت على فراشه, والذائد عنه. والمجاهد في لله حقّ جهاد و.... وقد 
عرقه جمهور الصحابة والتابعين وسائر المسلمين. فهو نفس رسول اله يي أي هو 
الصادق وهو الأمين على الدين كذلك. فلا يحتاج إلى تزكية لأقواله وأفعاله طالماً 
مدحه الله في كتابه العزيز في موارد شتى, فآية التطهير وآية التبليغ, وآية الموّدة, 
وآية الولاية, و.... كلها شهود صدق على طهارته من كلّ سوء ورجس وكذب.... 

فإذا عرفت سمات الإمام أمير المؤمنين ث8 وعلى لسان النبي يَيُْ المؤكّد لما نزل 
فيه من قرآن ... إذاً لا بد من تصديقه في كلّ ما يقول وما يفعل... والحديث المتقدّم 
الذي كان في صدد جواب السائل... «والذي بعث محمّداً بالحقّ نبياً لو شفع أبي 
في كلّ مذنب على وجه الأرض لشقّعه الله فيهم ...». 

ترئ هل يشفع الكافر في كل مذنب على وجه الأرض؟! وبمعنئ آخر هل يشفع 
الكافر في المسلم؟ 

الجواب: حسب عقائد المسلمين أن الكافر لا يشفع, ولا كرامة. بل المؤمن هو 
الذي تقبل شفاعته. وقول أمير المؤمنين هه ينبؤك أن أبا طالب نه لو تقدّم 
للشفاعة لشمّعه الله ولمّا كانت الشفاعة لا تقبل إلا من مؤمن, إذاً أبو طالب له 
-حسب المقدّمتين ‏ مؤمن بحكم العقل والمنطق. 


)١(‏ كنز الفوائد للكراجكي: 187/١‏ منشورات دار الذخائر, قم ١٠4١ه.‏ وأمالي الشيخ الطرسي: 
5 حديث 05/711, طبعة مؤسسة البعثة. قم .١414‏ وتفسير أبي الفتوح: 5١١/5‏ انتشارات 
مكتبة المرعشي. قم 4 ل(رحلي). والدرجات الرفيعة؛ .65٠‏ منشورات بصيرتي. قم. والمناقب المائة 
للشيخ أبي الحسن بن شاذان. 


الفصل السابع: إيمان أبى طالب لثة بدليل الإجماع م ل 0 


نعم, هذا هو المنطق السليم الذي عليه العقلاء. 

أمَا من زاغ عن هذا الطريق, وسار بإتجاوٍ معاكس تبعاً لهواه. فلا تعبأ بما يقول. 

لأنه يندرج فيمن وصفهم القرآن: «وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلُ عَنْ 

سَبيلٍ الله بير علم». )0 

أمَا إذا لم يكن هذا وأمثاله مّن يشتري لهو الحديث, فنقول ألا يبصر إلى كلام 

أمير المؤمنين قل ... 

ألا ييصر إلى كلام أمير المؤمنين ويعسوب الدين وإمام المتّقين حيث يؤكّد 

شفاعة أبي طالب نهذ لكلّ مذنب على وجه الأرض فماذا تعني هذه الشفاعة؟! 

لا تعنى أنّ صاحب هذه الشفاعة فى ذرؤة الايمان ومن سادة الموحٌدين...؟ 

ألا يعني أن صاحبها -أبا طالب له له جاه ومنزلة عظيمة عند الله بحيث 
تأمّل أيها المسلم؛ لا يغرّك بالله الغرور, ولا تذهب بك المذاهب فتخسر دنياك 

وآخرتك. عليك أن تجعل كلام أمير المؤمنين 2ة نصب عينيك وتحكّم عقلك 

وتنسلخ من أهواء المغرضين والعاقبة للمتّقين. 


أهَا قولهة: «وإبنه قسيمٍ الجئّة والنان 
هذا الحديث الشريف ورد بعبارات متقاربة أطلقها الرسول ييه لعلي لئ3. 
وطرقه كثير كثيرة جدّاً فاقت حدّ الشهرة والتواتر عند الفريقين» أمّا عند الطائفة المحقّة 
فالإجماع محقق في روايته فيكلٌ طبقة, وروته جميع مصادرهم الحديئيّة والتأريخية 
والتفسيريّة, ولو أردنا سردها بنصوصها لجاوز المجلد. لذا أعرضنا عن ذكرها 
خوف الإطالة. وقد اكتفينا أن نذكر بعض مصادر علماء الجمهور. حتى يدرك 
القاريء منزلة أبي طالب نليْةِ عند العامة أيضاً. 


.3 سورة لقيان:‎ )١( 


نلف عاو امت وا واو و ايه وار لور مون لحا كتين المتحابة أب طالب12 
البحث الروائي 
مصادر حديث النبئ ع4 
ديا علي أنت قسيم النار والجنّة» 

رواه إين المغازلي في (المناقب): ص 17 ط ؟, طهران. 

ورواه إبن كثير في (البداية والنهاية): /1/ 00 ط دار الفكر, بيروت. 

ورواه إين حجر العسقلاني في (لسان الميزان): 5437/1 و5/١1.‏ 

ورواه الحافظ الذهبي الدمشقي في (ميزان الإعتدال): 6 .7١8/‏ 

ورواه الامرتسري في (أرجح المطالب): ص 7 ط لاهور. 

ورواه الببهقي في (دلائل النبوة)» باب ذكر شرف أصل رسول الله يي ونسبه: 
ط دار الكتب العلمية؛ بيروت 1586م. 

ورواه المقريزي في (إمتاع الأسماع), باب شرف أصله وتكريم حسبه ونسبه: 
,٠١ 8/8‏ ط ١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 1555م. 

ورواه إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوفي في (الغارات): هامش ,!74/1١‏ ط طهران, 
7 اهاش. 

ورواه يعقوب بن سفيان البسوي في (المعرفة والتاريخ): 711/17 و9/ 157 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت ١194م.‏ 

ورواه إبن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة). باب قصة التحكيم ثمّ ظهور أمر 
الخوارج: 1٠١/7‏ و176/5. في خطبة: 1814 و159/19, باب نيد من غريب 
كلام الاإمام علي يا وشرحه. طبعة مكتبة المرعشيء قم 4ه 

أقول: وهناك عشرات المصادر لعلماء الجمهور ذكرت هذا الحديث وقد اكتفينا 
بهذا المقدار مراعاةٌ للإختصار. 

وستأتي الإشارة -تكملة إلى مصادر هذا الحديث في آخر البحث الدلالي» 
فراجع. 


الفصل السابع: إيمان أبى طالب 386 يدليل الإجماع ااا ا 


والعلّة في كون الإمام علي نك قسيم الجنّة والنار نما هو الحبٌ والبغض له. 


قال رسول القهكللة: 
«الفوز بالجئّة: حب علي 42ة» 
الأحاديث الواردة في حب علي لل كثيرة جدّاً ويمكن أن نصنّفها إلى مجاميع: 


المجموعة الأولى: روى الحافظ إبن أبي الفوارس في كتابه (الأربعين) 
الحديث الثالث والثلاثون بسنده إلى سعد بن عبادة. قال: قال رسول اله َك لما 
عرج بي إلى السماء فكنت من ربّي كقاب قوسين أو أدنى, إذ سمعت النداء من 
قبل الله تعالى يقول: يا محمد مَنْ تحب أن يكون معك في الأرض؟ 

فقلت: أحبّ من يحبّه العزيز الجبّار ويأمر بمحّته. 

فسمعت النداء من قبل لله تعالى يقول: «إيا محمد حب عاتاً فإئي أحبه 
وأحبٌ من يحبّه 6. 

قال: فبكى جبرئيل 342 حتى علا نحيبه وقال: والذي بعثك بالحقّ نبيأ لو أنّ 
أهل الأرض يحبّون عليّاًكما تحبّه أهل السماء ما خلق الله النار يعذب بها أحداً من 
عاد 007 


رواه قريباً من هذا المعنى كلّ من: 

السيوطي الشافعي في (ذيل اللثالي): ص ,1١‏ ط لكنهو. 
ررواه الأمرتسري في (أرجح المطالب): ص ؟07, ط لاهور. 
ورواه الخوارزمي في (المناقب): ص 79 ط تبريز. 

ورواه إبن حجر العسقلاني في (الإصابة): 117/17. 

ورواه إبن الأثير الجزري في (أسد الغابة): ٠١1١/8‏ ط مصر. 


.44 كتاب الأربعين (مخطوط): ص‎ )١( 


امف 05 دوا عاو بو دول اادوا وو ون ونق كين المتحاية أبو طائف له 
ورواه عبد الرحمن الصفوري في (نزهة المجالس): ١0/5‏ ؟, ط القاهرة. 
ورواه القندوزي في (ينابيع المودّة): ص 4؟١,‏ ط إسلامبول. 
وهناك عشرات المصادر روت الحديث المتقدّم بألفاظ متقاربة. 


قال النبن يَللهُ: 
«الجواز علئ النار حب علي بن أبي طالب 2» 

المجموعة الثافيّة: روى الخطيب البغدادي في تاريخ يغداد. باسناده عن 
مجاهد عن طاووس عن إبن عباس قال: «قلت للنبي يَياة: يا رسول الله للنار 
جواز؟ ١‏ 

قال: نعم. قلت وما هو؟ قال: حبٌ عليّ بن أبي طالب كاه ». 

أنظر: الخطيب في تاريخ بغداد: 170/7 طبعة القاهرة. 

ورواه الحافظ محمّد بن يوسف الكنجي في (كفاية الطالب): ص ١84‏ ط الغري. 

ورواه الحافظ إبن حجر العسقلانى فى (لسان الميزان): 4 /714, طبعة حيدر 
آباد. الدكن. ' : 

ورواه الحافظ الذهبي في (ميزان الإعتدال): 4 / 37374 ط القاهرة. 


ورواه آخرون عزفنا عن ذكرهم خوف الإطالة. 


دحب علي غ12 براءة من الفار 
المجموعة الثالثة: روى إبن شيرويه الديلمي في (فردوس الأخيار). عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يكيُ: «حب علئ نقة براءة من النان».(١)‏ 
ورواه القندوزي في (ينابيع المودّة): ص ,18٠١‏ ط إسلامبول. 


)١(‏ فردوس الأخيار (الخطوط). 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب ك3 بدليل الإجماع و اودر الو انا 
ورواه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد): 4/ ,٠١‏ ط مصر. 
ورواه المناوي في (كنوز الحقائق): ص 17 ط بولاق ومصادر أخر. 


ديا على احباءك... من اهل الجنّة» 

المجموعة الرابعة: روى المولى صالح الترمذي في (السناقب 
المرتضويّة إ). قال: روي من بشائر المصطفئ كه بإسناد طويل أنه دخل 
رسول الله يي ذات يوم ضاحكاً في بيت علي ني فقال: «قدمت لأبشّرك يا أخي 
بأنّ جبرئيل نزل بي من ساعتي هذه برسالة من عند الله وهي أنّ الله تعالى يقول: 
يا أحمد بشّر عليَاً بن أحبّاءك مطيعهم وعاصيهم من أهل الجنّة. فسجد على بف 
شكراً لله وقال: اللّهم أشهد فإنّي قد أعطيتهم نصف حسناتي, فقالت فاطمة 6ك8: 
اللّهم أشهد وأنا قد أعطيتهم نصف حسناتي. فقال الحسن والحسين طإِئها: ونحن 
قد أعطيناهم نصف حسناتنا. 

فقال رسول اله :إن الله تبارك وتعالى يقول: لستم بأكرم منّي وقد غفرت 
سّئات محبّي علي وأرزقهم الجنّة ونعيمها». 

أنظر: المناقب المرتضويّة: ص ١7‏ ؟, ط بمبيء. 


قال النبن 21: 
ريا علي أنت قسيم اكنار والجنة» 
المجموعة الخامسة: روى الأمرتسري في (أرجح المطالب). قال: قال 
رسول اله يي: ديا عليَ أنت قسيم النار والجئّة. وأنت تقرع باب الجئّة. وتدخلها 
أحثاءك غير حساب». 
في المجموعات السابقة بلفظ متقارب. 


اينف رم و عا ع م عون و رو ووو كتين الستحابة:أبو طالب 0 

أنظر: أرجح المطالب: ص 014 و97, ط لاهور. 

وقال النبن 1 : 
ديا علي طوبى لمن احبك» 

المجموعة السادسة: روى الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد). بإستاده عن 
علي بن الحزور قال: سمعت أيا مريم التقفي يقول: سمعت عمار بن ياسر يقول: 
سمعت رسول اله يي يقول لعلي مي: «يا علي طوبئ لمن أحبّك وصدّق فيك, 
وويل لمن أبغضك وكذِّب فيك». رواه عدّة من علماء الجمهور والمفسّرين. 

ينظر: تفسير قوله تعالى: «طُوبئ لَهُمْ وَحُسْنُ قآب» ١7.‏ 

وبنظر: تاريخ بغداد: 8 لط السعادة, مصر. 

وروئ الحديث المتقدّم العلامة علي المتقي الهندي في (منتخب كنز العمال), 
المطبوع بهامش المسند: 4/0 ط مصر. ١‏ 

ورواه العلامة محب الدين الطبري في (الرياض النضرة): ص ,7١0‏ ط محمّد 
أمين الخانجي. مصر. 

وروأ مير معد صالح الترمذي الحنفي في (المناقب المر تضويّة لهةِ):.ص 08.ط 
المحمّدي؛ بمبيء. 

ورواه السيوطي بلفظ مشابه في (الدر المنثور): 4 /61, ط مصر. 

ورواه إين حجر العسقلاني في (الصواعق المحرقة): ص ,.١18‏ ط مصر. 

ورواه سليمان القندوزي في (يتابيع المودّة): ص ,1172١‏ ط إسلامبول. 


قال النبى ظله: 
المجموعة السابعة: في شأن نزول الآية الكريمة: «وَلَتَعْرِقتهُمْ فِي لخن 


38 سورة الرعد:‎ )١( 


الفصل اللسابع: إيمان أبى طالب #6 بدليل الإجماع 0000000 لفن 


القولٍ 00 

روى علماء الجمهور عن إبن عباس وعن أبي سعيد الخدري, وعن جابر بن 
عبد الله الأنصاري. وعن أبي ذر الغفاري؛ وعن إبن مسعود. وعن غيرهم قال 
هؤلاء الصحابة: (وَلَتَعْرفتَهمْ فِي َخنٍ القلٍ» ببغضهم علي بن أبي طالب 822. 

رواه إبن عبد البرٌ في (الإستيعاب): ؟/ 4714, ط حيدر آباد الدكن. 

ورواه بلفظ مشابه الحافظ الذهبي في (تاريخ دول الإسلام): ,٠١/١‏ ط حيدر 
اباد الدكن, جاء فيه: 


قال النبنة: 

دلا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» 
المجموعة الثامنة: قال النبي يي لعلئ نلية: لا يحيّك إلا مؤمن ولا يبغضك 
إلا منافق. 

رواه قريب منه إين الأثير في (جامع الأصول): 40//9, ط مصر. 

ورواه أيضأ في (أسد الغابة): ‏ /19, ط جمعية المعارف؛ مصر. 
ورواه العلامة الكنجي في (كفاية الطالب): ص ,1١١١‏ ط الغري. 
ورواه العلامة محب الدين الطبري في (الرياض النضرة): ص 4١؟,‏ ط محمّد 


ورواه العلامة لمتقي الهندي في (كنز العمال): 1/6 
ورواه أبو زكريا محي الدين النوري في (تهذيب الأسماء واللغات): ص 48؟.ط 


ورواه العلامة إين حجر العسقلاني في (الصواعق المحرقة): ص 177. ط 
المحمّدية. مصر. 


١ 6 سورة محمد‎ )١( 


فين ات 6451 امثير التحابد أب طالب له 
ورواه عبد الرؤوف المناوي في (الكواكب الدريّة): ص 9", ط الأزهر, مصر. 


ورواه الشوكاني في (فتح القدير): 9/60,, ط مصطفى الحلبي. 
ورواه الألوسي في (روح المعاني): ,/١/157‏ ط مصر. 


ديا علي كذب من زعم أنه يحبّني ويبغضك» 
المجموعة التاسعة: روى الحمويني في (فرائد السمطين) بسنده عن سعيد بن 
جبير عن إبن عباس قال: قال رسول اله يي لعلي بن أبي طالب إيه: «يا علي 
أنا مدينة الحكمة وأنت بابها ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب, وكذب من زعم 
أنه يحيّني ويبغضك لأنّك منّي وأنا منك, لحمك من لحمي, ودمك من دميء 
وروحك من روحي وسريرتك من سريرتي وعلائيتك من علائيتي. وأنت إمام 
مني وخليفتي عليها بعدي...» الخ. 

ينظر: فرائد السمطين للحمويني. وهناك مصادر عديدة أعرضنا عن ذكرها 
خوف الاطالة. 


البحث الدلالي لحديث: «أنت قسيم النار» 

أقول: إن حب علي م إيمان. وبغضه كفر ونفاق, كما جاء في حديث النبي لل 
وقد تقدّم ذكره. وهو ما روته مصادر الجمهور, وستقف علئ تفاصيل أخرئ عن 
قريب إن شاء الله. 

إنّ مرجع كلّ العقائد الحقّة والطاعات إِنّما تكون إلى حبّه باه. وكلّ الكفر 
والمعاصي ترجع إلى يغضه, فالإيمان والكفر هما الحبّ والبغضء والحبٌ لا يقتصر 
عليه فحسب بل يشمل الائمة من ولدهطإيظ, فالمراد حبّهم المستلزم للإيمان. د من لم 
يعرفهم ولم يعتقد بإمامتهم فهو عدوّهم على الحقيقة, فالمراد من المحبّ: المؤمن. فلو 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب 98 بدليل الإجماع محا مو لم و 1 
أحهم الكافر لا أثر له هناء وإِنْ أّر في منع العذاب بعد خلق النار, فلو اجتمعوا 
على حبّه لم يخلق النار, لأنّ الجنّة للمؤمنين والنار للكافرين, ويفصّل هذه الحقيقة 
الإمام الرضا اي في جوابه للمأمون بأحسن بيان قال ليه فيما كتبه للمأمون: من 
محض الإسلام وشرائع الدين, والله عرّ وجلّ لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده 
الجنّة, ولا يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيها. ولا يغفر أن يشرك 
به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومذنبو أهل التوحيد لا يخلّدون في النار 
ويخرجون عنهاء والشفاعة جائزة لهم.(١)‏ 

قال القاضي إبن أبي يعلى الحنفي: سمعت محمّد بن منصور يقول:كنّا عند أحمد بن 
حتبل فقال له رجلةي أبا عبد ا ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن 
علياً 2 قال: «أنا قسيم النار»؟ 

فقال: وما تنكرون من ذا؟ أليس روينا أنّ النبي يه قال لعليّ مق «لا يحببك 
إلا مؤمن ولا يبغضك إِلَا منافق»؟ 

قلنا: بلى. 

قال: فأين المؤمن؟ 

قلنا: في الجنّة. 

قال: 3 المنافق؟ 

قلنا: في النار. 

قال: فعليّ قسيم النار.(؟) 


)١(‏ عيون أخبار الرضااظة: ؟/174. 
)١(‏ طبقات الحنابلة للقاضي إبن أبي يعلى الحنقي: ل 


زايانا بالا دخو ملك الموج ولا تو ماما وا وا قبيرا المصاية أب وطالب هه 
قال النبئ يَناةُ لعلى ة: 
دإنك قسيم الفار» 

روى الحافظ الخطيب علي بن محمّد الواسطي الشافعي الشهير بإبن المغازلي 
(ت 447 ه) بإسناده عن على لي أنه قال: قال رول اف لل وإِنّك قسيم النار 
وِنّك تقرع باب الجنّة وتدخلها بغير حساب».!١)‏ 

أخرجه بهذا الإسناد واللفظ: الخطيب الخوارزمي في المناقب: ص 3194 
وأخرجه الحمويني في فرائد السمطين. 

وأخرجه إبن الأثير في البداية والنهاية: /1/ 5060. 

وأخرجه الحافظ إبن حجر في لسان الميزان: 41//1؟ و117/57. 

وأخرجه الذهبي في ميزان الإعتدال: 7١8/4‏ و؟//0ا. 

وأخرجه الزمخشري في الفائق. 

وفي لسان الميزان. في حديث علي ل: «أنا قسيم النار». 

قال القتيبي: أراد أنّ الناس فريقان؛ فريق معي وهم على هُدئ. وفريق عَليّ 
وهم علئ ضلال كالخوارج, فأنا قسيم إلنار. نصف في الجنّة معي. ونصف علي في 
النار. 

وقسيم: فعيل في معلى مقاسم. : 

أقول: لا يخفى على البصير والمتتبع النبيه أنّ حديث «أنت قسيم النار» قد ورد 
في عشرات المصادر, من كتب الفريقين وجميع المذاهب الإسلامية, والكلّ يعترف 
ويقرٌ على أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لق هو قسيم الجنّة والنار. حيث 
ورد من طرق الفريقين أنّ أمير المؤمنين 32 أيضاً قال: أنا قسيم النار. أقول للنار 


هذا لك فخذيه. وهذا لي فذريه. 


)١(‏ مناقب علي بن أبي طالب نيته. لابن المغازلي الشافعي: ص 77, حديث 37, ط لاء المكتبة 
الإسلامية, طهران 1017١ه.‏ 


الفصل السابع: إيمان أبى طالب :398 يدليل الإجماع 0 000000 

وقد رواه الأعمش عن موسى بن طريف عن عباية عن علي نلك وقد كان 
يرويه الأعمش, ولما أنكروا عليه وعابوا بأنّ رواية هذا الحديث يقوّي الراقضة 
والزيدية والشيعة, أمسك عن روايته ١7‏ 

ومعنى كونه قسيم الجئّة والنار قوله مث للنار: خذي هذا واتركي هذاء وإدخاله 
في الجّة سن مخض للإيمان, والمحب هو ذلك الذي محض للإيمان باتباح سيرته وسئته. 

روئ الصدوق لله في العيون عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي قال: 
حدّئني أبي, عن أحمد بن علي الأنصاري. عن أبي الصلت الهرويء قال: قال 
المأمون للرضا م يا أبا الحسن أخبرني عن دك أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب وكليد بأي وجه هو قسيم الجنّة والنار. وبأي معنى؟ 1 ١‏ 

فقد كثر فكري في ذلكء فقال له الرضا ن3: يا أمير المؤمنين أ لم ترو عن أبيك 
عن آبائه عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول ١‏ 
علي ا إيمان وبغضه كفر؟ 

فقال: بلى. 

فقال الرضا نْة فقسمة الجنّة والنار إذا كانت على حبّه وبغضه فهو قسيم الجنّة 
والنار. 

فقال المأمون لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن, أشهد أنّك وارث علم 
رسول ال َي 

قال أبو الصلت الهروي: فلمًا انصرف الرضا غْ إلى منزله أتيته. فقلت له: يا إين 
رسول الله يبي ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين! فقال الرضا مك يا أبا الصلت 
نما كلّمته من حيث هو. ولقد سمعت أبي يحدّث عن آبائه, عن علي يَيْ أنه قال: 
قال لي رسول لله :يا علي أنت قسيم الجنّة والنار يوم القيامة. تقول للنار هذا 


َيِه يقول: حبٌ 


.51219//9 ينظر: لسان الميزان:‎ )١( 


كاين لعجب ةوه عن وم الوذ 5 45ج كيز الفتحابة: انر إظالب له 


ك3 وهذا لك 07 

وفي كتاب العلل بإسناده عن المفضّل بن عمر, قال: قلت لأبي عبد الله لل بما 
صار.عليّ بن أبي طالب لي قسيم الجنّة والنار؟ ١‏ 

قال: لأنّ حبّه إيمان وبغضه كفر, وإنّما خلقت الجنّة لأهل الإإيمان وخلقت النار 
لأهل الكفر. فهو قسيم الجنّة والنار لهذه العلّة. والجنّة لا يدخلها إلا أهل محيته, 
والنار لا يدخلها إلا أهل بغضه... الخ.!") 

فالخير كلّ الخير أصله نبيّنا محمد مَيْةٌ وأوصياؤه. عليّ وأبناؤه الطاهرين فإ 
ذُكر الخير كانواأَوَله وأصله ومأواه ومنتهاه, وأصل الشرٌ أعداؤهم ومن تابعهم. فمن 
اهتدى ونجا فإنّما هو بهم؛ ومن ضلّ فإِنّما هو بواسطة أعدائهم. 

فلو خوطب قوم بمكرمة كانوا هم ميك داخلون فيه. 

وهم المقصود, وكذا الحال في أعدائهم في كلّ خطاب بسوءٍ نسب إلى قوم. 

فمن أحبّ مؤمناً فقد أحبّهم, ومن أحبهم فقد أحبٌ الله. ومن أبغض مؤمئاً فقد 
أبغضهم ومن أبغضهم فقد أبغض الله. 

فالمحبٌ لهم من أهل الإيمان وهو كذلك من أهل الجنّة. 

والمبغض لهم من أهل الكفر والنفاق وهو كذلك من أهل النار. 

وحاصل ما تقدّم: هم الصراط المستقيم, الواجب معرفتهم وولايتهم والإهتداء 
بهداهم. 

وقد ورد في الأحاديث الشريفة لا يد من إجتماع كل الناس على محيّة 
علي ل وأبنائه بي الطاهرين. والمراد من إجتماع الناس على ولايته أي إجتماعهم 
على الإيمان وعلى طاعة الله تعالى والسلوك في الصراط المستقيم, فهو طريق النجاة, 


فمن أحبّه وعمل بسيرته كان من الفائزين بجنّة أعدّها الله لعبادة المؤمنين. 


7١ عيون أخبار الرضايقة: ؟/ 814 حديث‎ )١( 
.111 علل الشرائع: ص‎ )1( 


الفصل السابع: إيمان أبى طالب 396 بدليل الإجماع اام ا و ل ام 


ومن لم يسلك سبيل علي ني ولم يهتد بهداه بل سلك مسلك الجبت والطاغوت 
فهو من مبغضي علي وأبنائه لي الغرّ الميامين. ومبغضي علي لهذ هم أعداؤه 
فمصيرهم إلى النار لا محالة أبداً. 

وفي هذا قال ]32: والله لو صببت الدنيا على منافق صبّاً ما أحبّني. ولو ضريت 
بسيفي هذا خيشوم المؤمن لأحبّني. وذلك أنّي سمعت رسول اله ييه يقول: يا عليّ 
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضاك إلا منافق. 0 

أخرجه إبن المغازلي بالإسناد إلى محمّد بن يونس بن موسى, والحافظ 
الإصبهاني أبو نعيم في حلية الأولياء؛ 4 / 180. 

قال أبو نعيم: وهذا حديث صحيح متفق عليه رواه الخريبي وعبد الله بن 
محمّد بن عائشة, ورواه جمع غفير عن الأعمش, ورواه شعبة بن الحجّاج عن 
عدي بن ثابت. 

وممّن روى هذا الحديث عن عدي بن ثابت, الحكم بن عتيبة وجابر بن يزيد 
الجعفي والحسن بن عمرو الفقيمي وسليمان الشيباني وسالم الفراء ومسلم الملائي 
والوليد بن عقبة وأبو مريم وأبو الجهم وسلمة بن سويد الجعفي وأيوب وعمار إبنا 

وأخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه بالإسناد عن محمّد بن يحبى 
الأزدي. قال: حدّثنا عبد الله بن داود -الخريبي ‏ وعبيد الله ين موسى ومحاضر بن 
المورع عن الأعمش. 

أنظر: تاريخ بغداد: 477/184. ومسند أحمد بن حنيل: ١‏ / 16. وسئن إين ماجه: 
١‏ (المقدّمة بالرقم .)٠١‏ وسنن البيهقي الكبرئ: ؟/١7؟.‏ والإستيعاب لين 
عبد البر: ؟1/١41.‏ والخصائص للنسائي: ص /؟. وتاريخ بقداد: .1١17/4‏ 
والحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال: ؟ :4١/‏ رقم ٠74؟.‏ والحافظ إين حجر 
العسقلاني في لسان الميزان: ؟437/1. 


أن 66666006066 0000006666666666066006... كبير الصحابة أبو طالب 980 


وأخرجه محبٌ الدين الطبري في الرياض النضرة؛ والقندوزي الحنفي في ينابيع 
المودّة: ص .1١‏ والفصول المختارة: ص ,2٠١‏ طبعة الغري. 

والحافظ مسلم بن الحجّاج في صحيحه. كتاب الإيمان: ص 81 رقم 31١‏ 
طبعة محمّد فؤاد. و١/‏ 10 طبعة صبيح. 

وأخرجه إبن الأثير الجزري في جامع الأصول: 877/4 وإبن البديع في تيسير 
الوصول: 77/7؟. والحافظ الكنجي في الكفاية: باب . ص 18. ومحبٌ الدين 
الطبري في ذخائر العقبئ: ص .4١‏ وفى الرياض النضرة: .1١4/7‏ 

نتابع إجماع الأئقة له . 1 

عن الإمام الحسين الشهيد .29 

روئ صاحب المناقب المائة للشيخ أبي الحسن بن شاذان وغيره عن الإمام 
السبط الحسين بن علي 85 عن أمير المؤمنين يذ الحديث المتقدّم وهو سؤال 
الرجل من أمير المؤمنين لما كان في الرحية... الخ.7١")‏ 


عن الإمام على بن الحسين زين العابدين يه 

روئ الشريف النسابة أبي علي الموضح بإسناده. قال: تواترت الأخبار عن 
علي ين الحسين لي أنّه سشئل عن أبي طالب نئة أ كان مؤمناً؟ 

فقال: نعم. 

فقيل له: إِنّ هاهنا قوماً يزعمون أَنّه كافر. 

فقال ليل واعجباًكلٌ العجب أ يطعنون على أبي طالب, أو على رسول الله ييل 
وقد نهاه الله تعالى أن يقر مؤمنة مع كافر في غير آية من القرآن. ولا يشك أحد أنّ 
فاطمة بنت أسد من المؤمنات السابقات, فإنّها لم تزل تحت أبي طالب حتّى مات 
أبو طالب 341( 


)١(‏ المصادر السابقة نفسها. 
(؟) الحجة على الذاهب: 111. 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب :اذ بدليل الإجماع لا ا ل لم 
عن الإمام محمد الباقر ل 

روئ إين معد الموسوي بإسناده عن أبي بصير ليث المرادي قال: قلت 
لأبي جعفر طِيه: سيّدي أنّ الناس يقولون إِنّ أبا طالب في ضحضاح من نار يغلي 
منه دماغه. فقال مه: كذبوا والله. إن إيمان أبي طالب لو وضع في كقّة سيزان, 
وإيمان هذا الخلق في كقّة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم. ثمّ قال: كان 
وله أمير المؤمنين يأمر أن يحجّ عن أبي النبيّ وأمّه وعن أبي طالب حياته, ولقد 
أوصى في وصيته بالحجّ عنهم بعد مماته.(3) 

وروئ النقيب أبو جعفر يحبى بن أبي زيد العلوي الحسني بإسناده عن أبي بصير 
عن محمّد بن علي الباقر ميمه أنه قال: مات أبو طالب بن عبد المطلب مسلماً مؤمناً, 
وشعره في ديوانه يدلّ على إيمانه. ثم محبته وتربيته ونصرته, ومعاداة أعداء 
رسول الله ييه وموالاة أوليائه. وتصديقه إِيَاهه فيما جاء به من ربّه... إلى آخر 
الحديث () 


عن الإمام الصادق اكه 
روئ محمد بن أحمد بن إدريس بسنده إلى علي بن أسياط قال: إِنّ 
أبا عبد الله بليِةِ قال: أوحى الله تعالى إلى النبي يي أي حرمت النار على: صلب 
أنزلك, وبطن حملك وحجر كفلك, وأهل بيت آواك؛ فعبد الله بن عبد المطلب 
الصلب الذي أنزله. والبطن الذي حمله آمنة بنت وهب والحجر الذين كقّله فاطمة 
بنت أسد تبهظه, وأما أهل بيت الذي آواه فأبو طالب 20.4 


.14 شرح النيج لإين أبي الحديد: 318/15 والدرجات الرفيعة: ص‎ )١( 

() الحجّة على الذاهب: ص 1517. 

(©) الحجّة على الذاهب: 7١‏ والتعظير والمنّة: 5؟. والفدير: /597/4/1. روى الأميني بهذا المضمون وقد 
أخرجه إبن الجبوزي بإسناده عن الإمام علي ب2. 


يليان كاه وام لق لخ امسا وو ا كثير الضتحاية أبو طالب انلقة 

أنظر إلى هذا الحديث ومثله يُعنَ بالعشرات. فكيف يحرم الله النار على هؤلاء 
المذكورين وهم به مشركون وبوحدانيته كافرون؟ والله تعالى يقول: «إِنّ اللا 
َغِْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغفِرُ ما دُونَ ذيك يمن يِشاة» ١.‏ 

ثم إن المشركين نجس لا يحقّ لهم أن يدخلوا الجنّة, فلو كان أبو طالب على ما 
يزعم مدّعي الشرك فكيف تحرم عليه النار؟ 

قال تعالى: طإِنَمَا المُشْرِكُونَ تْجَسٌش» ١.‏ 

بينما قال الرسول يلل في معرض تزكية عمّه وأمّه وأبيه وجدّه ومن أرضعه قال 
عنهم: تحرم النار عليهم .... 

وقال في عدّة روايات منقولة عنه يَلِلهُ: «لم يزل الله تعالى ينقلني من أصلاب 
الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتّى أخرجني إلى عالمكم هذا». 

وقال يَييُْ: «ثّقلنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية». !5 

وهنا الطهارة عامّة تشمل طهارة الإيمان والمناكح الصحيحة. 

ثم لا يخفى عليك أنّ ألعم عند العرب هو ينزل منزلة الأب وخاصة عند ما 
يتولّى أمر إبن أخيه اليتيم, بل كانت العرب تطلق على كلّ من ربّئ يتيماً أبا لذلك 
اليتيم؛ وقد نطق القرآن بذلك في قضية إبراهيم وعمّه الذي ربّاه وكان إسمه آزر بن 
ناحورء أُمَا إسم أبيه هو تارخ. 

فالسئّة في ذلك العصر بل منذ أقدم العصور إلى مبعث النبيّ» بل إلى يومنا هذا أنّ 
كل من ربّئ يتيماً في حجره سمي إبناله. وجعل من يريّيه له أبا م أنّ العرب تسمي 
العم أب وإين الأ إبناً. وقد نطق القرآن بذلك وتكلّمت به العرب, والقرآن خير 
دليل في إثبات هذاء قال تعالى: (أَمْ كُنْتُمْ شهذاء إذ ضر يَعْقُوبٍ المؤت إِذْ فال لِبَئِيه 
(١)النساء:‏ لال و6١١.‏ 


()) التوية: 08 
(5) شرح نبج البلاغة لإين أبي الحديد: 37/14. 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب نه بدليل الإجماع وعم اا حو و شو ا و ا 
ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قانوا سَعْبْدُ إِلهَكَ وَإنة آبايكَ إِيْراهِيم وَإِسْماعِيلَ وإشخاق إنهاً 
واجدأ وَتْحنُ لَهُ فشيئون».!١)‏ 

فجعل إسماعيل أباً ليعقوب, وهو عم يعقوب, لأنّ يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم نج وإسماعيل بن إبراهيم لليّال. 

عن الكراجكي بإسناده إلى أبي عبد الله الصادق لىْة أَنّه قال: يا يونس ما تقول 
الناس في أبي طالب ليذ قلت: جعلت فداك يقولون هو في ضحضاح من نار. وفي 
رجليه نعلان من نار تغلي منهما أم رأسه. 

فقال: كذب أعداء الله. أنّ أبا طالب من رققاء النيتين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً (") 

وروى شمس الدين فخار بن معد الموسوي بإسناده. عن عبد الرحمن بن كثير 
قال: قلت: لأبي عبد الله مذ إنّ الناس يزعمون أنّ أبا طالب في ضحضاح من نار, 
فقال 46ة: كذبوا ما بهذا نزل جبرئيل على النبئ يِل قلت: وبما نزل؟ قال: أتى 
جبرئيل في بعض ما كان عليه فقال: يا محمّد إِنَّ ربّك يقرئك السلام ويقول لك: إنّ 
أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان. وأظهروا الشرك فأتاهم الله أجرهم مرّتين» وإِنّ 
أبا طالب أسرّ الإيمان وأظهر الشرك فأتاه الله أجره مرّتين. وما خرج من الدنيا 
حتّى أتته البشارة من اله تعالى بالجنّة, ثم قال: كيف يصفونه بهذا الملاعين وقد نزل 
جبرئيل ليلة مات أبو طالب. فقال: يا محمّد أخرج من مكة فما لك بها ناصر بعد 
أبي قن 


١7 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) الغدير: 5437/17 وكنز الفوائد للكراجكي: .1817/١‏ 

() رواه الصدوق في أماليه: ص 441, امجلس التاسع والفانون, حديث ,17١‏ ط 0, طبعة مؤسسة 
الأعلمي» بيروت. والفتال في روضة الواعظين: .١41-118/١‏ منشورات الرضيء قم. والأميني في 
الغدير: 54/1 والحجة على الذاهب: ص .٠١8‏ ورواه بإختصار إين أبي الحديد: 7١/16‏ وأبو 
الفتوح الرازي في تفسيره: 5 /515. والسيد علي خان في الدرجات الرفيعة: 46. 


انا انم امح لون لاطا مو قاس وام كتير العيسابة أب طالك :24 
الإمام الكاظم د 

دخل داوود الرقي علئ الإمام الكاظم نقذ فسأله: مولاي يا إين رسول الله 
جعلت فداك. ما حال جدّك أبى طالب لَىْةٍ بعد بعئة الرسول يَيه؟ 

قال الإمام ملجّة: يا داوود إِنّ جدّنا أيا طالب كان قبل البعثة ينتظر رسالة 
رسول الله يَيياةٌ وأيّام نبوّته, حبّى إذا تحقق له ذلك آمن به وأقد بكلّ ما جاء به من 
ربّه. كما دفع إليه وصايا الأنبياء السالفين من آبائه. الوصايا التى انتقلت إليه 
بطريق الوراثة. وكيف لا يكون كذلك وهو القائل: 

قل لمن كان من كنانة بالعرّ 2 وأهل التدى وأهل المعالي 

قد أتاكم من المليك رسول 2 فأقسبلوه ب صالح الأعمال 

وانصروا أحمد فإنٌ من الله رداك عليه غير مدال 

يا داوود لو لم يكن أبو طالب مؤمن بالنبيّ لما كان مندفعاً نحو رسول الله كل 
ذلك الإندفاع الغريب, الإندفاع الذي قلّ أن يصادف لأي مؤمن أو مسلم نظيره, 
حبّى تحمّل مرارة الاعتقال والإقامة الجبرية مدّة ثلاث سنين؛ وحتّى استمات في 
سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل الحفاظ على حياة رسول الله زهاء الخمسين عاماً. 

وهل رأيت يا داوود أو سمعت أنّ إنساناً يدين بدين قد تمكّن منه قلبه وعاش 
عليه مدّة من الزمن, ومع إحتفاظه به يدعو إلى دين آخر يقاومه ويناهضه. بل 
يقلعه من الأساس ويزيّفه؟ 

وأبو طالب ياداوود لايخاف محمّداً ولا يرهبه. بل النبي يحتاجه وينتدبه في كثير 
من الحالات والمجالات, وعليه لا بدٌ وأن يكون إندفاع جدّنا أبي طالب إندفاع إيمان 
وتصديق بالنبوّة, لذا آوئ وحامئ وجاهد وكافح, فلا تعتني يا داوود بالأقاويل 
المغرضة والتهويلات المبغضة. فالله بالمرصاد لكل باغ وظالم, فلا تكن تقابل 


م 3د القيامة وأنت قد مسست عمّه ومربّيه وآذيته. ولقد ثبت عن 


أنه قال: من آذى أهل بيتى فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى 
الله ومن آذى الله فقد دخل النار207 


.11١ أبو طالب له ويئوه: ص‎ )١( 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب :298 بدليل الإجماع عسل عار سوا اماد 11 


عن الإمام الرضا نقذ 

روئ الكراجكي بإسناده عن أبان بن محمّد قال: كتبت إلى الإمام الرضا علي بن 
موسى طييق جعلت فداك إِنّي شككت في إيمان أبي طالب 4ة, قال: فكتب 
«بشم الل لخدن الدَحِيمطوَمَنْ يُشاقِق الرّسُول مِنْ بَحْدٍ ما مَْيْن لَه الُدى وَيتْبع 
غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ مله ما موَنّى وَنْضِلِهِ جَهَنُمَ ؤساءث مصبيرا» ١7‏ يا أبان وأَنّك 
إن لم تقرّ بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار والسلام».!؟) 

وعنه بإسناده عن الإمام الرضا ليه لما كتب إليه عبد العظيم الحسني قال فيما 
كتب: عرّفني يا إين رسول لله عن الخبر المروي أن أبا طالب مث في ضحضاح من 
نار يغلي منه دماغه. فكتب إليه الرضا طية: «يشم الل الوَحْمنٍ الوّحِيم أنَا بعد 
فنك إن شككت في إيمان أبي طالب لذ كان مصيرك إلى النار».20) 

وفي رواية السيد علي خان: «... فتبوًأ مقعدك من النار».!؟) 

وروى أبو الفتوح الرازي عن الإمام الرضائةٍ عن آبائه 86: إِنّ نقش خاتم 
أبي طالب طليٍُ كان: (رضيت بالله ربا وبإين أخي محمد نبا وبإيني علي له وصيّا). 

رواه السيد علي خان الشيرازى في الدرجات الرفيعة والأشكوري في محيوب 
القلوب. 


3114 النساء:‎ )١( 

(1) الغدير: 54١/1‏ والدرجات الرفيعة: .5٠‏ وشرح نبج البلاغة للمعتزلي: 58/11 
(©) الفدير: 90/19 

(4) أبوطالب له وينوه: ص 159. 


زنانا 60660000600 606666 000666006660 كبير الصحابة أبو طالب نقة 


الإمام على الهادى نقذ 

1 الأخبار الماضية والآثار المرويّة ذات الدلالات العجيبة ما أخرجه 
حسين بن حمدآن الحضيني والمرحوم السيد هاشم البحراني في مدينة المعاجز في 
معاجز الإمام الهادي علي النقي نّْةِ. عن علي بن عبيد الله الحسيني قال: ركبنا مع 
سيدنا أبي الحسن طىة إلى دار المتوكل في يوم السلام. فسلّم سيدنا أبو الحسن 84 
وأراد أن ينهض. فقال له المتوكّل: إجلس يا أبا الحسن إنّي أريد أن أسألك. فقال 
له لق: سل. فقال له: ما في الآخرة شيء غير الجنة أو النار يحلُون في الناس؟ 
فقال أبو الحسن 32: ما يعلمه إلا الله. فقال له: فعن علم أسألك. فقال له: ومن علم 
لله أخبرك. قال: يا أبا الحسن ما رواه الناس أنّ أبا طالب يوقف إذا حوسب 
لخلائق بين الجنّة والنار. وفي رجليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. لا يدخل 
لجنّة لكفره. ولا يدخل النار لكفالته رسول الله يَيْيُةُ وصدّه قريشاً عنه. والسرٌ 
على يده حتّى ظهر أمره؟ 

قال له أبو الحسن لية: ويحك لو وضع إيمان أبي طالب في كفةٍ. ووضع إيمان 
لخلائق في الكفة الأخرئ. لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم جميعاً. 

قال له المتوكّل: ومتى كان مؤمنا؟ 

قال له: دع مالا تعلم واسمع ما لا ترده المسلمون جميعاً ولا يكذبون به: إعلم: 
إِنّ رسول الله يَييّهُ حي حجة الوداع, فنزل بالأبطح بعد فتح مكّة, فلمًا جنّ عليه 
لليل أتى القبور -قبور بني هاشم وقد ذكر أباه وأمّه وعمّه أبا طالب, فداخله 
حزن عظيم عليهم ورقة, فأوحى لله إليه أن الجنّة محرمة على من أشرك بي. وإِنّي 
أعطيك يا محمّد ما لم أعطه أحداً غيرك. فادعٌ أباك وأمّك فإِنّهم يجيبونك, ويخرجون 
من قبورهم أحياء لم يمسّهم عذابي لكرامتك علي. فادعهم إلى الإيمان بللهء وإلى 


الفصل السابع: إيمان أبى طالب 42 بدليل الإجماع فق ا 1 
رسالتك. وإلى موالاة أخيك علي والأوصياء منه إلى يوم القيامة, فيجيبوتك 
ويؤمنون بك, فأهب لك كلّ ما سألت. وأجعلهم ملوك الجنّة كرامة لك يا محمّد. 
فرجع النبئ َيه إلى أمير المؤمنين ة, فقال له: قم يا أبا الحسن فقد أعطاني ربّي 
هذه الليلة ما لم يعطه أحداً من خلقه في أبي وأمّي وأبيك عمّي, وحدّثه بما أوحى 
لله إليه وخاطبه به. وأخذ بيده. وصار إلى قبورهم. فدعاهم إلى الإيمان بالله وبه 
وبآله بي والاقرار بولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء منه للكك, 
فآمنوا بالله وبرسوله وأمير المؤمنين والأئمة منه واحداً بعد واحد إلى يوم القيامة. 

فقال لهم رسول اله ييل عودوا إلى الله ربكم وإلى الجنّة. فقد جعلكم الله 
ملوكهاء فعادوا إلى قبورهم» ‏ فكان والله أمير المؤمئين ني يحجّ عن أبيه وأمّه وعن 
أب رسول اله يَييُ وأمّه حتّى مضى. ووصّى الحسن والحسين 854 بمثل ذلك» 
وكلّ إمام منّا يفعل ذلك إلى أن يظهره الله أمره. 

فقال له المتوكّل: قد سمعت هذا الحديث: إِنّ أبا طالب في ضحضاح من نار, 
فتقدر يا أبا الحسن أن تريني أبا طالب بصفته حمّى أقول له ويقول لي؟ 

قال أبو الحسن نجه إن لله سيريك أبا طالب في منامك الليلة وتقول له ويقول 
لك. 

قال له المتوكّل: سيظهر صدق ما تقول, فإن كان حقّاً, صدّقتك في كلّ ما تقول. 

قال له أبو الحسن #ة: ما أقول لك إلا حقّاء ولا تسمع منّي إلا صدقاً. 

قال له المتوكل: أ ليس في هذه الليلة في منامي؟ 

قال له: بلى. ١‏ 

قال: فلما أقبل الليل قال المتوكل: أريد أن لا أرى أبا طالب الليلة في منامي» 
فأقتل علي بن محمّد بادعائه الغيب وكذبه. فماذا أصنع؟ 

فما لي إلا أن أشرب الخمر وآتي الذكور من الرجال والحرام من النساءء فلمل 
أيا طالب لا يأتيني. ففعل ذلك كلّه وبات في جنابات, فرأى أبا طالب في النوم فقال 


دق مس ل ما وحم ا و 0010000 بير الضحابة أب وطالب له 
له: يا عمّ حدّثني كيف كان إيمانك بالله وبرسوله بعد موتك؟ 

قال: ما حدّئك به إبني علي بن محمّد في يوم كذا وكذا. 

فقال: يا عمّ تشرحه لي. 

فقال له أبو طالب نىة: فإن لم أشرحه لك تقتل عليّاً ولله قاتلك؛ فحدّثه, 
فأصبح فأخّر أبو الحسن لق ثلاثاً لا يطلبه ولا يسأله. فحدّثنا أبو الحسن لك بما 
رآه المتوكّل في منامه وما فعله من القبائح لئلا يرى أيا طالب في نومه, فلمًا كان 
بعد ثلاثة أَيَام أحضره فقال له: يا أبا الحسن قد حل لي دمك. 

قال له: ولم؟ قال: في ادعائك الغيب وكذبك على الله. أأليس قلت لي: إِنّي أرى 
أبا طالب في منامي؛ وعقبت لكي أرى أبا طالب في منامي فأسأله. فلم أره في 
ليلتي. وعملت هذه الأعمال الصالحة في الليلة الثانية والثالثة فلم أره. فقد حلٌ لي 
قتلك وسفك دمك. 

فقال له أبو الحسن نكة: يا سبحان الله. ويحك, ما أجرأك على الله؟ ويحك 
سوّلت لك نفسك اللَّوّامة حتّى أتيت الذكور من الغلمان, والمحرّمات من النساء, 
وشربت الخمر لثلّا ترى أيا طالب في منامك فتقتلني, فأتاك وقال لك وقلت له. 
وقص عليه ما كان بينه وبين أبي طالب في منامه حتّى لم يغادر منه حرفاً. 

فأطرق المتوكّل ثمّ قال: كلّنا بنو هاشم. وسحركم يا آل أبي طالب من دوثنا 
عظيم. فنهض عنه أبو الحسن 000.0 1 

الإمام العسكري د 

نقل أرباب الحديث والتاريخ. منهم السيد علي خان في الدرجات الرفيعة, 

والسيد فخار في الحجة, والنقدي في مواهبه. وآخرون. بطريقهم إلى الإمام الحسن 


العسكري هلا عن آبائه عن جدّه رسول الله ييل أن قال: أوحى الله تعالى إليّ أنّ 


)١(‏ الخصائص الفاطميّة عَلِه. الشيخ تحمّد باقر الكجوري: ؟/1!-/. 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب نية بدليل الإجماع امن او ل ا 
يا محمّد إِنّي قد أيّدتك بث بشيعتين؛ شيعة تنصرك سِرَأ وشيعة تنصرك علانية. أمَا 
الشيعة التي تنصرك سراً فسيدهم وأفضلهم عنتك أبو طالب, وأما الشيعة الني 
تنصرك علانية فسيّدهم وأفضلهم إبنه علي بن أبي طالب 08. 

ثم قال َي كما أوحي إليّ بعد موت عمّي أبي طالب لية: أنّ يا محمد أخرج 
من مكّة فما لك بها من ناصر بعد أبي طالب 2١7.386‏ 


ثانياً: إجماع علماء الامامية 
الشيخ الصدوق (١1541ه)‏ 

روى الشيخ الصدوق بسنده عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهنم عن أبيه عن 
جدّه قال: سمعت أبا طالب يحدّث عن عبد المطلب قال: بينا أنا نائم في الججر 
-حججر إسماعيل. إذ رأيت رؤيا هالتني فأتيت كاهنة قريش وعليٌ مطرف خرٌ 
وجمتي تضرب منكبي/'', فلما نظرت إِليّ عرفت في وجهي التغّر فاستوت وأنا 
يومئذ سيد قومي, فقالت: ما شأن سيّد العرب متغيّر اللون هل رابه من حدثان 
الدهر ريب؟90) 

فقلت لها: بلى إِنّي رأيت الليلة وأنا قائم في الحجر كأنّ شجرة قد نبتت على 
ظهري. قد نال رأسها السماء, وضربت أغصانها الشرق والغرب, ورأيت نوراً يظهر 
منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً ورأي يت العرب والعجم ساجدة لها. وهي 
كل م تزداد عظماً ونوراً. ورأيت رهطاً من قريش يريدون قطعهاء فأذا دنوا منها 
أخذهم شاب من أحسن الناس وجهاً وأنظفهم ثياياً فيأخذهم ويكسّر ظهورهم. 
ويقلع أعينهم, فرفعت يدي لأتناول غصناأ من أغصانها. فصاح بي الشابٌ وقال: 


117 غ. وأبوطالب طية وينوه: ص‎ ١7 الحجة على الذاهب: ص‎ )١( 
الجئمة بالضيّ: مجتمع شعر الرأس وما سقط على المنكبين منها.‎ )1( 


() رابة م يريبه: رأى منه ما يكرهه ويزعجه. 


لذن افيد السو ا افق امات وا كتين الفياية أبوطات كه 


مهلاً ليس لك منها نصيبٌء فقلت: لمن النصيب والشجرة منّي؟ 
فقال: النصيب لهؤلاء الذين قد تعلّقوا بها وستعود إليهاء فانتبهت مذعوراً فزعاً 
متغيّر اللون, فرأيت لونّ الكاهنة قد تغيّر ثم قالت: لئن صدقت رؤياك ليخرجنٌ 
من صلبك ولد يملك الشرق والغرب. ينأ في الناس, فسرئ عنّي غمّي 37 
فأنظر يا أبا طالب لعلّك تكون أنت, فكان أبو طالب يحدّث الناس بهذا 
الحديث والنبي يي قد خرج ويقول: كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين... الخ. 
قال أبو جعفر محمّد بن علي الصدوق يي: إن أبا طالب كان مؤمناً ولكنّه يظهر 
الشرك ويستتر الايمان ليكون أشدّ تمكناً من نصرة رسول اله يبل 


الشيخ المفيد 4١7(‏ ه) 
قال الشيخ المفيد: اتفقت الإمامية أنّ آباء الرسول ييه من لدن آدم إلى عبد الله 
مؤمنون بالله عرّ وجلٌ موحّدون... إلى أن قال: وأجمعوا على أنّ أبا طالب مات 
0 
مؤمنا. 


السيد المرتضى علم الهدى (207 ه) 
نقلاً عن أستاذه الشيخ المفيد 4 ه): قال السيد المرتضى في كتاب الفصول 
ناقلاً عن شيخه المفيد يك أنّه قال: ممًا يدلّ على إيمان أبي طالب إخلاصه في الود 
لرسول اللي والنصرة له بقلبه ويده ولسانه, وأمر ولديد علياً وجعقراً بإتباعه, 
وقول رسول الله عه فيه عند وفاته: «وصلتك رحمء وجزيت خيراً يا عمٌ». فدعا 
له. وليس يجوز أن يدعو بعد الموت لكافر ولا يسأل الله عرّ وجل خيراً ثم أمر 
عليَاًكةٍ خاصة من بين أولاده الحاضرين بتغسيله وتكفينه وتوريثه دون عقيل 


)١(‏ كال الدين وام التعمة, للشيخ الصدوق: ص .١768‏ حديث ,"٠‏ طهران 116ه. 
(؟) الغدير. الأميني: 584/9 


الفصل السايع: إيمان أبي طالب غ3 يدليل الإجماع د01 0 
إبنه. وقد كان حاضراً ودون طالب أيضاً. ولم يكن من أولاده مّن قد آمن في تلك 
الحال إلا أمير المؤمنين لل وجعفر. وكان جعفر غائبا في بلاد الحبشة. فلم يحضر 
من أولاده مؤمن إلا أمير المؤمنين ليل فأمره بتولّي أمره دون مَّن لم يكن على 
الإإيمان. ولو كان كافراً لما أمر إبنه المؤمن بتولّيه. ولكان الكافر أحقّ به. مع أنّ الخير 
قد ورد على الاستفاضة بأنّ جبرئيل ةذ نزل على رسول اله ييه عند موت 
أبي طالب فقال له: يا محمد إِنّ ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: أخرج من مككّة فقد 
مات ناصرك. وهذا قر هن عن إنتانه لمسققه شر ربوك لذ عل عن 


أبو الفتح الكراجكي الطرابلس (469 ه) 
أورد الشيخ محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي في كنز الفوائد جملة من أشعار 
أبي طالب 926 منها قوله: 
مسليك النساس ليس له شريك2 هوالوهاب والمبدي المعيدٌ 
ومن فوق السماء له بسحقٌ 2 ومن تحت السماء له عبيدٌ 
ثم قال: وهذا كله دليل واضح على إيمانه لي بالله تعالى وبرسوله يَف ثم ذكر 
علّة أخبار يرويها عن شيخه أبي عبد الله الحسين بن عبد الله بن علي المعروف بإبن 


الواسطي:(") 


الشيخ الطوسي (410 ه) 
قال الشيخ أبو جعفر ت: إعتقادنا في آباء النبي يَيةُ أنه مسلمون من آدم إلى 
أبيه عبد الله, وأنّ أبا طالب كان مسلماً. وآمتة بنت وهب بن عبد مناف أمٌّ 


)١(‏ البحار, للمجلسي: ,١77/70‏ مؤسسة الوفاء, بيروت 417قام. 
)١(‏ كنز الفوائد, لأبي الفتح محمد الكراجكي: دار الأضواء. بيروت 1988م. ومنشورات دار 
الذخائر. قم. 


ليان ا 00 
رسول الله يبه كانت مسلمة. 

وقال النبي يَيْاةُ: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم.(١)‏ 

وقد روى أنَّ عبد المطلب كان حجّة, وأبو طالب كان وصيّه.7؟) 

وفي قوله تعالى: لانذِي يَراكَ جين تَقُوم وَتَقَلبَكَ فِي الشاجوين».7" 

قال الشيخ المفيد: يريد به تنقّله في أصلاب الموحدين (4) 

وأورد الشيخ الطوسي الكلام الذي دار بين أمير المؤمنين نئِة والرجل الذي 
سأله في الرحبة!*) وقد تقدّم, فراجع. 


أمين الدين الطبرسي من علماء القرن الخامس الهجري 

قال العلامة الطبرسي تع في مجمع البيان: قال أصحابنا: إن آزر كان جد 
إبراهيم ث3 لأمّه أو كان عمّه من حيث صم عندهم أنّ آباء النبئ يك إلى آدم 
كلهم كانوا موحّدين, وأجمعت الطائفة على ذلك, وروا عن النبي يي أنه قال: لم 
يزل ينقلني الله سبحانه من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات. حتئ أخرجني 
في عالمكم هذا لم يدنُسنى بدنس الجاهلية. 
ولو كان في آبائه ييُ كافر لم يصف جميعهم بالطهارة مع قوله سبحاته: لإا 
الْمُشرِكُون تجٍش».!0) 

وقال في المجمع في تفسير الآية (17) من سورة الأتعام: 

وقد ثبت إجماع أهل البيت ميل على إيمان أبي طالب وإجماعهم حجّة لأنّهم 


)١(‏ اليجار, للمجلسي: 6 , ط مؤسسة الوفاء. بيروت. 
(؟) الإعتقادات: 115. 

(©) الشعراء: 7518 و95١3‏ 

(4) تصحيح الإعتقاد: ص ,1١7‏ منشورات الرضي؛ قم. 

(6) أمالي. الشيخ الطوسي: 2١17/١‏ منشورات الداوري. قم. 
(5) البحار: ,١١1//١6‏ ط مؤسسة الوفاء. بيروت. 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب 326 بدليل الإجماع معان ا المسار ا 1 
أحد الثقلين اللذين أمر النبئ ييه بالتمسّك بهما؛ بقوله إن تمسّكتم بهما لن تضلّواء 
ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه إين عمر أن أبا يكر جاء بأبيه؛ أبي قحافة يوم الفتح 
إلى رسول الله ييه فأسلم, فقال يَبَُْ: ألا تركت الشيخ فأتيته. وكان أعمئ, فقال 
أبو بكر: أردت أن يأجره الله تعالى, والذي بعثك بالحقّ لأناكنت بإسلام أبي طالب 
أشدّ فرحاً مني بإسلام أبي, التمس بذلك قرّة عينك. ١‏ 

ثم أورد ني أشعاراً لأبي طالب نيه ثم قال: وأقواله وأشعاره المنبئة عن إسلامه 
كثيرة مشهورة ل 00 

محمّد بن الفتال النيسابورى الشهيد (سنة 504 ه) 

قال الشهيد النيسابوري: إعلم أنّ الطائفة المحقّة قد اجتمعت على أنّ أبا طالب 
وعبد الله بن عبد المطلب, وامنة بنت وهب كانوا مؤمنين» وإجماعهم حجة على ما 
ذكر في غير موضع. 

وأيضاً فقد ظهر واشتهر عن أبي طالب من الموالاة لرسول اله ييه والمحبّة 
والنصرة. وذلك ظاهر شائع ذائع لا ينكره إلا جاهل غبي ليس له علم 
بالشير ...0107 

وذكر الفتال النيسابوري أبيات أبي طالب نغ التي قالها قبل وفاته مخاطباً بني 
عبد المطلب وبني هاشم, قال: فلمًا سمع النبيَ من عمّه, فقال: يا عمٌ كلمة واحدة 
تجب بها لك شفاعتي يوم القيامة. فقال: يا إين أخي صدقت, انت نبيّ حقٌ, ورك 
إله حقٌء ودينك دين حقٌ. قال له: يا عم إِنَ الله عرّ وجل وعدني أنّ قريشاً ستؤمن 
غداً بما تدكره اليوم, وأنَّ الله تعالى سيفتح عليّ الأرض. ويُظهر دينه على جميع 


)١(‏ جمع البيان: م 4 //ام؟, ط ؛. طهران 59اه. 
(؟) روضة الواعظين: 715/١‏ دليل ماء قم 11117ه. 


ن ا 1 0 00 
الأديان. وأنّك راحل إلى دار المقامة, فقل معى كلمة تستوجب من الله رضواته 
ورحمته. فقالوا: إن أبا طالب حرّك بها شفتيه. وأشار بأصبعه, فسْرٌ النبىَ بذلك. 
واسعدة [الللفك 


قطلب الدين الراوندي (؟لاه م ) 
قال العلامة الراوندي: وكان أبو طالب وأبوه عبد المطلب من أعرف العلماء, 
وأعلم بشأن النبئ مَل وكانا يكتمان الإيمان عن الجهّال والضلال. قال إبن بابويه: 
حدّثنا أحمد بن محمد الصايغ بسند عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت علتا ل يقول: 


والله ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطلب صنماً....1") 


إين شهر آشوب (088ه) 
قال العلامة إين شهر آشوب المازندراني في كتابه متشابهات القرآن عند قوله 
تعالى: «وَلَيَنْصْرَنٌ الله من يَنْصُرْهُ». إِنّ أشعار أبي طالب الدالة على إيمانه تزيد 
على ثلاثة آلاف بيت يكاشف فيها من يكاشف النبي يه ويصحح نبوّته.!؟ا 


شمس الدين فخار بن معد (.عده) 
روى الإمام إين معد في كتابه الحجة على الذاهب, بسنده إلى الإمام الصادق 381 
قال: نزل جبرئيل على رسول اله يه فقال: يا محمّد إِنّ الله تعالى يقرئك السلام: 
ويقول لك: إِنّي قد حرّمت النار على صلب أنزلك, وعلى بطن حملك, وحجر كفلك. 


)١(‏ روضة الواعظين, للفتال النيسابوري: ١‏ /118, انتشارات دليل ماء ط ,١‏ 417١ه.‏ وحلية الأبرار: 
0 ومناقب إبن شهر آشوب: 1/1١‏ 

(؟) الخرائج والجرايجء لقطب الراوندي: ص ١ل.‏ 

(©) الغدير, للأميني: 581/17, ط الأعلمي؛ بيروت 1551م. 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب 426 بدليل الإجماع 7 ا 0 
فقال: يا جبرئيل من تقول ذلك. فقال: أمّا الصلب الذي أنزلك فصلب عبد الله بن 
عبد المطلبء وأمًا البطن الذي حملك فآمنة بنت وهب, وأمًا الججر الذي كفلك 
فعبد مناف بن عبد المطلبء وفاطمة بنت د00 

وعبد مناف بن عبد المطلب هو أبو طالب لقة. 

قال فخار بن معد الموسوي: فكيف يحرّم الله النار على هؤلاء المذكورين وهم به 
مشركون, وبوحدائيّته كافرون؟ 

والله تعالى يقول: «إِنّ الله لا َغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لِمَنْ يَشاء». 

فتأمّل هداك الله هذه الأخبار, فإنّها دالّة على أنّ القوم لله تعالى عارفون. 
وبوحدانيته مؤمئون.!") ش 

السيد إبن طاووس (573714ه) 

قال السيد إين طاووس في كتاب الطرائف:إِنّي رأيت المخالفين تظاهروا بالشهادة 
على أبي طالب عم نبتهم وكفيله بأنّه مات كافراً. وكذّبوا الأخبار الصحيحة 
المتضمّنة لإيمانه وردّوا شهادة عترة نبتهم ميل الذين روا أَنّْهُم لا يفارقون كتاب 
رتهم؛ وإِنّتي وجدت علماء هذه العترة مجمعين على إيمان أبي طالب نكل. وما رأيت 
هؤلاء الأربعة المذاهب كابروا فيمن قيل عنه أَنّه مسلم مثل هذه المكابرة, وما زال 
الناس يشهدون بالإيمان لمن يخبر عنه فخبر بذلك, أو ترى عليه صفة تقتضي 
الإايمان ....(5) 

وفي قصّة الإنذار ودعوة كبار قريش وما أعدّ لهم النبي يَيْةُ من طعام وشراب 
وما كان من إعتراض أبي لهب للنبي يبه ثم الذي صدر من أبي طالب في الردٌ على 


(1) نصّ الحديث أخرجه إين الجوزي بإستاده عن أمير المؤمنين علي 24. 
(؟) الحجة على الذاهب لشمس الدين فخار ين معد: ص 5/, ط 5, بيروت 1841م 
(؟) اليحار. للمجلسي: 6 , ط مؤسسة الوفاء. بيروت. 


فذن امح و0 وقد حاو وم و حم واه مد وم جد “بير الصبحابة أبو طالتب: 2# 


أبي لهب وتوبيخه حتّى شهره بكلمة يا أعور.... 

قال إين طاووس: ولو لم يكن لأبي طالب إلا هذا الحديث وأَنْه سبب في تمكين 
النبيّ من تأدية رسالته, وتصريحه بقوا له «وبلّغْ رسالة ربك فإنّك الصادق المصدّق». 
لولم يكن لكفاه شاهداً بإيمانه وعظيم حقّه على أهل الإسلام وجلالة أمره في الدنيا 
ودار المقام, وما كان ثنا حاجة إلئ إيراد حديث سواه. وإِنّما نورد الأحاديث 
إستظهاراً فى الحجة لما ذكرناه. 

ذكر رضي الدين إين طاووس أبياتاً لأبي طالب وهي النونية وكان آخرها: 

لوله الملامة أو حذاري سَبة الوجدتني ع بذاك مبينا0© 

قال إين طاووس: هذا البيت الأخير ما أعرفه في الأبيات. وهي شاهدة 
صريحة أنّ أيا طالب كان مؤمناً يكتم إيمانه من قومه على حال مؤمن آل فرعون. 
ويظهر من غيره, فإنّ كلّ مصدّق بالقرآن يعتقد أن كتمان مؤمن آل فرعون لإيمانه 
وإظهار كلمة الكفر لم يضر إيمانه. وأنّ صحيح الإيمان. فيكون لابي طالب أسوة 
به في هذا الشأن:("ا 


العلامة المجلسى (١١١1ه)‏ 
قال العلامة المجلسي: أجمعت الشيعة 7 إسلام أبي طالب مذ وأنّه قد آمن 
بالنبئ َيِه في أُوّل الأمر. ولم يعبد صنماً بل كان من أوصياء إبراهيم ناف ....(') 
وقال: إِنّ أبا طالب كان من أوصياء إبراهيم وإسماعيل. وكان حافظاً لكتبهم 
ووصاياهم من تلك الجهة لا من جهة بني إسرائيل وموسى وعيسئ ولم يكونا 


1417 دار المعرفة, بيروت. والطرائف لابن طاووس: ص‎ ١7١/7 الكشاف للزمخشري:‎ )١( 
.ه1417١ دليل مأ‎ ١ سعد السعود لإين طاووس: ص /!؟, ط‎ )1( 
طبعة مؤسسة الوفاء. بيروت.‎ ,١18/786 البحار:‎ )( 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب 20 بدليل الإجماع د كذ 0 10 


مبعوثين إليهم. بل كانوا على ملّة إبراهيم 2١1.91‏ 


وسئل أمير المؤمنين لهذ عن آخر أوصياء عيسئ فقال: أبي فغيّره الناس فقالوا 
0( 


بي 

وفي الكافي بإسناده عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته قال: سمعت 
أمير المؤمنين 33 يقول: وله ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطلب ولا هاشم وله 
عبد مناف صنماً قطّ. 

قيل فما كان يعبدون؟ 

قال لية: كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم ني متمشكين به.!؟! 


ملا محمّد شريف بن رضا شيرواني التبريزي 

قال في الورقة الثالئة الصفحة الأولى .في صدد أبوي أمير المؤمنين 6 وأبوه 
عبد مناف, واشتهر بكنيته؛ أبي طالب واسلم النبي ييه ورباه بعد دم َي وكفله 
ووقاه وبذل جهده في مرضاته ومع اللإغماض عن الإجماع الدال على إسلامه يدلّ 
عليه بعض الأخبار كقوله يَُ رأيت ليلة المعراج أربعة أنوار حول العرش فسألت 
الله تعالى عنها فأجابني ربّي بأنّها أنوار جدّك عبد المطلب وعمّك أبي طالب وأبيك 
عبد الله وأخيك علي بن أبي طالب ل0ه. 

قلت إلهي يما بلغوا هذه المنز لة؟ قال الله تعالى: باليمان الخفي والعبادة غير الجّي 
خوفاً من المشركين ومن أوضح الدلايل للمطلوب كلامه نِقُةٍ الذي كتبه إلى 
النجاشي ملك الحبشة وحمّه إلى الإسلام ثمّ ذكر شعره: 

مليك الحبش أن محمدا وزير كموسئ والمسيح إبن مريم 


,ه1514١ مواهب الواهب محمّد جعقر النقدي: ص 7. ط حجرية المرتضوية؛ النجف‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )١( 
المصدر نفسه والكافي.‎ )( 


ان ما ا ا ام اك أو يل مت ف وان 4ط نمك أ كنين المحانة أب و طالب بها 


ثم ذكر حديث العباس وأنّه سمع يحرك لسانه وهو ينطق بالشهادة ثم قال في 
الصفحة الأخرى: ولكون إسلامه من ضروريات مذهبنا!") 


السيد عبد الله شبر ١١49‏ ه) 
قال السيد عبد الله شبر ي#: ويجب الإيمان بإيمان أبوي النبئ يي وأبي طالب 
لإجماع الشيعة على ذلك؛ وروواالروايات في ذلك من طرق العامة والخاصة؛ ولقوله 
تعالى: 9 وَانّذِينَ آوَؤا وَنَصرُوا أُولبِكَ هُمْ المَؤمِئُونَ حقاه.(") 
وقد اتفق المخالف والمؤالف أنّ أُوَل من آوئ النبيّ ييه ونصره 
أو طالب دم 


محمّد باقر الكجوري من علماء القرن الثالث عشر الهجري 

قال الكجوري: وأمًا إيمانها -فاطمة بنت أسد نهنا وعبد الله وأبي طالبء 
وموتهم على الإيمان بالله وبالرسول تَْهُ وباليوم الآخر فهو على قسمين: فإمًا أن 
تقول: إِنَهم كانوا مؤمنين يكتمون إيمانهم للتقية, أو أن نقول: إِنهم كانوا مؤمنين 
يتظاهرون بالإيمان دون خوف أو تقيّة. ويتدينون بحنيفية إبراهيم؛ ويؤدون تعاليم 
الشريعة. والحجة عليهم عبد المطلب. ولا مانع من التمسّك بتلك الشريعة مع رواج 
الديانات المختلفة في مكّة يومها. وعلى كلا التقديرين فقد نالوا الأجر الجميل والثناء 
الجزيل. في حالتي الس والعلن: والإخفاء والإفشاء. فمذهب الإمامية وبعض علماء 
السنة على أَنْهِم مضوا على الاإيمان الكامل, وقصّة إحياءهم كانت لتجديد العهد. كما 


)١(‏ الشسهاب الثاقب لمبغضي الائمة الأطائب يفتك. مخطوط رقم 4-7 فرغ من كتابة النسخة في رجب 
هام 

() الأتقال: 6لا 

() حق اليقين» للسيد عبد الله شبر: ص ,٠٠١‏ إنتشارات عابدي. طهران. 


الفصل السابع: إيمان أبي طالب 9ة بدليل الإجماع انط ال 8 
رواه الفريقان من المخالف والمؤالف. أمّا ما أعتقده: فقد ذكرت سابقاً فى أحوال 
خديجة وحمزة: أنّ الرسول يه أخذ منهم العهد على قبول ولاية الأئمة 
المعصومين 82 وإمامتهم. ورواية تعليمه ييه فاطمة بنت أسد مين مشهورة حينما 
قال: «إبنك إبنك علي لا جعفر ولا عقيل», وفي حديث فاطمة الزهراء تهنا 
قال يَ: «هذا الجالس على شفير قبري بعلي. وإمامي علي بن أبي طالب». وهذا 
لسؤال والتعليم والتلقين خاص بالكمال في الايمان والدين. والمراد بالايمان الواقعي 
لذي يشكل روح الشهادتين هو الإقرار والإذعان بالولاية, وهو الإيمان بالمعنى 
لخاص. يعني معرفة أمير المؤمنين وأبناءه ومحبّتهم وولايتهم. فما هو المانع في أن 
يحبي الله هؤلاء لتكميل درجاتهم بقبولهم الولاية ليحشروا جميعاً في الفرقة 
لإمامية, ويكونوا من الشيعة الإثني عشرية, لثلا يفقدوا غداً يوم القيامة شيئاً من 


الكمالات ويسبقهم الآخرون في جنّة الخلد, ويحرموا من مثوبات الشيعة. حتّى لولم 
يكن أمير المؤمنين يومها إماماً إلا أن قبول ولايته من خصائص الخصّيصين 
وإمتيازات الكاملين. أمّا الأنبياء العظام فقد عرفوا مقام الولاية بالوحي والإلهام, 
بل كانت الولاية متّصفة بوجود كلّ واحد منهم سر وكان أمير المؤمنين نقلا 
معروفاً في كل شريعة, موصوفاً يأوصافه الخاصّة في كل طريقة, يظهر لهم في كل آن 
شيئاً من برهان حقيقة الولاية. فلا يمكن _والحال هذه_المصير إلى عقيدة السنة من 
أنّ آباء النبي ييه والأئمة كانوا كفرة مشركين, ولا الاعتماد على الأخبار المجعولة 
والأقوال الموضوعة المخرجة في أمثال (الجمع بين الصحيحين)١١)‏ عن معاوية, 
وعمرو بن العاص. والمغيرة بن شعبة, وأبي هريرة وعائشة, والخوارج الكذابين, 
وأهل الشام. وغيرهم ممّن تحقق نصيهم وعداوتهم للعالمين» وبرز حقدهم 
وشحنائهم في واقعة الجمل وصقّينء ومنها الخبر المجعول الذي رواه المتوكّل!", 


)١(‏ أي الجمع بين صحيح البخاري وصحيح مسلم. 
(؟) الحنصائص الفاطميّة نإيه: ؟ //ال!. ط الرضي. قم ١18٠‏ هدش. 


إن امع اناتسا ما لادان ا كبيرالسجكابة الواطاتب يقد 


والخبر الآخر _وكذبه واضح - الذي يقول: «إنّ بلال الحبشي خير من أبي طالب 
القرشي» وأمثال ذلك. 


السيد حسين اليزدي الطهراني 

نقل العلامة السيد الطهراني عن صاحب رياض الشهادة (أعلى الله مقامه) قال: 
وصل إلى نظري أكثر من ثلائمائة حديث في مدح وثناء وإسلام وإيمان 
أي طالب 0١7‏ 

أقول: لقد ذكرنا في بداية الفصل الخامس ثلاثة عشر حديثاً عن النبي َل في 
حقّ عمّه أبي طالب, وفي جميعها جاء التأكيد على إيمانه. وسلامة عقيدته, وصدقه. 

وتابعنا في الفصل السادس وفي هذا الفصلالسابع ‏ دليل الإجماع مما حتّم 
علينا أن نذكر بعض تلك الأحاديث ثانية فانتبه. 


.194 منية الطالب, السيد حسين اليزدي الطهراني: ص‎ )١( 


الفصل الثامر 


شهادات الصحابة على إمان أبى طالب اه 


شهادات لكبار الصحابة والتابعين 
وعلماء المذاهب 


شهادة الصحابة 
العباس بن عبد المطلب 
قال إبن أبي الحديد: روي بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب» 
وبعضها عن أبي بكر بن أبي قحافة: إن أبا طالب ما مات حتّى قال: لا إله إِلَّا الله 
محمّد رسول الله. والخبر مشهور أنّ أبا طالب عند الموت قال كلاماً خفياً أصغى إليه 
أخوه العباس بإذنه. وقال للنبئ عدا وله يا إبن أخي لقد قال الكلمة التي أمرته 
أن يقولها. فقال رسول الله يي الحمد له الذي هداك يا عم )١(‏ 


أبو بكر بن أبى قحافة 

قال أبو بكر: إن أبا طالب ما مات حتّى قال: لا إله إل لله, محمّد رسول الله(" 

وفي حديث أبي بكرء إذ جاء بأبيه: أبي قحافة يقوده, وقد أسن وعميء ليسلم 
بين يدي رسول اله يك فقال الرسول: ألا تركت الشيخ حتّى نأتيه! 

قال أبو بكر: أردت يا رسول الله أن يأجرني الله .... 

ثم أضاف: أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت شك فرحاً بإسلام عمّك أبي طالب 
مني بإسلام أبي. 

وفي رواية الشبراوي الشافعي قال أبو بكر: والذي بعثك بالحقٌ لإسلام 
أبي طالب كان أقرٌ لعيني من إسلامه أي إسلام أبي قسحافة ‏ وذلك أنّ إسلام 


)١(‏ البدلية والنهاية تاريج أبي الفداء, إين كثير: م ؟ ج 167-161/7. طبعة دار إحياء القراث العربيء 
بيروت. وشيخ الأيطح: و“/. والأعيان: ,١175-1١74/4‏ طبعة دار التعارف. بيروت (رحلى). 
(1) شيخ الأبطح: ص 7١‏ وأعيان الشيعة: .١١1/14‏ وشرح نهج البلاغة لإين أبي الحديد: 1/14/. 


للف 666660006006000 6066 000600666602606 كبير الصحابة أبو طالب :84 
أبي طالب كان أقر لعينك.(") 

وجاء في الهامش: إِنّ هذا الخبر ذكره القاضي عياض في الشفاء.(") 

هذا الحديث يثبت لنا أنّ إسلام أبي طالب قد سبق إسلام أبي قحافة والد 
أبي بكر, لأنّ إسلام أبي قحافة كان في عام الفتح. 


أبو الجهم بن حذيفة!" 

سئل أبو الجهم بن حذيفة: هل صلَّى النبيّ على عمّه أبي طالب. فأجاب السائل: 
وأين الصلاة يومئذ, إِنْما فرضت الصلاة بعد موته وموت خديجة, ولقد حزن عليه 
رسول اله يِه ... الخ. 

وقد تقدّم الكلام في بحث: (ممّا تمسّك به الشاك)» فراجع. 


أبو ذر الغفاري 
في تفسير وكيع من طريق أبي ذر الغفاري أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ما 
مات أبو طالب يِذ حتّى أسلم بلسان الحبشة؛ قال لرسول الله يَيُ: اتفقه الحيشة؟ 
قال يا عمّ: إن الله علّمني جميع الكلام. 
قال يا محمّد: «اسدن لمصاقا قاطالاها». يعني أشهد مخلصاً (لا إله إلا الله) 
فبكئ رسول الله كي وقال: إِنّ لله أقر عيني بأبي طالب لكل. 
رواه الأميني عن ضياء العالمين للشريف أبي الحسن الفتوني, مخطوط عند 


.175/1١ الاتحاف بحب الأشراف: ص 4. المطبعة الأدبية. بمصصر. وتاريخ الإسلام للذهبي:‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الشفاء لشبهاب الدين الخفاجي: 748/1 

() أبو الجهم بن حذيفة بن غاتم القرشي العدوي, قيل إسمه عامرء وقيل عُبيد. كان من مشايخ قريشس 
وزعبائها. واحد الأربعة الذين كاتت قريش تأخذ عنهم النسب. وكان من المعمّرين, قال إبن سعد: 
مات في آخر خلافة معاوية. ينظر: الاصابة: نسب قريش 5"!. والأعلام: 10/14 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبى طالب 92 مح ما ل ل الل 


"١.2: الشيخ‎ 


عبد الله بن عباس 

سأل رجل إبن عباس. فقال له: يا إين عمّ رسول الله أخبرني عن 
أبي طالب نئةٍ هل كان مسلماً؟ 

فقال: نعم, وكيف لم يكن مسلماً. وهو القائل وأنشد بيتاً من شعره. 

ثم قال: إنّ أبا طالب كان مثله مثل أصحاب الكهف أسرّوا الايمان, وأظهروا 
الشرك فآتاهم الله أجرهم مرّتين.(؟) 

حسان بن ثابت 

فيما قاله حسان بن ثابت الشاعر: 
قفإذا تديتم هالكا قابكوا الوفي أخاالوفي 
قال سبط إبن الجوزي: يعني حمزة وأبا طالب .20 


شهادة علماء المذاهب 
قيل للأحنف بن قيس التميمي27: من أين اقتبست هذه الحِكّم وتعلّمت هذا 
الحلم؟ 


.445/19 الفدير:‎ )١( 

.1١08 الحجة على الذاهب:‎ )١( 

(؟) تذكرة الحنواص: ص .١‏ ومؤمن قريش: 317 

(4) وقيل إسمه الضحاك سيد تيم. ولد في البصمرة وأدرك الي وم بره شهد صئين مع الإمام علي 89, 
وقد سُئل معاوية عنه فقال: هذا الذي إذا غضب غضب له مائة ألف لا يدرون فيم غضب توفي 
بالكوفة, سئة ؟لاه. 


لها اتام وو ا تم ميو ةل ل كبر الصحانة أب طالك د 


فقال: من حكيم عصره. وحليم دهره قيس بن عاصم المنقري:(١‏ 

ولقد قيل لقيس: حلم من رأيت فتحلّمت, وعلم من رويت فتعلّمت؟ 

فقال: من الحليم الذي لم تحلّ قط حبوته. والحكيم الذي لا تنفذ قط حكمته. 
أكثم بن صيفي التميمي م 

ولقد قيل لاكثم: ممّن تعلمت الحكم, والرياسة, والحلم؛ والسياسة؟ 

فقال: من حليف الحلم والأدب, سيّد العجم والعرب, في طالب بن 
عبد المطلب. 

أقول: مّن كان من حكماء العرب وأسيادهم وحلمائهم يقتدون بأبي طالب. 
وينهلون من حِكّمه وكلماته فكيف يكون هذا الحكيم كافراً مجافياً للحق؟! 

وهل الحلم والأدب والحكمة إلا هو إتباع الحقّ والتصديق برسالات السماء؟! 

فكيف يختار أبو طالب 34 الكفر الذي لا يسختاره إلا الحمقى والأغبياء 
والجهلاء ‏ على الإيمان الذي لا يختاره إلا عاقل لبيب وحكيم حليم؟! 


الشعبى 

قال الشعبي: لمّا قعدت قريش لرسول لله يي بالموسم. وزعموا أنّه ساحر قال 
أبو طالب نلك في ذلك: 

زعمت قريش أنّ أحمد ساحر0 كذيوا وربٌ الراقصات إلى الحرم 

مازلت أعرفه بصدق حديئه 2 وهوالأمين على الحرائب والحره9" 


)١(‏ قيس هذا يكت أبا علي, أحد أمراء العرب والموصوفين بالحلم والشجاعة كان شاعراً بارزً وسيّداً في 
الجاهلية. وفد على لني ييه في وفد تيم سنة 4ه فاسلم فقال يلي لحا رآه: هذا سيد أهل الوبر, 
واستعمله على صدقات قومه. توق في البصرة سنة ١ه.‏ 

(؟) هو حكيم العرب في الجاهلية وأحد المعمّرين, أدرك الإسلام وقصد المديئة في مائة من قومه يريدون 
الإسلام فات في الطريق وم ير البي يَلي. 

() ذكر البيتين الكراجكي في كنز الفوائد. 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبى طالب ©9 1 0000 


وقال الشعبي -برواية العلامة الفتوني وسبط إبن الجوزي- لما توفي 


أبو طالب لها رثاه علي 322 فقال: 
أرقت لطير آخر الليل غرّدا 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا التدى 
فامست قريش يفرحون بموته 
أرادوا أمورا زيّنتها حلومهم 
يرجون تكذيب النبيّ وقتله 
كذبتم وبيت الله حنّى نذيقكم 
فأتا تبيدونا وأمَا نبيدكم 
وإلا فان الحي دون محمّد 


يسذكرني شجوا عظيما مجدّدا 
خيواداً إذا ما أصدر الأمر أوردا 
ولست أرى حيًا يكون مخلدا 
سنوردهم يوماً من الي موردا 
وان يفترى قدمأ عليه ويجحدا 
صدور العوالي والحسام المهنّدا 
وأمنا مروا سل العشيرة أرقيدا 


بني هاشم خير السرية مسحتدا(؟) 


أثبت الشعبي صدق إيمان أبي طالب من خلال شعره في النبي ييه في البيت 


الثاني من الميميّة صريح قوله ق: 


«ما زلت أعرفه بصدق حديثه». «وهو الأمين» 


ليت شعري ماذا تعني كلمته الغراء المتقدّمة؛ وماذا بعد ذلك العرفان...؟ 

ثم قول ولده علي وهو يرثيه. هل كان الإمام 32 يحابي أحدأً على دينه وإيمانه؟ 
فهل يصحّ له أن يرئيه ويؤيّنه ويحزن عليه لو كان أبوه مات كافراً؟! 

وقد عرفت من سيرة أمير المؤمنين علي 92 أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. فلو 
كان أبوه مات كافرأ لما أبن ولا حزن عليه. فافهم. 


الزبير بن بكار 
قال الزبير بن بكار: لم يكن أحد من قريش يسود في الجاهلية إلا بمالٍ غير 
أبي طالب كد وهو أوَّل من سن القسامة في الجاهلية في دم عمرو بن علقمة, ثمّ 


.ها١1486 تذكرة الحنواص لسبط إين الجوزي: ص 3 ط إيران‎ )١( 


6660606066660 000066666006666600666.. كيير الصحابة أبو طالب هه 
أثبتتها السئّة في الإسلام, وكانت السقاية يبده فسلّمها إلئ أخيه العباس, وكان أكرم 
قريش نفساً وأسخاهم يدا وكان يباشر جبر ما انكسر من مواشيه وأنعامه. فإذا 
جاء الوافد وهبها له مع رعاتها. 


المامون العبّاسي 
تظافر النقل عن المأمون العباسي أنّه كان يقول: أسلم أبو طالب والله بقوله: 
أدب وأعبي رسول الإلهيِ | حسماية حسام عليه شفيق 
وماإن أدِثُ لأعدافه دبيب البكار حذار القنيق 
ولكسن أزيوٌ لهسم ساي كسما زارليث بغيل مضيق!" 


المبرد 

روف أبوايوب اللّغوي فقال: أراني السيد عبد الحميد بن التقي الحسيني النسابة 
نسخة عتيقة من كتاب (الكامل) للمبرّد وفيها بعد ذكر أبي طالب في بعض الأبواب: 
وأسلم أبو طالب وحسن إسلامه, وصدّق رسول اله كله في كلمته. وله شأن 
عجيب لا يحتمله أهل بغداد. قمئا صدّقه فيد يك قوله: 7 
إذهب بُني فما عليك غضاضة2 وأبشر بذاك وقبٌ منك عيونا 
ولله لن يمرا إليك بسجمعهم حتّى أوسّد في التراب دفينا"؟) 

إلى آخر الأبيات وقد ذكرناها في شعره؛ فراجع. 


)١(‏ شرح النبج للمعتزلي: /4/١5‏ والحجة على الذاهب: +8؟. والدرجات الرفيعة: 06. وديوان 
أبي طالب 38 15. 
(؟) الحجة على الذاهب: ص 286 و1114 طبعة دار الزهراء ف. 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أب طالب 38١‏ يض 
الثعلبى 
ذكر التعلبي في تفسيره لسورة الأنعام آية +1. في سياق تفسيره أورد الأبيات 
النونية لأبي طالب نلئِةٍ الني يقول فيها: 
وذكرت دينناً قد علمت بأئه 2 من خير أديان البرية دينا 
قال: إِنّ قد إتّفق على صحّة نقل هذه الأبيات عن أبي طالب: مقاتل وعبد الله بن 


عباس والقسم بن محيصرة وعطاء بن دينار.7١)‏ 


أبو عمرو الزاهد؛ محمّد بن عبد الواحد الطبري 

أورد إين طاووس خبر (العوّر) ومعناه اللفوي من كتاب أخبار الطبري اللغوي, 
أبي عمرو عن أبي العباس أحمد بن يحبى بن تغلب عن إبن الأعرابي الذي ذكرناه 
في فصول كتابنا هذا. 

وكأنّما أراد أبو عمرو أنّ يفصح عن المذمّة التي لحقت أبا لهب وكان الذام له 
أبو طالب, وقد ترضّى عليه المصنّف وساق حديثه. أي حديث أبي طالب مع 
النبي َيِه فخاطبه: قم يا سيدي فتكلّم بما تحب وبلّغ رسالة ربك فإنّك الصادق 
المصدّق 7 

ثم عقّب إبن طاووس على الخبر فقال: ولو لم يكن لأبي طالب 926 إلا هذا 
الحديث وأنّه سبب في تمكين النبي ييه من تأدية رسالته وتصريحه بقوله: وبلّغ 
رسالة ريّك فإنّك الصادق المصدّق, لكفاه شاهداً بإيمانه وعظيم حقّه على أهل 
الإسلام وجلالة أمره في الدنيا....90) 


.ه١1٠٠ مطبعة الخيام, قم‎ , ١7 الطرائف لارين طاووس: ص‎ )١( 
.ه١1٠١ مطبعة الخيام, قم‎ .؟٠‎ ٠ الطرائف لابن طاووس: ص‎ )1( 
(؟) المصدر تفسه.‎ 


كف م موتو ولد و وأحاه لاط اسك وم اا كبر الفيحابة أب وطالب يه 


علي بن حمزة البصري 
قال إبن حجر: رأيت لعلي بن حمزة البصري جزءاً جمع فيه شعر أبي طالب لق 
ويزعم أنه كان مسلماً ومات على الإسلام ١7...‏ 


إبن أبى الحديد المعتزلى 

قال إبن أبى الحديد: واختلف الناس فى إيمان أبى طالب؛ فقالت الامامية وأكثر 
الزيدية: مامات إلامسلن9 ١‏ 1 

وقال: قال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك, منهم الشسيخ أبو القاسم البلخي 
وأبو جعفر الإسكافي وغيرهما.97 

ثمّ قال: وقال أكثر الناس من أهل الحديث والعامّة من شيوخنا البصريين 
وغيرهم: مات على دين قومه. 

وبعد ذلك يشير إلى أنّ أبا طالب قال: أنا على دين عبد المطلب:(4) 

أقول: وممّن قال بإيمان أبي طالب لَيِةٍ كل من: 


البلخي والإسكافي وإبن الفضل والواسطي والآمدي 
ثم قال إين أبي الحديد المعتزلي: إن من جملة من قال: بأنَ أبا طالب مات مسلماً: 
الشيخ أبا القاسم البلخي, وأبا جعفر الإسكافي وهما من شيوخ المعتزلة 
وأعلامهم...(*) وقال العلامة الفتوني في ضياء العالمين؛ إِنّ منهم الحسن بن الفضل, 
وعلي بن أبي المجد الواسطي. وأبا يشر الآمدي كما يظهر من كلامهم. 


514/١ بلوغ الأدب في معرفة أحوال العرب‎ )١( 
10/١4 شرح النبج للممتزلي:‎ )1( 

(©) المصدر السابق: 351/14. 

(4) المصدر السابق: 55/15 

(0) شرح نهج البلاغة لإين أبي الحمديد: 17/114 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبى طالب 22 لاض 


ثم قال: وقد قال إبن الأثير في كتاب جامع الأصول: ما أسلم من أعمام 
النبئ مَييُْةٌ غير حمزة, والعباس, وأبى طالب عند أهل البيت:(3) 


أقوال علماء المذاهب 

قال إبن أبي الحديد: فأمَا الذين ليسوا يمعطّلة من العرب فالقليل منهم, وهم 
المتآلهون. أصحاب الورع والتحوّج عن القبائح, كعبد الله. وعبد المطلب, وإبنه 
أبي طالب. وزيد بن عمرو بن نفيل؛ وقسّ بن ساعدة الأيادي. وعامر بن الظرب 
العدواني؛ وجماعة غير هؤلاء (") 

يعرّف لنا إبن أبي الحديد معنى (المتألّهؤن) بعد ما ساق أنواع العبادات عند 
العرب... فقال: وقسم قليل منهم هم المتألهون. أي هم أهل التوحيد. الذين 
يؤمنون بوحداتيّة الخالق. ومن صفات هؤلاء: الورع والتحرّج عن القبائح. فعدٌ 
منهم جماعة وكان -كما قال منهم عبد الله وعبد المطلب وأبو طالب.... الذي 
تعهد بتربية النبي يه فكفّله يتيماً وآواه ونصره. 


تناقض في كلام إين أبي الحديد 
فيما ورد عن النبي يي قوله: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة».2) 
وأشار بأصبعه تَكيً. قال إبن أبى الحديد: إنّما عنئ به أيا طالب (4) 
قال الغفارى: غير أنّ إبن أبى ديد يعد كلّ تلك الأدلّة والشواهد يقول فأمًا 
أنا فإنّ الحال ملتبسة عندي والأخبار متعارضة, ثم بعد صفحة من قوله هذا يقول: 


)١(‏ جامع الأصرل لابن الأثير. 

(1) شرح النهج: ١17١/1١‏ ط 1 دار إحياء الكتب العربية, عيسئ البابي الحلبي 1578م 
(؟) شرح النبج للمعتزلي: 14/14 

(4) المصدر السابق. 


يكن كوا وا اتا متو امه كدان تدبا 54ب “قبي الشكفابة أبو8 طالب هه 
وصنّف بعض الطالبين في هذا العصر كتاباً في إسلام أبي طالب وبعثه إليّ وسألني أن 
أكتب عليه بخطّي نظماً أو نترأ أشهد فيه بصحة ذلك ويوثاقة الأدلّة عليه, 
فتحوّجت أن أحكم بذلك حكماً قاطعاً. لما عندي من التوقّف فيه ولم استجز أن 
أقعد عن تعظيم أبي طالب. فإنّي أعلم أَنّه لولاه لما قامت للإسلام دعامة. 

واعلم أن حقّه واجب على كلّ مسلم في الدنيا إلى أن تقوم الساعة, فكتبت على 
ظاهر المجلد: 
ولولا أبو طالب وإينه ‏ لمامَئّل الدين شخصاً فقاما 
فذاك بمكة آوى وحامئ وهذا بيثرب جِسٌ الجماما 
تكثل عبد منافٍ بأمرٍ وأودى فكان علي تماما 

ثمّ قال: 
وما ضِْكدمجد أبي طالب جههول لقا أو بصير تعامئ 

قال الغفاري: أنظر إلى ما صار إليه الرجل بعد توقّفه_من القول والإعتراف 
في حماية أبي طالب للرسول يَل وكفالته له منذ صغره حتّى بلغ من العمر خمسين 
عاماً. 

وإنّك تجد عبارات وفقرات يل صفحات عديدة في كتابه شرح نهج البلاغة فنها 
الحمد والثناء على أبي طالب صفحات فيها تمجيد وتقدير, فهو ينتقل -إبن أبي 
الحديد_من مأثرة إلى أخرى يؤْكّد فيها على صدق إبمان أبي طالب نية, ويجعله في 
طائفة المؤلّهين الموحّدين وهو القائل: إن هؤلاء يحمدون ويثنئ عليهم لأنّ الله تعالى 
أجرى هذه الأمور على أيديهم, ووقّقهم لها. والفاعل بذلك بالحقيقة هو الله تعالى, 
وهؤلاء آلة مستعملة, ووسائط تجري الأفعال على أيديهم فحمدهم والثناء عليهم, 
والإعتراف لهم. إِنّما هو بإعتبار ذلك» قيل لكم في شأن أبي طالب مثله7١"‏ 

بل تجد في تلك الصفحات التي شحنها بالإجلال والتقدير لأبي طالب أنّه كان 


(1) شرح النهج: ١//ك.‏ 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبي طالب 328 000000000000 لضا 
يردف إسمه غالباً بكلمة (عليه السلام) إنّها كلمة اختصّت بالأنبياء والأوصياء 
والأولياء ومن لهم عصمة في القول والعمل, فماذا تفسّر هذا النعت الذي كان يلازم 
ننه أبي طالب كه ؟! 

إن الكاتب إين أبي الحديد_على يقين تامٌ من إيمان أبي طالبء ولا أدري كيف 
ختم كلامه بعد صفحات عديدة ليقول فإنّ الحال ملتبسة عندي وما هذا كلامه 
الأخير إلا نوع من الإضطراب والتدليس إن لم نقل أنه خضع لتأثير مغرض أو 
حسود أو منافق... 

أمَا سبب توقّفه حيث قال: فإنٌّ الحال ملتبسة عندي ويقف في صدري رسالة 
النفس الزكية إلى المنصور وقوله فيها: «فأنا إين خير الأخيار, وأنا إبن شر 
الأشرار. وأنا إبن سيد أهل الجنّة وأنا إين سيّد أهل النار». 

قال إبن أبي الحديد: فإنّ هذه شهادة منه على أبي طالب بالكفر... 

ثم قال: وجملة الأمر أنه قد روي في إسلامه أخبار كثيرة, وروي في موته على 
دين قومه أخبار كثيرة. فتعارض الجرح والتعديل؛ فكان كتعارض البينتين عند 
الحاكم, وذلك يقتضي التوقّف, فأنا في أمره من المتوكفين. 

قال الغفاري: لقد أورد الطبري نص كتاب أبي جعفر المنصور الدوانيقي والردٌ 
عليه من قبل محمد بن عبد الله الملقّب بذي النفس الركية.(١)‏ 

وسند هذين الكتابين: محمّد بن يحيى قال: نسخت هذه الرسائل من محمّد بن 
بشيرء وكان بشير يصحّحها. وحدّثئنيها أبو عبد الرحمن من كُتَّابِ أهل العراق 
والحكم بن صدقة بن نزار. وسمعت إبن أبي حرب يصسّحها ويزعم أنّ رسالة محمّد 
لما وردت على أبي جعفر, قال أبو أيوب المورياني دعني أجبه فقال أبو جعفر. 
لابل أنا أجيبه عنهاء إذ تقارعنا على الأحساب فدعني اتا( 


(1) تاريخ الطبري: 517/1, تحقيق تحمّد أبوالفضل» ييروت. 
() تار الطبري: 537/17. 


ين متو موروا كموموا امول امام دا .> كير الصحابة أبو طالت نهذ 

والرسالتان جاءتا في تاريخ إبن الأثير (الكامل).(١‏ 

وإليك الفقرة التي تبجح بها إبن أبي الحديد. وهي من قول ذي النفس الزكية 
-كما يزعمون ‏ يخاطب بها المنصور الدوانيقي. 

(... فمازال الله يختار لي الآباء والأمهات في الجاهلية والإسلام حتّى إختار لي في 
الأشرار فأنا إين أرفع الناس درجة في الجنّة وأهو نهم عذاباً في النار ولك الله علي 
إن دخلت في طاعتي ... إلى آخر الرسالة). 


تنبيه وبيان 
جعل المحقق لكتاب الكامل, الدكتور عمر عبد السلام تدمري العبارة: فأنا إين 
أرفع الناس... جعلها في قوسين ثم أشار في الهامش من الصفحة ١١5‏ أنّها. أي 
العبارة, من نسخة (ب) كما أشار إلى تاريخ الطبري في 558/17 ثم قال: زيادة 
بعدها: «وأنا إين خير الأخيار. وإين خير الاشرارء وإين خير أهل الجنّةء وإين خير 


أهل النار».() 
قال الغفاري: إِنّ الدكتور عمر عبد السلام -المحقق لكتاب الكامل _اعتمد في 
تحقيقه ذاك علئ ثلانة نسخ وهي: 


١‏ الطبعة الاوربية التي نُشِرت بين سنتي 180١‏ و١147م‏ وهي النسخة التي 
أشرف عليها المستشرق (كارلوس يوهنس تورنبرغ) وهي طبعة متميّزة أعتمدت 
على مخطوطات باريس. وبرلين: والمتحف البريطاني, واسطنيول, ومخطوطة 
(شفري) و(راولنسن). 

الطبعة المُنيرية في مصر. 

“لال طبعة دار صادر في ييروت. 


)١(‏ الكامل في التاريخ: 6 ,١١7/‏ دار الكتاب العربي» ط ؟. بيروت 1555م. 
(1) المصدر ئقسه. 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبي طالب لقة ا اسم اه 

أنظر: كلمة المحقق صفحة آ. 

م أشار إلى النسخ الخطيّة بالرموز الآقية: 

نسخة (كلّية تايلور)» رمز إليها بحرف (ت). 

نسخة (راولنسن). رمز إليها يحرف (ر). 

نسخة (برلين). رمز إليها بحرف (ب). 

أنظر مقدّمة الكتاب ص 0. 

من خلال هذا العرض نقف على عدّة حقائق, منها: 

١-إنّ‏ النسخ الخطيّة لكتاب الكامل وبالخصوص (نسخة برلين) لم توجد فيها 
العبارة التي أشار إليها إبن أبي الحديد فيما نقله من كلام محمّد ذي النفس الزكية؛ بل 
توجد العبارة هكذا: حتّى اختار لي في الأشرار, ولك الله علي إن دخلت في 
طاعتي ... إلى آخر كلامد. 

"إن العبارة التي أضيفت فيما بعد أنْها توجد في النسخ المطبوعة دون الخطية. 

-٠‏ نسخة دار صادر المطبوعة تجد عبارات الرسالة مضطربة مفكّكة, لا 
يجمعها الكلام البليغ؛ في الوقت الذي عرف الناس جميعاً بلاغة بني هاشم 
صغير هم وكبيرهم. 

فأين هذه الكلمات من خطبهم البليغة التي ذهبت بها الركبان؟! 

-كما لا يخفاك أنّ الطبري ذكر الرسالة في تاريخه, وقد أشار المحقق (محمّد 
أبوالفضل) إلى أنّ الرسالة قد ذكرها المبرّد في كامله(١.‏ أنظر هامش تاريخ الطبري 
17 إذاً مصدر الرسالة المفتعلة هي الكامل للمبرّد. وهذا معروف ببغضه 
لأهل البيت 82 . 

5-إذا عرفت كلّ الذي تقدّم, تبيّن لك أنّ الرسالة مجعولة ومفتعلة على محمّد 
ذي النفس الزكية, ودليلنا في هذاء أضف إلى ما تقدّم النقاط الآتية: 


.115-١١7/ 4 الكامل للميرد:‎ )١( 


يفنا للقدقس توا جو أ اه ملكتو لمأن كتيل الصكحمابة أبواطالت هه 
آ-إضطراب النصّ الوارد والمزعوم أنه من كلام محمّد ذي النفس الزكية, وقد 
تقدّمت منا الإشارة إلى ذلك الاضطراب. 

ب عدم الردّ على عبارات هذه الرسالة من قبل المنصور. في الوقت الذي 
تشاهده, أنّ رسالة المنصور الجوابية خالية من التشهير أو الاتتقاص من نسب ذي 
النفس الركية. 

ج- أورد إبن الأثير نضّأً يكشف لنا حقيقة مهمّة أخرى فقال: وكان المنصور 
يكتب إلى محمد على ألسن قؤاده يدعونه إلى الظهور ويُخبرونه أَنْهم معه, فكان 
محمّد يقول: لو التقينا مال إليَ القوّاد كلّهم.!١)‏ 

هذا النصّ يكشف لك أن المنصور قد اختلق عدّة رسائل ين والئ محمد ذي 
النفس الزكية, وبهذا لم يبق لدينا أي نض -من الرسائل المنسوبة إلى محمد 
يسلم من الخدشة. فهي من مفتريات المنصور الدوائيقي الذي عُرف بعدائه الشديد 
لبني علي وفاطمة ايقلها. 

د- ولو رجعنا إلى سند رواة هذه الرسالة فلم نجد أحداً أرواهاء بل كانت 
مكتوبة, ولم يعلم من كتبها. 0 ومتى كتبت, وبيد من أرسلت؛ فقد وجدت 
هكذا مكتوبة معنونة إلى المنصور الدوانيقي والدوانيقي رد عليها... 

إِنّك ترى أمراً واضحاً للعيان كوضوح الشمس في رابعة النهار أَنّها رسائل 
مختلقة, فهي من إنشاء طاغية العصر (أبو جعفر المنصور العباسي).... 

فهل يبقئ بعد كلّ هذا وذاك من عذر للإين أبي الحديد حتّى 9 طالب: 
أنا في أمره من المتوقفين...؟! 

لقد أورد عشرات الأدلّة في إيمان أبي طالب 2 ومع ذلك يتوقف من خلال 
رسالة مفتعلة مزوّرة؟ 

أنه لعجيب أمره. وماذاك إلا العناد القاتلء وجرياً وراء النزعات النفسية إرضاء 


,11١/ 6 الكامل في التارض:‎ )١( 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبى طالب اق ضا 


لسادات المدرسة العمرية, فإنًالله وإنّا إليه راجعون. 


إبن الأثير 
قال إبن الأثير في جامع الأصول: وما أسلم من أعمام النبي َيه غير حمزة 
والعباس وأبي طالب عند أهل البيت يك (2 


علماء المذاهب 

ممّا يؤيد شهادة العلماء السابقين: علماء آخرون كالقرطبي والسبكي والشعراني 
والبرزنجي. قال زيني دحلان: وممّا يؤيّد هذا التحقيق الذي حقّقه البرزنجي في نجاة 
أبي طالب أنّ كثيراً من العلماء المحققين وكثيراً من الأولياء العارفين أرباب الكشف 
قالوا بنجاة أبي طالب غْيْةِ منهم القرطبي والسبكي والشعرائي وخلائق ككثيرون, 
وقالوا هذا الذي نعتقده وندين الله به. وإن كان ثبوت ذلك عندهم بطريق غير 
الطريق الذي سلكه البرزنجي, فقد اتّفق معهم على القول بنجاته. فقول هؤلاء الأئمة 
بنجاته أسلم للعبد عند الله تعالى, لا سيّما مع قيام هذه الدلائل والبراهين التي أثبتها 
العلامة البرزنجي:(1) 


العلامة القرافى 
جاء في شرح التنقيح للقرافي. عند قول أبي طالب لك3: 

وقد علموا أن إبننا لا مكذّب لدينا 2 ولا ييعزى لقو الأباطل 
قال: إِنّ هذا تصريح باللسان, وإعتقاد بالجنان, وإِنّ أبا طالب ممّن آمن بظاهره 

وباطنه, غير أنه كفر ظاهراً ولم يذعن للفروع. 


.1٠١ /19 الغدير, للأميني:‎ )١( 
475 وص‎ 2١ أسنى المطالب: ص‎ )1( 


قريش 0 


المحقق السحيمي وأبو ظاهر 
ورد سؤالٌ إلى جمع من علماء السنّة من بينهم السحيمي في شأن إيمان أبي 
طالب لك ماذا يقول العلماء الأعلام رام قري طالب نْْةٍ ؟ وقد ذكر السائل 
أن عدّة من أئمة المذاهب وعلماء السنّة كالسبكي والقرطبي والشعراني كانوا 
يعتقدون بإيمان أبي طالب لقلا ونجاته. 
فجاء الجواب من السحيمي بعد نقله ذلك فقال: وهذا هو الذي اعتقده وألقى الله 


يه. 
ثم أورد اياك قسني ارا الم الأزمرةب وجري عر لهم 741 
أُسْئَلَكُمْ غلَئِهِ أ أخرا إِلاالْموَدّة في القّزبئ...6 ثم قال: وفي شرح الشهاب لبن وحشي 


قال أبو طاهر: من أبغض أبا طالب فهو كافر بالله عرّ وجل( 
علماء آخرون يقولون بإيمان أبي طالب يه منهم: 


المالكي والتلمساني وإين وحشي الحنفي والاجهوري 
ذكر أحمد بن الحسين الموصلي الحنفي المشهور بإين وحشي في شرحه على 
الكتاب المسمّى بشهاب الأخبار للعلامة محمّد بن سلامة القضاعي المتوقى سنة 
0 ه: إِنّ بغض أبي طالب نئل كفر. 
نم قال: ونصٌّ على ذلك أيض امن أثمة المالكية العلامة علي الأجهوري في فتأويه. 
والتلمساني في حاشيته على الشفاء. ققال عند ذكر أبي طالب: لا ينبغي أن يذكر إلا 


١74 أبوطالب 32 يطل الإسلام: ص‎ )١( 
أسنى المطالب: ص الم‎ )١( 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبى طالب 342 حي الخد و قم 
بحماية النبئ يي لأنّد حماه ونصره بقوله وفعله, وفي ذكره بمكروه أذيّة للنبئ يل 
ومؤذي النبيّ كافرء والكافر يقتل. 

وممّن قال بنجاة أبي طالب وإيمانه: القرطبي والسبكي والشعراني والسيوطي 
والسحيمي وأبو القاسم البلخي وأبو جعفر الأسكافي 00 


الفخر الرازي 

أورد الفخر الرازي في تفسيره الكبير في مساق تفسير الآية 07 مسن سورة 
القصص ما نقله الزجاج من كلام لأبي طالب وهو يخاطب قومه ويدعوهم إلى 
إطاعة النبيّ محمد م وتصديقه.... ثم ما جرى بين النبئ له وعمّه في صدد 
النطق بالشهادة, فقال أبو طالب للنبيّ: سوف أموت على ملّة الأشياخ عبد المطلب 
وهاشم وعبد مئاف.... 

أودع الرازي في تفسيره فصول هذا الحوار وما قاله البعض من أَنّ الآآية (57) 
نزلت في أبي طالب مثلا. ثم في خاتمة بحثه قال: هذه الآآية لا دلالة في ظاهرها على 
كفر أبي طالب ل 

سبط إبن الجوزي 

لقد صرّح سبط إبن الجوزي بإيمان أبي طالب فقال: كون أبي طالب من أهل 
الجنئّة ما لا ينبغي التأمّل فيه. وأنّ شواهده أكثر من أن تذكر. منها: إهتمامه بكفالة 
النبيّ المختار ونصرته له, وإهتمامه بدفع اذى الأشرار والكقّار عنه. وجزع النبئ َه 
عند موته, وتسمية عامه بعام الحزن لموته وموت خديجة. وإستغفاره له في طول 


10 أستى المطالب: ص‎ )١( 
التفسير الكبير للفخر الرازي: ؟ /5-8؟.‎ )1( 


لفن مامه ووس سا امه اواو و 3010108310 كتير الصساند أبو طالب هه 
يام ولا يرتاب إستجابة دعائه لا سيّما مع الإصرار....7١)‏ 

ويتابع سبط إبن الجوزي فيقول: وأيضاً لم يؤْرّح أحد من أعدائه استياء ولده 
بأنّ أباك من الكفار, هذا معاوية أعدى أعدائه ومنازعيه, وهذا عمرو بن العاص. 
وهذا عبد الله بن الزبير وهذا مروان. وغيرهم. مع قدحهم فيه عليه السلام» 
وإسنادهم ورميهم إليه ما هو بريء منه وما عابوه وما شنّعوا عليه بذلك وهو عليه 
السلام يذكّرهم بكفر الآباء والأمّهات, ورذالة النسب, وما قابلوه بالمئل. بل هذا 
أقوى شاهد على إسلامه....(؟) 


عبد الواحد السفاقسى 
قال السفاقسي في شرح البخاري: إِنّ في شعر أبي طالب هذا دليلاً على أَنّه كان 
يعرف بنبوّة النبيّ الكريم قبل أن يبعث لما أخبره به (تحيرا الراهب) وغيره من 
شأنه, مع ما شاهده من أحواله. ومنها الإستسقاء به في صغره. ومعرفة أبي طالب 
بنبوة النبيّ جاءت في كثير من الأخبار 0 


أبو الفداء إسماعيل بن على الشافعى 
قال أبو الفداء في تاريخه (المختصر في أخبار البشر): توي أ طالب يليل في 
شوّال سنة عشرة من النبوّة, ولمًا اشتدٌ مرضه قال له رسول اله يَف يا عم قلها 
أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة -يعني الشهادة_فقال له أبو طالب: يا إين أخي 
لولا مخافة السبة وأن تظن قريش إِنّما قلتها جزعاً من الموت لقلتها. فلمًا تقارب من 
أبي طالب نل الموت جعل يحرّك شفتيه. فأصغى إليه العباس بإذنه وقال: والله يا 


.٠١ تذكرة الحنواص:‎ )١( 
.1١ المصدر السابق:‎ )1( 
١68 أمالي الصدوق:‎ )©( 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبي طالب 38 اا وا 
إين أخي قال الكلمة الى أمرته أن يقولها يعني لا إله إلا لله فقال 
رسول ال يي: «الحمد لله الذي هداك يا عج»97© 0 
م أورد أبو الفداء من شعر أبي طالب نقذ ما يدل على أنه كان مصدّقاً 
للرسول َل منها قوله: 
ودعسوتني وعسلمت أنْك صادق 2 ولقد صددقت وكنت ثم أمينا 
ولقد علمت بأنّ دينَ محمّدٍ<2 من خير أديانٍ البريّةِ دينا 
والله لْن يصلوا إليك بجميهم حتّى أوسد في التراب دفينا 
نتابع شهادة علماء المذاهب علئ إيمان أبي طالب نه منهم: 


القسطلانيء إبن التين» إبن إسحاق وعلي بن حمزة 

نقل العلامة أحمد بن محمّد بن أبي بكر القسطلائي في كتابه المواهب اللدنية بعد 
ذكره لأبيات من لامية أبي طالب قال: قال إبن التين إنّ في شعر أبي طالب هذا 
دليلاً على أنه كان يعرف نبوة النبي يي قبل أن يبعث لما أخبره به (تحيرا) وغيره 
من شأنه. 

وتعقّبه الحافظ أبوالفضل إبن حجر بأنّ إبن إسحاق ذكر أنّ إنشاء أبي طالب 
لهذا الشعر كان بعد البعثة, ومعرفة أبي طالب بنبوّته ييه جاءت في كثير مسن 
الأخبار وتمسّك بها الشيعة فى أنّه كان مسلماً. 

قال: ورأيت لعلي بن حمزة البصري جزءأ جمع فيه شعر أبي طالب وزعم أَنّه 
كان مسلماً وأَنّه مات على الإسلام, وأنّ الحشوية تزعم أنه مات كافراً واستدلٌ 
لدعواه بما لا دلالة فيه انتهى (؟) 


)١(‏ المختصر: 75١/١‏ ط مصير, لف 
(1) المواهب اللدنية بالمنح الحمديّة للخطيب القسطلاني: ,7//١‏ طبعة دار الكتب العلمية. بيروت. 


يننا لاسو ا وان ا اك اللو مقا ورا كبرد الضخانة ا بوطاك بهد 


جلال الدين السيوطي (١١51ه)‏ 
روى السيوطي بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اله يه يدت 
ولي أربعةٌ عمومة. فأمًا العباس فيكتى بأبي الفضل (فله الفضل) إلى يوم القيامة, 
وأمَا حمزة فيكتّى بأبى يعلئ فأعلى الله قدره فى الدنيا والآخرة, وأمّا عبد العرّى 
فيكتى بأبي لهب فأدخله الله النارء وألهبها عليه, وأا عبد مناف فيكتّى بأبي طالب 
فله ولولده المطاولة والرفعة إلى يوم القيامة.(١)‏ 


عبد الرحمن الإدريسى المغربي 

قال السيد علي خان المدني: سشئل العارف بللّه السيد الجليل السيد عبد الرحمن 
ابن أحمد الحسيني الإدريسي المغربي نزيل مكّة المشرّفة والمتوقّى سنة سبع 
وثمانين وألف (417١٠ه)؛‏ وكان من أرباب الحال وأقطاب الرجال سئل عن 
إسلام أبي طالب فأملى ما صورته: إعلم قرّبك الله منه ورزقك كمال الفهم منه أنّ 
أبا طالب مه قد قال بإيمانه جمع من أهل الكشف والشهود. ووردت أحاديث 
تشهد بإسلامه أوردها الحافظ إبن حجر في الإصابة, وتكلّم عليها وجاء عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للها أنّ جبرئيل للق أتئ النبي يي وقال: إِنّ 
لله يبشّرك ببشارة. فقال: إن الله لا يعذّب صلباً أنزلك. وبطناً حملك. وججراً 
كفلك. قال تَيَيْهُ: بين لى يا جبرئيل: فقال ل34: أمَا الصلب فهو عبد الله وأمًا البطن 
فهي آمنة. وأمًا الحجر فهو أبو طالب 390 !") 

قال السيد المدني: أورد هذا الحديث المحبّ الطبري في (ذخائر العقبئ). قال 
السيوطى فى (المسالك): وقد ورد هذا الحديث من طريق آخر عن إبن عباس, 
أخرجه أبو نعيم. وفيه التصريح بِأنَ الأخ من الرضاعة. وأخرج الشيخ عيد 


2185/1 :52 حمّدوعلي وبنوه الأوصياء‎ ١5/7 الدر المنتور للسيوطي:‎ )١( 
.058 (؟) الدرجات الرفيعة: ص‎ 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبى طالب ]24 ين 
الوهاب الشعراني حديثاً بن الله تعالى أحيئ أبا طالب نقذ للنبئ يَييَةُ انتهى. وإنّما 
نقلنا هذا الكلام على هذا الوجه ليعلم أنّ محققي الصوفية وافقونا على إسلامه 
أبض00 


رأي البرزنجي الشافعي (؟١١٠‏ ه) وأثمة الأشاعرة 

استعرض المرحوم السيد أحمد زيني دحلان مفتي الديار في مكّة المشرّفة جملة 
من براهين العلامة البرزنجي في إنبات إيمان أبي طالب ثم كان يعقّب البرزنجي بعد 
كلّ دليل ما يناسبه من الكلام فمن ذلك قال: فلولا أنه مصدّق بدينه لما رضي لاينيه 
أن يكونا معه وأن يصليا معه. بل ولا كان يأمرهما بالصلاة فإنّ عداوة الدين أشدٌ 
العداوات كما قيل: 
كل العداوات قد ترججئ أماتتها إلا عداوة من عاداك في الدين 

فهذه الأخبار كلها صريحة في أنّ قلبه طافح وممتليء بالإيمان بالنبي َل (5) 

ثم قال بعد صفحات: وهذا الذي اخترناه من كون نجاة أبي طالب لما كان عنده 
من التصديق الكافي في النجاة في الآخرة هو طريق المتكلّمين من أثمّتنا الأشاعرة 
وهو ما دلّت عليه أحاديث الشفاعة وأحاديث الشفاعة كثيرة وكلّها فيها التصريح 
بأنّها لا تنال مشركاً وقد نالت الشفاعة أيا طالب....(2) 

قال السيد البرزنجي: فالظاهر أنّ أبا طالب كان على ملّة آبائه _ملّة إبراهيم نلقة - 
ولو عبد أبو طالب صنماً يلزم أن يكون أوّل من أشرك من هذه السلسلة المباركة, 
والأصل عدم ذلك, فهو تبع لعبد المطلب في كلّ أحواله من مكارم الأخلاق. وحماية 
الذمار والرياسة, حتّى خرج من الدنيا وهو على ملّة عبد المطلب وهذا هو الذي 


.08 الدرجات الرفيعة: ص‎ )١( 
.١7 (؟) أستى المطالب. للسيد أجمد زيني دحلان: ص‎ 
15 أسنى المطالب: ص‎ )( 


ل تمنو مس م لواوامط وطعاء رووت, 6645-46+ 4+ أكبير الضحابة أبو طالب 380 
أشار إليه أبو طالب لما قال لكفار قريش وهو على ملّة عبد المطلب» فخاطيهم 
بكلام مجمل له محمل صحيح يخرجه عن الشرك. ويدخله في زمرة الموحّدين. لما 
استعلمه من مناقب عبد المطلب الدالّة على أَنّه كان موحّداً. وعمّئ عليهم الأمر 
ليبقئ جاهه وحمايته عندهم.!") 


أحمد الهبراوى الحلبى (1774ه) 

روى العلامة الشافعي الشيخ عبد لله بن محمد الشبراوي قال: قال أحمد 
الهبراوي الحلبي المتوفى سنة ١ه‏ بمدينة حلب في ترجمة على نيه في كتابه 
(فتح الرحمن).... كان أبوه عمّ النبي يي محبّاً له. راداً عنه ضرر قريش, وما نالت 

لنبئ ييه ما نالت إلا بعده. ثم ذكر أبياته النونية....(؟) 

وراوده النبي يَهُ حين دنت منه الوفاة على الإسلام والح عليه. ولقّن كلمة 
التوحيد. وقال له يا عم قلها ولو في أذني. وفي رواية أنّ العباس بشّر النبئ َي به 
حك بها شفتيه. وذكر بعض أهل الكشف أن الله أحياه للنبي يَيُْ بعد موته وآمن 
فيا 


به كأبويه.... 


الالوسي 
ذكر الألوسي في سياق تفسير الآية (01) من سورة القصصء فقال: إن مساق 
الآية لتسلية النبي يهُ حيث لم ينجع في قومه الذين يحتهم؛ ويحرص عليهم أشدّ 
الحرص إنذاره عليه الصلاة والسلام إِيّاهم. وما جاء به إليهم من الحقّء بل اصرّوا 


)١(‏ أستى المطالب. 
إفة 
ولله لن يصلواإليك بججاسسهم | حك أوشدفي القراب دفسينا 
إلى آخر الأبيات. 
() الإتحاف بحت الأشراف للشيخ عبد الله الشبراوي: ص ,١١‏ طبعة مصعر, المطبعة الأدبية. 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبى طالب 24 0ن 


على ماهم عليه؛ وقالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسئء ثم كفروا به ويموسئ عليهما 
الصلاة والسلام, فكانوا على عكس قوم هم أجانب عند ولله. 

ثم قال: ومسألة إسلامه -إسلام أبي طالب خلافيّة. وحكاية إجماع المسلمين 
أو المفشرين على أنّ الآية نزلت فيه لا تصمّ, فقد ذهب الشيعة وغير واحد من 
مفسّريهم إلئ إسلامه. وادّعوا إجماع ائمة أهل البيت لهي على ذلك. وإِنّ أكثر 
قصائده تشهد له بذلك. وكأنَّ من يدّعي إجماع المسلمين لا يعتد بخلاف الشيعة, ولا 
يعول على رواياتهم 07 


العلامة أحمد زينى دحلان مفتى الشافعية 

قال مفتي الشافعية في أسنى المطالب: «أنّ بغض أبي طالب كفر». 

ثم قال: ونصٌ على ذلك أيض امن أئمة المالكية العلامة علي الأجهوري في فتاويه, 
والتلمساني في حاشيته على الشفاء فقال: عند ذكر أبي طالب: لا ينبغي أن يذكر إلا 

ية النبي يي أن حماه ونصره بقوله وفعله, وفي ذكره بمكروه أذية للنبئ يلل 

ومؤذي النبي يَييةٌ كافر, والكافر يقتل. 

وقال أبو طاهر: من أبغض أبا طالب فهو كافر. والحاصل أن إيذاء النبي فك 
كفر يقتل فاعله إن لم يتب. 

وعند المالكية يقتل وإن تابء إلى أن قال: قال العلامة الدحلاني: إن كثيراً من 
العلماء المحققين, وكثيراً من الأولياء العارفين أرباب الكشفء قالوا: بنجاة أبي طالب 
منهم القرطبي. والسبكي. والشعراني, وخلائق كتيرون, وقالوا هذا الذي نعتقده 
وندين الله به... ثم قال: فقول هؤلاء الائمة بنجاته اسلم للعبد عند الله تعالى.!؟) 

قال العلامة زيني دحلان الشافعي بعد أن ذكر أبيات أبي طالب ومنها: 


44/1١ تفسير روح المعاني للألوسي:‎ )١( 
13و7٠ أسنى المطالب:‎ )١( 


دنا ا ا ا عاد ل لما ص 1 عطي أكبيل الضعنانة أبوظالي' هه 

ألم تعلموا إِنّا وَجَدنا محمّداً نبياً كموسئ خط في أُوّل الكتب 

قال: وهذا الشعر إذا تأمّله المنصف رآه محض الإقرار بالنيو ة والإعتراف 
بالرسالة. 

هذا البيت من قصيدة لأبي طالب نه قالها في زمن محاصرة قريش لهم في 
الشّعب. وهي قصيدة طويلة بليغة غوّاء تدلّ غاية محيّته للنبئ ييل وعلى 
التصديق بنبوته, وشدّة حمايته له. والذب عنه ١7‏ 

وقال المرحوم السيد زيني دحلان:... إِنْ قلنا أنه لم ينطق بها أي الشهادة 
بالتوحيد ‏ وإِنّ ترك النطق بها معصية من كبائر المعاصي, وإنّ عذره في ترك النطق 
بها لا يمنع من صحّة الإإيمان. لكنّه لا ينفي كون ذلك الترك معصية, أو نطق بها ولم 
يسمعها النبيّ يي فلم يعتدّ بها فكأنّه ما نطق بهاء وذلك أنّ النبي ييه حضر 
أبا طالب عند الموت وعنده أبو جهل وعبد الله بن أميّة المخزومي, فقال له 
النبي ييه أي عم قل (لا إله إِلّا الله) كلمة أحاج لك بها عند الله, فقال له أبو جهل 
وعبد الله بن أميّة يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزالا يردّانه حتّى 
قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: هو على ملّة عبد المطلب. وأبئ أن يقول لا إله إلا الله. 

ويعقب السيد زيني دحلان فيقول: وفي رواية: لمّا تقارب من أبي طالب الموت 
نظر إليه العباس فرآه يحرّك شفتيه فأصغى إليه بأذنه فسمع منه الشهادة. فقال 
للنبي َب يا إبن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بها ولم يصرّح العباس 
بلفظ لا إله إلا الله. 

قال السيد دحلان: فعلى تسليم عدم الإعتداد بنطقه هذاء وإنّ الحديث ضعيف 
-عند المنكرين ‏ فنقول هو كافر بإعتبار أحكام الدنيا. وأمّا عند الله فهو مؤمن ناج 
ممتليء قلبه إيماناً بدليل ما تقدّم عنه. 


)١(‏ أسنى المطالب. زيني دحلان: ص .٠١‏ ط مصعر. 106ه. وأنظر: السيد ححد البرزنجي 
(١٠1ه)‏ في كتابه الذي ألفه في نجاة أبوي الب ل. 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبى طالب 24 0 

مما يدلّ على ذلك أَنّه يمكن أنّ عدم نطقه بحضور أبي جهل وعبد الله بن أميّة 
حرصاً منه على بقاء الحفظ للنبي يَيْيهُ وصيانته من أَذيّتهم له بعد وفاته, لأنّه كان 
يرى أَنّهِ إذا أظهر لهم أَنّه على دينهم تبقى حرمته وتعظيمه عندهم بعد وفاته, فلا 
ينال النبيّ ييهُ منهم أذى. وإذا كان هذا قصده كان معذوراً. فتكون إجابته لهما بما 
أجابهم به مداراة لهما لثلا ينفرهما خشية أن يؤذوا رسول اله يَيْيةُ بعد وفاته. أنه 
يمكن الجمع بين إمتناعه ._لحضور زعماء المشركين عنده وهما أبو جهل وعبد الله بن 
أميّة ‏ ونطقه بأن امتنع بحضورهما مداراة لهما فلما انطلقا وذهبا نطق بهماء وأصغى 
إليه العباس, فسمعه ينطق بهاء ولهذا قال في الحديث السابق ما كلّمهم به. يعني 
أبا جهل ومن كان معه, ولم يقل آخر ما تكلّم به مطلقاً فدلّ على أنّ قوله هو على 
ملّة عبد المطلب دليل على أَنّه على التوحيد, لأنّ عبد المطلب كان على التوحيد 
كبقيّة آبائه يٌَ. كما حقّق ذلك جلال الدين السيوطي وغيره في رسائل متعددة, 
فأبّهُم أبو طالب عليهم الجواب ليرضيهم ظاهراً. وهو يعلم أنّ عبد المطلب كان 
على التوحيد 7 

وقال زيني دحلان بعد صفحات: ولم ينقل عن أبي طالب أنه اتخذ صنماً إلهأ أو 
عبد حجراً أو نهى النبي ييه عن عبادة ريّه, غايته أَنّد ترك النطق بالشهادتين أو 
ترك بعض الواجبات, ومع ذلك قلبه مشحون بتصديق النبي ييه ومئل هذا ناج في 
الآخرة على مقتضى دينناء فلا يليق بالحكمة ولا بمحاسن الشريعة الغرّاء ولا بقواعد 
الأئمة من أهل الكلام أن يكون هو وآزر عم إبراهيم في قرن واحد حاشا من كرم 
لله تعالى. قال حسان: 

أمن يهجو رسول اله منكم ويمدحه وينصره سواء 

فإنّ أبا طالب نكِا ريّاه صغيراً. وآواه كبيراً. ونصره ووقّرهء وذبٌ عنه. ومدحه 


.7 أسنى المطالب لزينى دحلان: ص 77 ط‎ )١( 


تلن و ا لم 4 كبير السصابة أبى طالت 34 


عبد العزيز سيد الأهل 

قال عبد العزيز سيد الأهل:... أمَا بنو عبد مناف وينو زهرة انضووا جميعاً تحت 
لواء أبي طالب. ولم يكن لهم شأن بالألهة والأصنام... ثمّ قال: واشترط أبو طالب 
عند بناء الكعبة أن لا يدخل في بنائها لبنة ولا طيئة إلا من كسب طيّبء ولا ينفق 
عليها من كسب امرأة بغي. ولا من ربح جاء من ربا. وما كانت فيه مظلمة لأحلرٍ 
من الناس. ولا يرش على طينها ماء إلا في أناء مطهّر, ولا يحمله إلا كلّ كريم 
شريف 17 

في هذا الخبر يصرّح المؤلف أَنّ جميع بني عبد مناف وبني زهرة أي قريش- 
هم تبع لأبي طالب, وهو زعيمهم على وجه الإطلاق بعد أبيه عبد المطلب, ثمّ كونه 
لم يسجد لصنم ذاك ما صرّح به أيضاً. 

ويروي لنا عبد العزيز سيد الأهل قصّة الصحيفة التي كتبتها قريش ضد بني 
هاشم قال: وكتبت صحيفة الميئاق من هذا المجتمع الشتيت؛ ودفعت إلى الحكم بن 
هشام. فحملها ومضى بها يشدّها بحبل إلى جوف الكعبة لتكون في حراسة هُبل, 
إله الألهة العظيم. جاء فيها: لا يُشترى من بني هاشم وبني عبد المطلب. ولا يباع, 
ولا تخطب فتاة منهم لفتى منّاء ولا فتاة منّا لفتى منهم, ولا يُكلّم أحد منهم 
ولا يسمع له ولا يُدخل عليهم بشيء من الرفق حتّى يُسلموا محمداً. ولا يؤمئن 
داخل منهم بمككّة إلا في الموسم. وألقت قريش علئ كلّ رجلي منها عبئاء وجعلت 
العيون على الثغور, فإذا نزلت مكّة تجارة في الموسم لم يترك لأهل الشعب أن 
يشتروهاء بل تشتريها قريش مهما غلت أثمانها. وإِنْ لم تكن في حاجة إليهاء حتّى 


.48 أستى المطالب: ص‎ )١( 
27 أبو طالب عم النيئ. للسيد عبد العزيز سيد الأهل: ص‎ )1( 


الفصل الثامن: شهادات الصحابة علئ إيمان أبي طالب إكه الخيانه الم و 
يموت أهل الشعب محاصرين. 

وأمَا أبو لهب فقد تبرّع أن يلقى القبائل في السوق ويمنع سِلّعها أن تباع لأهل 
الشعب, ويشتري هو طعام الموسم إن لم يشتره أحدٌ ويغلي تمنه لثلا يجد أبو طالب 
وقومه ما يأكلون. 

وسهر القائد الحكيم في الشّعب على الشّعب وأهله. ولم يكن فيه من يضر به 
ويفكر فيه أعظم من محمّد. وجعل أبو طالب يُسهل هضبة كل مطلب للمحاصرين 
إذا توعّرء ويُصفي كدرة الزمان كلّما تكدر. ويورّع من الطعام على من يفرغ 
طعامه؛ ومن اللباس على من يتمرّق ثوبه. فإذا فرغ الناس من هذا وذاك. وفرغ 
هو وفرغت خديجة أيضأً. دار عليهم بالصبز يدعو إليه والجلد يحت عليه. حتّى 
حلا لهم الجوع والعذاب حلاوة ذاقوا فيها شبع الجنّة وتملأوا تمل الفردوس )١(:‏ 

ثم يقول: ولم يكن هذا الطعام وهذا اللباس هم أبي طالب, ولا هم محمّد. ولا هم 
بني هاشم وبني المطلب, فما من أجل الطعام والشراب دخلوا الشعب, وما من أجل 
التجارة لجأوا إليه. ولو كان مطلبهم الخبز وسلعة التجارة لرضوا بالهزيمة, أو رضوا 
بالغنيمة حين عرضت عليهم أكرم العروض. ولكثّهم لجأوا إلى الشعب ودعاهم 
أبو طالب إليه يحمي رسول الله يه ويحمي دينه فكيف يحميه؟ 

عليه وحده أن يفكر, وعليه وحده أن 7 وعليه وحده أن يحتفظ بسر 
التفكير والتدبيرء وكان عليه أن يستمر ويدأب ويسهر ويأرق, لأنّ النصر والهزيمة 
تحت أخمص القائد.... 

م يواصل عبد العزيز سيد الأهل كلامه في سيرة أبي طالب إلى أن يقول: 
وطلب أبو طالب إلى التبيّ أن يغدو إلى فراشه كلّ ليلة مبكراً قبل أن يلجأ الناس 
جميعاً إلى قُرْشهم حتّى أهل بيته كي يراه الناس جميعاً في فراشمه وآوئ إلى مضجعه, 
ونام الناس جميعاً وهدأ الشعب في سكون الليل وسكون النوم ولف الشيخ الهرم 


(1) أبو طالب شيخ بني هاشم, لعبد العزيز سيد الأهل: ص ,/١‏ دار العلم للملايين. بيروت ١158م.‏ 


لون وكاوة ا الما وقد مما لخداو تقوو كتير المعجابة أنوطالت د 
خفيفا متمهّلا على أطراف قدميه فأيقظ النبي وأخذه إلى فراش غير الذي نام فيه, 
وجعل في فراش النبيّ أحداً من أبنائه أو أخوته أو بني عمّه؛ فإذا حدّئت أحداً 
نفسه بش لم يهتدٍ إليه. وجعل أبو طالب يغيّر موضع النبيّ ومرقده؛ ويكتم ذلك على 
الناس جميعاً فلا يعرفه أحد. 

وقد يغيّر للنبيَ موضعاً وموضعين في الليلة الواحدة لثلاً يعلم أحد متن ناموا 
في مرقده أين هو. 

يفعل ذلك كلّ ليلة من ليالي الشّعب لا يسأم ولا ينسىء ثلاث سنين فيها مئات 
طوال من الليالي وَالأيّام ضمر فيها الأطفال والصبيان حيّى سمعت أصوات 
بكائهم من الجوع حزينة حرّئ, وأبو طالب لا يفعل ذلك فحسب. وإِنّما يغنّي 
بشعره في رسول الله ييه وفي قريش فيقول: 

كذبتم وحىّ لله تُبزئ محمداً 2 ولما نطاعن دونه ونناضل 

ونسلمه حيّى نصرّع حوله 2 ونذهل عن أبتائنا والحلائل 

ثلاث سنين عجاف ردّ فيها أبو طالب عوالي الرماح حين اشتجرت. وصبر 
على الضيم فلم يُضم ولم يخترم. وفي مثل ما صبر عليه أبو طالب تضام رجاحة 
الجبال وتخترم صدور الأسودل0" 7 


74-١ أبو طالب شيخ بني هاشم لعبد العزيز سيد الأهل: ص‎ )١( 


الفصل التاسع 


شعر أبى طالب #ة يفصح عن إيانه 


* إيمان أبي طالب يي من خلال شعره 


ما جاء عن النبْويةٌ والائمة الأطهار فيمن قال فيهم 
شعراً 


نصوص عديدة وردت عن المعصومين ني في الثناء على من قال فيهم شعراً 
لنصرتهم من ذلك: 

جاء في عيون الأخبار عن الإمام الرضاُةِ قال: ما قال فينا قائل بيتاً من 
الشعر حتّى يؤيّد بروح القدس./١)‏ 

وقال يه مخاطباً حسان بن تابت وهو يحضّه على هجاء المشركين: «أهجهم أو 
هاجهم وروح القدس معك».!") 

وفي عيون الأخبار عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الإمام الرضاعة يقول: ما 
قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنئ الله تعالى له مدينة في الجنّة أوسع من الدنيا 
سبع مرّات يزوره فبها كلّ ملك مقرب وكلّ نبي مرسل:(؟ 

فما بالك في نصرة أبي طالب للنبي كلإ وحمايته والدفاع عنه...؟! 

وممّا يؤكّد إيمان أبي طالب -من خلال شعره ‏ قول الإمام الصادق يذ الذي 
يكشف لنا عن سيرة جدّه أمير المؤمنين ني فقال: كان أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 852 يعجبه أن يروئ شعر أبي طالب يِذ وأن يدوّنء وقال تعلّموه 
وعلّموه أولادكم فإنّه كان على دين الله. وفيه علم كثير47) 


)١١(‏ عيون أخبار الرضا لق للصدوق: ,7/١‏ ط ؟. قم. رضا مشهدي. 

م1٠١7 دار الطادي. بيروت‎ ١ الأدب السياسي في صدر الإسلام للمؤلف: ص 387, ط‎ )١( 
(؟) عيون أخبار الرضا 90ة: لك‎ 

(؛) الغدير: /158/1. ومؤمن قريش: 5517. 


للك الاسام واو و ل واو مكو واكك له مادم ع 40 + كتير الضحابة أبو طالب يق 


من شعر أبي طالب َك فى التوحيد!" 
إيمانه بالله سبحانه, إيمانه بالنبي 0 إيمانه بالإسلام 
قال في إيمانه بالله وبالإسلام (دين أحمد): 
يا شاهد للم علي فاشهَدٍ أني على دين النبيّ أَحمَدٍ 
من ضَلّ فِي الدين فإنّي مُهْكَدا") ١‏ 

قال عبد الواحد السفاقسي في (شرح البخاري) : إنّ في شعر أبي طالب هذا دليلاً 
على أَنْه كان يعرف بنبوّة النبي ل قبل أن يبعث لما أخبره به (تحيرا الراهب) 
وغيره من شأنه. مع ما شاهده من أحواله ومنها الإستسقاء به في صغره. ومعرفة 
أبي طالب بنبوّة النبيَ الكريم جاءت في كثير من الأخبار زيادة على أخذها من 


0 
شعر «. 


ومن شعره في التوحيد: : إيمانه بالله والقسم به 
قال مخاطباً قريش لما اصرّت على كفرها: 
وما أن جنيئًا مِنْ قريشٍ عَظيمةٌ ١‏ سوى أن سَغْنَا خير من وطية الثُربا 
أعسياقة لللعايات شؤزراً “٠‏ كريماً ناه لا انيما ولا دوا 
فيا أَخَوَيْنا عبد شمسٍ ونوفلاً فإيّاكما أن تسعرا بيننا حَريا 
وأن تُصبحوا من يعد ود وألفةٍ أحابيش فيها كُلكم يشتكي النّكبا 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس2 وَرَهطٍ أبي يكسومٌ إذ ملأوا الشُعبا 


)١(‏ ذكرنا في بحوئنا السابقة من هذا الكتاب جملة من شعر أبي طالب في مناسبات وحوادث؛ بعضها 
سبقت بعثة النبي يه إلا أئها تكشف عن إيان أبي طالب بالله سبحاته وبإين أخيه الذي سيبعث نبياً 
وهادياً للناس, وبعض شعره الآخر قاله وهو يواكب سيرة الي كَل في رسالته ويؤيده ويحامي عنه 
حت وافاء الأجل. 1 ١‏ 

(؟) شرح نهج البلاغة: 2/8/114 

(؟) هامش السيرة الحلبية: 88/١‏ والغدير: 841/1 


الفصل التاسع: شعر أبى طالب 386 يفصح عن إيمانه 


فواله لولا الله لا شيء غيره الأْبَحْتّم لا تملكون لنا سِؤيا!'/ 


ومن شعره: في التوحيد وتصديقه بالنبيّ محمّد ع3 
قال يصف مكانة النبي يل ومنزلته عند الله سيحانهة” 
قد أكسرم اله النبيّ محمّداً فأكرمٌ حلت الله في الناسٍ أحمدٌ 
وشقٌ لين إسهه جلك فو التقوش محموةٌ وهذا محكد! 


ومن شعره: توحيده لله سبحاته 

قال أبو طالب 32: 1 
مليك النساسٍ ليس لَهُ شريكٌ 2 هوالومَابُ والقبدي المعيدٌ 
وَمَنْ فوقٌ السماءٍ له بحقٌّ ‏ ومن تحت السماء له عبيدٌ 

لو سألت من هو مليك الناس؟ 

ومن هو الذي ليس له شريك...؟ 

ومن هو الوهّاب...؟ 

ومن هو المبدأ ومن هو إليه مآل العياد...؟ 

لقد فاح لسان أبي طالب بذلك الإيمان الناصع فوحّد الله سبحانه بأوضح بيان. 


ومن شعره: إيمانه بالجنّة 
قال أبو طالب لقا: 
يا شاداله علي فاشهو ‏ آمنت بالواحد ربٌ الأحد 
من ضل في الدين فإِنّي مهتد ياربٌ فاجعل في الجنان مورد 
أي شاهد بعد هذا البيان الواضح والاإيمان الصادق. أنه ليذ وجّه خطابه إلى الله 


)١(‏ سيرة إبن إسحاق: .١6١‏ وفي العقد الفريد: 47/1 بيتاً واحداً. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد /8/١5‏ التاريخ الصغير للبخاري 78/١‏ ذكر فيه البيت الثاني 


لكا ل ارا ال للم وه كمه لات لي كيين الضحابة ابووطالت 8ه 
وجعله الشاهد الحاضر. فهو يشهد كلّ نجوئ. وهو يعلم ما في الضمير وما تخفي 
الصدور أفلا يسمع, أفلا ينظر, أفلا يعلم ما يقوله أبو طالب...؟! 

«يا شاهد اله علىّ؛ فاشهد...», ثم يفصح بمليء فيه فيقول: «امنت بالواحد... 
رب واحد...». 

هذه الأبيات الأربعة تؤكّد لك إيمان أبى طالب نَكةْ. من أعماق قلبه صدرت لا 
من طرف لسانه كما فعله أبو سفيان.... . 

إيمان أبي طالب لا يوزن بإيمان الخلائق من سائر الناس, إيمان أبي طالب ليس 
باللفظ الذي لا يغني عن الحيّ شيئاً. بل خالط دمه وعقله وقلبه وأحاسيسه.... بل 
عرف الله حقّ معرفته, عرفه أَنّه الخالق, الوهّاب, فهو الررّاق والمعطي. يهب لمن 
يشاء. بيده مفاتيح القدرة والعطاء والمئّح والحياة بكلّ معانيها. فهو المبدي.... كلّ 
شيء منهء كلّه خير, وهو ميدأ الوجود. ثمّ هو المرجع, إليه تصير الأمور.... 

هذا هو إيمان أبى طالب نهذ بالله سبحانه كما آمن به أَرَلاً فقد آمن به آخراً. فهو 
الأوّل وهو الآخر ؛ وذلك إقرار مئه بالمعاد, معاد الخلائق إليه إِنّهِ إقرار باليوم الأكبر 
الذي ينصب فيه ميزان العدل. ميزان الجزاء والمكافأة, حيث لا ظلم فيه ولا بخس 
ولا نكران ولا حيف.... 1 

هذا هو قلب ولسان أبي طالب يطفحان بالإيمان الصادق واليقين الثابت.... 

ثم عليك أن تقارن أَبّها الفيور بين هذا التصريح من أبي طالب وبين تصريح 
أبي سفيان لما قال للعباس بن عبد المطلب: «لقد أصبح ملك إبن أخيك اليوم 
عظيما ١‏ 0 

وقارن فيما قاله مع كلام أبي سفيان: ما أيقنت أَنّك رسول الله حتّى الساعة.(؟) 

وقارن كذلك فيما قاله أبو سفيان لمّا طلب منه الرسول يه أن يشهد بأنّه 


.7١7 الإمام على طق صوت العدالة: ص‎ )١( 
.١ل؟/19 الإصابة:‎ )١( 


الفصل التاسع: شعر أبي طالب 396 يفصح عن إيمانه ف ا د و ا م 
رسول الله...: أمّا هذه قفي النفس منها شيء.(١)‏ 

وقارن فيما تقدّم من قول أبي طالب وما كان يتلجلج في قلب أبي سفيان: ليت 
شعري بأي شيء غلبني محقد. 

أجابه النبي يي بعد ما ضربه بيده بين كتفيه: «بلله غلبتك يا أبا سفيان».(؟) 

بل قارن مع كلام أبي سفيان لمّا آلت الخلافة إلى إبن عمّه عثمان بن عفان 
خادم الأمويين والمحابي الأول لهم .... 

قال أبو سفيان وهو داخل على مجلس عثمان: أ فيكم من يحتشم؟ وفي رواية 
أ فيكم أحد من غيركم؟ 

فلمًا استيقن من الحضور قال والغبطة تملا قلبه وأحاسيسه: قد صارت إليك 
-الخطاب لعثمان- بعد تيم وعديء فأدرها كالكرة, واجعل أوتادها بني أميّة, 
فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ... ولتصيرن إلئ صبيانكم وراثة, 
وَإِنّما هو الملك ولا أدري ما جنّة ولا نار.... 

ثم يلتفت إلى قبر حمزة ويركل القبر الشريف برجله حقدأ منه وحسداً وتشقّياً 
وهو يصرخ بكلماته التي سجّلها التاريخ فقال: يا أبا عمارة! إنّ الأمر الذي اجتلدنا 
عليه بالسيف, أمسى في يد غلماننا يتلعبون به.!") 


ومن شعره إقراره بنبوّة نبيّنا محمّد يلل 
قال في قصيدته الدالية: 
أنت اللبيَّ محمّد | قرم أغر مسود 


./8 الإستيعاب: 4 /81. ورسائل الجاحظ:‎ )١( 
.2١8 (؟) الإمام على له صوت العدالة: ص‎ 
01/85 (؟) الغزاع والتخاصم: ص 7؟. ومروج الذهب: 701/17. وشرح النهج للمعتزلي:‎ 


تلض مروف اد ول لصف ل للشفرك م مره واودرتور كيين الضحابة أو طالب 96 
لمسودين أكارم طابوا وطاب المولد(© 
قال الغفاري: ماذا يعني أبو طالب علق في قوله: «أنت النبيّ محمد» ...1 
أليس هي نفس الشهادة؟ فما الفرق بين هذه العبارة وبين قول من قال: «أشهد 
زد متجقدا رسو ل الله»؟! ألا يكون المضمون واحداً؟! 
وقوله يجيب بُحيرا الراهب: 
إن إين آمنة النبيّ محيّداً عندي بمثل ممَتازل الأولاد 
إلى أن يقول: 
حتّى إذا ما القوم بصرى عَايّنوا لاقواعَلَى شرفٍ من المرصادٍ 
جبراً فَأْمُبَرَهم حديئاً صادقاً ‏ عَنهوردٌ معاشر الحشَادٍ 
قوماً يهوداً قد رَأوا مامد رأى ظَلَّ الفمام وظلٌ ذي الأكبادٍ 
ضضاروا لقتل محتّدٍ فَنهاهُمٌ | عنة وأجهد أحسن الإجهارٍ 


ومن شعره: إيمانه بالأنبياء والكتب السماوية 
قال أبو طالب: مؤكّداً نبوّة محمد َب ومن سبقه كموسئ اف: 
ألم تسعلموا إِنَا وجدنا محمداً نبيَاكموسئ خط في أوْل الكتب 
وأنّ عليه في العبادٍ محبّةٌ ولا حيفٌ فيمن خصّه الله بالحبٌ("ا 
إقرار صريح من أبي طالب بأنّ محمد نبي كموسئ 39 خط في أُوّل الكتب. 
وهذا البيت وما بعده يدلّ علئ إيمانه من وجوه: 


أولا إيمانه بنبوّة محمد يلل 


)١(‏ من قصيدته قاها في قضية السلا الذي ألقاه عبد الله بن الزبعري على النوي ي. ينظر: شيخ الأبطح: 
ص 18 وهائم وأميّة: 5. وشرح النبج للمعتزلي: .9/4/١14‏ والحجة على الذاهب: 77 وأعيان 
الشيعة: .١41"/54‏ والغدير: 5957177. وديوان أبي طالب 2ة: ١7‏ 

(؟) سيره إبن هشام: :79//١‏ والحجة على الذاهب: 59. وشرح نيج البلاغة للمعتزلي: 6/14/ 
ومجمع البيان للطبرسي: 1/17 وهام وأميّة: وشيخ الأبطح: 5 


الفصل التاسع: شعر أبى طالب 290 يفصح عن إيمانه و ا ا 


ثانيا: معرفته بموسئ بن عمران لي فهو نبيّ. 
ثالثا: أنَ محمّدا ييه قد خضّه اله بالنبوّة فهو حبيب اله (خصّه الله بالحبٌ). 


ومن شعره: إيمانه بالأنبياء؛ موسئ لية وعيسئ بن مريم 
قال نيلا يدعو فيه النجاشي إلى الإسلام: 
تعلّم خسيار النناس أنّ محمّداً نبي كموسئ والمسيح سن مريم 
أتى بالهدى مثل الذي أتيابه فكل بأمراله يهدي ويعصم 
وانكم تتلونه في كتابكم 2 بصدق حديث لا حديث المترجم 
فسسلا تسجعلوا لله ندا واسلموا فإنٌّ طريق الح ليس بمظلم 


ومن شعره إيمانه بالنبيَ ذي النون (يونس ب3) 
قال حتّى تقر رجال لا حلوم لهم بعد الصعوبة بالإسماح واللين 
أو يؤمنوا بكتاب منزلٍ عجب20 على نبي كموسئ أو كذي الدون!) 

كيف تميّز أهل الإيمان عن أهل الكفر؟ ألا يكون كلام أحدهم وإقراره حجّة 
عند العقلاء وذوي الحجئ؟ أمعن النظر في قول أبي طالب: «أو يؤمنوا بكتاب 
منزل». ١‏ , 

من أين يعرف الجاهلي الكتاب المنزل, وهل الكافر يصدّق الكتب والرسل؟ 

وهل يؤمن بالله وبأنبيائه -كمحمد يْيهُ وموسئ وعيسئ ويونس-من يشرك 
به؟! ثمّ لم يكتف أبو طالب بصريح هذا الإقرار ومحض الإيمان بل ذهب يحت 
المشركين على إتباع محمد ييه واللايمان بنبوته عله 

ولو قرأت قصيدته القافية لوجدت إيمان أبي طالب واضحاً جلي فيها؛ يذكر فيها 
أنّ لله هو ربٌ المغارب والمشارق, وهو محكي القرآن الكريم. وقد نبّه قومه 


كفن سخ امورو الوه واج مم ماه ود كيين الجصابة أبو طالب بد 


وحذَّرهم من أن تنزل فيهم نازلة من السماء كما نزلت على الأمم من قبلهم كثمود 
وعاد, وهو يذكر فيها الأنبياء كصالح خْيةِ وقصّة الناقة (وناقة ذي العرش إذ 


فهل يبتغي أهل الضاد توضيحاً ودليلاً أكثر من هذا الإقرار, وذاك الإعتراف 
بالأنبياء. وتصديقه بالآيات وبالمعجزات التي أظهرها لله لنبيه محمد يي وما حل 
بأبي جهل من الذلّ والخزي حيث التصق الحجر بيده لما أراد أن يضرب به 
ان 2 


ومن شعره: إيمانه بالوحى وهو من عند الله سبحانه 

قال لكلا: 

أمينٌ محب في العباد مسوم بخاتم رب قاهر للخواتم 

يرى الناس برهانا عليه وهيبة ‏ وما جاهل في فعله مثل عالم 

نبي أتاه الوحي من عند ريّه 2 فمن قال لا يقرع بها سن نادم 

مصادر الأبيات: شيخ الأبطح: 78 إيمان أبي طالب نقة: ,١14‏ العباس ني: 77, 
أعيان الشيعة: 184١/55‏ شرح النهج لابن أبي الحديد: 87/1 الحجة على 
الذاهب: 47غ. الديوان: ص #9 

أي تصريح أكثر بياناً ووضوحاً بعد هذه الأببات؟ ومن أين يعرف الكقّار 
الوحي؟! 

ثم تبصّر في قوله: «فمن قال: لا يقرع بها سن نادم» يكشف لك معتقده الخالص 
في شأن يوم الحساب وما ادّخره الله للمطيعين والعاصين, فمن لا يقر بنبوّة 
محمد يَيِْةُ يندم إذا شاهد عذاب الله يوم الجزاء الأكبر. 

ثم من يعرف خاتم النبوة غير الإإنسان المؤمن بالله. المطلع على سير الأنبياء على 
مدى الدهور؟ ألم يكن ذلك برهاناً قاطعاً على كون أبي طالب من حباه الله بهذه 


الفصل التاسع: شعر أبي طالب نلا يفصح عن إيمائه انا 
المعارف...؟ 

وقال مخاطباً النبي يَيةُ بسكن فؤاده. ويأمره بإظهار الدعوة ونه ناصرة حتّى 
ببذل النفس: 

لا يَمْتَعَئك من حقٌّ تقومٌ به أيدٍ تصولٌ ولا سَلْقُ بأصواتٍ 

فَإِنٌ كقَّكَ كفي إِنْ بُلِيِتَ بهم وَدونَ نفْسِكَ نفسي في الملمّات( 


ومن شعره: التصديق بنبوته 
قال قصيدة يمدح فيه النبي يل منها: 
أتى ضام ولم أَمْثْ 'وأناالشجاع الهِريدُ!" 
وبطاح مَكَةَلايُرى ‏ فها ئجي أَسودٌ 
وينوأبيكَ كأنهم ‏ أسهٌالهرين تَوقْدُ 
ولقد عهدبُكَ صادقاً في القول لا تستزيّدُ 
مازلت تنطِقٌ بالصّوا 2 ب وأنت طِفل أمْرد0 


ومن شعره: التصديق برسالة النبي وَل 
قال في نصرة النبي َبئاة: 
معنا الرآسولَ رسولٌ المليكٍ بييض تلألاً المع التسروق 
بضرب يُذِيبُ دون النّهاب 0 حذارٍ الوتائرٍ والختمقيق!؛) 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ,/7/١4‏ ط 1, طبعة عيسئ البابي الحلبي. 14317م. الحجة على 
الذاهب: ص 5/. أبو طالب نىة وينوه: ص 77. ديوان أبي طالب لقل: ص .١١‏ أعسيان الشيعة: 
16١/8‏ الغدير: 08/19 

(؟) اليريد: الحيّة. 

(6) شرح النهج لاين أبي الحديد: 1/14 

(1) الوتيرة: الطريقة, وقيل الأوتار. الننفقيق: الداهية. 


يكن معط عوقو وار ولق أ باع على واو م4 و وده ماع 6 كتير الصحابة أبو طالب 946 
أدب وأخمي رسول الإله ١‏ حمايّة حام عليه شَفيق 
وما إن. أدب لأعدايهِ بيب البكارٍ حذار القنيق 20 
ولكن أزيرٌ لهم سامياً كما زارليثٌ يفيل مضيق(" 


ومن شعره: قال في نصرة النبيَ محمّد 83 
وكونه نبيّاً فهو يدعو إلى الهدى: 

١-ألا‏ مالِهمٌ آخِرَالليلٍ كيم 
طواني وأخرئ اللَجْم لمًا تقكّم 
-١‏ طواني وقد نامث عيونُ كثير 
وسايرٌُ أخرى قاعدٌ لم يُنوّما"ا 

-لأحلام أقو ا أرادوا مُحمداً 
بطم وسن لا بتي الببغي يظلم 

4- سَعوا سَفَهاً وأقتادَهّم سوء أمرهم 
' على خائلٍ من أمرهم غير شحكم!") 

5 رجسنة أمور لم يتالُوا نظامها 


حنم 


07 8 
وإن نقدوافي كل بد ومويب! 0 


6 يُرَجُون مِنَا خُطَْةٌ دونَ نيلها 
ضراب وطعنٌ بالوشيج المقوّمٍ 


)١(‏ الفنيق: الجمل الفحل. 
(1) سيرة إبن إسحاق: 144. شرح النبج للمعتزلي: 4/114/. 

() السمير: ظلٌ القمر. ثم قيل: سامر, كأنّهُم يهربون إليه إذا يروا من حرٌ القمر. 
(4) على خائل: أي ما تمخيّل هم من أمورهم, 


(0) نشدوا: ذكرواء من نشدتك الله. 


الفصل التاسع؛ شعر أبي طالب 324 يفصح عن إيمانه ا امنا 
/ا- يرَجُون أن نَضْخَئ بقتل محمَدٍ 
ولم تختضب سُدْرٌ العوالي من الدَمٍ 
-١‏ تبثم وبيت الى حتّى تُفَرْنُوا 
94 وتقطع أرحام وتنسى حليلة 
حليلاً وبغشئ محرم ببسعد حرم 
٠‏ هم الأسد أسدٌ الزأرتين إذا غدت 
عسلى حسنق لم تتخش إعلام معلم!"! 
١‏ فيا بني فهر أفيقوا ولم تقم 
نوائح قتلى تدعى بالتدّم!" 
-١١‏ على ما مضى من بغيكم وعقوقكم 
وإتيانكم في أمركم كل مأثئم 
١‏ وظلمُ نبي جاء يدعو إلى الُدى 
وأمرٍ أتئ مِنْ عند ذي العَرشٍ قَيّمٍ 
-1١4‏ فلا تحسبونا مُثلييه ومِئلُهُ 
إذا كان في قوم فليسٌ بِمُسلم 
06 فهذي معاذيدٌ وتقدمةٌ لكم 
ثلا تكون الحربُ قبل التقدّء!ا 
أنظر إلى البيت السابع كيف يدافع عن إبن أخيه محمد ييه حتّى ينذر القوم بأنّ 


)١١‏ الزأرتين: مثنى الزأرة. وهي الغابة. والأجمة. والمعلم الشجاع الذي يعلم بيضته بريشة أو نحوها مما 
يعرف به أقداماً على الحرب. 

(1) ويروى بالتسدم. والسدم الهم مع ندم. 

(") ينظر: الديوان: ص 8؟. وذكر بعض هذه الأبيات إبن أبي الحديد في شرح النهج: 71/114 ط ؟. 
هاشم وأميّة: ص .17١‏ الحجة على الذاهب: ص /. الغدير: 51714/1. 
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محمّداً سيبقئ عزيزاً منيعاً حبّى لو ادّى هذا الدفاع إلى أراقة الدماء وزهق الأأرواح 
(يرجون منه... دون نيلها ضراب). 

(وطعن بالوشيج ...). 

(بل سوف تختضب سيوفهم بالدماء). 

وفي البيت الثامن والتاسع يهدّدهم أبو طالب مْجةِ فيقول: 

(...حتَى تفلقوا جسماجم...) 

وتقطع أرحام وتنسى حليلة حليلاً ويغشى محرم بعد محرم 

وفي البيت الحادي عشر ينذر قريش (يا بني فهر... أفيقوا...) ما لم تقم النوائح 
والبواكي على قتلاكم, أفيقوا قبل أن يسودكم الهم والحزن والندم. 

ما في البيت الثالث عشر فقول أبي طالب , يطفح بالإيمان واليقين وأيْد إبن 
أخيه _محمّداً وخصّه بالنيّة وأنّه يدعو إلى الهدى, فهو مأمور من الله سبحانه, 
ومرسل من قبله فإيّاكم _يا بني فهر من ظلمه. 

وظلمٌ نبيّ جاء يَدَعُو إلى المدى 2 «أمر أتئ مِنْ عند ذي العرضٍ قيم 

ألا تكون هذه الألفاظ وتلك الأبيات دالّة على إيمان أبي طالب؟! 

فما وراء ذلك إلا اللجاجة والعناد, ولكم الويل - أيه المعاندون مما تصفون. 


ومن شعره: 
قال قصيدة يذكر فبها أبا جهل بن هشام لما جاء إلى الرسول ييه وهو ساجد 
وبيده حجر أراد يه أن يرضح رأس الب صل قلصق الحجر بكفّه فلم يقدر على 
ما أراد, مئها قوله: 
وأعسجبٌ ين ذاك ين أمركم 2 عجائت في الحَجّر المُلْصَيي 
بكتٌ الذي قامَ من بمنيه إلى الصابر الصاوق الميّقي 
سس لله في كه على رَعْمٍ ذا الجائر الأحمقي 


الفصل التاسع: 5 


أُحَيِيقُ مَحَرٌيكُم إذ عوئ 


شعر أبي طالب :38 يفصح عن إيمانه ةي ةذ 00 ا ا 


لِمَيَ الفُواةَ ولم يَضْدُو!0 


ا ا ا 00 


هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. 


ومن شعره: 
قال قصيدته الميميّة لما أخبره النبئ يليه بأنّ الأرضة _الدويبة قد أكلت 


الصحيفة التي كتبتها قريش: 

-١‏ أَرِقْتَ وَقَدْ تَصوّبتٍ النُجومٌُ 
؟- لِظلمٍ عَشيرةٍ ظَلَموا وَعَقُا 
"ل هم انتهكوا المحارم ين أيهم 
3 كه الر[حمن وَالكَرَم امشتذثوا 
6 بَلُو كير توارثها هُصَيْضُ 
3 فلا تنهى شُواة يني مُصّيْصٍ 
لا“ وَمسخزوم أقل القومٍ جلما 
8- أطاعُوا ابنَ الغيرة اين رب 


4 وقالوا: حُطَةٌ جوراً وَظلماً 


٠‏ لتخرج هاشماً فُتصير منها 
-١‏ فمهلاً قومّتا لا تركونا 
١‏ فَيندَمٌ بعضّكم وَيذِلٌ يَعضٌ 


6 


١‏ فلا والراقصات يكل خَرقٍ 


وَبثَّ ولا تس لمُكَ المُمومٌ 
وَغِبُ حُقوتهم لهم وخيم 
ولسيس لهم يقَير أ أحميمٌ 
وَكُلَ قعلهم دَنّش ديم 
وَتسخزومٌ لها بِذنا قَسيمٌ 
نلو تسيم وَكُلّْهم عدم 
إذا طاشت ين الهِدّة «الخبارة 
كلا اربجيين مَتَهِمٌ مَليمٌ 
وَتَعضٌ القولٍ أبلع تسن م 


بلاقع يَطَنُ تكّة والحطيم 


0 مَظلَمة آ أمد عَظية 
رايس بمُفلِم أبداً ظَلُومٌ 
إلى مسعمورٍ مَكّة لا كريمٌ 


)١(‏ سيرة إبن إسحاق: .11١‏ شرح إبن أبي الحديد: 4/14/, ط ؟. الحجة على الذاهب: 17. أعيان 


الشيعة: 99/؟4١.‏ 


(2) الحمُطّة: بضمّ الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة: الجهل أو الأمر المشكل الذي لا يهتدئ إليه. 


-١4‏ طِوالَ الذهر حنّى تَقتلُونا 
0 وَيصرَعٌ حَولَهُ نا رجالٌ 
١‏ وَيَعلَم معشَرٌ ظلموا وعقُوا 
١7‏ - أرادوا قَيْلَ أحمَدَ ظالميه 


16 ودون محمد مِتانديٌ 
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وَتتتلكم وَتلتقي الخُصومٌ 
وَتمنقَةٌ الف وؤولَةُ وموم 
بهم مُمالكَدٌ اللسطِيم 
هم الهرنينُ والعضو الصَميم!") 


وقال في قصيدته الميميّة الأخرى يؤْكّد على دعوة النبيّ إلى الحقّ: 


سَقَى الله رَمْطأ هّم يِالحَجُون 
قضّوا ما قَضُوا في دُجَى ليلهم 
بهليلُ ع و لم سَورةٌ 
كشبه المَقاولٍ عند الحَجُو 
لدى وبل مُرشِدٌ أَمرْمُ 


قيمٌوَقَذْهَجع اللَوْمُ 
وَمُشَكَوْسِن الناس لا يَذل0) 
يُداوي بها الأيَلجٌ المحرم 
نِبتِلْهُم أعرُوَهُم أعظُمُ 
إلى الحسقٌ يدعو ويَشَهمُ 


أراد بهذا البيت النبي ييه حيث يرشد الناس إلى طريق الحق. 


وقال أيضاً 


إذا أَجْمَعَتْ يَوماً قُريسٌ لِمفْخَر 


وإ خصّلَت أشرافٌ كل قبيلة 
ون فَُخَرث يوماً فإِنَ محمداً 
تداعت ريش عنما وَسَميئُها 
ونحمي جماها كل يوم كريهة 


قفي هاشم أشراقها وَقديئها 
هو المُصطفى ين برها وَكريمها”" 
عَليئا فلم تظفّر وطاشّت حُلوثها 
إذا ما توا صّغْرَ الحُدودٍ نقيثها(؛) 
وَتَضْرِبُ عَن أحجارها من يَرُومُها 


ننه ناف سكؤها وص 


)١(‏ العرنين: السيد الشريف, وفي رواية ... إلانكُ الصَميم. 


(؟) الوسّن: النعاس. 


() السرٌ من كلّ شيء: أكرمه وخالصه. وسرٌ القوم أفضلهم. 


(4) ضعر: جمع أصعر. وهو الذي مال يوجهه تكيرا. 


الفصل التاسع: شعر أبي طالب 386 يفصح عن إيمانه واد و ماما ا ا 
ينا إنتعش العودٌ الذَويُ وإنّما بأكنافنا تندى وَتنمي أَرُمها 
هُم السادةٌ الأعلّون في كُلَّ حالةٍ لهم حرمةٌ لا يُستطاع قرومُها 
يَِدينُ لهم كل البرية طاعةٌ ويُكرمها ما الأرض عندي أديثها!" 
وقال يعرّض بجمع قريش ويعلن نصرته للنبي وَل في قصيدته الميميّة منها: 
وأَنّ سَبيلَ الُسَدٍ يُعْلَم في غدٍ 'وَأَنَّ تعيم الهر ليس يدام 
فلا تسْنَهَن أحلائهم في محمَّدٍ ولا تُتيعوا أمرَّالقُواة الأشائم 
مَعَيُوكُمَ أن تتلوه لما أماتيكم تَلْكُمٍ كأحلام نائم 
فإلكم والله لا كلو وَلمًا ثرو قَطْفَ اللُحى والفلاصي!) 
إلى آخر الأبيات. : 


ومن شعره: عقيدته بالنبيّ وأنّ دينه خير الأديان 
قالها لما أخافته قريش: ١‏ 
وَالولن يَصلُوا إليكَ يجَمهم حتى أُوَسَدَ في الكُراب دفينا 
فانفذ لأمرك ما عليك غَضَاضَةٌ ‏ فَكفى بنادُنياً لديكَ وَدِينا 
وَعرضت دبأ قد علمتُ بأئّه 2 من خَيرٍ أديان البسرية وينا 
لولا القلامةٌ أو ناري سَبَةٌ ‏ لوجدتني سحمحاً بذاك مُبينا" 


)١(‏ سيرة إبن إسحاق 155, الروض الأنف .٠١9‏ البداية والنهاية 117/17و710 و5//ا4. صبح 
الأعشى 07/١‏ الججموعة النبهانية .41//١‏ سيرة إبن هشام .188/١‏ السيرة الحلبية 77/١‏ الحجة 
على الذاهب 8/. شيخ الأبطح 57. 

(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 7/7/١114‏ 

(؟) أغلب المصادر التي دوّنت الأبيات الأربعة لم تذكر هذا البيت الأخير. ولا يخفاك أنه مفتعل قد أضافه 
بعض الحخصوم ثم أَنّك ترى الفارق الكبير بين بلاغة الأبيات الأربعة وهذا البيت. كما أَنّك لا جد فيه أي 
ربط مع ما سبقها من أبيات فهو بيت دخيل. بينه وبين ما سبق اهوّة الكبيرة في الأداء الفني. وفي 


1 جد موس حا ميو مار احا ونه جوم ورا ” كتين السيكاية أب طالت تله 
من هنا نعلم العلّة التي من أجلها أخفى أبو طالب مُه إيمانه ولم يعلنه للملاً. 
مصادر النونية: 
سيرة إبن إسحاق: 0 تاريخ اليعقوبي: "١/١‏ دلائل النبؤّة: ؟ 3188/7 

تذكرة الخواص: 8, شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد: 00/14: المغني: 

1 ©و8/ 6٠١5‏ البداية والنهاية: ,4١/1‏ تاريخ إين الوردي: 117/١‏ 

شرح شواهد المغني: ؟/44!/7831. خزانة الأدب: 71/9 597/8 

و97/5”, تساريخ أبي الفداء: ,17١١/١‏ ثمرات الأوراق: ؟/4. الكشاف 

للزمخشري: ,448/١‏ العباس: 9؛, معجم القبور: 187 ديوان أبي طالب لهة: 

ص 7 أعيان الشيعة: 178/75 شيخ الأبطح: 77 السيرة النبوية: 80/١‏ 

و3517 الإصابة في تمييز الصحابة: ١١7/4‏ هاشم وأميّة: ,١61/‏ 


ومن شعره: قصيدته اللاميّة وهي من عيون الأدب العربي 
قال قصيدة مطوّلة _وهي اللاميّة ناهزت المائة وعشرة أبيات مطلعها: 
خَييليَ ماأزني لأرَلِ عاذلٍ . بصغواء في حقٌّ ولا عند باطِل(0 
ومنها قوله: 
لقا رأيت القسومَ لا ودٌ فيهم وقد قطُمُواكلٌ الشرئ والوسائل 
وقد صارحونا بِالعّداوةٍ وَالأذئن< وقد طاوعُوا أمرَ العَدرٌ المزايل7) 
وقد حالقُوا قَوماً علينا أظئهٌ ‏ يعضون غيظاً انا بالأنامل! 


المتوئ والبعد البلاغي. 
قال السيد أحمد زيني دحلان: إِنّ هذا البيت موضوع, أدخلوه في شعر أبي طالب يكة. وليس من كلامه. 
ينظر: أسنى المطالب: ص .١1‏ والغدير: 876/1 
)١(‏ الصغو: الميل. واصغيتٌ إلى فلان: إذا ملت سممك نحوه. 
(؟) المزايل: المفارق والمباين. 
(©) الأظنة: جمع ظنينء وهو الرجل المتهم. 


القصل التاسع: شعر أبى طالب :84 يفصح عن إيمانه 1 12070710101 


ومنها قوله: 
أعودٌ يرب الناسٍ ين كل طاعن 
وثور ومن أرسى تبيرا مكانة 
وَبالبيتٍ رُكْنٍ البيتٍ من بطن مَكَةٍ 
وَبسالحَجَرٍ المسودٌ إذ يمِسَحُوئَهُ 
وموطيء إبراهيم في الصخر وطأء 
وَأشواطٍ بينَ المروة تين إلى الصَفا 
ومن حجٌ بيت الله من كُلُ راكب 
وَبالمعشر الأقصىئ إذا عَمَدُوا له 
ومنها قوله: 
ككابتم وَبيتٍ الله نتركُ مكّدٌ 


كذبتم وَبيتٍ الله نبْزئ محمّداً 


َنم مُه 2 3 عحولة 
ويسنهض قومٌ في الحّديد إليكم 
وَحتّى يُرى ذو البغي يركّبٌ ردعَة 


)١(‏ ثور وثبير وعير وحراء: جبال بمكّة. 


ومن مفتر في الدين ما لم تُحاولٍ 
وَعيرٍ وراقي فسي حراء وَنازل07 
وَببااله إن الله ليس يغافلٍ 
إذا اكتنفوه بالضّحى والأصائل 
على قدميه حافيا غير ناعلٍ 
وما فيهما من صُورةٍ وتمائل؟) 


:قن كل ذي تاذو وَسن كل راج 


ألالاً إلى مُقضى القراج القوابل؟) 

وَنظمن إلا أمْرُكُم في بلايل!:) 
وَلهَا ئُطاعن دونه وَتُتاصِل!" 
وَنذْهَلَ عن أبسنائنا وَالحلائل1" 
تُهوض الرّوايا تحت ذاتٍ الصَلاصِل!" 
من الضِغن فِغْلَ الأنكب المتحايل7) 


(؟) قاثيل: هي صور وأصنام ألقاها رسول الله يُِ ومعه الإمام علي يظة. من علا سطح الكعبة إلى 


الأرض فكشّرها. 


() الألال: الجبل الذي يقوم عليه الإمام علي غثة. والشراج: ما يتمق بعضه ببعض من الاكام. 
(6) البلابل: ا هموم والوساوس. تناصل: أي تُقاتل بالمناصل وهي السيوف. 


(5) تُبزى: مبني للمجهول: أي تُسلب. 
(5) الحلائل. مفردها الحليلة: الزوجة. 
() الصلصلة: بقيّة الماء. الروايا: التى تحملها. 


(8) الضغن: الحقد. أنكب: مشى متطرفاً عن الطريق. والرّدع: العنق, لأنّه بها يرتدع كلّ ذي عنق من 


وإنا لمم الله إن جد ماأرى 

ومنها قوله: 
وأبسيض يُستسقى القَمامٌ يوجهه 
يَلودُ به الهُلَاكٌ مِن آل هاشم 
لقنرى لقد أجرى أسيدٌ وَرَهَطُهُ 
قصّة النبي يد 


وأبي جهل في الجاهلية معروفة حيث 
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لعلتيسَن أسياقُنا بالأمائل(0 


ربيعٌ اليستامى عِصْمةٌ للأرايل!") 
فَهُم عنده في نعمةٍ وَفواضِلٍ 
إلى بُغضنا وَجزاً بأكلةٍ آكل7) 
سمع النبي مَل أعرابياً 


يصيح: أما بحرم الله كريم ولا منصف من مظلوم؟ 


فقال الرسول يَيْلُُ: ما يك؟ 


فقال: اشترى منّي إنسان جملاً وأدخله بيته وأغلق بابه ولم يعطني ثمنه. 
فقال َي إمض أمامي حتّى تقفني على منزله. 
فجاء به إلى منزل أبي جهل فاستخرجه من منزله, وقال له: يا فاسق, إعط هذا 


5 


حقه, 


فما تمالك أن دخل فأخرج حقّه فأعطاه. فقالت له قريش في ذلك. فقال: والله ما 


ملكت من أمري حين أمرني. 

ومنها قوله؛ 
لعمري قد كُلُنتَ وجداً بأحَمَدٍ 
فلا زال في الدنيا ججمالاً لأهلها 
فمن مله في الناس أو مَن موْمَّلٌ 
حليمٌ رشيدٌ عاول غيرٌ طائشٍ 


وأخوبتَهِ دأبَ المحِبٌ المواصل 
وزيناً على رغم العَدُرَ المخابلٍ 
إذا قايس الحكّام أهْلّ التفاضّل 
يوالي إلهاً ليس عنْهُ بذاملٍ 


الخخيل وغيرها. يقال: ركب فلان رَدْعَه إذا رِعٌ قلم يرتدع. 


)١(‏ الأمائل: زعماء القوم وأفاضلهم. 
(؟) عنى بهذا البيت الرسول محتد يَلي. 
(©) أسيد: هو إين أبي العاص بن أمية. 


الفصل التاسع: شعر أبى طالب 30 يفصح عن إيمانه لمكم الوط لامو 1 الال 


فأيّسده رَب الهباد بتصره 
لقد علموا أنَّ إيئنًا لا مُكَذَّبٌ 
رجال كرامٌ غير ييل نماهُمٌ 
ومنها قوله: 
سَيَْلَمٌ أهلُ الضِكْن أي وأيّهم 
أيهم مسنّي ومنهم بسيقه 
فأصبح هنا أعنة في رو مَةِ 
كأئي بِهٍ فوق الجيادٍ يقودُها 
وجُدتُ بنفسي دُونّه وحّميئه 


01 3 2 
كما قد أري في اليوم والأمس جَدَُمُ 


وأظهر ديناً حك غير ناصِل 
لديهم, ولا يُعنى بقولٍ الأباطِلٍ 
إلى اليرّ آباءٌ كرام المخاصل!" 


يمُلاقي إذا ما حانٌ وقثٌ التنازُلٍ 
ُقصّر منها سَورةٌ المتطاولٍ 
إلى معشر زاغوا إلى كل باطل 


3 


5 


وداقَعْتُ عنهٌ بالطّلئ والكلاكل 


وده رؤياهما لخيرٌ آفلٍ 


قال الغفاري: هذه الأبيات الأخيرة فيها تنبوءات أبي طالب فيما يؤول إليه 
محمد ييل من العرّ والسؤدد والشرف. 

قال إبن كثير: هذه قصيدة عظيمة بليغة جدّا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت 
إليه, وهي أفحل من المعلقات السبع, وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعها(؟) 

مصادر القصيدة اللاميّة: 

سيرة إبن إسحاق: ١07‏ المغازي للواقدي: 2/٠ / ١‏ سيرة إيبن هشام: 111١/1١‏ 
تاريخ اليعقوبي: 10/7 أعلام النبوة: ,١77‏ البداية والنهاية: ١014/١‏ و9؟78/5١‏ 
وم؟ و/١ه‏ و41/1 و9 و59 السيرة النبويّة للذهبى: 5؟. الخصائص 
الكبرئ: ١57/١‏ السيرة الحلبية: ,٠‏ صحيح البخاري: 0 سلن إين 
ماجة: ,400/١‏ دلائل النبوة: 14١/5‏ النهاية لابن الأثير: 1١78/١‏ و1577 
و77/7؟ 5/1 و6 / ١‏ الكامل في التاريخ: ١16/1‏ و١١/١44.‏ شرح 


)١(‏ امفاصل: جمع يخْصَل, وهو السيف القاطع. 
(؟) الأدب السياسي في صدر الإسلام: ص 31. وتاري إبن كثير: © //01. 


م2 مع ا ووه حك للا 0435 كير العتحابة أبوطانت لج 
النهج لين أن الحديد: :/08؟ و05؟و١١5/1١1و1١/7؟357و5لا‏ و0١86‏ 


و6١84/1»,,‏ الروض الآنف للسهيلي: 17/17, المغني: ,١8٠/١‏ شرح شواهد 
المغنى: /896/١‏ /اق3ى الأغاني: 507/18 


شعره نظ 

استطيع أن أوجز الكلام في شعر أبي طالب بمنقبة دلّل عليها عمر بن الخطاب. 

عن الحسن بن جمهور العمّي البصري. يرفعه. قال: أنشد عمر بن الخطاب قول 
زهير بن أبي سلمئ: 
فلا تكتمن لله مافي نفوسكم 2 ليخفى ومهما تككتم الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 20 ليوم الحساب أو يعجل فينقم 

فقال عمر بن الخطاب: ما رأيت جاهلياً أعلم بالحكم من زهير, ولو قلت: إن 
شعره شعر مؤمن يدخل الجنّة لإقراره بالبعث والنشور لقلت حقّا. 

هذا بيان عمر أَنّه يسمع بيتي شعر لزهير في أحدهما ذكر الحساب, فيقطع له 
بالجنّة ولايرتاب, مع شهادته عليه أنه جاهلي لم يدرك الإسلام, ولم يعرف الإويمان, 
وهذا أبو طالب له ديوان شعر يضاهي شعر زهير جميعه في الكم والكيف. بل يزيد 
عليه إذ صرّح أبو طالب نْيةٍ بإيمانه بلله وبالنبي يَيهُ ورسالته وبمن سبقه من 
الأنبياء. والكتب وأن شعره تظمّن ذكر المعاد والحساب والجنّة و.... 

فأي مقياس هذا الذي زرعه الخليفة واقتفى أثره المعاندون بنو أميّة الذين نصبوا 
العداء لبني هاشم وكادوا الإسلام وحاربوا الرسول يَيَيةٌ ثم يكون هؤلاء الأعداء 
سادات البرية...! 

كيف ينجو أولئك من النار .وليس لهم مأئرة تذكر ولا ينجو حامي الرسول 
وكفيله في طيلة حياته؛ وفترة نبوته التي عاصرها أبو طالب فكانت عشرة سنين ثمّ 
رحل من بعدها إلى الرفيق الأعلى. 


الفصل التاسع: شعر أبى طالب 326 يفصح عن إيمانه امط و سر او ارو 1 
أترى حاتم الطائي يدفع عنه العذاب لجوده. أم ترى كسرى ينفعه عدله و.... 
ولا تنفع أبا طالب جهوده وجهاده بين يدي رسول اله ييه وذيْه عند 

وتعريضه أولاده للقتل دونه و.... 
فهل كان مقام أبي طالب ني أسوء مقام وأسوء حالٍ من كسرى وحاتم؛ في 

حين أنّ لكل واحد منهما صفة واحدة, وفي هذه الصفة يشترك العشرات؛ بل مئات 

الناس مع كسرئ وحاتم» : ثم إنّ صفة العدل أو صفة الكرم لم يخلٌّ أبو طالب منها 
ومن أمثالها من الصفات بل كان يحمل من المآثر الحميدة والخصال الكريمة ما لم 

تكن في غيره قطّ. 
وممًا يؤكّد الذي تقدّم الشعر الذي بأيديناء 
قال إبن شهر آشوب في متشابه القرآن في سياق تفسير قوله تعالى: 

« وَلَتِنْصُرَنٌْ الله مَنْ يَنْصُرٌة374': إِنَّ أشعار أبي طالب الدالّة على إيمانه تزيد على 

ثلاثة آلاف بيت يكاشف فيها من كاشف النبيّ الكريم ويصحّح نبوّته.(") 
وقال إبن أبي الحديد, بعد ذكر جملة من أشعار أبي طالب: فكلٌ هذه الأشعار قد 

جاءت مجيء التواتر, لأنّه إن لم يكن آحادها متواترة فمجموعها يدل على أمر واحد 


مشترك, وهو تصديق محكد يلل .... 7١‏ 


وقفة بين شاعرين 
روى علماء الجمهور في مصادرهم عن النبي كلا أنه قال عن أميّة بن أسي 
الصلت: إِنّه كاد أن يسلم في شعره.(4) 


(0) الحج: 2 

(1) أسنى المطالب (هامش): ص 1١‏ أبوطالب نْىِ3 بطل الإسلام: ص 7/. 

(©) شرح النبج: ؟/6١”.‏ 

(5) صحيح مسلم: 44-88/1. الأغاني لأبي الفرج: 15٠/1‏ ط ساسي. القراتيب الإدارية: .117/١‏ 


1 ا حاوس اا ملا م ور العامة جع ددا كير الضخابة أبوطاكب ةا 

أنظر إلى ما قاله يي إنّ كاد أن يسلم _أميّة بن أبي الصلت_وذلك لمجرد سماعه 
بيتًأمن شعره, بينما ديوان أبي طالب يِذ من أوّله إلى آخره. وكلّ ما جاء فيه إنّما هو 
في الإقرار والإعتراف بنبوة محمد يَييهُ وفي الإذعان للدين الحنيف. وإعلان الشهادة 
له بالوحدانية ولنبيّه بالرسالة. ألا يكون ذلك دليلاً كافياً للقوم حتى يذعنوا للواقع 
ويجزموا بإيمان أبي طالب 1؟! 

فماذا تفسّر هذا الفارق فيمن يذهب إلى إسلام أبي سفيان» وزيد بن عمرو بن 
نفيل -إين عم عمر بن الخطاب- وإينه سعيد بن زيد. وصفوان بن أميّة, وهو في 
نفس الوقت لم يذهب إلى إيمان أبي طالب ة؟! 

فهذا أبو سفيان ما زال حرباً على الرسول محمد ويه طيلة حياته وزعيماً 
للمشركين, وما أعلن إسلامه إلا خوفاً من ذهاب المصالح ونعيم الدنياء فما انفك 
يكيد للإسلام والمسلمين في السرّ والخفاء, بل حتى في العلنء فهو ما زال كهفاً 
للمنافقين يتحيّن الفرص للإطاحة بالدين الحنيف بأي ثمن كان. 

هكذا تجد القوم اعمتهم العصبية؛ فهم يحكمون لأولئك بالإسلام وهم لم يدركوه 
أو أدركوه ولم يسلمواء أو اظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 

م6 يصرّون -فيما يكتبون ويروون- على كفر أبي طالب لق الذي ما فارق 
التوحيد لحظة واحدة؛ فهو فى أفعاله وسيرته ومواقفه وشعره يعلن بملىء فيه أَنّه 
على دين الأشياخ ودين عبد المطلب وأنّ دين محمد يلع خير أديان البريئّة دينا. 
وأنّ محمّداً هو الصادق فيما يخبر. وهو الأمين و.... 

قال الغفاري: هناك وجه شبه بين حال أبي طالب لا مع الأمويين 
وأشياعهم, وبين حال النبي يبه مع المشركين. 

المشركون قالوايا محمد يَيْلُ: «.. ن نؤْمِنَ لَك حَشْى تَفجُر نا مِنَ الأْضٍ يَنْبُوعا 
نَ لك جَنّةُ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنْبٍ فَتْقَجْرَ الأثهاز خلاتها تفجيراً. أو تُسْقِط السّماءً كنا 
َعَم عَلَئِئا حسفا أؤ تأتِي بالله وَالملائقة قبيلاً. أو يَكُونَ لَك بَئِتٌ مِنْ زُخْرُفيٍ أو تزقن 


الفصل التاسع: شعر أبى طالب 496 يفصح عن إيمانه 0 0000 
فِي السٌماء وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتى سَمَرّلَ َلَئِن تاب تفرؤة..».(١)‏ 

هذا حال المشركين من النبيّ محمد ككل 

وهكذا حال الأمويين ومن شايعهم قالوا: لن نقرّ بإيمان أبي طالب نقذ مهما 
كانت الشواهد والأدلّة والآيات والأحاديث. بل حتى لو نص عليه الرسول 
محمد ييه بل لو اطبقت السماء على الأرض. فموقفنا من أبي طالب 8# لا يتغيّر 
أبداً. 

أقول: وما موقفهم ذاك إلا صورة واضحة من حقدهم الدفين وبغضهم للوصي 
علي لقة. وما ذنب أبي طالب نه إلا لأنّ ولده الذي وتر صناديد العرب, وأباد 
زعماء المشركين, قد اختاره الله وصيّاً لنبيّه وخليفة من بعده. 

قال الغفاري: إذا عرفت هذا المقدار من عداء بني أميّة للنبيَ محمد يإ 
وللإسلام فعليك أن تعرف جيّداً سيرة زعيمهم -أبي سفيان_كي تقف على إسلامه 
حمّاً لا كما يدّعون. 

قال جمهور السنّة: لم يزل أبو سفيان يدّعي الإسلام إلا أنه ببطن الكفر. وموقفه 
مكشوف, وكفره صريح ومشهور, ذلك لما سار النبئ يله لفتم مكة فأتى به 
العباس بن عبد المطلب رسول الله ييه وقد أردفه, وذلك أنه صديقه ونديمه في 
الجاهلية... جاء به ليسلم ولكن أبى الإذعان إلى الرسول يَيْيْةُ وكلمته مشهورة. 
قال له النبي :يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أَنّي رسول الله؟ 

ققال أبو سفيان: أمّا هذه ففي النفس منها شيء. 

فقال له العباس: ويلك إشهد لشهادة الحقّ قبل أن تضرب عنقك.... 

هذا حديث إسلامه. وهذا الذي يذهب إليه الخصم أنه شيخ قريش نعم شيخها 
في كفره وثفاقه ... 


.37-5٠ سورة الإسراء:‎ )١( 


يلك 0000 6060 06660600666660 0.006.0066666- كبير الصحاية أبو طالب لله 


وفي خبر عبد اله بن الزبير نه رآه يوم اليرموك قال: فكانت الروم إذا ظهرت!١)‏ 
قال أبو سفيان: إِيهِ بني الأصفر فإذا كشفهم المسلمون قال أبو سفيان: 

وبنو الأصفر الملوك ملوك الر وم لم يسبق مكهم مذكور 

فحدّث به أباه الزبير فلمًا فتح الله على المسلمين ققال الزبير: قاتله لله يأب إل 
نفاقاً أو لسنا خيراً من بني الأصفر.!") 

هذه شهادة الزبير بن العوام في نفاق أبي سفيان, أنه كان يحرّض النصارى 
-الروم على المسلمين. فهل تعتقد بعد كلّ ذلك أَنّ أسلم؟!! 

وكان يوم بويع أبو بكر يثير الفتن ويقول: إنّي لأرى عجاجة لا يطفتها إلا دم يا 


آل عبد مناف. 
فيم أبو بكر من أموركم: أين المستضعفان؟ 
أين الاذلان علييٌ وعباس؟ 


ما بال هذا الأمر في أقلّ حيّ من قريشس؟ 

ثم قال لعل نلئِة: أبسط يدك أبايعك. فوالله لئن شئت لاملاتها عليه خيلا 
ورجلاً. ثم تمثّل بشعر المتلمس: 

ولن يقيم على خسف مُراد به 2 إلا الأذلان غير الحيّ والوتد 

هذا على الخسفٍ مربوط برمّته وذايشجٌ فلا يبكي لهأحد 

فزجره علي نْليْة وقال: والله ما أردت بهذا إِلّا الفتنة وإنّك والله طالماً بغيت 
للإسلام شراً. لا حاجة لنا في نصحك: !© 

وفي سبب نزول قوله تعالى: « وما جَعَْنَا الرُؤْياانْتِي أَرَئِنكَ إِأفِثْمَة يلئاس».!؟) 


)١(‏ أي إذا غلبت في سوح القتال. 

(1) الإستيعاب لابن البِيّ: 4 /1717/5, أسد الغابة: 55/0 ,١‏ الكامل لإبن الأثير: ,4١4/7‏ أحاديث أم 
المؤمنين, للعسكري: .115/١‏ 

(©) الكامل لإين الأثير: 577/١‏ ط دار صادر بيروت 1558م. 


(4) سورة الإسراء: ٠‏ 


الفصل التاسع: شعر أبي طالب 386 يفصح عن إيمانه مع وا ممإطا سا و ل 

قال الطبري: رأى النبي يِه في منامه أن بني أميّة ينزون على متبره نزو 
القردة والخنازيرء فاغتم رسول اله يَييَُْ لهذه الرؤيا. فما رؤي النب يه بعدها 
ضاحكاً طيلة حياته ل من يوم راهم ينزون على 100 

فبنو أميّة هي الشجرة الملعونة المتمثّلة بأبي سفيان وذريته الفاسدة. 

وعن طريق إبن المبارك عن الحسن:إِنّ أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت 
الخلافة إليه فقال: صارت إليك بعد تيم وعدي -أي بعد أبي بكر وعمر فأدرها 
كالكرة؛ واجعل أوتادها بنى أميّة. فإنّما هو الملك. ولا أرق ما جنّة ولا نار. 

فصاح به عثمان: قم عنّي فعل الله بك وفعل ....!؟) ١‏ 

في الدر المنثور بإسناده عن إين المسيب قال رسول اله يَهُ: أريت بني أميّة 
يصعدون منبري فشق ذلك علي, فأنزل الله: «إنَا أَْرَناهُ في لَْلةِ الْقذر», في معنئ 
الآية عن الترمذي وإبن جرير والطبراني وإين مردوية والبيهقي في كتبهم وفي غيرها 
من المصادر, أَنّ لله تعالى سلّى نبيّه بإعظاء ليلة القدر. وجعلها خيراً من ألف شهر 
وهي مدّة ملك بني أميّة.(") 

وفي الإصابة, قال إين حجر يصف أبا سفيان: كان رأس المشركين يوم أحد 
ويوم الأحزاب. 

وقال إبن سعد في إسلامه لمًا رأى الناس يطؤن عقب رسول الله َه حسده 
فقال في نفسه: لوعاودت الجمع لهذا الرجل. فضرب رسول اله يي في صدره ثم 
قال: إذن يخزيك الله. وفي رواية قال في نفسه: ماأدري لِمّ يغلينا محمّد؟ 


)١(‏ أنظر: تفسير الطبري: ١6‏ ///!. تاريخ الطبري: ١1/1١‏ تاريخ بغداد: 4 /1؟ و8 .14١/‏ وتفسير 
النيسابوري (هامش الطبري): 60/16, وتفسير القرطبي: ,7815/3٠١‏ النزاع والتخاصم: ص 01, 
وأسد الغابة: 4/1 ,.١‏ والتصائص الكبرى: .١18/7‏ وتفسير الخازن: 77/9/87 

(؟) الاستيعاب: 180/5 

(©) تفسير الميزان: 794/7١‏ 
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فضرب في ظهره وقال: بالله يغليك.7١)‏ 

وفيه وفي إبنه معاوية قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للئهه: معاوية طليق 
إبن طليق. حزب من هذه الأحزاب. لم يزل لله عرّ وجل ولرسوله يِه وللمسلمين 
عدوا هو وأبوة حتى دخلا في الإسلام كارهين.!1) 


علماء وكتاب يتصدّون للدفاع عن أبي طالب ها 
منذ القرن الثالث الهجري 

بين آوئة وأخرى تسمع من هنا وهناك أصواتاً مبحوحة تعلو في هراشها للنيل 
من مقام أبي طالب لىة والطعن فيه فكانت تلك الأصوات تخنس أحياناً وتعلو 
أخرى, وما ذاك إلا للطعن في وليد الكعبة أخي رسول اله ييه وخليفته من بعده. 
فكلّما امتدٌ نور أهل البيت 822 في الأصقاع والبلدان, وعلا لأحفاد الرسول ضوء 
يجلي القلوب والأرواح تجد صرخات المأجورين تعود ثانية لتكون حائلاً أمام 
هداية الناس... وقد مرّت السنون بل القرون وديدن الخصم أن يقتفي سيرة إن 
آكلة الأكباد وما سنّه للناس من بدع وأحقاد وأوهام, لهذا ولأسباب موضوعية 
نهض في كل عصر طائفة من العلماء الغيارى وأصحاب العدل والإنصاف من 
المذاهب الاإسلامية يذبُّون عن حريم الاإسلام ورجاله المؤمنين المجاهدين, الذين 
أوقفوا حياتهم في نصرة مبدأ التوحيد وارساء مبدأ الاريمان في النفوسء؛ من خلال 
كتبهم التي ألفوها. من هنا وجدت أن أضع بين يدي القاريء بعض أسماء تلك 
المصئّفات التي جادت بها قرائح قوم نذروا أنفسهم لإعلاء كلمة الحقّ والدفاع عن 
رموز الاإسلام والمسلمين بما وسعهم المقام. فإليك عزيزي القاريء ما تيسّر لنا 
معرفته من تلك المؤلفات والذي لم نذكره فهو أكثر بكثير مما نورده في هذه القائمة. 


.ه١1178 دار إحياء القراث العربي. بيروت‎ ,١ ط‎ 5١45 الإصابة: ؟11/5/5, ترجمة‎ )١( 
تاريخ الطبري: 8/0 تحقيق تمد أبو الفضل» بيروت. لبنان.‎ )1( 


الفصل التاسع: شعر أبى طالب 396 يفصح عن إيمانه عامس اوسا و ل 1 اقلا 

١-أخبار‏ أبى طالب وولده, الحافظ أبوالحسن على بن محمّد بن عبد الله بن 
سيف المدائني الأخباري, المتوفى سنة 0 | 

-فضل أبي طالب وعبد المطلب وعبد الله لسعد بن عبد الله الأشعري القمي. 
المتوفى سنة 199ه أو 1.لاه. 

-٠‏ رتبة أبي طالب وقريش ومراتب ولده في بني هاشم, أبو الحسن النسابة, 
أله سنة ١٠الاه.‏ 

4- شعر أبي طالب وأخباره. أبو هفّان عبد الله بن أحمد المهزمي العبدي من 
شيوخ إبن دريد الأزدي ١1لاه.‏ 

0-إيمان أبي طالب لأحمد بن محمّد بن عمّار الكوفي 4ه 

7 إيمان أبي طالبء القاضي نعمان بن محمّد المصري 1ه 

/!- إيمان أبي طالب علي بن حمزة البصري التميمي المتوفى سنة 0/الاه. 

6 -إيمان أبي طالبء لسهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي البغدادي ١٠اه.‏ 

- أخبار أبي طالب وعبد المطلب وعبد الله وآمنة بنت وهب محمّد بن 
علي بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق ت ١8"اه).‏ 

.ه1١١ إيمان أبي طالب, أحمد بن القاسم, المتوقئ سنة‎ ٠١ 

١‏ إيمان أبي طالب, محمد بن محمّد بن التعمان (الشيخ المفيد ت 417 ه). 

تيسير المطالب في أمالي أبي طالب. يحبى بن الحسين بن هارون الزيدي 
المتوفّىئ سنة 4371 ه. 

١‏ -إسلام أبي طالبء عبد الرحمن بن أحمد بن حسين الخزاعي النيسابوري 
(ت 0غ؛ه) وهو أخو محمّد الخزاعي صاحب كتاب منى الطالب (المتقدم). 

١5‏ -إيمان أبي طالب, أحمد بن محمّد بن أحمد بن طرخان الكندي الجرجائي 
يك 48س 


0 منئ الطالب في إيمان أبي طالب. محمّد بن أحمد بن الحسين الخزاعي 


النيسابوري. من أعلام القرن الخامس الهجري. 

«البيان عن خيرة الرحمن في إيمان أبي طالب, علي بن بلال المهلبي الأزدي. 

-١7‏ الحجة على الذاهب إلى تكفير أبى طالب, شمس الدين فخار بن معد 
الموسويات ٠*1اه. ١‏ 

8 إيمان أبي طالب, أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسيني 
ت “لماه ١‏ 

بغية الطالب لإيمان أبي طالب وحسن خاتمته. جلال الدين السيوطى 
7153 لس ١‏ ' 

.ه١٠٠١١ -إيمان أبي طالب, السيد حسين المجتهد الكركي ت‎ ٠ 

١‏ بغية الطالب لإإيمان أبي طالب, محمّد بن رسول البرزنجي الشافعيء ألفه 
سنة 84١٠ه(ت‏ سنة 7:١٠1اه). ١ ١‏ 

بغية الطالب في بيان أحوال أبي طالب وإثبات إيمانه وحسن عقيدته. 
محمّد بن حيدر بن نور الدين علي الموسوي الحسيني العاملي؛ فرغ من تأليفه سنة 
لها ١‏ 

11 ضياء الدين. الشريف أبو الحسن الفتوني (ت 78١1١ه)‏ مخطوط في 
ثلاثة أجزاء. الجزء الثاني منه فصل فيه عن إيمان أبى طالب نقل. ١‏ 

6" -الياقوتة الحمراء في إيمان سيد البطحاء. السيد طالب الحسيني آل علي 
خان المدنى, الشهيد بالخراسان. (مخطوط). 

6 فصاحة أبي طالبء الناصر الحسن بن علي الملّقب بالاطروش. 

1 إرشاد الهارب من صحة إيمان الأقارب, هاشم بن يحبى بن أحمد الحسيني 
الشامي الصنعاني (تذهوااه). ١‏ 

17 إثبات إسلام أبي طالب محمّد معين بن محمّد أمين بن طالب الهندي 
الحنفي. ت ها 


الفصل التاسع: شعر أبي طالب :32 يفصح عن إيمانه و اوش ا ا 101 
8 إسلام أبي طالب. أمين الدين محمّد الموسوي الزنجاني ت 197١ه.‏ 
أبو طالب (326), للسيد أحمد خيري الحسني الحنفي. 

* ١!-إيمان‏ أبي طالب وأحواله وأشعاره. ميرزا محسن إبن مير زا محمّد التبريزي 

من علماء القرن الثالث عشر, والمعروف ب(بالا مجتهد) القره داغى. 
١-أسنى‏ المطالب في نجاة أبي طالب, سيد أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية 

بمكّة 14اه. 

1" بغية الطالب في إيمان أبي طالب محمّد عباس إبن السيد علي أكبر 

الموسوي التستري القاضي الهندي 1701 ه. 

7" منية الطالب في إيمان أبي طالب: السيد حسين الطباطبائي الحائري 
ااه 

14 مقصد الطالب في إيمان آباء النبيّ وعمّه أبي طالب. ميرزا محمّد حسين 
الكركاني, طبع في بمبي سنة 1ه 

0 فيض الواهب في نجاة أبي طالب, محمّد فيض الجورومي الحنفي 
ااه 

أبو طالب شيخ بني هاشم. عبد العزيز سيد الأهل. 

/1- الرغائب في إيمان أبي طالب. السيد مهدي الغريفي البحراني. 

8" القول الواجب في إيمان أبي طالب مك محمد علي إبن ميرزا جعفر علي 

الفصيح الهندي. 

8 شيخ الأبطح (أبو طالب). محمّد علي آل شرف الدين العاملي الموسويء 
بغداد اه 

*4- مواهب الواهب في فضائل أبي طالب, الشيخ جعفر إين الحاج محمّد 
التقدي اها 

١-الشهاب‏ الثاقب لرجم مكفّر أبي طالب (مخطوط). ميرزا نجم الدين إين 


4 عد و ومح امامو اواو واد اماد جو وا واد ب :بير الضخابة أبو طالان اد 
ميرزا محمّد الطهراني 158١ه.‏ 

*غ-أبو طالب لْيةٍ وبنوه, السيد محمّد علي السيد علي خان 0٠5١١ه.‏ 

غ- أبو طالب نْقِةٍ حامي الرسول وناصره, نجم الدين العسكري. 

- أبو طالب شي مظلوم تاريخ عيد الحسين الأميني. 

0 -منية الراغب في إيمان أبي طالب, محمّد رضا الطبسي. 

-زهرة الأدباء في شرح لامية شيخ البطحاء. الشيخ جعفر النقدي. 

/غ-إسلام أبي طالب, السيد حسن بن إبراهيم شر الحسيني النجفي المولود 
سنة 1718اه. 

8 منية الطالب في حياة أبي طالب لقة, السيد حسن إبن السيد علي 
القبانجي النجفي, الشهيد سنة ١1١14١ه.‏ 

9 أبو طالب مؤمن قريش. عبد الله الخنزي القطيفي (معاصر). 

+ 6- أبو طالب عملاق الإسلام الخالد. الشيخ محمد علي اسبر (معاصر). 

١-إسلام‏ أبي طالب, لبيب بيضون (معاصر). 

07 إسلام أبي طالب, السيد مهدي مكّي والأستاذ كناز الأثقر والأستاذ بشير 
الخياط. 

0 - أبو طالب نه كفيل الرسول يي سعيد عسيلي (ملحمة شعرية). 


الفصل العاش 


أبو طالب 38 وحديث المعراج 


* حديث المعراج 

* هل المعراج كان مرّة واحدة؟ 
* زمن الإسراء 

* مبدأ الإسراء (مكانه) 

* ما قيل في المعراج 

* الأماكن التي أسري إليها 

* الإسراء بالروح والجسد 

» تعدد العروج لجهات... 

* المعراج وفرض الصلاة 


# سيب الإسراء 

* يا محمد يه سل الرسل على 
ماذا أرسلهم الله؟ 

* أبو طالب 19 يستنفر بني 
هاشم لما افتقد النبئ يه (ليلة 
أسري به) 

هل أن عام الحزن كان سيباً في 
إسراء النبي 255؟ 


حديث المعراج 
حديث الإسراء والمعراج متّفق عليه عند جميع المذاهب الإسلاميّة لما جاء 
في القرآن الكريم من التصريح به في كلّ من: سورة الإسراء (آية )17-١‏ وسورة 
النجم (آية )١18-6‏ وسورة الزخرف (آية 48). 
أمَا الروايات المبئوثة في مصادر المسلمين: لو جمعت في كتاب لكانت عدّة 
مجلّدات. 


هل المعراج كان مرّة واحدة أم أكثر؟ 

من مسلّمات عقائدنا أن المعراج حصل للنبي يي من مكة إلى بيت المقدس ثم 
إلى السماوات. وهذا ما صرّح به القرآن الكريم في أكثر من آية كما تقدّم. 

ورب سائل يقول: كم مرّة عرج بالرسول يَييةٌ إلى السماء؟ 

قال العيني في عمدة القاريء: قيل إِنّ الإسراء كان مرّتين ١7...‏ 

ومنهم قال: إِنّه أربع إسراءات. 

أمَا أبو شامة من علماء العامة استطاع أن يجمع روايات حديث الإسراء ليقول 
بالتعدد. فقال: كان الإسراء مرّة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق» ومرّة 
من مكة إلى السماوات على البراق أيضاً ومرّة من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى 
السماوات. 

وعن إبن عباس أن المعراج كان مرّتين, مرّة من المسجد الحرام. ومرّة من بيت 
أم هانيء: ليلة الإثتين في شهر رييع الأول بعد النبوة أي يعد المبعث - بسنتين» 


.118/ 1 عمدة القاريء: 25/4 ومجمع البحرين:‎ )١( 


1 وام مح لاوط لاو وا وا لكل ا لكا ورا + كابير الميحانة ألو الت اف 


فالأوّل معراج العجائب, والثاني معراج الكرامة.(١)‏ 

وفي العديد 3 مصادرنا المعتبرة وبسند صحيح عن الإمام الصادق نقذ قال: 
بالنبى ييه إلى السماء مائة وعشرين مرّة, ما من مرّة إل وقد أوصى لله 
النبي َي بولاية علي والائمة من بعده. أكثر ممّا أوصاه بالفرائض.(" 

وقد عرفت ممًا سبق أنّ علماء العامة ومحدّثيهم اقرّوا أن المعراج قد حدث 
للب عا مات عديدة. 

ويؤيّد ذلك أنّ أحاديث المعراج لا يمكن تفسيرها إلا بتعدده. 

وممًا يؤكّد قولنا المتقدّم في تعدد المعراج هو: 

عن الإمام الباقر جْة قال: إنّ رسول الله يِه حيث أُسري به إلى السماء. لم يمر 
بخلق من خلق الله إلا رأى منه ما يحب من البشر واللطف والسرور به. حتى مر 
بخلق من خلق الله فلم يلتفت إليه. ولم يقل له شيئاً. فوجده قاطباً عابساً. فقال: يا 
جبرئيل. ما مررت بخلق من خلق الله إلا رأيت البشر واللطف والسرور منه إلا 
هذاء فمن هذا؟ 

قال: هذا مالك خازن النار وهكذا خلقه ربّه! 

قال ييه في أحت أن تطلب إليه أن يريني النار. 

فقال له جبرئيل: إنّ هذا محمّد رسول الله. وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه 
النار. 

قال: فأخرج له عنقا منها فرآهاء فما افر ضاحكاً حتى قبضه الله عرّ وجل( 

قال الغفاري: نفهم من هذه الرواية أنّ هذا المعراج كان في المدينة, وفي أواخر 
حياة النبي يبه حيث بعد هذا المعراج لم ير ضاحكا حتى توفي بينما معراجه الأوّل 


167/1 :32 ينظر: مناقب آل أبي طالب‎ )١( 
41 وبصائر الدرجات: ص 41. والمحتضر: ص‎ .,1٠١ (؟) المنصال: ص‎ 
أمالي الصدوق: ص 157, وكتاب الحسين بن سعيد: ص 14., وفيه: فكشف له طبقاً من أطباقها.‎ )6( 


الفصل العاشر: أبو طالب 342 وحديث المعراج ان الس ا ا 


كان في مكة أوائل البعثة, وقد رؤي فيها ضاحكاً وفي مناسبات عديدة لا تحصى. 


زمن الإسراء 

لماكان مختارنا في المعراج هو التعدد إذن لا طائل في بحث الأزمان التي تشرّفت 
بهذا الحدث الرباني العظيم. فهو من معجزات النبي يبع ومن كرامته على الله 
سبحانه وتعالى, كما أنّ له نتائج وأهدافاً عديدة قد نشير إلى بعضها في بحوثنا 
اللاحقة. 

ومع هذا المختار الذي نحن عليه سنذكر طائفة من الروايات التي صرّحت بزمن 
العروج. 

قال مغلطاي بعد ما ذكر بعض الأقوال: وقيل كان بعد النبوة بخمسة أعوام. 

وقيل: بعام ونصف عام. 

وقال عياض: بعد مبعثه بخمسة عشر شهراً ١‏ 

وقال ملاعلي القاري: وذكر النووي أنّ معظم السلف وجمهور المحدّثين والفقهاء 
على أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة بستة عشر شهراً7") 

وقال الديار بكري: فأمًا سنة الإسراء فقال الزهري: كان ذلك بعد المبعث 
بخمس سنين. وبه قال كلّ من القاضي عياض والتووي, ورججّحه القرطبي.!") 


الإسراء سنة خمس أو ست من الهجرة 
شئل النووي عن الإسراء وصورته: هل تبت أنّ النبي ييه صلَى بالأنبياء 
صلوات اله عليهم وسلامه ببيت المقدس أم لا؟ وهل كانت الصلاة قد وجبت؟ 


.7/ سيرة مغلطاي: ص‎ )١( 
121/١ (؟) شرح الشفا للقاري:‎ 
.5019//١ تاريخ الخميس:‎ )5( 


يق لما ااه لا امه كين الفتحابة ابو طالت كد 


وهل هي الصلاة المعهودة أم الدعاء؟ وهل كان الإسراء في المنام أو اليقظه؟ وهل 
كان مرّة أو مرّتين؟ وهل رأئ النبي يي ره سبحانه ليلة الإسراء بعيني رأسه أم 
لا؟ ومتى كان الإسراء. 

فأجاب: نعم ثبت أن نبينا يك صلى بالأنبياء صلوات الله عليهم ليلة الأسراءء 
ببيت المقدسء ثم يحتمل أن كان قبل صعوده إلى السماء. ويحتمل أنه بعد نزوله منها. 
واختلف العلماء في هذه الصلاة, فقيل: أنّها صلاة لُغوية وهي الدعاء والذكر, وقيل: 
هي الصلاة المعروفة وهي أصحٌ, لأنّ اللفظ يحمل على حقيقته الشرعية قبل 
اللغوية وإِنّما يحمل على اللغوية إذا تعذّر حمله على الشرعية؛ ولم يتعذر هناء 
فوجب الحمل على حقيقته الشرعية, هي الصلاة المعروفة. وكانت الصلاة واجبة 
قبل الإسراء. وكان الواجب قيام الليل كما نصّ الله تعالى: «يا أّهَا لْمرْسلُء هم اليل 
إلا قبيل نْضفة أو انْقْض مِنْهُ قيبلاً. أو زد عََئِهِ وَرَئٍ الْآنَ مَزْتِيلاً4, ثم نسم قيام 
الليل ليلة الاسراء. ووجبت فيها الصلوات الخمس. 

وكان الإسراء سنة خمس أو ست من النبؤة. وقيل سنة إثنتى عشرة منهاء وقيل 
بعد سنة وثلاثة أشهر. وقيل غير ذلك. وكان ليلاً. ليلة السابع والعشرين من رجب 
الفرد. وكان الإسراء مرّتين... الخ ١7‏ 

والذي ذهب إليه القاضي عياض هو بعد المبعث بخمس سنين!"! وهو الأشبه 
وعليه جمع غفير من الفقهاء والمسلمين الأوائل. 

أمَا صاحب الخرائج والجرايح فقد أورد عن الإمام أمير المؤمنين هه أنّ 


الإسراء كان بعد ثلاث سنين من مبعته.!؟) 


)١(‏ السراج الومّاج. أبو سفيان تحمّد بن إبراهيم رت 14١4ه):‏ ص 15, مكتية الإعتصام. 
(؟) السراج الوهّاج: ص 58. 
(؟) البحار: 70/37/14 


الفصل العاشر: أبو طالب 484 وحديث المعراج مسكة سور ا سم ام 


بينما يذهب إبن عباس إلى أنّ ذلك كان بعد البعثة يسنتين 0١‏ 


الإسراء بعد البعثة بعام ونصف 

قال محمّد بن إبراهيم النعماني الشافعي (ت 4١8ه):‏ وأمَا قول عائشة: ما فقد 
جسد رسول لله يي فعائشة لم تحدّث به عن مشاهدة, لأنها لم تكن حينئذٍ زوجة, 
ولا في سن من يضبطء ولأنها لم تكن ولدت بعد. على الخلاف في الإسراء متى كان. 
فإنّ الإسراء كان في أُوّل الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد البعث بعام 
ونصف عام. وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو ثمان سنين؛ فإذا لم تشاهد ذلك 
عائشة, دلّ ذلك على أنه حدّثت به عن غيره لل (5) 

ومن بين الآراء نجد قولاً لإين شهر آشوب, قال: ثم فرضت الصلوات الخمس 
بعد إسرائه في السنة التاسعة من نبوته يِل 190 


مبدأ الاسراء (مكانه) 
كما في صريح القرآن الكريم أن كان من المسجد الحرام, قوله تعالى: (سْبْحِانَ 
انّذِي أشرئ بِعَبدهٍ ليلا مِنَ العشجدٍ الخرام إلى المشجد الأَفضى_».(4) 
وقول أم هاني بنت أبي طالب نلة: ما أسري بالنبي يل إلا وهو في بيتي تلك 
الليلة!”) وهو عليه أكثر المفسّرين, ومنهم السدّي والواقدي. 
وبعض الأقوال يدل على أَنّد عرج به من منزله حيث فرج سقف بيته وهو 


.179//1١ تاريم اليعقوبي: 56/1, والمناقب لابن شهر آشوب:‎ )١( 
مكتية الإعتصام. القاهرة.‎ ١١ (؟) السراج الوهّاج: ص‎ 

(؟) المناقب لاين شبر اشوب: .115/١‏ 

(4) سورة الإسراء: 197 

(5) أخرجه مسلم في الإيمان عن أم هانيه. 


13 مقع جع و فيع الفووه ميو وو عم ده عا وو اد أكبير الضحابة أبو ظالب افة 
بمكة. قال 2 «فرج سقف بيتي» .00 

ونقل عند يي بينا أنا في المسجد الحرام عند البيت في الحطيم أو في 
الحجر... (1) 

وقول يدل علئ أنه عرج به من الأبطح؛ كما في سعد السعود لابن طاووس. 

قال بعضهم: ليس بين قوله يَ: «بينا أنا في المسجد الحرام». وبين قوله: «في 
بتي » أو «بيت أم هانيء» تناف20/, 

وقال بعضهم: أنه عرج به من شعب أبي طالب اق .(4) 

وهناك أقوال أخر. 

نستظهر من المجموع أنّ الإسراء والمعراج وقع مراراً. ويؤيده ما رواه الشيخ 
الصدوق ني باسناده عن الإمام الصادق لية: أنه عرج رسول اله يقي مائة 
وعشرين ان 

وفي السيرة الحلبية, روى الحاتمي: أَنّه عرج برسول اله ييه ثلاثين مرّة.(0) 

وروي عن إبن الوليد بالاسناد إلى أبي الصباح المزني عن أبي عبد الله 
الصادق كه أنه قال: عرج بالنبي ع إلى السماء أكثر من مائة وعشرين مدة.(1) 

وقال الديار بكري: والصحيح أنّ الإسراء كان في اليقظة بجسده وأنّه مرّات 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة. ومسلم في الإمان عن أم هانيء. والنصائص الكبرئ للسسيوطي: 
الرككلء 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عن أنس. 

(”) السراج الوهّاج: ص 7؟. 

(4) طبقات إين سعد: .1١1/١‏ 

() أنظر: كتاب علل الشرائع: ص ١11‏ وفي الخصال: 55/1, والبحار: 5487//1, والصراط المستقيم 
للبياضي: ا 

56/١ أنظر: السيرة الحلبية:‎ )١( 

(/) الصعراط المستقيم للبياضي: 40/1. 


الفصل العاشر: أبو طالب 28 وحديث المعراج مط امام مط ل لتو 17 


متعددة. لل 


مكان الإسراء 

قال أكثر المفشّرين, أسري به ييه من دار أم هانيء!؟) أخت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب لي وكان النبي َيل نائماً (في تلك الليلة) في بيتها. وإنّ المراد 
بالمسجد الحرام هنا مكة, ومكة والحرم كلّها مسجد. 

أمَا من قال بالعروج الروحاني دون الجسد وهكذا من قال بالعروج في منامه 
دون يقظته فهو واضح البطلان للأمور الآتية: 

١-إنّ‏ كلمة سبحان -للتنزيه والتعظيملا تناسب أمر العروج في النوم؛ ولا 
تناسب العروج بالروح فحسب, فأي تعجب لهذا العروج وقد يحصل للغير أيضاً 
حيث الرؤيا والأحلام تحصل لكلّ فرد, فلا إعجاز في الأمر. 

؟-كلمة -أسري ‏ هي حقيقة في التسيير بالليل. 

+ كلمة -بعبده- هي حتقيقة في الروح والجسد. 

4- لنريه, فلو كان الأمر في النوم لكان الأمر عادياً لأنّه يمكن حصوله لكلّ 
واحد من الناس. قلا معن للتعظيم أو الأعجاب. 

-الآيات الواردة في سورة النجم صريحة في أَنّه يله رأى جبرئيل عند سدرة 
المنتهى, عندها جنّة المأوىء إذ يفشى السدرة ما يغشى, ما زاغ البصر وما طغى, لقد 
رأى من آيات ربّه الكبرى. 

وفي قوله «ما راغ الْبِصَرُ وما طَغئ» تصريح بأنّ ذلك لم يكن في النوم؛ بل كان 
في الشهود. أنه يي رآه رؤية صحيحة حقيقية. 

١"-إذاكان‏ عروج النبي يي ممتنعاً في صعوده من الأرض -مركز العالم -إلى ما 


(1) تاريخ الخميس: .09//١‏ 


(1) زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي. 


ابي 000 ااا 0 
فوق العرش إلى السماء_في الليلة الواحدة فإنّ القول بنزول جيرئيل من السماء 
-من العرش إلى مكة في اللحظة الواحدة ممتنمٌ أيضاً. ولو حكمنا بهذا الإمتناع كان 
طعناً في نبوة جميع الأنبياء (. 

1- وبالنسبة إلى الحركة وسرعتها. فإنّ أرباب الملل جميعاً يسلّمون بوجود 
إبليس ويسلّمون أنه هو الذي يتولّى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم, فلمًا سلّموا 
جواز مثل هذه الحركة السريعة في حقّ إبليس فمن باب أولى أن يسلّموا جوازها 
في حقّ الأنبياء, كرفع عيسئ إلى السماء. وهكذا نبي الله إدريس نكا وهبوط آدم من 
لجنّة, والتسليم في عروج النبيّ محمد يي وصعوده إلى السماء لاايختلف عن التسليم 
في شأن عيسئ وغيره من الأنبياء؛ هو تسليم واحد. 

8- وممًا يستدلٌ بصحّة عروج النبيّ محمد عل ما صرّح به القرآن الكريم من 
إحضار عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى أقصى الشام في مقدار لمح البصر. أنّها 
تحزكة وأقطية: 

9- وممّا يستدلٌ على تلك الحركة السريعة ما صرّح القرآن به في شسأن الرياح 
كانت تسير بسليمان إلى المواضع البعيدة في زمن قليل؛ بل تلك الرياح كانت تنتقل 
عند شدّة هبوبها من مكان إلى مكان فى غاية البعد فى اللحظة الواحدة, وهذا يعنى 
أنّ مثل هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة, فالذي حصل للنبي يَيٌْ في إسرائه 
ومعراجه إذن هو ممكن حدّاً وعقلاً. ولا يدفعه أي معترض. ١‏ 


ما قيل في المعراج 
١‏ -كان ذلك بمكة؛ صلّى النبي يي المغرب في المسجد ثم أسري به في ليلته م 
رجع فصلّى الصبح في المسجد الحرام. 
"قال بعضهم: إِنَّ ذلك كان في النوم, وهذا ظاهر البطلان إذ لا معجز فيه ولا 
بؤفان. 


الفصل العاشر: أبو طالب .39 وحديث المعراج 000 اا 

طقال بعضهم: أَنّهِ أسري بروحه دون جسده. 

أمَا الذين رووا حدث المعراج هم كثيرون من الصحابة, منهم: إبن عباس. إبن 
متتعود: انس جابر بن عبد الله حذيفة, عائشة:, أم هاني و.... 

والأعيار: الواردة في قصّة المعراج هي على أربعة أقسام: 

أ-ما يقطع على صحته لتواتر الأخبار به والقطع بصحته. 

ب - ما ورد في كون المعراج حقيقة ثابتة ونقطع به على أن حصل في يقظة 
النبي يبه دون منامه. وهذا ما تجوّزه العقول. 

اج -ما ورد في بعض الأخبار التي ظاهرها مخالفاً لبعض الأصول إلا أَنّه يمكن 
تأويلها بما يوافق العقل. 1 

د ما ورد في بعض الأخبار الذي لا تقبل التأويل إلا بتعسّف لأنّ تلك 
الأخبار تخالف منطق العقل وتعارضها أخبار أخر. 


الأماكن التي أسري إليها النبي ل 
(أو مرورا بها) 

في خبر طويل يرويه الكليني في الكافي عن المفضل بن عمر لما كان عند 
أبي عبد الله الصادق خئِةٍ بالكوفة أيّام قدم على أبي العباس السفاح فلمّا انتهيا إلى 
الكئاسة قال الإمام ن#: هاهنا صلب عمّي زيد لئة... إلى أن يذكر جملة من 
خطط الكوفة ومحالها. يقول المفضل فقلت له: إِنَّ مسجد الكوفة قديم؟ 

فقال: نعم, وهو مصلّى الأنبياء لي ولقد صلّى فيه رسول الله يَيَيَةُ حين أسري 
به إلى السماء, فقال له جبرئيل: يا محمّد هذا مسجد أبيك آدم ومصلّى الأنبياء ل 
فصل فيه فنزل فصلّى فيه... ثم إن جبرئيل عرج به إلى السماء !") 

إذاً الكوفة إحدى الأماكن التي أسري إليها النبئ ف 


(0) الكافي: .504/4 


وعرج به إلى بيت المقدس, وإلى بيت لحم في بعض الروايات. وإلى البيت 
المعكور و1 


الإسراء بالروح والجسد 

ورد في الآية الكريمة كلمة لعَئْده» وعبودية الإنسان لله سبحانه تكون 
مزيجة من الروح والجسد. لذا قال الله تعالى: «سُبْحَانَ الذِي أشرئ بِعَبْدمٍ لَيْلامِنْ 
الْمَسْجِدٍ الخزام...». فلا يمكن التفكيك بين الروح والجسد لأنّ العبد وهو الانسان 
مركب من حقيقتين هما الروح والجسد. لذا فإنّ الإسراء إِنْما كان لهاتين الحقيقتين 
معاء كما أن الإسراء كان في اليقظة وليس في المنام» وبهذا السفر رأى النبي # 
الملكوت الأعلى رؤية حقيقية. وعليه فإنّ كلمة عبد لا تطلق إلا عند التقاء الروح 
والجسد. 

من هنا جاء نقاش الكفّار وعلى رأسهم قريش فانكروا هذه الرحلة السماوية, 
لأنّ هكذا سفر في المقياس الزمني الطبيعي يحتاج إلى مدّة شهر. فكيف حصل 
النبئ يََيَيةٌ ذلك خلال ليلة واحدة؟! 

لذا أنكروا على الدبئ ل ما قاله وما أخبرهم به. أمّا نقاش البعض حيث ذهب 
إلى أنّ الإسراء كان في المنام. 

فهذا ما لا يحتاج إلى نقاش, وهل يناقش النائم على ما يراه؟! 

ولو كان مناماً لما استبعده الكفار ولا كذّبوه فيه, ولا أراد به ضعفاً من اسلم 
فافتتنوا به إذ مثل هذه المنامات لا تنكر. بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أنّ 
خبره إِنْما يكون عن جسمه في حال يقظته. 

وربٌ سائل يقول متى يتحقق العبد بالعبودية؟ 
جوابه متى سلّم القياد من نفسه إلى ربّهء وتبراً من حوله وقوّته. 
فالعبودية صفة العبد. وهي أصدق أسماء الإنسان. ولهذا سمّى الله به نبيّه في 


الفصل العاشر: أبو طالب 322 وحديث المعراج ف ادوج اا وو اس ا ال 
أشرف الأحوال وهو الإسراء. 

وعلى هذا فليس للمؤمن صفة أتمّ من العبودية. ولهذا أطلقها الله على نبيّه في 
أشرف المواطن بقوله: سْبْحَان الّذِي أشرئ بِعَبْدِه...» والعبودية أتمّ من العبادة 
لأرياب المشاهدات. 


لِمَ تعدد العروج بالنبي محمد يلي 

نما هو لجهات: 

-١‏ لجهة تعدد مكان العروج. 

1١‏ لجهة تعدد زمان العروج. 

"1 لجهة تعدد مركوب النبي يله في سفر العروج. 

ع -لجهة المنتهى والمقصد, فمنها إلى بيت المقدسء ومنها أنه صعد إلى السماوات 
السبع. ومنها أنّه صعد من المسجد الحرام إلى البيت المعمور. 

قال الطبرسي: صلَى النبي يه المغرب في المسجد الحرام ثمّ أسري به في 
ليلته 07 

وفي الخصائص: أنه عرج به من الججر.(") 

وفي الطبقات: أنه عرج به من شعب أبي طالب 7.340" 

6 لبيان الغرض والهدف من العروج, كما قال تعالئ: «لِنْرِيَهُ مِنْ آياتنا...6. 


540/7 مجمع البيان, الطيرسي:‎ )١( 
118/١ المخصائص الكبرئ. السيوطي:‎ ))( 
5١4/1١ طبقات إين سعد:‎ )( 


يق 00.00.0.660066660006666666600006606... كبير الصحابة أبو طالب 390 


ا وفرض الصلاة 
في روايات عديدة: أنّ الرسول يَييُ عُرج به في أُوّل البعثة. وفي عُروجه فرضت 
عليه الصلاة. 
سُثل الإمام الصادق بِهْة: لأي علّة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء 
الآخرة, وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها؟ 
ولأي علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرت تين أفضل من القرآءة؟ 


قال طني في جوابه: لأنّ النبي تَيِةُ لما أسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرضها 
لله صلاة الظهر يوم الجمعة, فأضاف الله عر وجل إليه الملائكة تصلي خلفه. وأمر 
اله عزّ وجل نبيّه أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله. ثم افترض عليه العصر ولم 
يضف إليه أحداً من الملائكة فأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد ثم 
افترض عليه المغرب, ثم أضاف إليه الملائكة فأمره بالاجهار. وكذلك العشاء 
الآخرة. فلمًا كان قرب الفجر افترض الله عر وجل عليه الفجر وأمره بالإجهار 
ليبيّن للناس فضله كما بين للملائكة. فلهذه العلّة يجهر فيها....(١)‏ 

أقول: وهناك روايات عديدة أن النبي َي ُعث يوم الإثتين وصلّى علي 341 
خلفه يوم الثلاثاء. 

فهل كانت هذه الصلاة التي صلاها علي والنبيّ ل« في أوّل البعئة هي الصلاة 
المفروضة؟ 

أم أنّها كانت صلاة توحيد وشكر؟! 

مما يبدو من بعض الروايات أن الصلاة الواجبة لم تكن فرضاً في اليوم الأول من 
البعثة, كما أنّ المعرا اج كذلك لم يكن في ذلك اليوم الأوّل من البعثة. لذا يمكن الجمع 
بين هذه الروايات؛ فتكون الصلاة المفروضة الواجبة على المؤمنين من حين عروج 
النبي ييه إلى السماء وصلاته بالأنبياء والملائكة جماعةٌ. 


)١١‏ علل الشرائع, الصدوق: ص ؟61. 


الفصل العاشر: أبو طالب إ2ة وحديث المعراج 
العروج وفَرض الصلاة في حياة خديجة 886 

روي عن أبي جعفر الباقر 2508 قال: إنّ رسول الله يي قال: لما أسري بي نزل 
جبرئيل مي بالبراق وهو أصغر من البغل وأكبر من الحمار مضطرب الأذنين عيناه 
في حوافره. خطوه مدّ بصره. له جناحان يحفزانه من خلفه, عليه سرج من ياقوت 
فيه من كل لون, أهدب العرف الأأيمن. فوقف علئ باب خديجة تلؤل, ودخل على 
رسول الله يبه فمرح البراق. فخرج إليه جبرئيل» فقال له أسكن! فإنْما يركبك 
خير البشر. أحب خلق الله إليه فسكن. 

فخرج رسول الله ييه فركب ليلا وتوجّه نحو بيت المقدس, فاستقبل شيخاً 
فقال: هذا أبوك إبراهيم فثنى رجله وهم بالنزول. فقال جبرئيل كما أنت فجمع ما 
شاء الله من أنييائه ببيت المقدس فَأَذّن جبرئيل فتقدّم رسول اله يله فصلى بهم(" 

نستدلٌ من هذه الرواية وروايات أخر أنّ الإسراء والمعراج حصل موّات 
عديدة, فبعضه ليلاً -كما هو صريح القرآن- وبعضه من مكة, وبعضه من المدينة, 
وبعضه في السنة الثانية أو الثالئة من البعئة, وبعضه بعد الهجرة أو في أواخر حياة 
الب مطل. 

وروي أن المعراج وقع في السنة الرابعة بعد البعئة, وهو المروي عن الإمام 
الصادق نْضّة وإين عباس, وسعد بن مالك. وسعد بن أبي وقاص. وعمر بن 
الخطاب, وعائشة, من أنه يي قال لعائشة لمّا عاتبته على كثرة تقبيل فاطمة تزقل, 
قال: نعم يا عائشة لما أسري بي إلى السماء ادخلني جبرئيل الجنّة فناولني منها 
تفاحة فأكلتها فصارت نطفة في صلبي. فلمًا نزلت واقعت خديجة تلكا ففاطمة وله 
من تلك النطفة, ففاطمة 84 حوراء إنسية, وكلّما اشتقت إلى الجنّة قبلتها (؟ 


14 /١ الخرايج للرأوندي‎ )١( 
تاريخ بغداد, للخطيب: 6 //الى وميزان الإعتدال: 7 //191. ومستدرك الحاكم: 1786/1 وجمع‎ )؟١‎ 
55 ؟, ونور الأبصار: ص 48, والمواهب اللدنيّة: 14/5, وذخائر العقو:‎ ١5/4 الزوائد:‎ 


يق -00 06 666606666066600 00000.6.06666.. كبير الصحابة أبو طالب 240 

قال الغفاري: أجمعت مصادر الإماميّة علئ أنّ فاطمة يي قد ولدت بعد البعثة 
بخمس سنوات, والإسراء والمعراج كان قبل ذلك بأكثر من تسعة أشهر, كما في 
الرواية المتقدّمة. 

ثم هناك أدلّة تؤكّد على أنّ المعراج كان قبل ولادة الزهراء, أي في حياة 

ا منها: 

أوْلاً: أن سورة الإسراء قد نزلت في أوائل البعثة. ويعرّز هذا الكلام ما رواه 
البخاري وغيره من أنّ قوله تعالى: ولا تَجْهَرْ بضلاتِك ولأ كُحافِت بها» 7 

قد نزل بمكة ورسول الله ييه مختفي فبها. كان إذا صلّى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن. فإذا سمع المشركون سبّوا القرآن ومن أنزله. ومن جاء به؛(" 

ومعلوم 9 إختفاء النبي اا ع1 كان في دار الأرقم وفي أوائل البعثة. 

ثانياً : ومن الأدلّة الأخرى على أنّ المعراج كان في أُوّل البعئة ما ججاء في 
التفاسير؛ أن سورة الإسراء قد نزلت بعد الحجر بثلاث سور, وسورة الحجر قد 
نزلت في المرحلة السريّة؛ أي قبل إسلام أبي بكر بمدّة طويلة, حيث أسلم أبو بكر 


في روايات عديدة تمد أنّ القرة التي تناوها النبيّ ييه كانت تفاحة. لكن في روايات أخرى أنّها الرطبة, 
وقسم ثالث من الروايات أشارت إلى رة دون تعينهاء وقسم رابع أن أن جبرئيل أدخل النبي يل المدئّة 
١د‏ لحري + إل لكا زانات ل جحي ازا مسار جا؟ راسد سيت حرم م 
بفاطمة تيهنا ... 

أنظر إلى هذا التعدد: فرائد السمطين للحمويني: 5١/9‏ و؟1. ونور الأبصار للشبلخي: ص 41 
والمخصائص الكبرئ للسيوطي: ,197/١‏ وكشف الغئة في معرفة الامة للاريلي: 80/7 واسعاف 
الراغبين للصبّان: 171, بهامش نور الأيصار, 

أقول: وهذا يعني أنّ المعراج كان متعدداً. وهو قبل ميلاد فاطمة نية. وقي كلّ مرّة أكل من ثمار الجئّة بما 
عرفت من الروايات السابقة. 

7٠١ سورة الإسراء:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: 44/7, ط ,11١1‏ الدر المنثور: ١1/4‏ ؟, روأه السيوطي عن أصحاب الصحاح 
والسئن؛ عن مسلم وأحمد والترمذي والنسائي وإين جرير وإين مردوية والطبراني والببيقي. 


الفصل العاشر: أبو طالب ليه وحديث المعراج واعواووا قن أ ا و 
بعد أكثر من خمسين رجلاً. أي بعد وقوع المواجهة بين قريش وبين النبي يف أو 
قل بعد الهجرة إلى الحبشة:(2 

فكان إسلام أبي بكر بعد حادثة المعراج بأكثر من سنتين, فما ورد في بعض 
الروايات عند العامة أنّ قريش جاءت تسأل أبا بكر في شأن المعراج لم يصحٌّ 
عندناء كما عرفت أنّ إسلام أبي بكر متأَخَّر عن حادثة المعراج. 

ثالثا: وممًا يستدلّ على أنّ المعراج كان في أوائل البعثة قالوا: إنّ سورة النجم 
التي يذكرونها أثها تذكر المعراج في آياتها, قد نزلت هي الأخرى في أوائل البعثة, 
فإنّها نزلت بعد ثلاث وعشرين سورة:, ونزل بعدها أربعة وستون سورة في مكة.(؟) 
والهجرة إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة, بل لقد قيل إِنّ سورة النجم هي أُوّل 
سورة أعلن النبيّيَُْ بقراءتهاء فقرأها على المؤمنين والمشركين جميعاً "١‏ 

ويؤكّد هذا المعنى قوله تعالى من سورة الحجر: «فاضدغ بما تُؤْمَرُ وَأُغرض عن 
المشركِين».(4) 

03 . 5 8 

رابعا: وممًا يستدلٌ على أن المعراج ج كان قبل وفاة خديجة تلو وأبي طالب لة: 

الروايات العديدة. منها: أنَّ أبا طالب 32 لما افتقد النبيّ محمد َل ليلة أسري 
به إلى السماء, فلم يدر أين ذهب وماذا حصل له من مشركي قريش أو غيرهم فقد 
استنفر بني هاشم وأعدّ لهم المُدى السكاكين ‏ ليحملوا على زعماء المشركين... 
وقد مر عليك تفصيل الخبر فراجه!*) 

خامسا: وما يستدلٌ على أنّ المعراج كان في زمن خديجة نغ وأبي طالب لك: 

ما روي عن الصحابة: أن جبرئيل قال للنبي ييه حين رجوعه من الإسراء 


)١(‏ كانت الهجرة إلى الحبشة في السنة الحنامسة من البعثة. 
(؟) الإتقان للسيوطي: .56-٠١/١‏ 

() الميزان للطباطبائي: هه 

(4) الحجر: 14. 

(6) ينظر: مناقب آل أبي طالب ١:34‏ / 1631-1178 


1 الع لط مف امه امن 00 اكثير السحابة أبوظالب كه 
حاجتي أن تقرأ على خديجة ة من الله ومني السلام.. 
وهذا يعني أنّ الاسراء كان قبل عام الحزن يسنين؛ فافهم. 

سادساً ومن الأدلّة الأخرئ: عن عمر بن الخطاب أَنّ رسول الله ييه قال: مم 
رجعت إلى خديجة تيهنا وما تحولت عن جانبها...7١'‏ ومن ذلك كانت نطفة 
الزهراء تله8. 


سبب الإسراء والمعراج 

أهداف عديدة تكمن وراء حادثة الإسراء, والآيات صرّحت بها جملة حيث 
قال تعالى: 9لِنْرِيَهُ مِنْ آياتنا». 

وقال تعالى: لعَلْمَهُ شَدِيدُ القُوئ4. (وَهُوَ بالق الأغلن», «فأؤحئ إلى عَبٍِْ 
ما أؤحئ». «أ فتُمَارُومَهُ على ما يرى) طلَقَدْ رَأى مِنْ آنَاتٍ رَبَّهِ الكثرى». 

عن ثابت بن دينار قال: سألت زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب نيد عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال: تعالى الله عن ذلك. 

قلت: قَلِمَ اسري بنبيه محمد يي إلى السماء؟ 

قال: ليريه ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه 

قلت؛ فقول الله عر وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ 

قال: ذلك رسول الله يِه دنا من الأرض حتى ظنٌ أنه في ا من الأأرض 
كقاب قوسين أو أدنى ...(؟) 

وأهمّ غرض في حادثة الإسراء هو التأكيد على ولاية علي بن أبي طالب لها 
وأنّه الخلف من بعد النبي ع وعلى ذلك أخذ الميثاق من النبيّين وأشهد الله على 
ذلك. 


5١6/١ تاريخ الخميس:‎ )١( 
1317 وأمالي الصدوق:‎ ,١1١/٠١ (؟) علل الشرائع:‎ 


الفصل العاشر: أبو طالب ك3 وحديث المعراج 1 0 

في نوادر المعجزات عن أمير المؤمنين 32 قال: لما أسري بالنبي يله أمر 
بالصلاة فلمًا قام قال جبرئيل: يا محمّد فصل بهم -أي بالأنبياء والملائكة ‏ واجهر 
بالقرآن إلى خلفك وزمرٍ من الملائكة والنبتين: لا يعلم عددهم إلا لله. فتقدّم 
رسول الله يي فصلّى بهم جميعاً ركعتين, فجهر بهما بالقراءة ب(بسم اله الحم 
الّحيم). فلًا سلّم وانصرف من صلاته أوحى الله تعالى إليه كلمح اليصر: يا 
محمد َي (وَاسْئّل من أَرسَلنا مِن قَبَيكَ من رُسِْئا أجَعلنا من دُونٍ الرَخمب آِهدٌ 
يُْبَوُونَ 07 

فالتفت رسول الله يي إلى من خلفه من الأنبياء فقال: على ما تشهدون؟ 

قالوا: نشهد أن لا إله إلا لله, وأنّك رسول لله. وأنّ لكل نبي منّا خلفاً وصياً من 
أهله. ما خلا هذا فإِنّه لا عصية له يعنون بذلك عيسى بن مريم لل ونشهد أنّك 
سيّد النبتين ونشهد أنّ عليا وصيّك سيّد الأوصياء. وعلى ذلك أخذت موائيقنا.'") 

ويؤكّد هذا الخبر ما روأه الكليني في الكافي عن أبي الربيع في خبر مفصّل قال: 
حججنا مع أبي جعفر الباقر لي في السنة التي كان حجّ فيها هشام بن عبد الملك 
وكان معه نافع مولى عبد لله بن عمر بن الخطاب, فنظر نافع إلى أبي جعفر 82 في 
ركن البيت وقد اجتمع عليه الناس. 

فقال نافع: يا أمير المؤمنين من هذا الذي قد تداك عليه الناس؟ 

فقال: هذا نبي أهل الكوفة؛ هذا محمّد بن علي لت ! 

فقال: أشهد لآنيّه فلأسألئّه عن مسائل لا يجيبني فيها إلا نبي أو إين نبيّ, أو 
وصي نبي! 

قال: فاذهب إليه وسله لعلّك تخجله. 

فجاء نافع حتّى اتكأ على الناس ثم اشرف على أبي جعفر 2 فقال: يا 


)١(‏ سورة الزخرف: 6غ6. 
(؟) نوادر المعجزات: ص "/: وتفسير العياشى: ؟ /178. 


لايق لتم حو وق و نون الما م واو ل و اوم كيين السصانة أبى الك كه 


محمد بن علي مني إنّي قرأت التوراة واللإنجيل والزبور والفرقان وقد عرفت حلالها 
وحرامها(١)‏ وقد جئت أسألك عن مسائل لا يجيب فيها إلا نبي أو وصي نبي أو إبن 


نبي 
قال: فرفع أبو جعفر 0ه رأسه فقال: سل عمًّا يدا لك. 
فقال: أخبرني كم بين عيسئ وبين محمّد من سنة؟ 
قال: أخبرك بقولي أو بقولك؟ 
قال: أخبرني بالقولين جميعاً. 
قال: أمَا ف فول تمت إدانة سنة, وأمًا في قولك فست مائة سنة. 
قال: فأخبرني عن قول الله عرّ وجل لنبيه: «وَسْئَل مَنْ أَرْسَلْئا مِنْ قَبْيكَ من 
رُسلِئا أَجَعنْا مِنْ دُونٍ الرُخمن آلِهَة يُعْبدُونَ».!") 
من الذي سأل محمّد. وكان بينه وبين عيسئ خمسمائة سنة؟ 
قال: فتلا أبو جعفر 859 هذه الآية: «سبْخَانَ الّذِي أشرئ بِعَبْدِهٍ َيْلا من 
الفشجد الخزام إنى المشجد الأقصى الّذِي باَكنا حؤلة لِْيهُ من اتنا فكان من 
الآيات التي أراها الله تبارك وتعالى محمد يَديةُ حيث أسري به إلى بيت المقدس أن 
حشر الله عر ذكره الأوليّن والآخرين من النبتين والمرسلين, ثم أمر جبرئيل فأّن 
شفعاً وأقام شفعاً وقال في أذانه: حيّ على خير العمل, ثم تقدم محمد ييه فصلّى 
بالقوم فلمًا انصرف قال لهم: على ما تشهدون, وما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك رسول الله أخذ على ذلك 
عهودنا وموائيقنا... الحديث. 
وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي يي يا عبد الله أتاني ملك فقال: يا محمّد 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ 


(1) كان نافع هذا من علماء النصارى واحد المقرّبين إلى السلطة الأموية. 


(1) سورة الزخرقف: 8غ]. 


الفصل العاشر: أبو طالب 1 وحديث المعراج 1 
قال: قلت على ما بعثوا؟ 
قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب 08كك. 
قال الحاكم: ولم نكتبه إلا عن إبن مظفر. وهو عندنا حافظ ثقة مأمون.١١)‏ 


مصادر القوم وحديث 
«يا محمّد سل الرسل على ماذا أرسلهم اللّه؟» 

عشرات المصادر تنقل حادثة المعراج وأنّ النبن يه لها مرج به إلى السماء مر 
بالبيت المعمور("", أمر الله سبحانه أن تجتمع الرسل والأنيياء والملائكة وقد صلَّهم 
جبرئيل خلف النبيّ وصلّوا بصلاة النبي َي وإذا بآتٍ يأتي النبي يَْثُِ فيقول له إِنّ 
ريّك يقرؤك السلام ويقول لك: سل الرسل على ما ذا أرسلتهم قبلك فسألهم انب 
محمد مَبيُْةُ على ماذا بعئكم ربّي قبلي؟ 

فقالت الرسل: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب لليّه. 

أنظر ذلك في المصادر الآية: 

مائة منقبة لإبن أحمد القمي: ص .١6١‏ 

وكتاب اليقين لاإين طاووس: ص 5114. 

وكتاب المحتضر للحسن بن سليمان الحلى: ص 2٠7‏ و5355 

وتفسير القمي: 141 في تفسير قوله تعالى: طوإأحْد اللّهُ بيفاق التْبيِينَ نا 
وَلَتَنْصرئة».!) 


.45 كتاب المعرفة للحاكم التيسابوري: ص‎ )١( 

(؟) في ب بعض الروايات أنّ البيت المعمور هو المسجد الأقصئ, وهو خطأً . وفي روايات أخرى أنه في السماء 
الرابعة ويسمئ: الضراح وهو مقابل العرش ومقابل الكعبة وهو الصحيح. 

(5) سورة آل عمران: 1 


1 طم قوز متخن ف ارام واوا امل رمرم كتير الطحانة ابو طالب كعد 


وعن أبي هريرة روى أنّ النبي ييه قال _لمًا أسري به ليلة المعراج: اجتمع 
علي الأنبياء في السماء فأوحى الله إليّ: سلهم يا محمّد بماذا بعثتم؟ 

قالوا: بعئنا على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوتك, والولاية لعلى بن 
أ طالب لت 07 0 

وروى البياضي العاملي بإسناده إلى إن جبير عن الإمام الباقرظة: أنّ 
النبيّ َه شئل عن قوله تعالى: <فَسئَلٍ الذي يقْرَؤْنَ الكناب مِن قَبية».!") 

من المسؤول؟ 

قال: الملائكة والنبيّون والشهداء والصديقون حين صلّيت بهم في السماء. قال لي 
جبرئيل: قل لهم: بم تشهدون؟ ٍ 

قالو: نش هد أن لا إله إلا الله. وأئّك رسول الله. وأ علياً 
أمير المؤمنين لذ ....() 

وعن أبي إسحاق محمّد بن إبراهيم الشافعي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله ييا عبد الله أتاني ملك فقال: يا محمّد طوَسَْل من أَرِسَئنا من 
بك مِنْ رُسْيئا»!؟) على ما بعثوا؟ 

قال: قلت: على ما بعثوا؟ 

قالوا: على ولايتك وولاية عليّ بن أبي طالب صلى الله عليهما (0) 


)١(‏ رواه أبو نعيم كها في خصائص الوحي المبين: ص ومثله في الطرائف: ص ٠١١‏ ورواه أبو هريرة 
كما في ينابيع المودّة: 15/17؟, وتفسير التعلبي والزخشري في الكشاف: 11/14. وكفاية الطالب 
للكنجي: ص ١176‏ ونفحات الأزهار: 770/8 733/179 و١7539791/7‏ وفيه رد مفصّل 
على إبن تيمية؛ كبا فيه بحث تثاول سنده.... 

.34 سورة يونس:‎ )١( 

(؟) الصراط المستقيم: 06/7. 

(4) سورة الزخرف: 48. 

(0) فرائد السمطين: 4١/١‏ ومثله في مناقب الخوارزمي: ص ١١؟.‏ وينابيع المودّة: 4١/١‏ و37/1. 


الفصل العاشر: أبو طالب :9 وحديث المعراج ا ا و و لا 

وروى إبن عساكر عن الأسود عن عبد الله قال: قال النبئ يَثيه يا عبد الله أتاني 
ملك فقال: يا محمّد طق سْئُلْ مَنْ أَرْسَلًْا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُسُلَِا» على ما بعثوا؟ 

قال: قلت: على ما بعثوا؟ 

قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب لاه .7" 

وفي تفسير قوله تعالى: هو الْذِي أَيْدكَ بنَضْره وَبالمُؤْمِنِينَ».!") 

قال القاضي عياض: وروى إبن قانع القاضي عن أبي الحمراء قال: قال 
رسول اله يه لما أسري بي إلى السماء إذا على العرش مكتوب: لا إله إلا لله محمّد 
رسول الله, أيّدته بعل 0 

1 أيضاً الحسكاني عن أنس بطرق متعددة في شواهد التنزيل: 5948/١‏ 
13/1 ةك 

وفي 190/١‏ رواه عن جابر الأنصاري. 

وفي 197/1١‏ رواه عن أبي الحمراء. 

وروا السيوطي في الدر المنثور عن إين عساكر عن أبي هريرة: 155/1. 

وفى ١1017/4‏ عن أنس. 

وروا الخطيب البغدادي في تاريخه: 177/1١‏ عن أبي الحمراء. 

ورواه إين عساكر في تاريخ دمشق: 401/15 000 

وفي 570/41 عن جابر الأنصاري. 

وفى 0/17 عن أبي هريرة. 

وفي 44/07 عن أنس. 

وفي الكافي عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله 34 وأنا 


)١(‏ تاريخ إين عساكر, ترجمة أمير المؤمنين ليد بتحقيق المحمودي: ؟/؟1. 
(1) سورة الأنفال: 15 
(©) الشفاء: ١1/غلاا.‏ 
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حاضر فقال: جعلت فداك كم عرج برسول الله يَية؟ 

فقال: مرّتين فأوقفه جبرئيل موقفاً فقال له: مكانك يا محمّد, فلقد وقفت موققاً 
ما وقفه ملك قط ولا نبيّ.... 

وكان كما قال الله: قاب قوسين أو أدنى! 

فقال له أبو بصير: جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنئ؟ 

قال ما بين سبيتها إلى رأسها! '! فقال: كان بينهما حجاب يتلألاً يخفق, ولا أعلمه 
إلا وقد قال: زبرجد. فنظر في مثل سمّ الابرة إلى ما شاء الله من نور العظمة, فقال 
له تبارك وتعالى: يا محمّد. قال: لبيّك ربّي قال: من لأْمّتك من بعدك؟ 

قال؛ الله أعلم. 

قال: عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين #4, وسيّد المسلمين وقائد الغرٌ 
المحجّلين. 

قال: ثمّ قال أبو عبد الله يذ لأبي بصير: يا أبا محمّد والله ما جاءت ولاية 
علي نيلا من الأرضء ولكن جاءت من السماء مشافهة.(") 


أبو طالب ني يستنفر بني هاشم ليلة الإسراء 
لما افتقد النبئ يده 
جاء في كتاب الخرائج: لمَا رجع من الشّرى نزل علئ أم هاني بنت أبي طالب 
فأخبرهاء فقالت: بأبي أنت وأمّي ولله لئن أخبرت الناس بهذا ليكدّبنك من * 
صدقك. 
وكان أبو طالب 926 قد فقده تلك الليلة فجعل يطلبه وجمع بني هاشم ثم 
أعطاهم المدى, وقال لهم: إذا رأيتموني قد دخلت وليس معي محمّد فليضرب كلّ 


)١(‏ سية القوس: طرفها. 
زف الكاني: ا 


الفصل العاشر: أبو طالب 9/6 وحديث المعراج سعط حا ممم ام ل و مق م 113 
رجل منكم جليسه. واه لا نعييش نحن ولاهم وقد قتلوا محمّداً. 

فخرج في طلبه وهو يقول: يا لها عظيمة إن لم يواف رسول اله يَكيُْةُ مع الفجرء 
فتلقّاه على باب أم هاني حين نزل من البراق فقال: يا إين أخي انطلق فادخل بين 
يدي المسجد وسلٌ سيفه عند الحجر وقال: يا بني هاشم أخرجوا مُداكم. 

فقال: لو لم أره ما بقي منكم شفر أحد أو عشناء فاتقته قريش منذ يوم أن 
يغتالوه. 

نم حدّثهم محمد يي فقالوا؛ صف لنا بيت المقدس. 

قال: إِنّما دخلته ليلاً. فأتاه جبرئيل فقال: أنظر إلى هناك فنظر إلى البيت فوصفه 
وهو ينظر إليه. ثمّ نعت لهم ما كان لهم من غير ما بينهم وبين الشام.(١)‏ 

وفي طبقات إبن سعد أنّ الحادثة التي استنفر فيها أبو طالب نْكٌة بني هاشم عند 
ما جاء زعماء قريش إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يعطوه رجلاً بدل 
النبيّ ير ... والحادثة قد مرّت'في هذا الكتاب. وفيها نزلت سورة (صاد). ولمًا 
سمعها القوم اشمأزوا منها. 

قال إن سعد: فلمّا كان مساء تلك الليلة فُقد رسول الله يليه وجاء أبو طالب 
وعمومته إلى منزله فلم يجدوه فجمع فتياناً من بني هاشم وبني المطلبء ثمّ قال: 
ليأخذ كلّ واحد منكم حديدة صارمة ثم ليتبعني فإذا دخلت المسجد فلينظر كل 
فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فبهم إبن الحنظلية يعني أبا جهل؛ فإنّه لم 
يغب عن شرّء إن كان محمّد قد قتل! فقال الفتيان نفعل.!") 

وبمثئل ذلك نقل عن إبن الجوزي عن الواقدي قال: كان أبو طالب بن 
عبد المطلب ليه لا يغيب صباح النبيّ ولا مساءه ويحرسه من أعدائه ويخاف أن 
يغتالوه, فلمًا كان ذات يوم فقده فلم يره.... 


20/١ الخرائج للراوندي:‎ )١( 
.؟١‎ 73/1١ (؟) طبقات إين سعد:‎ 
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فلمًا وقف عليهم والغضب في وجهه قال لعبيده: أيرزوا ما في أيديكم فأبرز كل 
واحد منهم ما في يده, فلمًا رأوا السكاكين قالوا: ما هذا يا أيا طالب اقة؟ 

قال: ما ترون. إِنّي طلبت محمّداً فلم أره منذ يومين فخفت أن تكونوا كدتموه 
ببعض شأنكم, فأمرت هؤلاء أن يجلسوا حيث ترون وقلت لهم: إن جئت وليس 
محمّد معي فليضرب كل منكم صاحبه الذي إلى جنبه. ولا يستأذني فيه. ولو كان 
هاشميّاً 

فقالوا: وهل كنت فاعلاً؟ 

فقال: أي ورب هذه وأومى إلى الكعبة. 

فقال له المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وكان من أحلافه: لقد كدت 
تأتي على قومك؟ 

قال: هو ذلك. ومضى به يَلةُ وهو ينشد أبياته: 
إذهب بُنيّ فما عليك غضاضةٌ إذهب وقَرٌ بذاك منك عيونا 

إلى آخر الأبيات. 

فرجعت قريش على أبي طالب مْعُةٍ بالعتب والإستعطاف وهو لا يحفل بهم ١!‏ 

عن هشام بن الحكم؛ عن أبي عبد الله بليْةٍ قال: إن رسول الله ييه صلى العشاء 
الأخرة وصلى الفجر في الليلة التي أسري به فيها بمكة. وكان أبو طالب 326 أمر 
عليَاً وجعفر وحمزة بالتناوب لحراسته, وكان يتفقّد مكانه في الليل, ولمًا لم يجده 
خاف أن يكون القريشيّون قتلوه, فبعث من يبحث عنه, واستدعى شباب بني 
هاشم وورّع عليهم سيوفاً قصيرة أو شفاراً. وأمرهم أن يكون كل واحد متهم 
بجانب زعيم قريش فإذا أمرهم فليقتل كلّ منهم من بجنيه من الزعماء. وأوّلهم 

أبو جهل. 0( 

وفي تاريخ اليعقوبي: فاعظموا ذلك وجل في صدورهم وعاهدوه وعاقدوه نهم 


)١(‏ الغدير: /ا/ ول 
(1) مناقب إين شهر اشوب: .١51/1١‏ 


الفصل العاشر: أبو طالب 322 وحديث المعراج 6[ [ز[ [ [ [ [ [ 0001000 


لا يؤذون رسول اله يي ولا يكون منهم إليه شيء يكرهه أبد(") 


هل أنّ عام الحزن كان سبباً 
في إسراء النبئ 2ل ؟ 

إنّ عام الحزن هو السئة العاشرة من البعثة. وفيها كانت وفاة أبي طالب قل 
وبعده توقيت خديجة بنت خويلد تَنيظا. فسمّي هذا العام. بعام الحزن. ولا ريب أنّ 
فقدان هاتين الشخصيّتين كان لهما الأثر الكبير على حياة الرسول ييه والرسالة 
والدعوة إلى الله سبحانه, حيث إِنّ فقدان أبي طالب نهذ كان سبباً في تجرّؤْ قريش 
على النبئ َل حتّى وصل بها المقام أن تفتال النبيّ ييه فجاءه الوحي أن 
أخرج من مكة فقد مات ناصرك. 

أمّا كون عام الحزن هو السبب في الإسراء والمعراج, فهذا الإدّعاء الذي قال به 
بعض المهوّسين لا ينسجم مع سير الاحداث, ولا توافقه النصوص القرآنية. 

وقد أشرت في مقدّمة الكتاب أن بعض اتباع الشجرة الملعونة والحاقدين على 
أمير المؤمئين 2 القاطنين في شرق آسيا -ماليزيا_ وما حاذاها من البلدان 
الأسيوية التي انتشرت فيها أخيراً الأفكار المسمومة من اتباع محمّد بن 
عبد الوهاب, والنواصب والشذَّاذْ من أبناء المذاهب, أَنْهم في شهر رجب من كلّ 
عام تستعر عندهم أحقادهم فتطفح مقالاتهم بالسب والشتم لأبناء الطائفة 
الإماميّة. ولا يكتفون بذلك حتّى ينالوا من مكانة أهل البيت من خلال تكفيرهم 
لأبي طالب ل8ذ! 

ثم في كلامهم المسعور ذاك في خطب الجمعة؛ وفي مساجدهم يعلنوها حرباً 
شعواء على المذهب الإمامي في سائر البقاع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. 

وأصبح هذا الهجوم في كثير من البلدان السنيّة. وتبرّع للحديث العديد من 


.51/19 تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
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المأجو رين والحاقدين الذين تغدق عليهم الوهابية بآلاف الدولارات.... 

بل تجد هذا الهجوم على صفحات الإنترنيت والفضائيات, وفي الجرائد والكتب 
والذوريات و 

والادهئ من ذلك أَنّهم جعلوا سبب الإسراء والمعراج هو ذلك الحزن الذي 
دخل رسول الله يل لما فقد كلّ من عمّه أبي طالب نْقكة وزوجه خديجة نيقلا. 
حيث أصابه الغم الشديد, لهذا أراد الله يتان أن يطيّب خاطر نبيّه فعرج به إلى 
السماء. 

ولا أدري كيف استساغ هؤلاء -دعاة الجاهلية وحماتهم في هذا القرن- أن 
يجعلوا سبب الإسراء هو عام الحزن؛ حيث غيب فيه عن الوجود ‏ المحامي 
والكفيل والناصر الوحيد للنبيّ ييه وهو عمّه أبو طالب 30. 

فإنّ وفاة أبي طالب نْةٍ قد اصابت قلب الب يَيِهُ فحزن عليه حزناً كبيراً 
-على حدّ زعمكم ‏ وهذا مما لا شك فيه.... فإذا كان الأمر كذلك فكيف صيّرتم 
هذا العم _أبا طالب ملك كافراً؟! 

وهل يجوز للنبي يي أن يغتم ويحزن لكافر؟! 

ألا يكون كلامكم ذاك ضرباً من التناقض؟! 

حقيقة الإسراء 

لكي تعرف حقيقة الإسراء عليك أن تبحث في تفسير قوله تعالى: لوَما جَعَنْنا 
الرُؤْيا ابي يناك إلا فثتة يدثاس» ١7.‏ 

ويحسن بنا أن ننقل لك نصّأمن أحد التفاسير ثم نتبعه بالمصادر المؤيّدة لما نذكره 
هنا. 

قال أبو حيان الأندلسي: قال الجمهور هي رؤيا عين ويقظة, وهي ما رأى في 


.5١ سورة الإسراء:‎ )١( 


الفصل العاشر: أبو طالب 380 وحديث المعراج ال عا ا اموا موا ا 
ليلة الإسراء من العجائب. قال الكفار: إنّ هذا لعجب نخبٌ إلى بيت المقدس 
شهرين إقبالاً وإدياراً ويقول محمّد جاءه من ليلته وانصرف منه. فافتتن بهذا 
التلبيس قوم من ضعفاء المسلمين فارتدوا وشقّ ذلك على رسول اله ييه فنزلت 
هذه الآية, فعلى هذا يحسن أن يكون معنى قوله: 9وَإِدْ ْنا لَك إن رَْكَ أخاط 
بالثاس», أي في إضلالهم وهدايتهم, وإنّ كل واحد ميسر لما خلق له أي فلا تهتم 
أنت بكفر من كفر, ولا تحزن عليهم, فقد قيل لك إِنّ لله محيط بهم, مالك لأمرهم, 
وهو جعل رؤياك هذه فتنة ليكفر من سبق عليه الكفره وسمّيت الرؤية في هذا 
التأويل رؤيا إذ هما مصدران من رأى. 

وقال النقاش: جاء ذلك من إعتقاد من اعتقد أَنّها منامية وإن كانت الحقيقة غير 
ذلك انتهى. 

وعن إبن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم: هو قصة الإسراء والمعراج عياناً 
آمن به الموققون وكفر به المخذولون, وسمّاه رؤيا لوقوعه في الليل وسرعة تقضيه 
كأنّه منام. 

وعن إبن عباس أيضاً هو رؤياه أنه يدخل مكة فعجل في سنته الحديبية ورد 
فافتتن الناس, وهذا مناسب لصدر الآية فإنّ الاحاطة بمكة أكثر ما كانت. 

وعن سهل بن سعد: هي رؤياه بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة فاهتم 
(فاغتم) لذلك وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات, فنزلت الآية مخبرة أنّ 
ذلك من ملكهم وصعودهم المنابر إِنّما يجعلها الله فتنة الناس.... 

وقال الحسن بن علي +25: في خطبته في شأن بيتعه لمعاوية: وإن أدري لعلّه فتنة 
لكم ومتاع إلى حين... 

وقيل: رأى في المنام أن ولد الحكم يتداولون منبره كما يتداول الصبيان الكرة.(١)‏ 

إذن الرؤيا التي رآها النبي مَييّيةُ هي رؤياه بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة 


./0/17 البحر حيط في التفسير:‎ )١( 


1 طالحد وو ام وام اجام واه زوم عاد 6 كير المشحابة أبواطالب لد 
والخنازير... 000 

وإليك أهمّ مصادر التفسير التي ذكرت سبب نزول هذه الآية )1١(‏ من سورة 
الإسراءء ورؤيا النبيّ 0 بني أميّة ينزون على منبره وهي: 

١-إيجاز‏ البيان عن معاني القرآن لمحمود النيسابوري: 001/7 دار الغرب 
الإسلامي. بيروت ها 

-١‏ تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمرو المعروف بإين كثير الدمشقي: 
هو/ة». دار الكتب العلميّة, منشورات محمّد على بيضون, بيروت. 19١4١ه.‏ 

'!- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان, لنظام الدين النيسابوريء (تفسير 
سورة الإسراء آية :)6١‏ 6 / 7517 دار الكتب العلمية. بيروت 5١14١ه.‏ 

4- جامع البيان. لمحمّد بن جرير الطبري: ,/8/١0‏ دار المعرفة. بيروت 


7ه 
6- جامع أحكام القرآن. للقرطبي: 87/١١‏ 1. طبعة ناصر خسروء طهران 
كاه 


1 الدر المنثور, للسيوطي: 4 مكتبة السيد المرعشيء قم 4ه 
/ا- روح المعاني, لمحمود شكري الألوسي: ,٠١١/8‏ دار الكتب العلمية, 


بيروت 416١اه,‏ 
8-فتح القدير, لمحمّد بن علي الشوكاني: 184/7 ط ١‏ دار إين كثير, دمشق 
4 


9-الكشف والبيان, لأحمد بن إبراهيم التعلبي النيسابوري: ١١١/7‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت 471١ه.‏ 
٠١‏ -مفاتيح الغيب, لفخر الدين الرازي: 77١/17١‏ دار إحياء التراث العربي. 


)١(‏ هذا ما ذكره أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر الحيط: م 1/1/1 طيعة دار الفكر. سيروت 
اها 


الفصل العاشر: أبو طالب #6 وحديث المعراج ز[ [  [‏ 0 0 00 


بيروت ١17اه.‏ 

هذه بعض الموارد من كتب الجمهور وهناك عشرات الكتب والتفاسير التي 
أكُدت سبب نزول الآية 7١‏ من سورة الإسراء للرؤيا التي رآها النبي يه في بني 
أميّة أنّهم ينزون على منبره نزو القرود و.... 

وتأكيداً لما تقدّم أنّ تلك الرؤيا أورئت حزناً وكآبة عند الرسول يفيه لا يمكن 
وصنفها حتى أَنّه لم يُر ضاحكاً بعدهاء لذا أراد الله سبحائه أن يطيب خاطر 
النبئ ييه وأن يزيده رفعة وكرامة أنزل عليه سورة القدر وقد أخترنا لك نصّاً من 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. 

قال إين جزي الغرناطي: وسمّيت ليلة القدر من تقدير الأمور فيهاء أو من القدر 
بمعنى الشرفء ويترجّح الأول بقوله: يها يْرَقْ كل أفر حكيم». 

لوا أذزاك ما لَيْلهُ القْرٍ6 هذا تعظيم لهاء قال بعضهم: كلّ ما قال فيه ما أدراك 
فقد علّمه النبيّ يه وما قال فيه ما يدريك فإنّه لا يعلمه. 

لَليْنةُ القذرِ خَيْرَ مِنْ ألفي شَهرِ» معناه أنّ من قامها كتب الله له أجر العبادة في 
ألف شهر. 

قال بعضهم: يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وفي الحديث الصحيح أنّ 
رسول اله يِه قال: من قام ليلة القدر إيماناً وإحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه. 

وسبب الآية أنّ رسول الله يله ذكر رجلاً ممّن تقدّم عبد الله ألف شهر, فعجب 
المسلمون من ذلك ورأوا أنّ أعمارهم تنقص عن ذلك, فأعطاهم الله ليلة القدر, 
وجعلها خيراً من العبادة في تلك المدّة الطويلة. 

وروي أنّ الحسن بن علي بن أبي طالب للك عوتب حين بايع معاوية فقال: إن 
رسول الله َيْةٌ رأى في المنام بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة, وأعلمه أنْهم 
يملكون أمر الناس ألف شهر, فاهتم (فاغتم) لذلك. فأعطاه الله ليلة القدر. وهي 
خير من ملك بني أميّة ألف شهر. ثم كشف الغيب أَنّه كان من ببعة الحسن ل 
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لمعاوية إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أميّة بالمشرق ألف شهر.(١)‏ 

أقول: وهناك مصادر عديدة صرّحت أنّ سبب نزول سورة القدر هي الرؤيا 
التي رآها النبي َي أن بني أميّة يتزون على منبره نذكر بعضها: 

-١‏ شواهد التنزيل, للحاكم الحسكاني: 401/7 طبعة وزارة الارشاد. طهران 
ا ا ١‏ 

"- تفسير روح البيان, لإسماعيل حقي: ,447/٠١‏ طبعة دار الفكر, بيروت. 

تفسير غسرائب القرآن ورغائب الفرقان, لنظام الدين التيسابوري: 
د دار الكتب العلمية؛ بيروت 1١14١ه.‏ 

غ- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل, لابن جزي الغرناطي: 1/ ,0٠٠‏ طبعة دار 
الأرقم. بيروت 115١ه.,‏ 

6- مفاتيح الغيب, لفخر الدين الرازي: 57١/77‏ دار إحياء التراث العربي, 
بيروت ١٠11اه,‏ 

أمَا مصادر الإماميّة فهي كثيرة وفي مقدّمتها كتب التفاسير حيث ذكرت أن 
سبب نزول الآية ٠٠‏ من سورة الإسراء. وهكذا سورة القدر هي تلك الرؤيا التي 
رآها النبي له في بني أميّة؛ أنّهم ينزون على منبره نزو القردة والخنازيرء نذكر 

إرشاد الأذهان إلى تفسير القرآن للسبزواري: ص 797. 

الأصفنى في تفسير القرآن» للفيض الكاشاني: .587/1١‏ 

البرهان في تفسير القرآن, للسيد هاشم البحراني: 0114/15. 

الميزان في تفسير القرآن, للسيد الطباطبائي: ٠١‏ /سورة القدر. 

وهناك عشرات المصادر أعرضنا عن ذكرها خوف الاطالة. 


.ه١1117 طبعة دار الأرقم. بيروت‎ 5٠١ التسهيل لعلوم التغزيل: ؟/‎ )١( 


* فهرس الآيات 

* فهرس الأحاديث 

* فهرس الأعلام 

* فهرس البلدان والأمكان 
فهرس المصادر 

* فهرس المندرجات 


سورة البقرة 
رقم الآية رقم الصفحة 
ل «وَإذا خَلَؤا إلى شَيِاطِيتِهمْ فاثوا إِنَا مَعكُمْ إِنّما نحن مُسْتَهزِوٌن» 0 
١‏ ظذلِكَ بنا عَصَؤا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» ا 
83 9 إن أَرْسَلئاكَ بالق بَشيراً وتدِيرا وَلأمْسئَلُ عن أضحاب الججيم». . ٠١‏ 
771 الأ كُدْتُمْ شهذاء إذْ خضّر يَعْقُوتٍ المؤث إِذْ فال لِبَنِيه ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَغْدِي 
قانوا سَعبُْ إِلكَ وله آبائِكَ إبْرَاهِيمَ وَإشماعِينَ وإشحاق إذهاً ؤاجدأ وَنَحْنٌْ لَهُ 


7 (بَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِقُونَ أَْناَهُم» الاج أ اود و سس و ام 
20 اقَمَنٍ اطرُ غَِرَ باغ ولأ غاب قلاإِْم عَلَئِهِ» ا ل 11 
6 ططيْرِيدُ الله بِكُمُ الْيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكُمُ الششر» ف ب ا م 
فق «...ولا تنْكِحُوا المُشْرِجِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا وََعبِد مُؤْمِنُ خَيِرٌ مِنْ مُشركٍ». نف 
لالاإكزاة فِي الدّينٍ» فترر ةما رم مونل ررم ة ةلمم ء ةن ل لانن ؤ؟ 
أقث الكرث أ ينا كو ززتر ي؟ ده 
ين «آمَنَ الرُسُولُ يما أَنْزِلَ إِلْيْهِ مِنْ رَبْهِ» الوا الم وميه ل وو ل 911 
طلا يْكَلف الله نفسا إل وُسْعَهَاك 7 00 
سورة ال عمران 
رقم الآية رقم الصفحة 
«لايَتْخذٍ المؤْمِتُونَ الكافِرين أَؤْلياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعلْ ذلك فَلَئْسَ 
من الله في شَوْء إلا أن كَُقُوا مِنْهُمْ كُقاءٌ وَيُحَدْرُكُمٌ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِنَى الله 
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الْمَصِينُ» اا ونام لامالا نه هرد او لواو وام للج كر الم اما ا ا 
3٠‏ ايوم تَجدَ كلُ نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُخْضَراً وما عملت مِنْ سُوءِ مود ل أن 
بَِنَهَا وَيَِنّهُ أمداً بَعِيداً...» لوول وليه كرو اس ا ما 1 
١‏ 0 9وَإِدْ أَحَد اللّهُ مياق الشَِّيِينَ نما آمَئتُُمْ مِنْ كاب وَحِكْمَةٍ كم جاءَكُم رَسُولٌ 
مُصَدّْق لما مَعَكُمْ لَتَؤْمِسُنُ به وَلَتَنْصْرْنُهُ» 1 ا 1 
سورة النساء 
رقم الآية رقم الصفحة 
١١6 1‏ إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَشْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشامُ» 00 ١15‏ 
7 هأُلمْ تَكُنْ رض الله واسِعَةٌ فَتَهَاجِرُوا فيها» ا 
لبا أَيّهَا الَذِينَ آمَتُوا لأ مَتخِدُوا الخافرين َوْلِياء مِنْ دُون الْمُؤْمِنِين» .. 7144 
64 9لاوَمَن يُشَاقِقٍ الرْسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيْنَ لَهُ الهُدى وَيَتْبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
نُوَنُهِ ما تَوَلَى وَنضْلِهِ جَهَتُمَ وَسَاءَتْ مَصيراً» مخ سو وو ا م 
2الَذِينَيَتْخِدُونَ الْخافِرِين أوْلِباء مِنْ دُونِ الْمؤْمِنِينَأيَبْتَقُونَ عِندَهُمْ الْعرّة إن 
الْعِرُة لِلْهِ جميعاً» 0 ز[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 


سورة المائدة 
رقم الآية رقم الصفحة 
71 ما يْرِيدُ اللَّهُلِيَجْعلَ عَلَيِكُْ مِنْ حرج > ممتسسووه لل ا 
05 ايا أيّهَا اين آمتُوا من يرد مِْكُم عن بِينِهِ قسؤق يَأبِي الله بقؤم يُحِبْهُمْ 
وَيُحِبُومَه زه عَلَى الْمُؤمِنِينَ أَعِرْةٍ عَلَى الكافرين» ا 1 
07 يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلْ ما أَِْل إِلَيِكَ مِن رَبُك...» 0 
١‏ 0 لوَلَوْكاُوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالشَِّيِ وما أنزلَ إِلَئْهِ ما انَّدُوهُ وا وين كيرا 


رقم الآآية رقم الصفحة 
6 وَمِثْهُمْ من يَسْتَمِعْ إِلَيْكَ وَجَعَْنَا على قُلُوبِهم أجِنَةُ أن يَفقهُوهُ في آذَانِهمْ وقراً 
وَإِنْ يَرَا كل آيَةٍ لأ يؤْسِنُوا بها حَتى إِذا جَاوكَ يُجَادُِومَكَ يَقُولُالِّينَ كقرُوا إنْ هذا إل 
أساطِيرٌ الأَؤِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَاُوْنَ عَنْهُ ون يُفْلكُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وها 
يَشْعُرُون» ااا ل 
9وَلاتَزِرٌ وازَِةٌ وزْرَ أخرئ» 0 
سورة الأعراف 
رقم الآية 1 دم الصفحة 


١01‏ طقَالَذِينَ آمنُوا بهِ وَعَزْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانْبَعُوا التو انّذِي أُِْلَ معة أُولبِكَ هُمْ 


0١‏ يَسْتْنُوسَكَ عَنٍ الأَْفال ق الأَْفالُ لله وَالرُسُولٍ فَاتُقُوا الله وَأُضلِحُوا ذات 
بَِيْكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَه إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِين» نا 
>3٠‏ الوَإِدْ بَمْكُرُ بك الّذِينَ كَرُوا...4 :د00 0 
03 الهم إن كان هذا هُوَ الْحق مِنْ عِدْيك فَأُمْطِز عَلَيْنا حِجارَة مِنَ السُماءِ أو اتنا 


5100000 20 5 0 
71 «وَالَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الله وَالَِّينَ آؤؤا وَتْصَرُوا أُولئِكَ 


هُمْ المُؤْمِنُونَ حَقَاً لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيم» الالو ا سال م 0 
70 ل وَأُونُوا الأزخام بَعْضّهمْ أؤلئ ببَْضٍ» 0000 
سورة التوبة 
رقم الآية رقم الصفحة 
اففاتِئُوا أَِمةَ الكفر إِنَّهُْ لا أننان لَهُمْ لَعلَّهُمْ يد 
031 يا أَيّهَا لين آمَدُوا لا تَتْخِدُوا آباءَكُمْ وَإِخْوائكُمْ أُْياء إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى 
الإيمان وَمَنْ يَكَوَلَهُمْ مِتكُم فأُوليِكَ هُمُ الخلّابكون...» ا 
َإِسْما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ...» د33 0 ااا 
١‏ لوَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسُول الله لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» 0 
ولأ مْصَلٌ غلئ أحَد مِنْهُمْ مات أَبَدأ ولأ تَقُمْ على قَبْرِهِ» 000 
وَمِمُن حَوْلَكُمْ مِنْ الأغزابٍ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهل الْمَدِيئةٍ مَرَدُوا عَلَى التّفاق ل 
تَعلَمُهُمْ نَحْنُ نَعلَمُهُمْ سَنُعَذَبُّهُمْ مَرْتيْنٍ .> امم ام كا م و ا 
١‏ خَلَطُوا عَمَلاً ضالحاً وَآخْرَ سَيْئاً عَسَى الله أن يَثُوبٍ عَلَتِهمْ» 000 
7 اما كان لدبي وَالِينَ آمنُوا أن يَسْتَغفرُوا لِْمُشْرِِينَ ونَو كانُوا أوبي كُزبى 
مِنْ بَعْدٍ ما شَبيْنَ لَهُمْ أَنهُمْ أضحابُ الْجَحِيِمٍ» ان 


00 


لاوما خان إسْتِعْفارُ إنراهِيم لأبيه إلأعنْ مَؤْعِدة وَعَدَها إِيِاهُ قلا تبيْنَ له أنه 


سورة هوداة 
رقم الآآية رقم الصفحة 
٠١١‏ طؤلأ تَرْكنُوا إتى الّذِينَ ظَلمُوا فَتَمَسَُكُمُ اانه 1 
سورة الرعد 
رقم الآية رقم الصفحة 
14 «طوبئ لَهُمْ وَحُسْنُ آب» ل و 0 
سورة إبراهيم ئة 
رقم الآية رقم الصفحة 
وإ فال إِبْرَاهِيمُ رب الجعل هَذا ابد آمنأ وَاخِدْبْنِي وَبَنِيْ أن عبد 
الأضئام» 1 1 1 1 1 [ز 1 1 ا ا 100 


6 لارَبٌ اجْعلْنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ ذُريتِي4 الوم و 0 
سورة الحجر 


رقم الآية رقم الصفحة 

14 «فاضدغ بما تَؤْمَرُ وأغرض عَنْ الْمُشركِين» امس ا ع 1 
سورة النحل 

رقم الآية رقم الصفحة 


ظإِنّ الله يَأمْنُ بِالْعَدلٍ والإخسانٍ وَإيتاء ذي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنٍ الفخشاء 

امقر والبغي يَعِظكُم 1 لَعلّكُمْ تَدَكُرُونَ» امحلتره الامو 

آم «إلا من أكْرة وَقََبهُ مُطْمَئِنٌ بالأيفان..» الى مك ميك م4 7131 

نَن لقَمَنٍ اضطرٌ غَْرَ باغ ولأغا فإِنٌ الله عَقُورٌ رَجِيم» يان 
سورة الإسراء 


د 
1 
ا 


رقم الآ 
١‏ ٍلِثَرِيِهُ مِنْ آَاتِئا...» 1017 


3 9«إِن أَحْسَثْكُمْ أَحْسَئْتُم لأْنقْسِكُمْ وَإِن أُسَأْثُمْ فله...> ا 
07 ابخان الذي أشرئ بِعَبْدِهِ يلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَزَام إلى الْمَسْجِدٍ 
الأقُضى ...»> اق ا ا لوطو ا ل 1 مالل و ع 
٠‏ طوَإِذْ قنْا لَك إن رَبْكَ أخاط بالنّاس» امتد لامك ال من 
٠‏ وما جَعَلَْا الرْؤَْا التي أَرَئِناكَ إلا فقَْة ِلنُس» ااتسس وا ا 
٠‏ «وَالشْجَرَةٌ المذُوئة في الْقُرآن» 0 000 
11-6 طن سُؤْمِنَ لك حَتَى تَفجْرَ لا مِنَ الأرضٍ يَنْبُوعا. أو تَكُونَ لك جَنَهُ مِن تَخِيلٍ 
وَعِنْبٍ تفج لأْهَارَ خلاتها تفجيرأ. أو شُسْقِط السّماءً كما رَعَمْت عَلَئْنا كِسَفا أو تأتي 
بالله وَالملائِكةٍ قبيلا أو يَكُونَ لك بَيْتُ مِنْ رُحْرفٍ أو تزقئ فِي السْماء وَنَنْ مُؤْمِنْ 
لِرْقِيْكَ حَتَّى سَتَزّنَ عَلَئْنَا جثاباً نَفرَؤة...» :تب 100 
٠‏ ولا تَجْهَر بصّلاتِك وَلَأتْخَافِثْ يهاه 0 
سورة الكهف 
رقم الآية رقم الصفحة 
٠١-5‏ لَأْمْ حَسِبْت أن أُضحابٍ الهف وَالرُقِيم كانُوا مِنْ آنَاتِنا عَجَباً إِذْ أوى الْفِثيَةٌ 
إنى الف قَفَانُوا بن تنا مِنْ لُك َحْمة وَهَيِيَ نذا من أمرنا رشداً» 0 
06 طهؤلاء قؤمنا دوا مِن دُونْهِ آلهَةُ نو لأ َأئُون عَلَيِهِم سلطا بَيّنِ قمَن ألم 
ِمُنٍ افترئ عَلَى الله كَزِبا» 


> «أأنْت فَعَلْتَ هذا 
277 بل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسَتَلُوهُمْ إِنْ كاُوا يَنْطِقُونَ) الس 
14 طفَرَجَعُوا إلئ أَنْقْسِهخ قفاوا إِنْكُمْ أنْتُمُ الظايُون> ة 


0 طكُمٌ نكِسُوا عَلئ رُؤْسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤلاء يَنْطِقُونَ)» 2122000 
سورة الحج 

رقم الآية رقم الصفحة 

٠‏ طوَلَيَنْصُرَنٌ اللّهُ مَنْ يَنْصْرْهُ» الم لوو ا 
سورة الفرقان 

رقم الآية رقم الصفحة 

4 هوَهُوَ الَذِي خَلَقَ مِنْ الماء بَشَرأُ فَجَعَلَهُ نَسَبا وصهرا وَكان رَيْكَ قوِيرا» . /الا 
سورة الشعراء 

رقم الآية 1 رقم الصفحة 

6 «وأئذز عَشيرَئَكَ الأقُرْبِينَ وال مفِض جِناحَكَ لِمَنِ اتْبَعَكَ مِنْ 

مِنِين» ساد او مار لح م ا لل لكت الوم 

11,179 1/4 7/١ طالَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُوَتَقتْبََ فِي الشاجدين».‎ ١19- 
سورة القصص‎ 

رقما بة رقم الصفحة 

00000 0 00 وَجَعلْنامُمْ أبِمُهُ َدْعُونْ إِلَى انار يز‎ ١ 

7 «َإِنَكَ لاتهري من أَحْبَبْت وَنَكِنٌ الله يَهْدِي من يَشاءٌ وَمُوَ أَغْلْمٌ 

بِالْمَفَدِينَ)» ا ل رلك 


رقم الأآية رقم الصفحة 

طوَمِنَ النّأس مَنْ يَشْخَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلُ عَنْ سَبِيلٍ الله بغَيْرٍ م7116 
سورة الأحزاب ١‏ 

رقم الآية رقم الصفحة 


0 «إِنْ الوِين يُؤْدُونْ الله وَرَسُولَهُ لَعَهُمُ اللّهُ فِي الَّْا وَالأخِرَةٍ وَأَعَدُ لَهُْ عَذاباً 


٠‏ لين نَم يَنْتَهِ المنَاِقُونَ وَالَذِينَ في قُُوبهمْ مَرَض وَالْمُرْجِقُونَ في المريئة 
َحْهْرِيئُكَ بهم كُمُ لأ يُجِاوِرُوتَكَ فِيها إلأ قبيلاً» ك0 
سورة الفاطر 
رقم الآآية رقم الصفحة 
9وَالَذِينَ َقرُوا لَهُْ نار جَهَنْمَ لا يُُضى عَلَيْهمْ فَيَمُوتُوا ولا يُحَقْكُ عَنْهُمْ من 
غذابها ذلك نَجْزِي كُلُ كَفُورٍ» لط طب اطروو مار وو ل ا 


000 


07 طوَالَّذِينَ كقَرُوا َهُمْ نار جَهَنُمَ لأ يُُضئ عَلَتِهِمْ فَيَمُونُوا ولا يُحَقْفُ عَنْهُمْ من 


رقم الآية رقم الصفحة 

0 «األا تَأككُون ما لكم لا سَنطِفُون» اا‎ 01١ 
سورة ص‎ 

رقم الآية رقم الصفحة 

6-6 لأُجَعَلَ الأيهَة إلهاً واحداً إن هذا لَشَيْءٌ عُجْابُ. وَانْطَلق الملا مِنْهُمْ أن انشوا 

وَاضْبرُوا غلئ آلِهَتِكمْ إن هذا لَشَيْءٌ يراد ما سَمِعْنا بهذا فِي الملّة الأَخِرَةٍ إن هذا إلأ 

اختلاق. ِل عَلَِهِ ار مِن بَيْننا بَلْ مُمْ فِي شك مِنْ ذَكْرِي بَلْ نا يَدُوقُوا 


وَكَنْ جَاءَكُمْ مِالْبَيّنْاتِ 


مِنْ رَبّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذب فعَلَيْهِ كَذِبهُ وَإِنْ يَكُ ضابقاً يُصِبْكُمْ بَكْضٌُ 


انذِي يَعِدُكُمْ إِنّ الله لأيَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَدَاب» او ا لقو 


رقم الآاية رقم الصفحة 


َفِيها يُرَقُ كل أ حكيم» وحائ و خا 1 
سورة حتد ل 

رقم الآية رقم الصفحة 

٠‏ «وَلَتَعْرِقَتُهُمْ ِي تحن القؤلٍ» 1 ا 


سورة الفتح 


١‏ يَقُولُونَ بأَلسَِتِهِمْ ما لئس فِي قُلُوبِهْ» ل ا الو ب نه 
محمد رَسُولُ الله وَالّذِينَ مع أشيذاءً عَلَى الكفار...» ل لم1 
سورة الحجرات 
رقم الآية رقم الصفحة 
6 «إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الِّينَ آمَنُوا باللّه وَرَسُولِهِ كم نَم يَرنْابُوا وَجاهَدُوا بأمؤاليهم 
وَأَنُْسِهمْ فِي سَبِيلٍ الله أُولئِكَ هُمٌ الصابمُون» ا 000 


يلف 06006066000 660006660066066 0.000.666 كبير الصحابة أبو طالب إ# 


رقم الآية رقم الصفحة 
18-١5-3١75‏ (عَلَّمَهُ شَِينُ القُوى». لِوَهُوَ بالأفتي الأغلى»؛ لقأؤْحئ إلى 
عَبْدِهٍ ما أؤحئ». لأْفَشَارُونَُ عغلئ ما يَرئ4: لنَقَد رَأى مِنْ آنِاتٍ رَبْهِ 


الكرى» اسان حلي لاصخ طلسيو ووو 1 


سورة المجادلة 
رقم الآية رقم الصفحة 
0311 ْنَم مَرَإنَى الذِينَ مهنا قَؤْما ضيب الله عَلتِهِمْ ما هُمْ مِنْكُمْ ولا مِنْهُم وَيَحلفُونَ 
عَلَى الْكَذِب وَهُمْ يَْلَمُونَ عد الله لَهُمْ غذاباً شَدِيداً..» 0 
7 طلا تجدُ قوم يُؤْمِنُونَ باللهِ وَاليَم الأخِرٍ يُوْادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولو 
كاثوا آبِاءَهُم أؤ أَئِناءَمُمْ أو إِهْؤائْهُم أ عَشِيرَتَهمْأُوليْكَ كَنْتٍ فِي قُنُوبهمْ 
الأينان» متفقةق 


سورة الممتحنة 
رقم الألية ْ رقم الصفحة 
2١‏ نايا اين آسَُوا لا سَتْخدُوا عدوي وَعَدُوْكُمْأولِياء ملقو إِلَِهمْ الْمَودة وَقَْ 
كَقَرُوا بما جَاءَكُمْ مِنَ الحق...» اذ[ اا00 
٠‏ يا أَيّهَا انذِينَ آمَنُوا إذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِنْاتُ مُهَاجِرَاتٍ» الس م 
٠‏ «ولا تُشيكُوا بعصم الْوافِرٍ وَسْنَنُوا ما أَنْقفتُم وَلْيتسْئَنُوا ما أَنْقَقُوا ذلِكُم حكْمْ 
الله بَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» :ب 000 
١‏ لوَإِنْ فاتَكُم شَيْءٌ مِنْ أَرْواجِكُمْ إتى الكَفارٍ فَعاَنِثم» ا فق 
٠١‏ (طَياأثِهَا التي إذا جاءَكَ الْمُؤْمِنات يُبايِغتك» اه 


سورة المزمل 
رقم الآية رقم الصفحة 
8-١‏ ليا أَيّْهَا اْمُرْملُ. قم الئل إلا قبيلاً. يِضفة أو ائْقْض مِنْه قليلاً أو رذ عَلَئْهِ وَرَكلٍ 


الْقَوْآنَ دَرْتِيلاً» 1 1 1 1 1[ 00 
سورة المدثر 
رقم الآية ١‏ رقم الصفحة 


كل نفس بما كَسَبَتْ رَهِيتة» لق ا ا م ام م واد توق ا 
4 .كن نَُدَبُ بيَؤْم الدّين حثى أَثان الْيَقِينُ هما حَنْفعُهُمْ شَفاعَةٌ 
الشَافِعِين» 11111000 


04 لوَإِذَا المَؤْؤْدَةٌُ سَيْلَث بأيْ َنْب قُبِلَتْ)» و او ا ا 


سورة المطنففين 


رقم الآية 
٠١-1‏ «إِنّ كناب القُجْارِ لَفِي سٍ 


11-4 إن كناب الأبزارِ لَفِي عِلَيّينَ وما أدراكَ ما عِلّيُونَ. يتاب مَرْقُوم. يَشْهَدُهُ 
موك 2 /؟ إلأن:|- ف 5 عفد يق يقن لاشو كي و" يحي ل اه به 
المقَرْبُونَ إن الأزار لَفي نعِيم عَلَى الأرائِكِ يَنْطرُونَء تغرف في وُجُوهِهِمْ نضرة 


التّعِيمٍ» امكو لوحك مال مت لامعل لتايس 4 حماسي وتوا ا باورا و 16 


رقم الآية رقم الصفحة 
٠١-5‏ قد أفتح مَنْ رَكَاهاء وَقَدْ خاب مَنْ دَساهاك 1 1 12111111 


سورة الضحئ 


رقم | ية 
5 ما وَدُعَكَ رَيْكَ وَماقلى» 
1 ألم يَجدك بَتِيمأ فآوى» 


رقم الآية 

0100 1 (9إنا أَنْرلناهُ فِي لَئْئة القذرٍ> ز ز ذ‎ 03١ 

وما أذزاك مَالَيْلة القذرٍ» 1 

3 تيت القذر خَيِرَ من ألفٍ شَهْر» دب 110010000 
سورة البينة 


رقم الآية رقم الصفحة 
5 
7 


<أُوليِكَ هم شل الِركة4....- اواو 1 
أُوليكَ مُمْ خَيْرُ البْرئة» معي 3 


الذي أَطْعمَهُم مِن جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفيِ)» 0000 
شورة مسد 

رقم الآية رقم الصفحة 

-١‏ هت 


تيت يا أبي لَهَب وَتَبْ, ما أغنئ عَنْهُ ماله وَمَا كَسَبَ, سَيَضْلئ ثارا ذات لَهَب: 
وك فد حَفْانةٌ الْحْمد ف كث اث وت 
وَامْرَاتَهُ حَمْالَة الخطب, في جيدها حَبْلُ مِنْ مَسَدِ الاش حي ا ا 


«الف» 
نكم الشجرة الملعونة في القرآن (خطاب النيّ #2 للحكم) 0 
إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه 0 
(قال عبد الله بن عمر:) إِنّ معاوية في تابوت في الدرك الأسفل من النار... 0 
الهم العن التابع والمتبوح, اللّهم عليك بالأقيعس؛ معاوية اس ساف ال ا 
الهم العن القائد والسائق والراكب :0051131 0 0 
إن معاوية أصبح قريباً لم ينفذ فاطلبوه واقتلوه, فأصلبوه 0 
إِنّ معاوية في تابوت من نار أسفل درك من جهام ينادي يا حنان يا مئان اتيك 
إن الله كان إذ لا كان, فخلق الكان والمكان. وخلق نور الأنوار الذي نوّرت منه الأنوان 
وأجرى فيه من نوره الذي نرت 00 
أشهد أنّك كنت نوراً في الأصلاب الشائفة والأرحام المطهّرة لم تنجسك الجاهلية 
بأنتجاسها 0 0 
إن عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام, ولا يعبد الأصنام, ولا يأكل ما ذبح على النصب. 
ويقول: أنا على دين إبراهيم :3# وأا حا كع الو ل ا لا 
إن اقصدرت النطبة فقد أعظمت المسألة, ولله لأعطينك ديني ودين آبائي... .... 0م 
إن لله يبعث جدّي عبد المطلب أمّ واحدة في هيئة الأنبياء وزيّ الملوك مع 
إِنّ عبد المطلب على دين الحنيفية, يأتي يوم القيامة (يبعنه الله) في زي الملوك وأبهة 
الأشراف ا جل ادنب تدرب وااو الس ب 3 


إن أريدهم على كلمة واحدة يقولونهاء تدين لهم العرب. وتؤدي إليهسم بها العجم 


أشكر ترزق, ولا تكفر فتعرّب 
أمَا أنت يا عروة فإنّ أبي حاكم أباك. فحُكم لأبي على أبيك. وأمًا أنت يا زهرييٌ 7١17‏ 
إن كنت في صلبه. وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه, وركبت السفينة في صلب أبي 
نوح.. عد قاع راحم كحم + اسل باه ع عد رما على يام رت 4 


إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأْمّي و أبي طالب وأخو لي كان في الجاهلية 711,1١‏ 
إن الله عر وجل مشفّعك في ستة: بطن حملتك آمنة بنت وهب. وصلب أنزلك, عبد الله بن 
عبد المطلب. وحجر كفلك. أبو طالبء وبيت آواك. عبد المطلب» وأخ كان لك في 


إذهب فاغسله وكقّته وواره. غفر الله له ورجمه ع تسر وس اس 7 
مض يا علي فتولٌ غسله وتكفينه وتحنيطه. فإذا رفعته على سريره فأعلمني 6 
أما والله. لأستغفرنٌ لك و لأشفعنٌ فيك شفاعة يعجب ا الثقلان 0س 
أي بنيّة لا تبكين فإنَ لله عرّ وجل مانع أباك 7[ ز [ز [ 00 0000 
لله الذي يحيي ويميت وهو حيّ لا يهوت. اللّهم إغفر لأمّي فاطمة بنت أسد ... 01١‏ 


فهرس الأحاديث ما م أ العامة الم الاو ووم اك 
نه م يكن أحد بعد أبي طالب أَيرٌ بي منها ح السموا لماي ارا 
إذا مررت بمكّة فطف عن عبد المطلب طواقاً وصلّ عنه ركعتين, وطف عن أب طالب 
طوافاً وصلّ عنه ركعتين. وطف عن عبد الله طوافاً وصلّ عنه ركعتين. وطف عن آمنة 
طوافاً. وصلّ عنها ركعتين. وطف عن فاطمة بنت أسد طوافاً. وصلّ عنها ركعتين, ثم ادع 


اله عرّ وجل اتر سان الا لا وا و قم ا قات ا ل ايض 
إن ميت عن زيد المشركين [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ 1 100000 
أن أخرج من مكّة فقد مات ناصرك ماماو ا ل اا يا 
إي والله. إقِّ لأرجو له كد اوداق مد مام السو لت ال ابا 
ما ذلك المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بنضله. فهنيئاً له 5 
أخذك الكفار فغطوك في الماء, فقلت كذا وكذاء فإنْ عادوا فقل ذلك لهم 14 

إن لأكره أن أقيم في جوار مشرك لأكثر من يوم وفي رواية: لثلاثة أَيَام 0 
أوقد فعلوها؟! والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حقّ يحبكم. أيرجون أن يدخلوا الجئّة 
بشفاعتي, ولا يرجوها بنو عيد المطلب؟! ا ا كال ا 6 
أتها الناس ما لي أوذى في أهلي؟ فولله إن شفاعتي لتنال حي حاء وحكم. وصداء وسلهب 
يوم القيامة جرع ارد ا لدو وو جا ا و ف و م 0 
إِنّ لأبي طالب عندي رحماً سأبلها ببلالها م و 0 
إن لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على الأرض من مدر وشجر, وأقسم بالله ما أحدٌ أوصل 
أرحمه منه ااا ا 0 


إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول اليل فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي, 
وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعالمين عليها. فنحن أُولىْ به. فقال 
رسول الْهي: يا بني عبد المطلب إِنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم 0 
أنا حمّد بن عبد لله بن عبد المطلب... سلوني, وله لا يسألني رجل إلا أخيرته عن نسبه 


32 مم جو ام يأل ماود واوا لوقه رار قن كتين الضحابة :ابو طالب ةا 


إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: لستم بأكرم مث وقد غفرت سيّئات حي عل وأرزقهم الجنّة 
ونعيمها ا 0 
أنا قسيم النار 110[ 1[ ا 01 
نك قسيم النار 1 ا 0 000 
أمّا بعد فإنّك إن شككت في إيان أبي طالب #ة كان مصيرك إلى النار 000 
إبنك إبنك عل لا جعفر ولا عقيل وو ور ساس لا لسو ةم 
ألا تركت الشيخ حقٌّ نأتيه! 6[ [ز[ز[ز[ز ز | [ ز[ [ [ [ 0 0 00 
أنا وكافل اليقيم كهاتين في الجنة اا 
أهجهم أو هاجهم وروح القدس معك 1 
أريت بني أميّة يصعدون منبري فشق ذلك علي ا 
إذن يخزيك الله 1 : بأ سا 
أخبرك بقولي أو بقولك؟ ال 1 
اجتمع علي الأنبياء في السماء فأوحى الله إلي: سلهم ... 00 06000000ظ1 
ا 
بني الإسلام على خمس؛ على الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية: وم يناد بشيء مثل ما 
نودي بالولاية, فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه (الولاية) 000 
(قال رسول الْهيي) بصلة الأرحام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 0 
بغض علي 40 نفاق وكفر 0 ا 
بينا أنا في المسجد الحرام عند البيت في الحطيم أو في الحجر... 1 
سل 


تعلّموه وعلّموه أولادكم فإنّه كان على دين الله. وفيه علم كثير 00 


«ث» 

ثم نقلنا من صلب إلى صلبء في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهّرات... 100000 
2 

الجواز على النار حب علي بن أبي طالب جيه 1 


يباه ادا 
حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما يسرّني به حمر النعم, ولو دعيت إليه اليوم 


لأجبت 00-0 00 
حب علي /ة براءة من النار ون ووو وال الم لوه اتوقو كس ولي 8 


حرمة مال المسلم كحرمة دمه 00 اا 


ينها 2« 


خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح, من لدن آدم ز 0 00 

خلقت أنا وعلي بن أبي طالب فق من نور واحدء نسبّح الله تعالى عند العرش قبل أن يخلق 

آدم بألنى عام 0100 0 101000101 
«ر» 


رحمك الله يا أمّي, كنت أَمَي بعد أمّيء تجوعين و تشبعينني؛ وتعرين وتكسينني. وتنعين 
نفسك طيبها وتطعمينىء, تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة م ف ا 
رفع عن أُمَتي النطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 0 00 


على ما تشهدون؟ 11[ [ 1[ 1 ا 
«ق» 

قاتلوا الناس حتى يسلمواء فإذا أسلموا عصموا مي دماءهم وأموالهم؟ 10000 

قلّبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر رجلاً أفضل من محتدلة 0 


قدمت لأبشّرك يا أخي بأنّ جبرئيل نزل بي من ساعتي هذه برسالة من عند الله وهي أنّالله 
تعالى يقول: يا أحمد بشّر ليا أن أحبّاءك مطيعهم وعاصيهم من أهل الجئّة ‏ .. 511 


«ف» 
فإِنه لا سواء إمام ا هدئ وإمام الّدى, وول النبِيّ وعدوٌالنييّء ولقد قال لي رسول الله يل إن 
لا أخاف على أُمَتى مؤمناً ولا مشركاً : 00 
فلا أن خلق آدم نقل ذلك الماء من اللؤلؤ فاجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله 07 
فأني اسأل الله أن يبعتك كاسية... فقال: أن اسأل الله أن يكفيك ذلك يق 
الفوز بالجنّة: حب علي 128 77ب ان 
فرج سقف بيقي ز 1 ز ز 0 ز ز [ [ 1[ ذا 
«ك» 
كن كذلك... (قالهيِلِةُ للحكم بن أبي العاص) :5 0 000000 


كن كما أنت... (قالهيق للحكم بن أبي العاص) لمعو خم ال 


كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم 390 ووو د ل و ا 
كلّ خير أرجو من ريٌّ عرّ وجل اط فلو لسو ا 
كنا ونحن وأنتم على ما ذكرت من الإلفة والجباعة, ففرّق بيننا ويينكم أمس إنا آمنا وكفرتم» 
واليوم أنا استقمنا وفتنتم 0000151 اا 00 
كذبوا لله إنَ إهان أبي طالب لو وضع في كفة ميزان. وإهان هذا الخلق في كفة ميزان ارجح 
إهان أبي طالب على إهانهم ا ا و و 
كذب أعداء الله, أنّ أبا طالب من رفقاء النبئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً ا م 


«ل» 
لقد أتاني كتابك. وقدياً غرّك يا أحمق بني غالب وسفيههم بالله الغرور... ...... 143 


لا أشبع الله بطنه. فهل ترونه يشميع؟ 7 ا 00 
لعداوتك لله ولرسوله 1[ 250070700 
م أذل انقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات مو ا 
م يلتق أبواي قطّ على سفاح, لم يزل لله ينقلني من الأصلاب الطيّية إلى الأرحام الطاهرة, 
مصقٌ مهذّباً لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما 000 
حَاأن خاق الله آدم جعل ذلك الور في صلبه. ولقد سكن الجئّة ونحن في 
صليه 11 1 1 00 
لله درٌ أبي طالب. لو كان حيّاً لوت عيناه, مَنْ الذي ينشدنا شعره و 
ًا ولد النوييلُِ مكث أيّاما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه, فأنزل الله فيه ليناً 
فرضع منه أيَام 00 0000 
لو كان أبوك مسلا لترحمنا عليه 0 0 اا 00 


لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق لض لشي رين 
لأنّ حبّه إهان وبغضه كفر, ونا خلقت الجئّة لأهل الإيمان وخلقت النار لأهل الكفة 77 
لأنَ النِيَيَ لما أسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرضها الله صلاة الظهر يوم 


الجمعة 1 1 1 0007 
لما أسري بي نزل جيرئيل لذ بالبراق ا ا ا 
هم» 
من عذيري من هذا الوزغ اللغين - 0001211 000000 
ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء؛ ما ولدني إلا نكاح الإسلام 0000 
من نبي إلى نِيّ حتى اخرجتك نيياً مل ل لان فلل سل كر 
ما زلنا ننقل من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة رذ 0 0 0 00000 
من مات وهو يعلم أنّ لا إله إِلّا لله دخل الجئة ون سس ب 1 
من لق الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة 00000 
من تعمد عل الكذب فليتيؤء مقعده من النار ا 
من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجئة ويكون خليفتي في أهلي؟ ١١‏ 
ما زالت قريش كاعٌّين ع حي مات أبو طالب هه 7 
من أذاع علينا حديثنا 38 الله الايمان ا 1 
ما وراءك شيء؟ قال: شر ما تُرِكْتٌ حقٌّ نلثُ منك لظ وس 
من قتل دون ماله فهو شمهيد. ا ا ا ا مو اا 
ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي, من آذئ قرابقي فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذئ الله 
تعالى ا ا 00 


منّا النِيَ ومنكم المكذِّبء ومنّا أسد الله ومنكم أسد الأحلافء ومنا سيّد شباب أهل الجنّة 
ومنكم صبية النار, ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب 0100000000 


ما بال أقوام يعيّرون أهل بيقي؟ وقد سمعوني أقول في فضلهم ما أقول. وخصصتهم بما 
خصّهم الله تعالمى به, وفضّل علياً عليهم بالكرامة... (والحديث طويل فيه تعريض لمن قال 
مثل محمد كمثل نخلة نبتت في كناسة) 1[ ز[ز[ز1 1[ [ز[ز [ [ [ [ ز ا 0000 
ما يمنع هذا الرجل الذي يعيب على أهل بيقي وأهلي وأخي ووزيري وخليفتي من بعدي 
وولي كلّ مؤمن ومؤمنة بعديء أن يقوم ويسألني عن أبيه, وأين هو في جنّة أم في 71١16‏ 
مه. فض الله فاك, والذي بعث محمداً باحق نيا لو شفع أب في كلّ مذنب على وجه الأرض 


لشقّعد الله فيهم» أبي 0 في النار وإينه قسيم الجمئّة والنار؟ . 
من عض الإسلام وشرائع الدين, والله عرّ وجل لا يدخل النار مؤمناً وقد وعده الجئّة, ولا 


يخرج من النار كافراً وقد أوعده النار والخلود فيها 0 
ما قال فينا قائل بيت من الشعر حي يؤيّد بروح القدس ا 
ما قال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به إلا بنئ الله تعالى له مدينة في الجلّة... ان 


«ن» 


فأكلتها 7[ 1[ 1 1 01 


«و» 
ويحك يا أبا سفيان, ألم يأن لك أن تعلم أن رسول الله؟ 1 
ويلّ لأثتى مما فى صلب هذا امسوم ااا ةو لاه 


والله لأقتلتتك. ققيل أتقتله من بين قريس؟! قال: نعم. أنه وطى على عنق وأنا ساجدٌ. فا 


رفعت حتى ظننت أن عينى قد سقطتا عدو ل ل ا ل و م له 
وعدوّك عدوّي, وعدوّي عدوًَلله 0 ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1010 100101111 
والذي لا إله إلا هو أنّ هذا من الله 0 00 


والله ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صناً 8لا ٠و“‏ روم 
بي يي م 


وصلتك رحم يا عم وجزيت خيراً فلقد ربّبيت وكفلت صغيرا ونصرت وآزرت 


كبيراً ا 0 
واعجباكلٌ العجب يطعنون على أبي طالب أو على رسول اله وقد نهاه الله تعالى أن يق 
مؤمنة مع كافر مواقي ف وسوس حي ووم لوو مزه مور الوا و ار أن 


وأمًا قولك: إنَا بنو عبد مناف, فكذلك نحن... ولكن ليس أميّة كهاشيم. ولا حرب كعيد 
المطلب. ولا أبو سفيان كأبي طالب, ولا المهاجر كالطليق, ولا الصريم كاللصيق... 755 
وله لو صببت الدنيا على منافق صب ما أحبّني, ولو ضدريت بسيفي هذا خيشوم المؤمن 


لأحبّنى اا 

ويحك لو وضع إيمان أبي طالب في كفة. ووضع إيان الخلائق في الكفة الأخرئ. لرجح إيمان 

أبي طالب على إهانهم جميعاً...لحديث طويل) ١‏ 00 
«ي» 

يموت معاوية على غير الإسلام كا حدم كلاه نعو وا مو لا دي 611 


يطلع من هذا الفج رجل من أمتي يحشر على غير ملّتي. فطلع معاوية 3 
يا علي خلقت أنا وأنت من نور واحد. كان ذلك بين يدي الله عرّ وجلّ من قبل أن يخلق آدم 


بألنى عام 1[ ذ ذزذزذ 0 
إن خلقتك وعلياًنوراً. يعني روحاً بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي 
وبحري مرا جع ممع وو عه و عو ع ف مام لقو لوقه مو مه لع ع كوي 


يا تحمّد إِنّ ربّك يقرئك السلام, ويقول لك: إنّ أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان, وأظهروا 


الشرك, فآتاهم الله أجرهم مرتين. وإِنّ أبا طالب أسرّ الإيمان مو 1 
يا عبّاه ولو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا القول حّ أنفذه أو أقتتل 
دونه اه ا 1 واب اخ ا اوم ا رم ل 1 
يا مح إن خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ولده من نوري 
وعرضت ولايتكم على أهل السماوات والأرض... م 1١1‏ 
يا بني عبد مناف إننا أنا نذير, إا مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله رجاء أن 
يسبقوه فجعل ينادي وبهتف يا صباحاه اال و ا سل 1 
يا عم مَن أنا؟ لاطو اا ا 


يا عما ريّيت صغيراً وكفلت يتا ونصرت كبيراً فجزاك الله عب خيراً .. ١1 17٠١‏ 
أبا يزيد أي أحبّك حُبين حا لقرابتك مثّي, وحبّأ لماكنثٌ أعلم من حبٌ عمٌي أبي طالب يه 


يا جابر: لله أعلم بالغيب. إنّه لاكانت الليلة التي أسري بي فيها إلى السماء إنتهييت إلى العرش 
فرأيت أربعة أنوار, فقلت إِهمي ما هذه الأنوار؟ فقال يا حمّد: هذا عبد المطلب. وهذا أبو 


طالب. وهذا أبوك عبد الله. وهذا أخوك طالب م 
يا أبا براء؛ لا أقبل هدية مشرك, فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك. ا 
ياعم ما أسرع ما وجدت فقدك 7 0 
يا محمد أخرج من مكّة فليس لك بها ناصر جا متم وام م ا 
يا عمّ لأنت منهم 0 ااا 
يُصفٌ الناس يوم القيامة صفوفاً. وقال إبن غير في أهل الجنة؛ فيمرَ الرجل من أهل النار 
على الرجل فيقول: يا فلان أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة؟ ل 8 
يا عل أنت قسيم النار والجئّة 7ب 11 ل 


يا حّد مَنْ تحب أن يكون معك في الأرض؟ فقلت: أحبٌ من يحبّه العزيز الجار ويأمر 


يا محمد أحب عليّاً في أحبّه وأحبٌ من يحبّه 
يا علي أحبّاءك من أهل الجنّة 
يا علي طوبى لمن أحبّك وصدّق فيك. وويل لمن أبغضك وكذّب فيك لفلا 
يا علي كذب من زعم أنه يحتنى ويبغضك .. 0000١‏ 
ياعلي أنا مدينة الحكلة وأنت بابها ولن تؤق المدينة إلا من قبل الباب. وكذب من زعم أ 
حبني ويبغضك لأنك متي وأنا منك. لسمك من لحمي, ودمك من دمي. وروحك من روحي 
وسريرتك من سريرتي وعلانيتك من علائيتي. وأنت إسام أْمَقِي وخليفتي علبها 


يا داود إنّ جدّنا أبا طالب كان قبل البعثة ينتظر رسالة رسول اليل وأيَام نبّته. حتى إذا 
تحقّق له ذلك آمن به وأقرّ بكلّ ما جاء به من ربّه ا اام 
يا أبان وأنّك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار والسلام دن 
ياعم إِنّ الله عر وجلّ وعدني أنّ قريشاً ستؤمن غداً ببا تنكره اليوم, وأنّ الله تعالى سيفتح 
عل الأرض, ويُظهر دينه على جميع الأديان العم سو ل 1 
يا عم إِنّ الله علّمني جميع الكلام 1 زا 
يا محمد سل الرسل على ماذا أرسلهم الله؟ العامة ب امحل ا ا 1 


فشرار الأعلام 


«الف» 
أدمهة لان علا حلا لالار ملا كلا اا 
اال 
آسية بنت مزاحم: 41١‏ 
آمنة بنت أبان: 897 
آمنة بنت وهب نهة: 37 41/14 137ل 
ل 
ال اك 
أبا طالب لهة: 42931423١‏ 44 40 ال 


خف فل كل الى اكركت لال دحل 


ءال لال ال اول وول 
حجد كةت2 5 لحند فتد فده 
د ين ين د 1 3 
ل ل ل ال ا 
تل كل مكل كلتل كلاق 
لدي د ل ل لل 0 
نا ل ل ا رةه 
كل ل ا1لل اطلل كلل اول وال 
الال لو الل لول اول 


ككل اك لالت تكن ام ابا 
ف ل ل 1ك 
ا 1ط 

أيا العاص: 9 

أبا العيص: 97 

أبا اليقظان: .0٠‏ 

أيا بشر الآمدي: 555 

أبا بكر بن حقص: ١1١1‏ 

أبا يكرة: 141314 117ل 31417 114, 
أبا جعفر الإسكافي: 217 

أبا جهل بن هشام: .4٠١‏ 

أبا داوود: 514 


أبا رافع: 391735٠‏ 

أبا سفيان بن حرب: ٠,44 4١‏ 14, 
3 

أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق للة: 
لل الالال 111 

أبا عبارة: لاحل لاوم 

أيا عمرو: 780 


أيا عمرو بن أميّقر .6٠‏ 

أبا لهب: الال وى مم 
أبا مريم: 3/١‏ 

أبا مريم الثقني: 08. 

أبا معيط؛ 7" 

أبان بن عمرو: 08 .3١‏ 

أبان بن محمد: 37607 711 

أبا هريرة: /االا الى الال للاللى لاط 
ا 

أبا 1 

أبو طالبللة: 1١‏ 7ل 0 لال فل ال 
لل لكل لال ل مط طلا قا كل على 


اكت 4ل 11ل 


١ل‏ ال ل 
4ل ١كلى‏ اتن لكل لكل 
مكلركتل تل الى الال لال 
نلا كان للالى ذل كملا خملل 
ل ا 1 0 شر شه 
لي ف ل ف لشرفة 
ل ل و3 
مكل لكل الكل لكل لكتركلل 
ككل الاك الال الال وال كبا 


فب اي ا د ا ره 


...0-0-0 كبير الصحابة أبو طالب لف 


لو يك ل لشن شه 
لس بي كشا 0 ان احذارة 
خخ تل تال مال لول دوم 
كلق تقل الى لامكل ارتل وبال 
لفكي لض تل ا 
خخ ملل كر وى كول وكمل 
ملل لاكل لل 1 لال أثل 
/ 84 7 1ك 17ل 1 1ط اك 
أبو إسحاق التعلبي: 37. 

أبو البخقري العاص بن هشام: 7816. 
أبو البخقري بن هشام: 17. 

أبو الجهم: 606 

أبو الجهم بن حذيفة: 510301 
أبو الحسن النسابة: .4١6‏ 

أبوالحسن علي بن محقد: .1١6‏ 

أبو الحكم بن هشام: 414. 

أبو الزبير: ١‏ 

أيو السعود العبادي: 14. 

أبو الصلت الهروي: 777 

أبو الفتوح محمد بن جعفر: 14. 

أبو الفداء إسماعيل بن علي الشافعي: /61, 
الشفة 

أبو الفرج الإصبهاني: 97 160,3١1‏ 


ا 

القاسم البلخي: /الل 537 570. 
لمظفر سبط إبن الجوزي: 74. 
لنذر هشام بن محقد: 34. 
لحيثر: 115 

المان: 519. 

أحمد الحاكم: 14؟1. 


7 ا 7 ا 4 


أحبحة عيذ بك الماض» 1 
أنوت الّغوي: 3 

بو أيوب المورياني: 77 

أبو بردة عامر بن أبي موسى: 7017 
أبو بصير: 441. 

أبو بكر: /31, 5763704 

أبو بكر النقّاش الموصلي: 317. 

أبو بكر بن أبي داود: .١71‏ 

أبو بكر بن أبي شيبة: له" , 
أبو يكر بن أأبي قحافة: و0" 

أبو بكرة: 379 14114. 

أبو بكر يحبى القرطبي: 11. 

الإمام أبو جعفرظة: 41. 

أبو جعفر الإسكافي: /41 7175 33 
نققة 


أبو جعفر السروي: 55. 


أبو جعفر الكوفي: له 

أبو جعفر المنصور العباسي: ؟/58. 

أبو جعفر يحبى بن أي زيد العلوي: 709 
أبو جهل: 41 15, /اىى ؟لى لات 7 ,3٠0‏ 
اح 0 لطي تت ره 
الل الم ككل 

أبو جهل بن هشام (المخزومي): 47 /40, 
4ع اول 

أبو جهل (عمرو). 414 

أبو حاتم: 1117917811١‏ 
ا 

بو حازم الأشجعي: 717177 171. 

أبو حيان الأندلسي: 417 418. 

أبو خزاعة: "31. 

أبو خيثمه: 1786 

أبو داوود المخثّاف: 7114. 

أبو دؤاد: 534 

أبو ذر الغفاري: 75٠0‏ 

أبو زرعة: 179. 

أبو زكريا حي الدين النوري: 716. 
أبو سعيد إسماعيل بن علي السمآن: 16. 
أبو ميحد" الخدري: ؟ه. 


أبو سعيد الشامي: 716. 


أبو سفيان بن حرب: 41/38 49,44 
ل 0 
ل الكل لول 7ال 

أبو سهل السرئ: 9914 

أبو شعيب: .11١‏ 

أبو صالح: 6؟7. 

أبو طاهر: 321/4 241 

أبو عائشة: 00. 

أبو عاصم الهمداني: 514. 
أبو عبد الرحمن: 75895, 
أبو عبد الله الزرقاني: 30. 
أبو عبيد: 39. 

أبو عبيد الهروي: 57. 
أبو عبيدة: 7141 

أبو عثان النبدي: .١١1/‏ 
أبو علي الطبرسي: .51١‏ 
أبو عمرو: 370 70, 


بو عوانة: .10١‏ 


أبو قيس بن الفاكه: 014؟. 

أبو هب(عبد العزئ بن عبد المطلب): 14. 
ال الل نه 
إتلياية 


أبو مريم: 700 


كبير الصحابة أبى طالب 396 


أبو مريم السلولي: .١‏ 

أبو مسسهر: 7316 

أبو معيط بن أني عمرو: .١‏ 

أبو منصور الحسن بن معية: .19١‏ 

أبو تير كلاهلا 74 ال مالا 
الاق 414 

أبو هقان عبد الله ين أحمد المهزمي: .4١6‏ 
أبو هلال العسكري: 7517 

أبو ههمة: 720 

أبو هند: ك0 

أبي طالباظة: 31١17‏ 314 تل فل 
الل لل لل ول جل لال ولط قل قلق 
67م لت كت لال الى لا كل ايان 
خا كلل الى كل الى لال ل كل ال 
يه 
ل 0 
لك ١ل‏ الكل لل ككل 
ل ل 1 
كمل يخ هل 1ن كل ء كل الكل لكل 
ا 4م تل 13ل لكل مال 
الال ملا الال الالال فال للا 
لما 1خ لال كل لكل لكل 
0 


ل ل ل لض 
لح شي ل شف نكيف لضفه 
يي ل ل 3 
خا 5 انل اول لوك ول 
لحلل مد حش تف ناشة 
مكل كتكل تل الال الاى الال 
الاك لال كال الال ولاك مرا 
لكا ال لل لل الل لل 
لك ل اله 
واكل تطلل الات اك لكلل 
كك وك لال الل لاا الاق 
كلل لال لل لل اقل لل 
ا ا ا ل لاه 
لحا نا ال ا ا اياوه 
كدللى ووكل مكثلى الكل لاتقل وم 
لم ا ا الث رفي 
فظن فيضن يض شض يف3 يضة 
كلل امكل لم لول الل ملك 
فخ ككل لخكلى لفل أل أكخل 
ككل كلل لقا لل امل عل 
لاح1لا ١‏ شك تدش ٠ك‏ اكل كك 
16ل لاأخل ماك اكل لاكلء 
ا ل ل ا ل 


أبي إسحاق: .412١‏ 
أبي إسحاق الأسفرايتي: 27 
أبى الجارود: .6١‏ 


بي الحجاج: 111 

بي الحسن الأشعري: 4 

أفي الحسن الرضالة: 5.7 

أبن الحسن الفتوني: .53٠0‏ 

أبي الحسسن بن شاذان: 377 901 
بي الجمراء: .41١‏ 

بي الصباح المزني: 177. 

بي الصلت الهروي: 006 


أبي العاص بن أميّة: .0١‏ 

أبي الفداء: 11906 

أبي الفرج الإصفهاني: 155 1417. 
أبي الهيثم: 114 

أبي المان: 3313 

أبي أسامة الجشمي: 44 

أبي بردة: 511431١‏ 


أببي بصير: 1/١‏ /50. 


أبي بكر لام م١‏ ار ل 3 ل لل 
ا 1ل ال ول ووس لكل 


ل 1 
أبي بكر بن ألي شيبة: 1119.1١‏ 278 
أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهنم: 546. 
أبي بين كعب: 496. 

لإمام أبي جعفر 4 (الباقر): /9901, 61390, 
ف 

أبي جعفر المنصور الدوانيق: 515. 

أبي جهل: 5١5,47‏ 01354817 1. 


بي جهم بن حذيفة: /511. 

أبي حازم: 174 319 11ل 119 
أبي حاكم: 7317. 

أبي حفص عمرو بن علي: 597. 
بي حنيفة: 4 

بي حنيفة الدينوري: 176. 

بي داؤود: 119508 

أبي ذر (الغفاري): ١ل‏ 141115, 
فلي كن 

أبي سعيد الندري: 8193117145١05‏ 
إركقة 


أي سفيان (صخر بن حرب): 15 78 /ا4, 
لحف له كه عت لتكت كلل 
لل ل اقل رتل ولول 
0 


أبي سلمة: 2597. 

أبي سلمئ: 408.07١‏ 

أي سهل السري بن سهل: 57١‏ 

أأبي شعيب: 111. 

أأبي صالح: 516 3377 35471 

أبي عفان النبدي: 1786305 

أبي علي الموضح: 50. 

أأبي عمرو: 7720 530. 

أببي غسان البصري: 15. 

أي قبيس: 137. 

أبي قحافة: 769 205 

أبي لهب (عبد العزئ بن عبد المطلب): 14, 
مه الكل كل اتترك ل لحل رلا 
اليه ارة 

أبي معيط؛ 87 

أبي هريرة (الدوسي): 01 399 19 


ل ف 
ل ل ل 
ألا ول الى الول لأس موق 
لاط 

أبي جِقّان: 141. 

إبراهير 18 ١ل‏ لال الا لاله 1/4 لا 


عل اقلق كل اول هل نكل 
ل 0 
فق 

إبراهير بن حمزة: 78. 

إبراهيم بن عبد الله الميني: 14. 
إبراهير بن علي: 179, 31/٠‏ 1513 
إبراهيم بن محمد الثقني: 576. 


ابرهة الحبشى: 758. 


إبن إسحاق: لاىى /101 0048 59ل الال 


اك تمك لال الالال اقل وول 
لعل 1 1ل لاملا 

إبن الأثير (الجزري): 7 7 21ل 
ل ل 1ل لكل محل كرل 
ل لال للا الل ل ب 
لال الا لاا 

إين الاصداء الهذلي: 506. 

إين البراء: ؟61. 

إبن النين: /51/1. 

إبن التلجي: 115 

إين الجوزي: 87 4 1117 0311ل 
كل لاق الالال الاك لل لال 
ال لل لوس لجس سمل وبل 
الال “1ش 


إبن الحكم: 33 

إبن الزيعرى: 37/8 0/9 .١‏ 

إين الزبير: ١غ.‏ 

إين الفتال النيسابوري: 190,188 
إين الفضل: 751 

إين الكلبي: 317. 

إبن المبارك: 1١3376137١‏ ا, 

إبن لمديني: ل ا أشنة 
إين المسيب: 17١غ.‏ 

إبن المغازلي: 3714 700 

إين المنذر: 34/١‏ 341/704 

إين الوليد: 437. 

إين الطاد: 171435 

إين أبي الحديد (المعتزلي): 07 ٠‏ ال 
الل ملل الى مخف لتلات لل 


ا سس 
حل لال كلل ول وال كلل 
نه 
املا لاك الاك ل ول ووس 
تح بحسل لجح جح بص لبوس 
0 
إين أبي العوجاء: 175. 


إبن أبي الفوارس: 786 


إين أبي بكر المقدمي: 1١9‏ 
إين أبي حاتم ١0ل‏ 1ع فلل لكل 
لاسكا 

إين أبي حازم: 119014 

أبن أأبي حرب: 709 

إبن أبني امداضية 

إبن أبي شيبة: 719 /141. 

إبن أبي صالح: 518. 

إبن أبي عمر العرني: 578 

إين أبي عمير: 3311٠١‏ 377 
إبن أ كبشة: 38. 

إبن أبي يعلى الحنق: 577١‏ 

إبن أحمد القمي: 1175. 

إبن بابويه: الى ٠وكل,‏ 


إبن بشر: 505 

إين جبير: .11١‏ 

إبن جدعان: 7غ. 

إين جريح: ./١‏ 

ا ا يي 
ايه 

إبن جزي الغرناطي: 44 .40٠‏ 

إبن جعفر النحّاس: 7١8‏ 


6 رضنا 


0.0--000.. كبير الصحاية أبو طالب 380 


إبن حبان: 1735ل 177 1 لل إل 
ل لق 

إبن حجر العسقلاني: 1/0 1/1 84 1196 
الا قل كل لل الملا 
تمل لاحل ال ولع جو جسم 
ملل تح لالبامل باس لا 

إبن حزم: 1431 تقل 

إبن حفيد مروان بن الحكم: ٠١5‏ 

إبن حتبل: 218351117 

إين خراش: .1١7‏ 

إين خزية: 508. 

إبن خلكان: 399 031 117, 

إين ذكوان: 55 

إبن راهوية: 6١5؟.‏ 

إين رجب المخليلي: 7417 

إبن رشادة: ٠١7‏ 

إبن روز بهان: 1175. 

إبن زياد 14 5ك 


إبن يده 0# 709 


إين سعد: لال ]ا 308١ل‏ لما 
ل د ضف ل لاه 
فق ل ف 


افر دك 


إبن سمية الزانية: 78,89 .١‏ 

إين سيّد الناس: 179 

إين شاذان: 1717. 

إين شههاب: 27311 

إبن شهر اشوب: 48 341 لاحل .وثل, 
ا 111 

إبن شيرويه الديلمي: 715 

إين طاووس: الى الكل ال اول 
امل مكل ككل حكل 

إين عباس: 386 ١ك ,45٠‏ الل 4/ا الم 
كعلر هلل لكل تل كك ححا 

ا ل 
القن ضنة 
ل ل 
تددس هس عض ف نض 
خلا ككل ملك ككل لكل لاقل 
إبن عبد الب كلل بلالا مكل تال 
شق 

إبن عبد العزيز: 3171 

إين عبد ريّه: لال لال 

إبن عدي 7ل 31783117 1114 لل 
فيه 

إبن عساكر: ]ل/اء كل ل 14 لل 


إين عفّان: 0ثر 

إين غُلية: 7714. 

إبين عمر: 13 

إبن عون: 7081201١‏ 

إين قانع القاضي: .41١‏ 

إبن قتيبة: 1377. 

إبن قيم الجوزية: 317. 

إبن كثير الدمشق: 2153051300 
اتا تل لاما م 
تل خا ولاك كل الال مات 
أكل كو” /ا 1 4 شا 

إين كيسان: ١7الى‏ 7377 

إن ماجد: 1د ١ك‏ معلل لاحل 
إين ميارك: 5017 

إبن مرجانة: .4١‏ 

إبن مردوية: 35١14‏ ١؟5,‏ ؤلل, ال 
اه 

إين مسعود: "1417, 70199 459. 

إبن مظعون: 151. 

إبن مظفر: 4159. 

إين معد الموسوي: “31ل 00ل لالالل, 
ا 


إبن معين: ٠١‏ 7ل "اا 11ل 
إين منيع: 218 

إبن مهدي: 138, 

إبن ميمون القطيعي: 97177. 

إبن غير الل ار 

إين وحشي الحنقي: 0/14 

إبن وكيع: 505 

إبن وهبد ,52١‏ 

إبن هشام: 439 45. كل ١ك‏ كل هلال 
امكل مك كملا حل ملل ولاق 
فلا قل لل لاحل 

إبن يقطر: ؟١1.‏ 

أبو البختري العاص بن هشام: 114. 

أبو عوانة: ,٠١6‏ 

أبي جعقر الباقراة: ١‏ 510 

أبي سعيد الخدري: 3 

أبي سفيان: 4 ./١‏ 

أي نعير: 0لا 1119. 

أحمد بن عياش الجوهري: 177 
أخو تيم: 0 
أو عدي: ا 

إدريس ظة: 118 

إسحاق ين إبراهيير: 51180١17‏ 1311 


..0.0...0.. كيير الصحاية أبو طالب اق 


للست 
إسحاق بن راهوية: 31١65114‏ 

إسحاق بن عيسئ: ,.165١‏ 

إسحاق بن عيسئ اطائمي: 3 
إسماعيل 22 ١؟ء‏ لا 05 لا لل اول 
لهل ول امس لالظ جل مول لوسر 
إسماعيل السراج: 4٠١‏ 

إسماعيل بن عيّاش: 7786 

إسماعيل حق: ,10١‏ 

لابشيهي: 1 

5١14 708 الآجري:‎ 

الاجهوري: 1/ا5. 

الأزدي: لز 1/1٠١‏ كلل 
الكل ول اتا 

الأزهري: 1374. 

لإسكافي: 157 

الأسود بن المطلب: 581,44 701 


الأسود بن عبد يغوث: 07 ؟, 7014. 
الأصبغ بن نياتة: الالال ول 9016 
الأصمعي: 1١6114‏ 

الأعمش: ١د‏ كل اول الل ولول 
الأغاني: ٠١‏ 


الأقيعس: 01 


ل 0 
لإ 114 

لإمام أبي عبد اششظة: 7لا ٠‏ ؟. 

لإمام أمير المؤمنين عليكلة: 5٠١‏ 591 
ا 

الآمدي: 035 

لام رتسري: 014 هلال 201017 

الأميني إ: اال مول وى لإلاا ككس 
لل ل لا ل 

الاوزاعي: نارقة 

أحمد بن باكثير المكي: 10. 

أحمد بن عبد القادر: 36. 

أحمد الحفظي الشافعي: .١١0‏ 

أحمد الهبراري: 78٠0‏ 

أحمد الهبراوي الحلبي: .58٠١‏ 

أحمد بن الحسين الموصلي: 4/ا5. 

أحمد بن القاسم: .1١8‏ 

حمد بن حنبل: 1363ل 
الم ول ةل تا لل 
تيل لاجم ال وسور 

أحمد بن سلمة: 516 

أحمد بن علي الأنصاري: 508. 


أحمد بن محمد الصايغ: 6٠‏ 


أحمد بن محمّد بن أحمد: نه 

أحمد بن حمّد بن عبّار: 416 

أحمد بن موسى بن جعفر: 411. 

أحمد بن يحبى: 308 10 

أحمد خيري الحسني: .4١1‏ 

أحنف بن قيس القيمي: 51١‏ 

أسود بن عامر: 811 

أكتم بن صيفي القيمي: 715. 

أمجميل (بنت الحرب): 00,14 ات 
١1‏ 

أم جيل بنت سبيعة: 110 

أم جميل زوجة الحجاج بن عبيد: 178. 
أم حبيبة: نففة 

أم سلمة: .١0‏ 

أم كلثوم بنت جرول الخزاعية: 734. 
أم كلتوم بنت علي 1117. 

م هاني (بنت أي طالب ظة): 1ل قاس 
1١‏ لل الخال الكل 
1 

أمير المؤمنين (عليٌ بن أبي طالب ه): 
ف ل له 
ل 0 
ل ففتيفة 


الل 2 0 
ل شي ير ل ا لك 
اوكلل لاولل وموك لكلل كل 111 
لالاق لكش حلط الل لكل قلط 
أميمة بنت بسر: /551. 

أمين الدين الطبرسي: 548. 

أمين الدين محمّد الموسوي: 417. 

ميت إل وا كل لل الل ال لل ول 
عل ال لال الى الات ات قل 
أميّة أبو همهمة حبيب بن عامر الفهري: 
0 

أميّة بن خلف: 45 407 18, 787 1014 


ميّة بن عبد شمس: 1ل ال 109 2 
فذكن 


أنس بن مالك: 5/١‏ 709 


«نب» 
الإمام الباقرظة: #اللء /701 23717 60 4. 
بّة (عبد الله بن الحارث): ؟١1.‏ 
البحراني: 377 4317/141. 

تحيرا الراهب: ,.4١‏ 161 10511868, 
كلشف الشداضة 

البخاري: 14 الى ؟لى ١5136‏ يمل 


....0.0..... كبير الصحابة أبو طالب لله 


ل ل 01 
ل لفق 
فر ف د ل لقره 
مكل موس كلاسل محس لام كال 
1 

لبراء بن عازب: ؟41. 

لبراء بن عامر: 31/9 

لبرزنجي: الى الى كال حكل 115ل 
لف لض لي له 
لبرقاني: 174. 

برهان الدين علي الحلبي: 18. 

ليزار: 6لا 194116 

بدر الدين العيني: 1 

البستي: متتل 

بسر بن أرطاة: 37 017ل 

بشر بن المفضل: .٠١8‏ 

بشير الخياط: 418. 

11031١ البغوي:‎ 

البلائري: 45:4٠‏ 15ل 117 
البلخي: /اله 237 3/6. 

بلال الحبتي: رةه 

بلال بن رباح: .٠١8‏ 

ليد بن شلوان: 017. 


بنو الأصفر: 1117 

بنو الحارث: ,4١‏ 7غ. 

ينو أسد: 117 

بنو قير 111 

بلو زهرة: 437 2.5814 

بني هاشم: اك و3 كل لاى ولا 
0 قن 
0 ختل الال الال لال لال 
شل دار لي كه الم سه 
فد ا التي لض لنارة 
الك الال لكل مل كلل م4 
ماق لااك وال اذك كل كال 
بني غالب: 83 

بغي يحاشع: كلل 

92١ البهائي:‎ 

البياضي العاملي: 1 

البيضاوي: 33 396.0 
البييق: ا ل نه 
ل كل محل ع لال ملاك لوكت 
ل للك ل ل اه 
ا ل 


دت» 
الترمذي: ,311/,3١١‏ 35737 0514 77ل 
ل ف فش ا 1 
التفتازاني: 41 
التلمساني: كلا عا ا 
يم بن عبد الله لال 
توبة: 732, 


تيم بن هرّة: 1 


«ث» 
ثابت البناني: ٠١9‏ 
ثابت بن أبي ثابت: /13717. 
الإمام الثاني عشرافة: .3٠١‏ 
التعلبي: تت 11441 
التوري: 504 


ثيبة بن ربيعة: "7801 


22 
جابر: 13 
جابر بن النضر: 37,1 
جابر بن عبد الله الأنصاري: 2/8.67 19 
11 


جابر بن يزيد الجعني: إدايارة 


جبرئيل 2ه 47 هلا 33 5/ال اما 
تا ال م ل 
ولس بارس فس اسل لوس لول 
مال الى لال 4 1 لل 
ملل لالكل لكل فلل ملل الل 
ا 

الجبائي: 201 

جبير بن مطعم: 17. 

الجراح بن مليح: 171. 

جخصاص: 1917 

جعفر إين الحاج محمد التقدي:/١٠.‏ 
الل 4 

جعفر الأجمر: 07. 

جعفر بن أي طالب للكه: 84 88 170 
ا 

الإمام جعفر الصادق /8ة: 99 176٠‏ 
لماك كل الى ار ملى 
وس لوس لط لو قوم ككل 
ا الل لل 

الإمام جعفر بن محمد !ة: 11١‏ 
جلهمة بن عرفطة: 3 7.017 

جمال الدين الشيرازي: 14. 


جندب بن عبدالله: 37077 


........0.. كبير الصحابة أبو طالب 390 


ياه اد 
لحاقي: 2 
الحارث بن التعبان: 57 
الحارث بن عامر: 45 564. 
الحارث بن عبد المطلب: 3١1‏ 140. 
الحارث بن عتان: .٠١7‏ 
الحارث بن فهر: ١غ.‏ 
الحارث بن قيس: 2,561 78014 
الحارث بن مالك: 1014. 
الحارث بن نوفل: .1١7‏ 
الحاكم النيسابوري: 3١١3748‏ 188, 
لفحلليية 
حاتم بن إسماعيل: 178. 
حافظ الدين النسني: 817 


حبيب بن أبي ثابت: ل لل لل 
1 

(ميرزا) حبيب الخوثي: .5١‏ 

الحجاج بن عامر: 46. 

الحجاج بن عبيد: 154 110 
الحجاج بن علاط: 587. 

الحجاج بن يوسف الثقق: .٠٠١‏ 
حجر بن عدي: 0-6 


عرب بن أمية كر 


حرملة بن يحيى التجيبي: 131 770 
حرملة عن عبد الله: 0 


حرمي بن عمارة: 7114. 
حريز بن عثان: 701 


حسان بن ثابلت: هت ات لام قال 


حسن بن سليان الحلي: ؟415911. 
الح العاملي: ١117‏ 

الحرث ب غايرة لحدلة 

حذافة: 91 

لحسكاني: 414174 ١5غ.‏ 

الإمام الحمسن ل8ة: /الا. 3446 151 ملالا 
كاك لاا لاطا 

لإمام الحسن العسكري 2ة: 741 
حسن إبن السيد علي القبانجي: 118. 
حسن بن إبراهيم شير الححسيني: 4 
الحسن البصري: 59٠,788‏ 

الحسن بن الجهم: 784 

الحسن بن الفضل: 253513١4 ,9١1"‏ 
الحسن بن جمهور العمّي: نياك 
لحسن بن عمرو الفقيمي: 770. 
الإمام الحسسين ياظة: “الى لالاى ارلا 1117 
لففتون 

لحسين بن عليه 36 00 


حسين الطباطبائي: /477. 

حسين المجتهد الكركي: 417. 
حسين اليزدي: 67" 

حسين المصصري: غ0 

حسين بن حمدان الحضيني: 5147 
الحكم بن أبي العاص: 086,0١‏ /ا0, 3 
0 

الحكم بن أبي سفيان: 514. 
الحكم بن صدقة: 914 

الحكم بن ظهير: "01. 

الحكم بن عتيبة: 3370 

الحكم بن هشام: ط ل نايكة 
حمامة (بعض جدّات معاوية): 318. 
الحمويني: 31 9/ا 1171 ل 7017 
جميراء: 6/ا. 

الحميري: 1 

197317١ الحنيل:‎ 

حكيم بن حزام: 101 91/7 

حليمة بنت أبي ذؤيب: 109. 
حماد: 3117 

حماد بن سلمة: 36١5‏ 17513178 
حماد عن ثابت: 175, 

حمرة: املكة, 


حمزة بن عبد المطلب لوف: 58, 05, الال 
ا 

حمزة بن عتيه: 111. 

حمويني: فو 

الحمويني: غ5 

حنق: 595 

حواء: 2/4 

حيان بن إياس: .11١‏ 


خخ 
الخازن: 73١‏ 
خالد بن سلمة: .11١‏ 
خالد بن كلثوم: 114. 
الخريبي: إداوفقة 
الخزاعي: .0١‏ 
خديجة بنت خويلدية: وك اذى كىالء 
حت قمقى الال وكلل كلاق مال 
اه 
الخطيب البغدادي: 298391977354 
111 
الخوارزمي: 0117 لال لا 11 
خويلد: 71١‏ 


خيثمة: ؟6, 


-.0........٠‏ كبير الصحابة أبو طالب اه 


مد» 
الدارقطني: مدي فك قشف 
الداروردي: 175. 
داود: ٠‏ 
داود الرقي: ١ل‏ "الا 10ل 
داود بن الحصين: .١61‏ 
الدحلاني: 341 
الدراوردي: 278. 
دغفل بن حنظله: ١‏ اث ولا 
الدمياطي: له 
الديار بكري: 43717 475. 


«ذ» 
ذكوان بن أميّة: .7 و + 
الذهي: 7ه 043١37‏ 13 ككل 
ا ااا لل لوطل 
ل لي 
1 تك لل كل 
ع فلع اماع وار 
ذي النفس الركية: علا الا الال 


«ر» 
الرازي: ١:‏ 7 رمتل لل 


لك طق لاه 
ولو معش لمع 

الراهب: 185. 

ربيعة بن الحارث: 31/١‏ 29/7 

ربيعة بن عبد شمس: 117. 

الرسول الأكرم22: 180 537 74 11 
لال مل لاغ ا كت لا تلا ملا كل 
ااا اال 
اه 
الى الال لاا تال لاا لاا 
ل 0 
ل 1 يه 
1" غك اك أوكى لوك اول 
لخدلل لكل لكك تل مكل للا 
الال الال ولا كال فاك ككل 
ا ل ل 1 نه 
كك لاك واس لل ول لال 
حال مول ووس لحم للخل تللق 
الت طخ ك١كك‏ الاق لاك 
مان الل 110 11لا 

رسول شوق الى وك الل ول لال 11ء 
4خ 5غ ٠ف‏ اف كام لاف وف كف 


تارك 0 فتن 50 نحظشفة نه 


ملا كلل لاللى قال لل اخ “ل لاخ عق 
كثلات خضت ١٠ل‏ كله لكلل 
ل ل لش ل نه 
ل ان 3 
1ل تل تل مكل الال الى 
الال كلاى الى مل كمال كل 
سي 6 0 ا 0 خرة 
الداسمنضة سف لف لض لوقه 
فد ف يضف نارف نا فاه 
يك 1 هل لستتظضة 
ل ل له 
اك الال لال ولاللى تلاك الالال 
كدرل لاركى درل مكل لاقل لل 
كنك ا ل 022 حك اللضة 
لع ل ل لض يفره 
لش الشركة 
يي لا ل ا للارة 
أل الل الى أل كلل لاو 
لما اي ان نا ل اكقرة 
كال كبال بالالل الل الال مت 
كلل اكثل لكل أخكل لل امل 
لف كل ولترتكل ذال اال 
الال كال ااال مال اق كاقل 


الل 1ش مط ككل لالط قلط 
الإمام الرضاءظة: 72 وى اس لس 
لا كن 


رُكانة بن عبد يزيد: 7014. 


«ز» 
لزبيدي: 47, 318, 
الزبير بن العوام: ؟١4.‏ 
لزبير بن بكار: 75 83151311 
الزبير بن عبد المطلب: "غ. 
لرجاج: 0١1037‏ لال 
لزرقاني: 76 5/. 
لزمخشري: ١لا‏ ل وال اقل كلل 


ا 

زمعة بن الأسود: 45. 

(فاطمة) الزهراء يهة: 455. 

الزهري: الى تل كل مكل الاك 
ل ا د ل 0 
1 

زهرة: 47. 

زهير بن أبي أميّة: 701. 

زهير بن عمرو: 1717, 

زياد للقت لا 


-......0.0.. كبير الصحابة أبو طالب 840 


زياد بن أبيه: 4٠‏ 158,89 199, 

زيد بن المنذر: 7/. 

زيد بن حارثة؛ ؟", 48. 

زيد بن عمرو بن نفيل: /0 .1٠١‏ 
زيد بن محمّد: 732 

زيعلي: 1 

| لإمام زين العابدين نظة: 1/7 519 
زين الدين المناوي: 180. 

زيئب زوجة زيد بن حارثة: 72. 

زيني دحلان: 117 1/81/1191 41 4 
لك 4ك لل ل الاك قلاط امل 
الل لل للق لالاء 


((نس)» 
السبزواري: .46١‏ 
السبكي: 311١‏ 2113110 #الالل ولا 
لدي 


السحيمي: اا ولا 
السرخسي: ييه 
السري بن عاصم: 1124. 
السفياني: 89 

السهيل: ولا لاا 
سام الفراء: 6ثالا. 


سام مولى شيبة: 5١4‏ 


الإمام السجّاد على بن الحسين 2ه: 1١١‏ 


سرخسي: 797 

سعد بن أني وقاص: 116 61190. 
سعد بن طريف: 61 

سعد بن عبادة: 33786. 

سعد بن عبد الله الأشعري: .1١6‏ 
سعد بن مالك: 2107, 

سعيد بن المسيب: 0١3137٠١‏ لل 
ل فق 
سعيد بن أبي بردة: 1١١‏ 

سعيد بن جبير: 03131 900 
سعيد عسيلي: 48 

سقانة بنت حاتم الطائي: 11/7. 
سفيان التوري: ١101٠١‏ لل هال 
يك 

سفيان بن عيينه: ١لا.‏ 

سلمان: 51. 

سلمة بن سويد الجعق: 900 
سلمة بن كهيل: .11١‏ 

سلمة بن نعيم الأشجعي: 7م 
سلوان الشيباني: 7780. 

سلوان بن بلال: 179. 


سليان بن حرب: 175, 

سلمان بن عبد الملك: .1١7*‏ 

جمرة بن جندب 1٠١‏ لىإا 
سية .لل 

سهل بن حنيف: 55177 

سهيل بن عمرو: /80: 48. 

السيد بن العيدروس الحسيني: 18 
السيوطي: ,31١ ,/19١‏ 1943178 
ل ل 
ا 
0 


«ش» 
الشافعي: 5 
الشيراوي الشافعي: 509. 
شيل بن معبد: 0114111١‏ 1117. 
الشعبي: حم الى لكلل لكل 
الشعراني: لود فض فض نيضة 
أفقة إذيية 
شعبة بن الحجّاج: إنكئاية 
شعيب الضبي: إنازفية 
شعيب بن عمرو الطحّان: .7١19‏ 
مس الدين الحفني: 10 


تمس الدين الشربينى: 114. 
همس الدين أبي علي: له 
مس الدين فخار بن معد: ."0٠0‏ 


.148 9٠ 371 37017 0١ الشوكافى:‎ 


شهاب الدين أحمد دولت آبادي: 34. 
شهر بن حوشب: 51١‏ 

شيبة: لاك 40. 

شيبة أبناء ربيعة: 1989 

شيبة بن ربيعة: 05 غ0؟. 

شيبة بن عبد المطلب: 88. 

.١ 07579 الشيطان:‎ 


«ص» 
صخر بن حرب: 50١:44‏ 
الصدوق4: 337 10 45" 116ء 
أده 
الصفوري: 
صفيّة: ال 
الصلت بن دينار الأزدي: 2,111316١‏ 
فيه 


صيق بن الراهب: 558. 


كير الصحابة أبو طالب اه 


«ض» 
الضحاك: 18. 


«ط» 
طالب الحسيني آل علي: 117 
طاووس: 7951159 
الطبراني: 1لا هلا ”الى 6177 23 1114 
الكل تل ا وت ماس لكل 
نه 
(العلامة) الطبرسي :4: 148". 
الطبري: 19 ١ل‏ كل ملل لالل لال 
خن "ام خم ١لا‏ كل لل لكل شكل 
ل ل الشف أضفة 
ل لظ يض لض 
حل وحم تك بو لاس ربص 
اال 14ل مال 
الطوسي ط: 1/76 377 41ل لالم اللا 
قسن 
الطيالسي:, 6١‏ 
الطباطبائي: 6 


بك « 


عائشة: ١ه,‏ وه لاه ولا كلء لا 


ل رةه 
كل مكل مول وااأر تال لل 
العاص: 9" 37/69 

العاص بن سعيد بن العاص: 704. 
العاص بن واثل: 3١.537‏ اهل 5814 
عاصم بن ضمرة: ليه 

عامر بن الحرث: "؟. 

عامر بن الطفيل: 79/9 

عامر بن الظرب العدواني؛ /1*. 

عامر بن عبد الله: 519, 

العباس بن عبد المطلب: 49, ,3٠١7 2/٠‏ 
لي 

عبد الحميد بن التق الحسيني: 714 
عبد الرحمن بن أغعد المسيفي: 57/4. 
عبد العزيز سيّد الأهل: 535. 

عبد الله الحسن: 7 .٠١‏ 

عبد الله شير: 701. 


عباد بن صهيب: 1؟17. 


عياس بن عبد المطلب: 70855714 3937 


عباية: «مم,. 

عبد الدار: ؟4. 

عبد الرحمن الإدريسي المغربي: 5/4. 
عبد الرحمن الصفوري: 5916. 


لرحمن بن الأعرج: .9"٠‏ 
لرحمن بن أبي راقع: 08 
الرحمن بن أحمد: 7/4 116 
رمن بن حسان: /01. 

لرحمن بن عبدالله: 117 

الرحمن بن عبد الملك: .١714‏ 
الرحمن بن كثير: 19؟. 

عبد الرزاق: 78 811318 370 
عبد الرزاق بن عمر الثقفي: .1١6‏ 
عبد الشمس: 376 ١‏ 

عبد العرّئ: 41 17, 7017 0/8504 


3 3 3 3 5 فا 


عبد العزير بن محمّد: .١79‏ 

عبد العزيز ين سيآه: .5٠‏ 

عبد العزيز سيد الأهل: 579 384 860 
اا 

عبد العظيم العلوي: 501. 

عبد الغفار بن القاسم: ؟0. 

عبد القدوس: 711 3786. 

عبد الله /الى الى لاا 1 /لى إلى 8.1/5 
عبد الله الختزي القطيفي: 4غ 

عبد الله بن الحارث: 33173٠١8‏ 315ل 

له 


عبد الله بن الزبعرى: 7ث, /ال31: 4لا 


ان ادعكةا مجو جوع وحصرج وروي أ وف 2 
لك 
عبد الله بن الزبير: 3/3 111 
عبد الله بن أبي أميّة: اام 
عبد الله بن أميّة الخزومي: 587. 
عبد الله بن جدعان: 407. 
عبد الله بن جعفر: +" 
عبد الله بن خباب: 174. 
عبد لله بن ظاهر: قة 


لله بن عباس: 05٠١‏ اكول الال 


03 


السد كفن 
عبد الله بن عبد المطلب: 75 3861 7147, 
ل دك قي شار نه 
طلا مكل 

عبد الله بن عمر: 14 7ه, 01 711, 
114 

الله بن قدامة: 555 

لله بن محمد الشبراوي: 58٠‏ 

لله بن تحمّد الفرهاذان: .7٠١‏ 

الله بن حمّد بن عائشة: ه"ال,. 

اله بين مسعود: 11417 59 1140, 
لله بن وهب: 7371 .37١‏ 

لله بن يقطر: .1١1‏ 


الله بن يوسف: 175821719. 


ا ا ل ل 


3 


.-...-0.... كبير الصحابة أبو طالب اقة 


عبد المطلب: ١ث‏ 7ل ول كل لاى ول 
لال لال الى الى ال 1ل الى كل 
الا لا كلل الى لال حل كل عكر لق 
ل ل ل 1 د فده 
لكل مال الاى لالخ مل 
لو ل اي 3 شه 
ككل "الال الال ومللى لو لل 
اال لل لل ا ال 
لوك اول وك ول نوت كل 
لاك ولاللى للك ال امم لل 
4 1غ 416 

عبد المطلب بن عمير: .٠١6‏ 

عبد الملك: 30636٠١‏ 09ل 

عبد الملك بن عمير: .17711١‏ 

عبد الملك بن مروان: 04 66 8ه. 

عبد الواحد السفاقسي: كلاكل لثا 
عبد الوهاب بن تقي السبكي: .١1١٠‏ 
عبد بن حميد: /73017. 

عبد بن خباب: 1١5‏ 

عبد تماس: 9354ل لل الل ار لا 
ككل الى إلى 

عبد مناف (بن عبد المطلب): 31 2,714 
تلا د تر يي ال ل 


ل ل ل 
الف 
ولس لااسلى اول لاوط لاس وبال 
الال 1خ 217 1 11 

عبيد الله بن أبي راقع: 330 

عبيد الله بن زياد: 1711114١‏ 
عبيد الله بن عمر القواريري: 0 .٠١8.6١‏ 
عُبيد بن عمير: /711. 

عتبة؛ لاغ كام /ا3, 155, 

عتبة أبو هند: 15 

عتبة بن أبي سفيان: 019 ./٠١‏ 

عتبة بن ربيعة: 41/48 448. 5ف 3١‏ 
شقة 

عتبة بن غزوآن: .14١‏ 

عؤان: فلل مم لام ١٠ل‏ لاتي 4ت كل 
لف 

عهان بن أبي العاص التقني: ,51١‏ 5137. 
عفان بن عفان: ١ل,‏ 0ه لاه, 417 
عهان بن مظعون: 351/855 9/9 .١‏ 
عدنان: ,"١‏ 

عدي بن الجمراء: 564؟. 

عدي بن ثابت: 37م 7080, 


عدي بن كعب: 137. 


عروة بن الزبير: 7 3 15ل اال 
ل 0 

عروة بن عمرو الثقق: 153 

عضد الدين: الى 

العسقلاني: 779 1357317 16 لاقل 
ل ل 
فتلي 

7017٠. عطاء‎ 

عطاء بن دينار: 394 756 

7٠١" عفان:‎ 

عقبه بن أبي معيط: .3١‏ 

عقبة: 199. 

عقبة بن أبي معيط: 8ه "709 1014 11/4. 
عقيل بن أبي طالبلظة: 04 77438 
كل 

.7١82055 العقيلي:‎ 

العلاء بن الحضعرمي: 119. 

علي الأجهوري: 99/4 78١‏ 

علي 0 لك الايد ادليه 
ااا خا 

علي المتقي المندي: 718. 

علي الفازي الشاهرودي: ٠١9‏ 

علي بن الأقر: 01. 


علي بن الحزور: 714. 

علي بن الحسينة: 27١‏ 

علي بن أبي الجد الواسطي: 535 
علي بن أبي حمرة: .41١‏ 

الإمام عليظة: كل الى الال ولاك 
لي ار الك دض زورة 
مكل لحل لول لوال ولق 


علي بن أبي طالب لتك (أمير المؤمنين): 


ك0 ل تل ال كل كل 1م مم 
تم مم كم ات لت تترت كلل 
للا للا 1 لالوى الا لا ل لال 
خى ككفت كك لودل تل 
و ١ل‏ ال ل ل لا 
ل 0 
ؤول اتل/ ل ؤكل مكل 
ل 0 
لش يد ير ا وه 
؟ الل لالال ولسل لام ا 
الال ملس لامعل موس بالل برب 
لل الل 1 ال ا ككل بلقل 
الا 

علي بن أبي طلحة: 4١؟.‏ 

علي بن أسياط: 5707. 
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الإمام على بن الحسين (زين العابدين)820: 
شه 5-5 

علي بن حمزة: /الا. 

علي بن حمزة البصري (القيمي): اا" 
الالال م1 

علي بن عبيد الله الحسيني: 13" 

الإمام عل بن محمديت (الحادي): ١37١‏ 
عبلي بن محمد الواسطي: 98019. 

الإمام علي اهادي 28ة: 715 

الإمام علي ين موسى لكه: .27١‏ 

عماد الدين الحسن بن علي: .5١‏ 

عباد الدين يحيئ العامري: 815 

عبار بن ياسر: 5١‏ 086 784 اقل اول 
ليلقة 


عُمارة بن الوليد: 0" مى ىت ٠١‏ لكل 


0 

عمارة بن عقبة: 760 

عمر: لاه /1 7183178 

عمران: 48 

عمر بن الخطاب: 31٠‏ 8311لا 
ا 1 شق شفة 
الكل الكل لالكالى لمكو ما كلق 
ااا ل لكل الى كلل لوقل 


عمر بن عبد العزيز: 318 

عمر بن عبد الله .٠١8‏ 

عمر بن علي 131/30١‏ 

عمر عبد السلام: ١٠/ا,‏ 

عمر عبد السلام تدمري: ١/ا.‏ 
عمرو: 07. 

عمرو بن الحمق الخزاعي: 8]. 
عمرو بن العاص: تل الال لال الال 
ةل ل 
اناتة لإففنة 

عمرو بن ثابت: 07. 

عمرو بن سلمة: 175, 

عمرو بن عوف: 7517 

عمرو بن لحي: 317037١‏ 

عمرو بن هشام: 1017. 

عمرو بن هند: 15. 

عئيسه: 017. 

العوام (أبو الزبير): 

عوف بن مالك الأشجعي: 119. 
العوفي: 588.5١4‏ 

العويص: 57 

عياض: 1717 171. 

عياض المججاشعي: ا 


عيسى بن مرح لكقاة ١1‏ لال 9ل ١ل‏ 0لا 
ين 
العيني: "الى 17111 


ئمع» 
الغرباني: 1٠١‏ 
الغزالي: "لل 184 
غزالي: 51 
عفر ة بنت رباح: ٠١8‏ 
الغلابي: الى 


«ف» 
فاطمة الزهراء يهة: 115317١‏ /الالل 
مول الال للا لال 
فاطمة بنت أسدية: 21730130١‏ 
ل لك ١ل‏ الال لال 
ل اه 
لا نياقة 
الفتوني: 1١‏ 71 7 115. 
الفرياني: /7-19. 
فخار: 714 
فخار بن معد الموسوي: ,٠١9/‏ 161 1931 
ل 0 


فرات بن إبراهيم الكوفي: ؟؟1. 
فرعون: 61711 40. 

فضل بن روز بهان الحنق: 0178 
الفضل بن العباس: 5 

قطر بن خليفة: .5٠‏ 

الفلاس: ١7#‏ 771174 
الفيروز آبادي: 571. 


فيروزآبادي: /331. 


«ق» 
الإمام القائم نهذ 25 
القاسم بن مخيمرة: .7١9‏ 
القاضي الباقلاني: 81 
القاضي عياض: .41١‏ 
القاضي نعان بن محمّد: .4١6‏ 
قبيصة بن مخارق: 1737 
قتادة: لمحل على على مال الكل 
أحيلة 
قتيبة بن سعيد: 317143665 70 ,١‏ 
قحطان: .7١‏ 
القرافي: 7/ا. 
القرطبي: 1.0١‏ الال 7١4‏ تقل 
ل ل ال ل 
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4غ 

قسّ بن ساعدة الأيادي: /350 
القسطلاني: اال 1ل الى ملا كلل الااثلى 
لفق 

القسم بن حيصرة: 7560, 

لقطان: 31777 1175 1ل لكل 
وف نه 

قطب الدين الراوندي: "0٠‏ 

القطب الحلبي: 737177 

القطب الراوندي: ,16١‏ 

القندوزي: الى لال ا لل الل ار 
القواريري: ٠١823١6‏ 

قيس بن عاصم المنقري: 557" 

قيس بن مسلم: 1714. 


«ك» 
كارلوس يوهنس تور نبرغ: ١/اثا.‏ 
كاشف الغطاء: .17١‏ 
الإمام الكاظملظة: 7600١‏ 
كاظم آل نوح: 1117 
الكاهن الخزاعي: 72. 
الكجوري: 741 2505 


الكراجكي: 33717 1135 فلار 


لحا ا رةه 

لكوسج: ؟١1.‏ 

كسرى بن قباد: ,/١‏ 

لكشمييني: رف 

كعب بن الأشرف: /50. 

كعب بن مالك: 1١11‏ 

الكلبي: 05 1لا ٠١‏ تل 01 
الكليني : لاا ١ك‏ 4للى /1101. 
الكمال بن الهيام: 44 

الكنجي: 759 507. 


كناز الأثقر: 418. 


«ل» 
لبيب بيضون: .1١/8‏ 
الليث بن سعد: 6؟7١.‏ 
ليث: ١٠١5141‏ 


0 
المأمون العيّاسي: 5114. 
الماحوزي: 177. 
الماوردي: ”لا 
المبرد: 54 
المنقي الهندي: ل 1 كمه 


المتوكل: 4ه 17ل 117" علا مو 
مق الهندي: 157. 

المثرم الراهب: 8/. 

جاهد: 8.50 4, 7ه, 00 158,91 

ل 00 
1 ااا 

الججلسي: 71 لو 0-17 73ل قل 

تلاك اتام ول 


امحقق السحيمي: 9/4. 


محارب بن زياد: 041. 

محسن الأمين: 301/3٠١‏ 

حمسن إبن ميرزا مممّد: 1107. 

محمد (رسول الْمضة): 1 1١1‏ كلى لال 
دس ا ل ا ا 
448 65 عت كلت ات فت متركتايت 
اث و الى 7 الى لال 4 الى ل لاا على 
الى الى +06 ١اث.‏ لق 30 كت ارق أل 
2 د غقة 
ا ل ا 00 
ل ل 0 
كك /اكلى الال الال الال وال 
خلال ذال ىل ال أخرل ك3لء 
ا ا ا ل ل 


للكت ال اال 
ل ل 1 لي 
ادوم لحف فق 
الال لالالى الاك حال قاى لاوا 
د ا ال ل لو 
لف له 
لض فض دض فض خض تارفرة 
ككل وك الل شل كال اغلل 
اك مالل لاخلا لوك الأول وول 
ككل الى لكل الال لاقل ملل 
فظن ايب ديك ليد ليا الأياية 
لكلل لحكل ككل مخكل رتل أكل 
0 
ل ل ال 0 
يل لفك شد ل قا 
ل ا ا 
447 1ك فاق لأا 

محمد صدر العالم: 30. 

محمد علي اسير: 114. 

محمّد محبوب العالم: 16 

محمد حسين الكركاني: /107. 

محمّد بن إسماعيل الهاني: 10. 

محمود بن محمّد القادري: 186. 
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محمد الخزاعي: .4١8‏ 

محمّد الزرندي الحنق: 14. 

حمّد أمين الخائجي: 718 889 

حمّد باقر الكجوري: 506. 

حمّد بن إبراهيم النعماني: 470. 

محمد بن أبي بكر المقدمي: 1١9.38‏ 
حمّد بن إسحاق: 7١‏ 

محمد بن الحمسن: 795, 

تحمّد بن الحنفية: ١62,/ا6, 1١334‏ 70, 
محمّد بن الفتال التيسابوري: 19". 
محمد بن في بكرة 08 

محمد بن أبي بكر المقدمي: ٠١8.30‏ 
محمد بن أحمد القمي: فده 

تحمّد بن أحمد بن أدريس: /09ا؟. 

تحمّد بن أحمد بن الحمسين الخزاعي: اك 
محمد بن حاتم 11717 17177171 


محمد بن حميد: 1 .,٠١‏ 

محمّد بن حيدر بن نور الدين: .4١5‏ 
حمّد بن سلامة القضاعي: 4/ا. 

محمّد بن سيرين: 311 784 

محمد بن عاد 30191 3797. 

محمد بن عبد امي 0١1‏ ١ل‏ اولء 
ل 


محمد بن عبد الله العصري: .٠١9‏ 
حمّد بن عبد الملك الأموي: .1١9137١6‏ 
الإمام محمد بن عل الباقرفيه: ,11١‏ 
لاس لال اا 

محمّد بن محمّد بن نعبان: 6١غ.‏ 

حمّد بن مصعب: 7170 

محمد بن منصور: 01 

محمد بن يحي 1 14 

تحمّد بن يونس: 6ل 

محمد ذي النفس الركية: 09/7 

محمد رضا الطبسي: 14 

حمّد طاهر القمي الشيرازي: .١77‏ 
محمد عباس بن السيد علي أكير: .1١1/‏ 
محمد عبده المصري: 37. 

محمد علي آل شرف الدين: .4١0/‏ 
محمد علي إين ميرزا علي: .4١١‏ 
محمّد علي بيضون؛ 410. 

تحمّد فيض الجورومي: 411. 

حمّد معين بن محمد أمين: 115 
حمّد مهدي الموسوي: .51١‏ 

حمود أبو ريّة: "01. 

حمود النيسابوري: 448. 

حي الدين النووي: 2157, 


مروان بن الحكم: 6 46,017,611 1٠١‏ 
المرتضى (علم الهدى): 86 

المدني: 30-1 ملا 

المسدد بن علي 274. 

المسعودي: /31 7/7 

المسيّب بن حَزن: 383518, 

مسافر (بن عمرو): 34 7039 

مسلم: الى م ترك ءارا 1ل 


ا 0 


فك ف لين اي كه 

ا ل ا ل 
1ك الل 

مسلم الملائي: 00 

مصطق صادق الرافعي: 117. 

مصعب بن عمير: /7141. 

المطلب: 3651 

مطرف بن المغيرة: /51. 

مطعم بن عدي: 155. 

معاوية: تر ال لال ولو ل 
الل بلكل عق لم لق لق فيكف 
ا عل ااتت لالت قت للا كلل 
ل ةن استخ سه 


ل ل 0 


ماما ملل الكل لول 
كال لل ل كال لكل 
ل ةي 0 

معاوية بن المغيرة: غ6 00. 

معاوية بن أبي سفيان: ,04,041,0١ 4١‏ 
سيف 

معاوية بن حرب: .4١‏ 

معمر بن راشد: 571/53154116305 
المعتزلي: 7ك 11 11ل 15ت 
المعتضد بالله: 49 51. 

المعتضد بن الموفق طلحة: 0. 

المغيرة بن شعبة: 38.16 ١٠6لا‏ 
لك ل ل ل ل نه 
الى لل لل ل لللر مول 
كىن موسر 

المفيديك: “,27571378 14 116 
لفضّل بن عمر: 574 4759. 

لمقريزي: لاا ١‏ 4ل لاق 1014 33114 
مقاتل: 


ملا حمّد شريف بن رضا شيروالى: 501؟. 


ك, 


لمناوي: 07 0ل لال ال 
المنذر بن ساوي: 515 
المنصور الدوائيق: 4 .لال الا 
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منئد: 41 15. 

منبّه بن الحجاج: ل 

منذر الثوري: .65٠١‏ 

منصور بن عكرمة: 180. 

مؤمن الشبلنجي: 18. 

موسوئلة: 5171 30 ولالى ؤم 
إذيكية 

موسى بن المغيرة: /777. 

الإمام موسى بن جعف ره: .١7١‏ 
موسى بن طريف: 7707. 

موسيئ بن عمران 2ة3: 1814 79486 
موفق بن أحجمد: .17١‏ 

مهدي مكّي: تمه 

المهاجر مول بني تفيل: 1517 
الإمام المهدي لة: .117317١‏ 


«ن» 
الناصر الحسن بن علي (الاطروش): 4١5‏ 
نافع بن الحارث: 175 
نافع بن جبير: /اه. 
ثبيه: 15414 
النجاشي: ااال الى ولاى اول مقر 


نهم الدين بن ميرزا حمّد الطهراني: 4148 


السائي: 3١١‏ 377 375 114ل ككل 
ا 

النسف: ل 73017 

نظام الدرين النيسابوري: 8غ1, .16٠‏ 
نصير (ين مزاحم المنقري): 6٠‏ 017. 
نصر عن عبد العزيز: .5٠‏ 

النضر: 337. 

النضر بن الحارث: 45 35517 504؟, 
النضر بن الحرث: 155. 

,٠٠١ نفطويه:‎ 

النقدي: غ6". 

النووي: ؟175. 

نوس لله للا 710 الل 

نور الدين إبن الصباغ المالكي: 3 


نور الدين الحسنى السمهودي: 14. 
نوفل: 714. 
«و» 
الواحدي: ؟١٠5.‏ 
الواسطى: 755 


الواقدي: ككل دل لان لاحى بالا 
لا0غ و كلل 117 
الوليد: ه*, 5ه /ا3. 


الوليد بن المغيرة الخزومي: 634 1١595‏ 
ا 1ل 

الوليد بن عتبة: 25, "01 ؟. 

الوليد بن عقبة: ه/ا”م. 

وكيع: “1717 

وكيع بن الجراح: قله 


«ه» 
الإمام الحادي علي النق/48: 8417. 
ل 
0 
هاشم البحراني: 511377 17 ,40٠‏ 
هاشم بن عبد مناف: /59. 
هاشم بن يحبى بن أحمد الحسيني: 41. 
هُبير بن أبي وهب: 104, 
هشام بن عروة: 758. 
هشام بن حقد: 14/. 
هلال بن عامر: 14٠‏ 
هند جات كت نل 
هند أم معاوية: 51. 
هند بنت أبي سفيان: 119 111. 
هند بنت عمبة: 6١‏ 337 


هوديظة: 137. 


الطيئمي: 716 4 31 213 


«ى» 
ياقوت الرومىي: 174 140. 


يحيى بن الحسين بن هارون الزيدي: 6١غ.‏ 


يحيى بن الضرير: 5؟1. 

يحيى بن سعيد (القيمي): 11١‏ 1117, 
لمك سفشففة نيقة 

يحيى بن سعيد القطان: ١117‏ 

يحيى بن معين: 3186 77170310 
يحيى بن يعلى: 07. 

3١0 يحيى:‎ 

يزيد 5م على 
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يزيد الرقائي: دك 

يزيد بن أبي حبيب: /1717. 

يزيد بن زياد بن أبي ربيعة: 147311٠‏ 
يزيد بن كيسان: "7١‏ 79 7171. 
يزيد بن معاوية: 1 كلل ل 110/6 
يزيد بن مفرّغ: .6١‏ 

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيي: 86. 
يعقوب بن سفيان: 14؟7"39. 

اليعقربي: 15 ١ك‏ لك 4 041 17ل 
31 تمك 01 كنل 
لاحل مالل ككل فلل 


يونس 38: 60, 


دنا 


فهرثر البلدان والأماصضر 


«الف» 
أحد (يوم): 14143114 كل ؤم نل 
7ك 
الأحزاب (معركة): /40, 506٠‏ 
الأزهر: .٠م‏ 
الآستانة: ,11١‏ 
إسلامبول: 208255 
آسيا الصغرئ: 71 
افريقيا: 1“ 70 
أوريا: 34 


«نب» 
بكر زمرم: 37 لال الا 
بدر (غزوة): /ائ /710 
البصصرة: 49 ١1‏ ل 11 ل لل 
ل ا لش رةه 
بصرى الشام: غ1 
بغداد: 51143١‏ 
بلاد القرك: 1؟. 


بلاد الروم: 5157 
يلاد السئد واهند: 76 

بلاد ماوراء التهر: 36 96 

بي »1 ا رةه 

بيروت: “ال 1ل 1 اث ١لاك‏ ملق 


406 


يانه ان 
الحجاز: ١‏ “ل ل 
حلب: ١لا‏ 0م27 
حيدر اباد (الدكن): 319, ١1ل‏ ولالء 
كا 


2 
الخندق (معركة): /ا2, 50. 


«د» 


دمشق: 3178 16ل الال 11غ. 


«ر» 


روؤس الجبال: 20 


«س» 


«ش» 
الشام: 34 ١ل‏ 537 353514 8394 
مال لال غك غ1 هل كدل لاوك 
وى الا ختل 1ت وول ككل 


84 1137 
«ص» 
الصين: ؟717. 
«ط» 
طهران: 4ل الى لالاى لض ل الل ولا 
0 
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غعي» 


لك « 


الغري: هرس وف 


ف «ذ( 


فلسطين: 386 19, 


«ق» 
ا ا 0 ل 
لفكي اي 0 د خرة 
لف سس ل الل فاه 
ل موك مكثل كل 18 غ, 


«ك» 
كناسة: 01 1739. 


«ل» 


لاهور: 714 ولالل /الالان 


فهرس البلدان والأماكن 2000 


هم“ 
ماليزيا: وى ك3 480غ. 


المديئة: ملريكق لاك مم لاف الى 
تل 1 
ولاك لكل الى “الال ولاك لاحل 
الل لال اتاو الى ال 

مصصر: 75,5551 رف لات كل 1ل 
ل لض يي خض كيان ضيه 
مكة: 1401 50 ال لال وعر لا 
أرط كارتا خا للق 
ل ل اضفة 
الكل لمكتل لوك ال تام كلمل 
يي ا ل ا 1 كن الكرفرة 
اك رت نل ةيةه 


الال الل لاك 11 1ل اقل 
ل ل ا ل 
1ك 1ل لااا. 


«ن» 
النجف: 01717371555 ١ؤل,‏ ملل 
اناوه 

«ه» 
الطند: 84 

«ي» 


البن: 7835 6ل مت كت ككل لال 
ل 


فشرار المصادر 


«ألف» 
إبطال الباطل, الفضل بن روز بهان الحني, رد عليه محمد حسن آل المظفر في دلائل الصدق. 
أبو طالب بطل الإسلام, حيدر محمد سعيد العرفي, ط ١‏ ٠155م.‏ 
أبو طالب حامي الرسول و ناصره, نجم الدين العسكري, الآداب, ٠178١ه,‏ 
أبو طالب شيخ بني هاشم, عبد العزيز سيد الأهل. دار العلم للملايين. بيروت ١158م.‏ 
أبو طالب عم الرسول, حمّد كامل حسن الحامي. ضمن سلسلة عظماء الإسلام, المكتب 
لعالميء بيروت //161م. 
أبو طالب عمٌ النيّ عبد العزيز سيد الأهل, طبعة بيروت. 
أبو طالب مؤمن قريش, عبد الله الخنيزي. دار التعارف, بيروت 151/8 م وط 7 المؤسسة 
الثقافية, بيروت فككام. 
أبو طالب وبنوه. حمّد علي السيد علي خان, مطبعة الأدب؛ النجف م 
أبو هريرة, عبد الحسين شرف الدين, ط ؛, دار التعارف؛ ييروت. 
أبو هريرة راوية الإسلام, حمّد عجاج الخطيب (سلسلة أعلام العرب) تسلسل 155 
هيئة المصيرية العامّة للكتاب /1541م. 
أبو هريرة (شيخ المغيرة). ؛ حمود أبو ريّة, ط ", طبعة دار المعارف بمصر. 
أبو هريرة في ضوء مرويّاته. حمّد ضياء الرحمن الأعظمي, دار الكتاب المصدري, القاهرة, 
3 1994م. 
الاتحاف بحب الأشراف, الشبراوي, المطبعة الأدبية بمصدر. 
الاتقان في علوم القران» السيوطي (ت ١١1ه).‏ منشورات الرضي وبيدار. قم 
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أحكام القران محمد بن أبي بكر الرازي (ت 3777ه) الناشر محمّد علي الأنصاري. قم. 
إحياء علوم الدين, الغزامي, دار المعرفة, بيروت 1580م 

آداب العرب. مصطن صادق الرافعي (ت 701١ه).‏ دار الكتاب العربي. بيروت 
الاكام. 

الأدب السياسي في صدر الإسلام. عبد الرسول الغفاري, ط .١‏ دار الهادي. بيروت 
”ا م 

أربعون حديثاً منتجب الدين إبن بابويه (ت بعد 085ه). طبعة مدرسة الإمام 
لمهديلنة, قم 1108١ه.‏ 

لأربعين في مناقب أمير المؤمنين #ة, جمال الدين الشيرازي (١٠٠٠ه).‏ (مخطوط). 
أرجح المطالب, الامرتسري, طبعة لاهور. 

أسباب الغزول, الواحدي, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت 191/8 م. 

للإستيعاب, إبن عبد البرّ. طبعة اهند. وطبعة نبضة مصصر للطباعة, القاهرة. 

أسد الغابة. إبن الأثير الجسزري, دار إحياء القراث العربي, بيروت. وطبعة مصر, طبعة 
جمعية المعارف. ش 

اسعاف المبطأ برجال الموطأ. السيوطي. (ملحق بتنوير الحوالك) دار الفكر, بيروت. 
أسنى المطالب. السيد أحمد زيني دحلان. ط ", مطبعة ذات التحرير, محمّد افندي. مصر 
اه 

لإصابة في ييز الصحابة, إبن حجر العسقلاني, دار إحياء القراث العربي. ومطبعة العادة, 
مصير 178اهء ودار الكتب العلمية؛ بيروت. 

أصول الكافي, تحمّد بن يعقوب الكليني (ت 114ه). دار الكتب الإسلامية, طهران. 
أعيان الشيعة. العام حمّد أمين, طبعة بيروت, ط .١‏ وطبعة دار التعارف. بيروت (رحلي) 
#امكام. 


اغاثة اللهفان, إبن القيم الجوزية, المكتبة الثقافية. بيروت 15417م. 

لأغاني. أبو الفرج الاصبهاني. طبعة دار إحياء القراث العربيء وطبعة مصر 88١ه.‏ 
الاكتفاء في فضل الأربعة الخلفاء. إبراهيم بن عبد الله الوصابي الشافعي. 

الإكمال, الحافظ علي بن هبة الله بن ماكولا (رت 4170 ه). ط ,١‏ دار الكتب العلمية, بيروت 
لم 

إكمال تهذيب الكمال, مغلطاي, علاء الدين (ت 17/اه), مطبعة الفاروق الحديثة, ط .١‏ 
لقاهرة ١١٠1م.‏ 

لإكال في تهذيب الكئال. الحافظ أبي الحاسن محمد بن علي الحسيني الشافعي (ت 
0الاه). ط .١‏ منشورات الجامعة الإسلامية, كراجي 1549م 

لزام الناصب. علي اليزدي الحائري (ت 11375١ه).‏ مؤسسة الأعلمي؛ بيروت. 

لأمالي, الشيخ الصدوق (ت ١8٠ه),‏ ط 0, مؤسسة الأعلمي. بيروت ٠118م.‏ 
أمالي الشيخ الطوسي؛ أبو جعفر, تحقيق مؤسسة البعثة, قم 414١ه.‏ ومنشورات 
لداوري. قم. 

لأمالي» الشيخ المفيد (ت 4١1‏ ه), منشورات جامعة المدرسين, قم 1017١ه.‏ 

الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. جورج جرداق, دار مككتبة الحياة. بيروت 
للاكام. 

امتاح الأسماح, تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 848ه) دار الكتب العلمية. بيروت 
1م 1 

أنساب الأشراف. البلاذري, تحقيق إحسان عباس. المطبعة الكائوليكية. ببيروت 
للأكام. 

إمان أبي طالب. المفيد (ت 1غه). المؤتر العالمي لذكرى الفيّة النيخ المفيد. قم 
اها 


لاه 006600 066 066666666660006 0.6.0000 00... كبير الصحاية أبو طالب اف 


انا 
بحار الأنوار. حمّد باقر الجلسبي (ت ١111ه).‏ طبعة مؤسسة الوفاء. بيروت. وط ”, دار 
إحياء القراث العربي 1181م 
البداية والنهاية إبن كثير الدمشق, طبعة القاهرة. وطبعة مكتبة المعارف ١1177‏ م. وطبعة 
دار إحياء القراث العربي, بيروت. وطبعة دار الفكر. بيروت. 
البرهان في تفسير القران, السيد هاشم البحراني, ط , قم 1191١ه.‏ 
بلوغ الأدب. حمود شكري الالوسي. ط ؟, طبعة مصبر, 11117ه, 
مبجة الحافل, عماد الدين العامري (ت 437ه»), المكتبة العلمية, المدينة ٠1٠١اه.‏ 


«ت» 
تاج العروسء, مرتضى الزبيدي, دار الفكر. بيروت 1194م,. 
تاريخ إبن كثير, أبو الفداء. تحقيق علي شري, ط ,١‏ دار إحياء القراث العربي. ببيروت 


18م 
تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي, دار الكتب العلمية. بيروت. وطبعة القاهرة. مطبعة 
السعادة. 


تاريخ الخميس, الديار بكري. حسين بن محمّد, دار صادر ومؤسسة شعبان, بيروت. 
تاريخ دول الإسلام, الذهبي؛ حمّد ين أحمد. دار الكتاب العربي, بيروت ١٠٠٠م.‏ وطبعة 
حيدر آباد الهند. 

تاريخ مدينة دمشقء إبن عساكر, دار الفكر. بيروت 6١14١ه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك, حمّد بن جرير الطبري (ت ١٠1ه»‏ دار المعارف بمصير 1717م 
تاريخ اليعقوبي إبن واضح, طبعة دار صادر, بيروت 1170م وطبعة مؤسسة الأعلمي. 
بيروت 117اه. 

تأويل مختلف الحديث. إبن قتيبة الدينوري (ت 115ه) دار الجيل؛ بيروت ١145م‏ 


التبيان في تفسير القران, الشيخ الطوسي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

تذكرة الحفاظ الذهبي. أبو عبد الله شمس الدين. دار الفكر العربي, الأصل طبعة حيدر آباد 
الدكن, الند 1907م 

تذكرة الخواص: أبو المظفر سبط إبن الجوزي الحنني (ت 704ه). مؤسسة أهل البيت :2. 
بيروت 1١1اهد‏ 

تصحيح الإعتقاد. الشيخ المفيد. منشورات الرضيء قم ١711‏ هاش . 

تفسير إبن كثير, أبوالفداء, ط ؟, دار المعرفة, بيروت. 

تفسير أبي السعود, أبو السعود العبادي (ت ١30ه).‏ دار إحياء القراث العربيء بيروت. 
تفسير أبي الفتوح, إنتشارات مكتبة المرعشي.'قم 4014١ه‏ (رحلي). 

تفسير البيضاويء أنوار التغزيل وأسرار التأويل؛ عبد الله بن عمر البيضاويء دار الرشيد. 
بيروت. 

تفسير الخازن, لباب التأويل في معاني التغزيل؛ علاء الدين علي بن محمد البغدادي 
المعروف ب(الخازن). دار الكتب العربية الكبرى, مصطق البابي الحلبي. مصير. 

تفسير روح المعاني, الألوسي (ت ١1؟1١ه).ء‏ ط دار إحياء القراث العربي, بيروت. وطبعة 
مصار. 

تفسير السراج المنير شمس الدين الشرييني القاهري الشافعي (ت /51/7ه). ط ؟, دار 
المعرفة. بيروت. 

تفسير شاهيء أبو الفتح الحسيني الجرجاني (ت 977ه). طبعة شفق, تبريز ٠18١ه,‏ 
تفسير الشوكاني (الفتيم القدير). محمّد بن علي الشوكاني (ت ٠6؟١ه).‏ دار المعرفة, 


تفسير الطبري (جامع البيان). حمّد بن جرير الطبري. ط ” دار الكتب العلمية؛ بيروت 
5م 
تفسير العياشي, السمرقندي, طبعة مؤسسة الأعلمي. بيروت ١155م.‏ 


0 000 060606006666060 66 000600000006606 كيير الصحاية أبو طالب 30 


تفسير القرآن العظيم, الحافظ أبي الفداء (إين كتير الدمشتي), دار المعرفة, بيروت 15417 م. 
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القران» أبو بكر يحبى القرطبي (ت 0717 ه): دار إحياء 
لتراث العربي. بيروت 1557م. 

تفسير القمي علي بن إبراهيم. طبعة سيد طيب الجزائري. النجف. وطبعة مؤسسة دار 
الكتاب, قم. أفست النجف 15417 ه. 

لتفسير الكبير, الفخر الرازي. ط ١‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت 1956١ه.‏ 

تفسير (الكشف والبيان). أبو إسحاق أحمد بن حمّد التعلبي النيسابوري (ت 477 ه), دار 
إحياء القراث العربي, بيروت 14171١ه.‏ 

تفسير الكوفي, فرات بن إبراهيم. مؤسسة النعمان, بيروت 1697 م. وطبعة النجف, المطبعة 
الحيدرية. 

تفسير المنار. حمّد عبده. رشيد رضاء ط 7, دار المعرفة, بيروت 191/7م. 

لترغيب والقرهيب, الحافظ عبد العظيم المنذري (ت 1607ه). ط ", دار إحياء القراث 
العربي؛ بيروت 1538م. 

الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة نيه والتعظيم والمنة في أبوي رسول اليك في الجنة, 
لسيوطي (ت ١١ذه),‏ مكتبة الساعي؛ الرياض 1988م. 

تقريب التهذيب, إين حجر العسقلاني, ط ؟, دار المعرفة, بيروت 1517/0م. 

تلخيص المستدرك, للحافظ الذهبي (بذيل المستدرك). دار الكتاب العربي, بيروت (طبعة 
رحلية). 

تهذيب الأحكام. الشيخ الطوسي (ت ٠47ه),.‏ طبعة دار الأضواء. بيروت. 

تهذيب الأسماء واللغات. أبو زكريا حي الدين النوري, مطبعة المنيرية. مصر, 

تهذيب التهذيب, إبن حجر العسقلاني, ط .١‏ طبعة دار صادر. بيروت. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف المزي (ت 47لاه). ط ,١‏ مؤسسة الرسالة 
588م. 


«ث» 
الثقات. إبن حبان, حمّد بن أحمد القيمي. (ت 04اه), ط ١‏ دائرة المعارف العؤانية, حيدر 
آباد الدكن, الهند 1619م 
مرات الأوراق: أبو بكر بن علي الحموي القادري (ت 8517ه). مكتبة الخانجي. القاهرة 
الاكقام. 


بيات انا 
جامع الأصولء إبن الأأثير. طبعة مصير. 
جامع البيان, حمّد بن جرير الطبري. ط © دار الكتب العلمية بيروت 1999م 
لجامع الصغير. السيوطي, وشرح الكتاب مس الدين الحنني الشافعي (ت ١8١١ه).‏ 
طبعة دار الكتب العلمية, بيروت. 
لجامع لأحكام القران. القرطبي, محمّد بن أحمد. دار إحياء القراث العربي, بيروت. 
جامع العلوم والحكم؛ إبن رجب الحنيلي (ق 4ه)., مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت 
15م 
لجرح والتعديل, عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت #977ه). ط ,١‏ دار إحياء القراث 
لعربي؛ بيروت 15817م. 
جمهرة الأمثال. أبو هلال العسكري. طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
الجواهر السنيّة. الحرٌ العاملي. محمّد بن الحسن (ت 4١١١ه).‏ مؤسسة الأعلمى. بيروت 
مكلام ١‏ 
جواهر العقدين, نور الدين الحسني السمهودي الشافعي (ت ١١3ه).‏ وزارة الأوقاف. 
لعراق, مطبعة العاني, يغداد 1184 م. 


دلائل الصدق, حمّد الحسن المظفر (ت ١117/6‏ ه)ء مؤسسة آل البيت 99 قم 14717١ه.‏ 
وطبعة دار العلم للطباعة, القاهرة 191075 م. 

دلائل النبوّة, أمد بن الحسين البييق؛ ط .١‏ دار الكتب العلمية, بيروت 1580م. 
ديوان أبي طالب ية, جمع أبي هفان 7 لله بن أحمد المهزمي العبدي؛ من شيوخ إبن دريد 
الأزدي (ت ١؟7ه),‏ مكتبة نينوئ الحديثة, طهران. 


«ذ» 
ذخائر العقى, محبٌ الدين طبري, مكتبة القدسي, مصر 7657١1ه.‏ 
ذخيرة المآل في شرح عقد جواهر اللآل (مخطوظ). أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي. 
الذيل على ميزان الإعتدال. الحافظ العراقي (ت 4 ١8ه).‏ تحقيق السامرائي, مكتبة النبضة 
العربية, بيروت 1581 م. 
ذيل اللثئالي» السيوطي الشافعي (ت ١١9ه).‏ ط لكنهو. 


«ر» 
الرسائل النسع, الحقق الحلي, جعفر بن امسن (ت 7176ه). ط .١‏ مكتبة المرعشي؛ قم 
اه 
رسائل الجاحظ, عمر بن بحر (ت 700:ه). طبعة دار الجيل؛ بييروت. 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية عبد الرمن السهيلي. مؤسسة مختار ومكتية 
الكليّات الأزهرية, القاهرة. وطبعة مكتبة إبن تيمية, القاهرة 1991م 
الروضة الندية في شرح التحفة العلوية, محمّد بن إسماعيل الهاني (ت 147١1ه),‏ مكتبة 
عركز بدر العلمي. صعصاء الام 
روضة الواعظين, الشهيد إبن الفتال التيسابوري (ت 6١8‏ ه). تحقيق غلام حسين. طبعة 
دليل ماء قم 1411ه. 


فيك 00 


الرياض النظرة, محبٌ الدين الطبري. ط محمّد أمين الخانئجي. 


«ز» 


زهرة الأدباء في شرح لامية شيخ البطحاء. إبن هفان. طبعة طهران, ناصمر خسرو مروي. 


«س» 
السراج المنير, مس الدين محمد بن أحمد الشربيني الشافعي (ت /9177ه). مكتبة بولاق 
6ه 
سعد السعود. إين طاووسء ط ,١‏ دليل ماء ١1147١ه.‏ 
سفينة البحار, عباس القميء دار الأسوة. قم 14١146١ه.‏ 
سأن إبن ماجة, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, طبعة دار إحياء القراث العربي؛ بيروت. 
سن البييق, أحمد بن الحسين (ت 08 ه), طبعة دار المعرفة, بيروت. 
سنن الترمذي, حمّد بن عيسئ (ت 917؟ه). دار إحياء القراث العربي. بيروت. 
لسنن الكبرى, أحمد بن الحسين البيهق, طبعة حيدر آباد الدكن. 
سير أعلام النبلاء, محمد ين أحمد الذهبي» مؤسسة الرسالة, بيروت ١154م.‏ 
سيرة إبن إسحاق, حمّد بن إسحاق (ت 51١ه).‏ طبعة دار الفكر 151/4م. 
لسيرة النبوية؛ إبن هشام, طبعة دار المعرفة, بيروت, وطبعة دار إحياء القراث العربي» 
وطبعة مصطق الحلبي مصير 1975 م. 
لسيرة النبوية للحلي؛ علي بن برهان الدين الشافعي (ت 14١٠١ه),‏ طبعة مصبر, وطبعة 
دار المعرفة, بيروت. 
السيرة النبوية؛ زيني دحلان, بهامش السيرة النبوية للحلبيء طبعة دار القلم العربي. 
سورية, حلب 1955م 


«ش» 
شرح الشفاء. شهاب الدين الخفاجي (ت 55١٠ه),‏ طبع في 111اه, 
شرح الكرماني على صحيح البخاري, الكرماني, ط ؟. دار إحياء القراث العربي 118١‏ م. 
شرح المواهب اللدنية, أبو عبد الله الزرقاني المالكي (ت 1177ه). مصير 106اه, 
شرح نهج البلاغة؛ إبن أبي الحديد المعتزلي, تحقيق محمد أبو الفضل, دار إحياء القراث 
العربي. ط ؟, بيروت 19717م. وطبعة بيروت (رحلي) وطبعة عيسئ الحبي تللم 
وطبعة المرعئي؛ قم. 
شعب الإيان, أحمد بن الحسين البييق (ت 8 ه). دار الكتب العلمية. بيروت ٠155م.‏ 
الشفاء, القاضي عياض, أبو الفضل, عياض بن موسئ اليحصبيء طبع في سنة 1191 ه. 
شفاء الصدور (مخطوط). أبو بكر النقاش الموصلي (ت ١0'ه).‏ تفسير. 
الشهاب الثاقب لمبغضي الاثمة الأطائب © (مخطوط). تأليف ملا تحمّد شريف بن رضا 
لشيرواني التبريري؛ رقم مكتبة العلامة الأميني؛ النجف. 
شيخ الأبطح أبو طالب #8ة. محمد علي شرف الدين, دار السلام, بغداد 14 ه. وط ,١‏ 
دار الأرقم, يغداد 1541م 


«ص» 
صبح الأعشى. أمد بن علي القلقشندي, دار الكتب العلمية, بيروت. 
صحيح البخاري, محمّد بن إسماعيل البخاريء طبعة دار الفكر, بيروت 4١4١ه.‏ والمطبعة 
الميمنية والمطبعة النيرية, مصير غ170١ه.‏ والمطبعة المنيرية بمصر, ومطبعة دار الجبل. 
بيروث. 
صحيح مسلم, محمّد بن مسلم القشيري, طبعة بولاق مصير. وط ؛. دار إحسياء التراث 
العربي. بيروت 151/7م. 
صحيح مسلم, بشرح النووي. وط ؟ دار الفكرء بيروت 1518م 


لفل مقا ومع ده وريه امام واوا أده اده ع كبينالضحابة ابر طالك عه 


الصحيح من السيرة, جعفر مرتضى العاملي. ط ؛, دار الهادي. بيروت 1516١ه.‏ 
المبراط السوي في مناقب آل النيّ (مخطوط). محمود بن محمّد القادري المدني, 
الشيخاني. 

الصواعق المحرقة, إبن حجر العسقلاني, ط المحمدية. مصر. 


«ض» 
الضعفاء الكبير, تحمّد بن عمر العقيلى المكي, دار المكتبة العلمية, بيروت 1544م. 


«ط» 
طبقات المنابلة, القاضي إبن أب يعلى الحنني. 
طبقات الشافعية, عبد الوهاب بن تقي السبكي, طبعة مصر 11714اه. 
الطبقات الكبرى. إين سعد, دار بيروت للطباعة 1986م. 
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, السيد رضي الدين إبن طاووسء مطبعة الخيام؛ قم 
١ 21100‏ 
طرق حديث الاممة الإثنا عشر. كاظم آل نوح (ت 177/84١ه).‏ مكتبة القرآن والعترة, 
بغداد 171/4اه. 


مع 
العقد الفريد, إبن عبد ربّه الأندلسى (ت 58ه). دار الكتب العلمية, بيروت 1987م. 


ودار الكتاب العربي كحكام. 

العقد النبوي والسرّ المصطفوي, السيد إبن العيدروس الحسيني الني (ت ١4١٠ه).‏ 
علل الشرائع: الشيخ الصدوق, دار إحياء التراث العربي, بيروت. وطبعة التجف 1577 م. 
العلل ومعرفة الرجال, أحمد بن حنيل (ت ١14ه).‏ الرياض 1188م. 


علي ويئوه. طه حسين (ت 191/7 م), ط ١١‏ دار المعارف بمصير, القاهرة. 

عمدة القاري في شرح صحيح البخاري, بدر الدين العيتي, طبعة الآستانة, تركيا. 

لواقع الأنوا ار القدسية في بيان العهود الحمّدية, عبد الو مان الشعراني (ت 31/7ه), 
مصطف البابي الحلبيء القاهرة 16107م. 

عيون أخبار الرضالية. الشيخ الصدوق. ط ؟, قم طبعة رضا مشهدي. 


ءغْ» 
الغارات, إبراهيم بن محمد التق طبعة طهران ١707‏ هدش . 
غاية المرام, هاشم البحراني (ت 1١١1ه).‏ معارف الإسلامي, طهران. 
الغدير في الكتاب والسنّة, عبد السين الأميني. الؤسمنة الأعلمي. بيروت 564ام, 
وطبعة مركز الفدير للدراسات الإسلامية, 1956م 


«ف» 
الفائق في غريب الحديث,. الزخشري, ط ". دار الفكر 191/4 م. 
فتح الباري, إبن حجر. طبعة دار المعرفة, بيروت. وطبعة المكتبة السلفية. 
الفتح القدير, حمّد بن علي الشوكاني (ت ١٠10١ه).‏ دار المعرفة, بيروت. وطبعة مصطق 
الحلبي. 
قتوح البلدان, أحمد بن يحيئ البلاذري (ت 1/5؟1ه). طبعة مصير 1119ه, 
فرائد السمطين. شيخ الإسلام الحمويني (ت ١‏ الاه). ط .١‏ طبعة بيروت 1918م 
فردوس الأخبار, الديلمي. شيرويه بن شهردار(ت 0+4 ه). دار الكتب العلمية بييروت 
كفكام. 
الفصول الختارة, طبعة الغري, النجف. 
الفصول المهمّة, تور الدين إبن الصيّاغ المالكي المكي (ت 860ه). مؤسسة الأعلمي» 


كه لا الور ا م ج02 كير التحابد انو طالب بهد 


بيروت 1544ام. 

الفهرست, الشيخ الطوسيء حمّد بن الحمسن (ت 4٠‏ ه). منشورات الرضيء قم. 

فيض القدير في شرح الجامع الصغير, زين الدين المناوي الشافعي (ت ١١٠١ه).‏ دار 
لفكر. 


«ق» 
لقاموس المحيط. الفيروز آبادي. محمد بن يعقوب, دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 
القواعد والفوائد. الشهيد الأوّلء منشورات مكتبة المفيد. قم. مصوّرة مطبعة الآداب. 


«ك» 
لكامل في البهائي, عماد الدين الطبري, دار العلى قم. 
لكامل في التاريخ: إين الأثير, دار إحياء القراث العربي. ط .١‏ بيروت 1584م. وطبعة دار 
صادر بيروت 7806اه. ١‏ 
لكامل في الضعفاء الرجال؛ عبد الله بن عَدي الجرجاني (ت 770ه), ط ”2 دار الفكر, 


بيروت 1548م. 

كتاب الأربعين. حمّد طاهر القمي الشيرازي (ت ١٠١1١ه)‏ قم 11418ه. 

كتاب الأربعين, الشيخ سليان بن عبد الله الماحوزي (ت ١7١1١ه).‏ قم /1411ه, 
كتاب الأم. الشافعي محمد بن إدريس (ت 4 ١٠ه).‏ دار المعرفة, بيروت. 

كتاب الغيبة؛ الشيخ الطوسي ( 47٠‏ ه).؛ مؤسسة المعارف الإسلامية, قم ١ه‏ وطيعة 
طهران, مكتبة نينوئ الحديثة. ناصر خسرو. 

كتاب المجروحين, البستي (ت 104ه) .تحقيق محمّد إبراهيم زايد. طبعة عباس أحمد الباز, 
مكة المكرمة. وطبعة دار المعرفة؛ بيروت. 


كتاب المعارف, إبن قتيبة الدينوريء منشورات الرضيء قم 416اه, 

الكشاف ف, الزتخشريء محمود بن عمر, دار الكتاب. وطبعة دار المعرفة؛ بيروت. 
الكشف والبيان, أبو إسحاق الثعلبي التيسابوري (ت 4977 ه). دار إحياء القراث العربي. 
بيروت 177اه. ١‏ 

كفاية الطالب, الحافظ محمد بن يوسف الكنجي, ط الغري. 

كمال الدين وتمام النعمة, الشيخ الصدوق (ت ١8؟ه).‏ طهران 1ه 

الكنى والألقاب. عباس القمي, المطبعة الحيدرية, النجف 1107١م.‏ وطبعة صيدا. 

كنز الفوائد, أبو الفتح محمد الكراجكي. منشورات دار الذنخائر. قم ١٠4١ه.‏ ودار 
الاضواء, بيروت 15806م. 

كنوز الحقائق, المناوي. ط يولاق. 

الكواكب الدرّية, عبد الرؤوف المناوي, ط الأزهر. مصير. 


«ل» 
لسان العرب. إبن منظور المصعري. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 1988م. 
لسان الميزان. إبن حجر العسقلاني (ت 861ه). ط ". مؤسسة الأعلميء بيروت 
87لم. وطبعة حيدر آباد, الهند. 


رره)» 
ماثة منقبة, حمّد بن أحمد القمي, المعروف 9 شاذان. مدرسة الإمام المهدي8ة. قم 
عه 
مؤمن قريشء عبد الله الخنيزي, طبعة دار التعارف, بيروت. 
المبسوط, مس الدين السرخسي. دار المعرفة. بيروت 1587م. 
مجمع البيانء الطبرسي؛ ط .١‏ مؤسسة الأعلمي. بيروت 15948م. 


0 تمان لتواه اروص ما واج لو مام مت قن د ادا كير الصحابة أن و طالع عه 


مجمع الزوائد, الحافظ الهيئمي. ط ‏ دار الكتاب العربيء بيروت 1587م 

الجموع, حي الدين النووي. طبعة دار الفكر. بيروت. 

حتضر, حسن بن سلوان الحلي (ت 814١١ه).‏ مطبعة الحيدرية, النجف ١150م.‏ 
محلى, إبن حزم الأندلسي (ت 407 ه). طبعة دار الآفاق الجديدة, بيروت. 

محمد وعلي وبنوه الأوصياء, العسكري, جعفر بن تحمّد (ت 7960١ه),‏ النجف 1569م. 
مختصر في أحوال البشرء أبو الفداء. طبعة مصير 118١ه.‏ 

مداراة الناس, إبن أب الدنيا. (المولود ببغداد سنة 7١‏ ه وسنة وفاته 015ه) 

المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل. مؤسسة الرسالة, ط ", بيروت. 

مدينة المعاجز, هاشم البحراني (ت 7١٠ه),‏ طبعة قم بنياد معارف, ١41‏ ه وطبقات 


خرئ. 
المدونة الكبرى, مالك بن أنس (ت 5/ا١ه).‏ دار الكتب العلمية 1996م. 

مروج الذهب, المسعودي, طبعة دار المعرفة, بيروت 1587م. 

المستدرك على الصحيحين. الحاكم النيسابوري» طبعة دار الكتب العلمية, بيروت 
م. وطبعة حيدر آياد الدكن ١14؟١اه.‏ 

المستطرف من كلّ فن مستظرف, الابشيهي محمد بن أحمد. دار إحياء القراث العربي. 
مصنف إبن أبي شيبة, عبد الله بن حمّد (ت 10؟ه), طبعة السلفية. 

مسند إين حنبل, أحمد بن حنبل (ت ١14؟ه).‏ ط ؟, دار الفكر. بيروت 1994م. 
معارج العلى في مناقب المرتضىيلة, حمّد صدر العام سبط الشيخ أبي الرضاء (مخطوط) 
خزانة الأميني. 

معارج الوصولء تحمّد الزرندي المنني, (مخطوط) خزانة مكتبة الأميني, النجف. 

معالم التغزيل؛ البغوي (ت ١٠05ه).‏ دار الفكر. بيروت 1986م 

معاني الأخبار, الصدوق, طبعة جامعة المدرسين قم 1117/4 هاش . 

معجم البلدان, ياقوت الحموي. طبعة دار صادر. بيروت /الا15ام. 


معجم القبورء السيد حمّد مهدي الموسوي (ت ٠ه‏ ). طبعة عبد العزيز دباس. بغداد 


فكقام. 
المعجم الكبير, الطبراني, سليان بن أحمد (ت ٠5اه).‏ ط 7. دار إحياء القراث العربي. 
بيروت. 


المعرفة والتاريخ. يعقوب بن سفيان البسوي, مؤسسة الرسالة, بيروت ١1948م.‏ 

المغني, عبد الله بن قدامة (ت غ؟ه). ط ١‏ دار الفكر. بيروت. 

مقتل الحسين 4# الخطيب الخوارزمي» طبعة النجف. وطبعة تبريز. 

مناقب آل أبي طالب ©#, إبن شهر آشوب المازندراني. طبعة دار الأضواء. بيروت 
اكأكقلام. 

مناقب علي بن أبي طالب فيه. عملي بن محمد الواسطيء الشهير بإبن المغازلي (ت 141ه)ء 
المكتبة الإسلامية, طهران 1014١ه.‏ 

المناقب المرتضوية, المولى صالم الترمذي, ط بمبيء. 

مناهل الصفا. السيوطي. طبعة دار الجنان. بيروت 1188م. 

مقتضب الأثر في الائمة الإثنى عشر نة, أحمد بن عياش الجوهري (من أعلام القرن الرابع 
ال حجري ١٠‏ ه), مكتبة الطياطبائي (مخطوط). قم. 

منتخب كنز العمال. (بهامش مسند أحمد بن حنبل». المتق الهندي, طبعة مصير !1ه 
منباج البراعة, مهرزا حبيب الله الدوثي. المكتبة الإسلامية. طهران. 

منية الطالب في إهان أبي طالب #2ة, السيد حسين اليزدي الطهراني (ت 110017 ه). طبعة 
فارسية. 
المواهب اللدنية, القسطلاني, دار الكتب العلمية. بيروت 717١ه.‏ وطبعة المطبعة 
الشرقية في مصر. 

مواهب الواهب, محمد جعفر النقدي, طبعة حجرية المرتضوية, النجف ١14١ه.‏ 
الموطأ. الإمام مالك, مقدمة محمّد كامل حسين, دار إحياء التراث العربي 1986م 
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ميزان الإعتدال, الحافظ الذهبى (ت 18لاه ), ط ١دار‏ المعرفة, بيروت 1971م. وطبعة 
بيروت 115١ها.‏ وطبعة القاهرة. 


د«ن» 
نثر الدرر, منصور بن الحسين الآبي (ت 17١‏ ه). الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 
النزاع والتخاصم, المقريزي, أحمد بن علي (ت 840ه), مكتبة الأهرام, مصر. وطبعة قم. 
النزهة, عبد الرحمن الصفوري (ت 851ه), دار الجيلء بيروت 1188م, وط ؟, القاهرة. 
نساء من عصير النبوة, أحمد خليل جمعة, دار إبن كثير للطباعة والنشر, ط ١‏ دمشق 
؟ككام. 
نصب الراية, الزيعلي. عبد الله بن يوسف (ت 15/اه). ط ", دار إحياء القراث العربي» 
بيروت 15417ام. 
نظم درر السمطين, الحن محمّد بن يوسف (ت 1ئ/اه). (مخطوط), مكتبة الأميني. 
النجف. 
نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ الختارة, السيد مؤمن الشبلنجي الشافعي المدني. 
دار إحياء القراث العربي. بير, ا 
نور الثقلين, إبن جمعة الحويزي (ت ؟١١1١١ه)‏ المطبعة العلمية, قم؛ ومطبعة ال حكلة, قم. 
نباية الطلب وغاية السؤول في مناقب آل الرسول ظ, إبراهيم بن علي الدينوري الحنبلي. 
(خطوط) أله سنة 157١٠ه,‏ نسخة قدية في مدرسة فاضل خان, مشهد الإمام الرضااظة. 
النهاية في غريب الحديث,. إين الأثير الجزري. المكتبة العلمية, بيروت. 


«و» 
وسائل الشيعة, الحرٌ العاملي ات غ١٠ه)‏ المكتبة الإسلامية, طهران ١1+0١ه.‏ وطبعة 
مؤسسة آل البيت 94, قم. 


وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل.#ة (مخنطوط). أحمد بن باكثير المكي الشافعي 
(ت /1١٠اه).‏ 


«ه» 
هاشم وأميّة في الجاهلية, صدر الدين شرف الدين, بيروت. 
هداية السعداء (مخطوط). شهاب الدين أحمد دولت آبادي (ت 844ه). 


«ى» 
ينابيع المودة, القندوزي الحنى. طبعة إعتاد 1975م. وطبعة إسلاميول. 


فشرار المندرجات 


© الحهقدهة اطق ب الحم ون مهمه نه حدقي اكع حم سحو وو 0 و 

© الفصل الاؤل 1 1[ 1[ [ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 0 
اديان العرب قبل الإسلام 00 
هاذا تعني الفترة؟ ل وا ا 


مآثر ماشم وابائه . . . 
ابو طالبكة وارث العرٌ والمنعة مع لو لوط واو ويه اا ا 


الوفد الثالث 1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ 1 10 
ميثاق غليظ يتزعمه ابو سفيان والييوده الأمففو ططق او ا 
قاتلوا ائمّة الكفر د11 0000 


أبو سفيان يتزعم ائمة الكفر 
هل اسلم أبو سفيان؟ 20006 
الشجرة الملعونة في القرآن 
أمَا مواقفه والمأثور عنه اه و 
ومن الشجرة الملعونة عدّة من نساء بني أميّة ااا 0 
عناد قريش في ذروته ا 
الحيّة لا تلد إلا حيّة ا[ 00 


لماذا اخفى أبو طالب8؛ إيمانه؟ يز 00 
مْنْ الذي كتم إيمانه؟ 0 00 


إبراهيم الخليل 38 11 [1[ذ1ز1ذ[ذ[ذ[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 


مَنْ كتم إيمانه لإقتضاء المصلحة: مؤمن آل فرعون 119 
ممّن كتم إيمانه: أصحاب الكهف زد د زد 0 0 


نصرة ابي طالب للنبيجَل منذ بد, إعلان الدعوة 
متى ظهر التشكيك في إيمان أبي طالب3#8؟ 


بما ذا تمشك المشككون؟ م مويو قو ا 1 

وممًا تمسّك به المخالف هو: (حديث الضحضاح) 0000 
الرواية الأولى 000 0 0 0 0 
الرواية الثانية اا 0 
الرواية الثالثة اع ل ا ا الو الماك قل لم او كا 
الرواية الرابعة 11 [ز1[# 1[1[1#[ 1[ [ |[ 0 


عبد الملك بن عمير (اللخمي؛ الكوفي) و ل 1 
عبد الله بن الحارث اا[ 1 0 
لفظ حديث الضحضاح في مصادر الجمهور حرو اس ا 
ما معنئ الضحضاح؟ ابو او لطم امعا وا ولا 


من سنن المغيرة و معاوية سب علي بن أبي طالب هه ممعم عو 1 
عداوة المغيرة بن شعبة لعل 48 خاصة ولبني هاشم عامة م 1 
جرائم المغيرة. انس مد ول مشج م الها لخ واو اس ا با 
المغيرة بن شعبة من زناة العرب في الجاهلية والإسلام ا 
قصّة المغيرة مع أم جميل بنت سبيعة زؤز ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 0017100 
تعقيبات خمس د 1 01 
تعقيب على الرواية في مسألة الشاهد (زياد) خا 
تعقيب آخرء مسائلة عمر المغيرة في الحجّ د 0000000 
تعقيب ثالث في إقامة الحدّ علئ رجل وإمرأة كانا تحت لحاف واحد 1 


أبو طالب 28 ومحجته للنبية. 
محبّة ابي طالب 288 للرسول علي مع ا و ل 
رحلة ابي طالب8! إلى الشام ولقاء بُجِيرا الراهب 
نصرة ابي طالب .18 للنبي يل 50000 
الحفاظ على النبي ك8 23006 
ما نطق به أبو طالب88ة في نصرته للنبئ 26 و 0 
وقفة لا بد منها . 


روايات وتعقيب . 


دليل إيمانه من خلال مواقنه تب 0 0 


أو موقفه من قريش وثأره لعثمان بن مظعون 


ثانياً: موقفه من وفود قريش اخ ساود و و 
ثالثاً: ومن مواقف أبي طالب#ة مشورة الرسو لكل للعباس فى إعلان هذا 


الدين 11 ذ1[1[1[ذ1[ذ[|[ز[ز[ [ز[ [ [ ا ا 0 
خطاب وتوجيه ونصرة 1[ 1[ز[ز1[ز[1ز1[1[1 1[ ز[ز[ |[ [ز [ 1 00 
رابع أبو طالب:38 وخطابه للنجاشي 1 
خامساً: من مواقف أبي طالب #ة الإيمانية لمَا غاب النبيَّيَل ليوم وليلتها 

(قصّة الأسراء) 10 1 0 
سادساً: من مواقف أبي طالب #6 الإيمانية (حديث اليل 0 

سابعا؛ من مواقف أبي طالب 248 الإيمانية (حديث الصحيفة) 1 

ثامنا: وصيّة أبي طالب88 لوجوه قريش لما حضرته الوفاة ا ا 

ما يرويه ابو طالب 38 عن النبي يل 00 0 0 0000 
أبو طالب فية يصق دعوة النبئ علي 0 

أبو طالب :42 يؤكّد صدق النبئَيَلِيهُ فى نبته أمام قريش ود لم 1 

أما مرويات أبي طالبيقةة ..... اا جو اح قا ماق وام 1 

© الفصل الزاجع قروا اولصحي ولد ا الم ا باقلا 
إيمان ابي طالب 18 من خلال الكتاب المجيد تع تومو الام الوذ 

أبو طالبلظة ومخالفوه م لاط ا ام مم 1 

الآية الأولى 2ل 0 

ما يتعلّق في المتن 0 [ ز1[ز [ز [ [ [ 00 

نظرة في رواة الخبر المتقدّم تجو ع مو جا جوع عاسو لأ 
سفيان الثوري :- 0013131 0000 


خاتمة المطاف فى تأويل الآية [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 00 
أمَا سبب نزولها فقال الطبري وآخرون 1[ 00 


الرواية الثانية» وفى سندها وله عا هع ا ل بع ياف وح مركو و 715 
أبو اليمان ... مَنْ هو؟ 8 جع اده ع ع و احج 2 وم ولع لفن الا ل 913 


شعيب ...1 وا و ا سبالمو احم وا نك الو سو 


لماذا أسلم أبو هريرة: ولماذا صحب النبي 207؟ ا 


موقف عمر بن الخطاب من واليه أبي هريرة 11-6 1 1212111 
صحابة الرسول يرفضون رواية أبي هريرة ويكذيونه فلمل ممم ليله 
نظرات في المتن جع ع ب عي عع عه و لاحم امسو #لسام 1 1 


النبي 6 يشفع لعقه [[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ ز[ ‏ [ 1 1 1 
السيرة الشرعية حاكمة على إيمان ابي طالب :19 لق لوس ا 
أولاً بقاء فاطمة بنث أسد هه على عصمة زوجها 213757070 


من سيرة فاطمة بنت أسد 28 ا 
ثانيأه النبي يتفذّى من لبن عمّه 01010117110أا010ظ2 
ثالثا؛ الحج والطواف عن أبي طالب :28 12111010 

الإمام الصادق:8ة يأمر داود الرقي بالطواف عن أبي طالب.8ة 


خامساً: عدم أكل طعام المشركين ا 


سادساً: مال المسلم حرام على الكافر 1210006 
سابعا: الحنين إلى أبي طالب 48 وإستصراخ النبي #6 لعمّه . . . 
ثامناً موقف النبي وإستغفاره لعمّه وا سا ب 
تاسعاً: بكاء النبيَظَل على عمه أبي طالب:48 لمّا سمع نبأ وفاته 
عاشراً؛ شفاعة النبيَوَلة ا ا 11 5114 


الحادى عشر: على له يرثي أباه 21111111111 


644 000 66 066666600006606 00006666666066. كبير الصحابة أبو طالب له 
© الفصل السادسن 0 ل 
النقيّة وميزانها عند المسلمين ةد زد زد د د 132‏ 0 
التقيّة: إصطلاحاً. (عند أهل الشرع) ز ز ‏ 0 0 00 
التقيّة عند المذاهب الأربعة 000 ا ا ا 
إجماع المذاهب على الأخذ بالتقيّة 000 0[ 1101011 
التقيّة وعلماء التفسير 0 00 
صحابة الرسول يي والتقيّة فا عل الو ا ا ل 
الصحابي عمّار والتقيّة 00007 0 00 
الصحابي أبو الدرداء والتقيّة ب و اس 
خلاصة البحث في التقيّة م ا ا 

أبو طالب هة يفرح بإسلام حمزةلة [ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0070 
حديث النبيَيي في النهي عن الستٍ لح ام رق فل و 
معاوية يخرس اهام إيمان ابي طالب8ة مم الا وا 1 
إسلام فاطمة بنت أسد#ه زوجة أبي طالبظة امسا مش 8 
الدئيل العقلي على إيمان ابي طالب 290 امام ارس اواك بولا و لمان قم 
خاتم أبي طالب ة 1[ 1 1[ 0 اا 
دعاء أبي طالب هه 1 ااا 0 
وفيما يخصّ دعاء أبى طالب 3 لاحك اه واو مج ا ا 

فيما صنعه العبن يل في أبي طالب#ة بعد وفاته 00000 

النبت يليه يكره الإقامة عند مشرك :ب 01 00000 
النار محرّمة على أبي طالب 8ة ماك وا ساو ابا و رم 0 
حديث الشفاعة العم ميم وفاء بع حوفت لقع ل و تفط و كه قو لتق ع فافي /5؟ 
نتابع حديث الشفاعة 7 00 00 


سخريّة القوم من رسول النهكللا ب-010 0 0 00 
من الأدلة الآخر: ى: حت النبيَظية لعمّه أبي طالب ©ة م 
حت الرسول 2ف للرجل دليل على صلاحه وإيمانه وم سم ا 

قصّة تخفيف العذاب عن أبي لهب الكافر لأنه أعتق ثويبة مولاته لمَا بشّرته 

بمولد النبي عل 8 [1[ؤ[1[ز[ز[ز1[ز1[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ اا 0 

© الفصل الساجع تارخوم سواه وو ا 0 
دليل الإجماع 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ ااا 

اؤل: إجماع الائمة:2! على إيمان أبي طالب 38 اموا ا ا 
عن أمير المؤمنين علي 280 000 0 0000 
حديث «قسيم النار...» لوق ابا و و00 

أمَا قوله.#ة: «وإبنه قسيم الجئّة والنانه باخ ارو طول او 0 
البحث الروائي 0 اا 
مصادر حديث النبيوَلي لفطو الو أ الو ما 

قال رسول اللهيلية: «الفوز بالجئّة: حب علي 24» ا 0 

المجموعة الأولى لوس ماوعا لاسو و ل 

قال النبئ يله: «الجواز على النار حب علي بن أبي طالب ك» 0 

المجموعة الثانيّة ا 

قال النبئَيَِيهُ: دحب على 2 براءة من الناره وض 

المجموعة الثالثة , . . . . لاشو امه ام اواو ا 

قال النبيَيَلِ: ديا علي أحبّاءك ... من أهل الجتة» لضن 
المجموعة الرابعة زؤزؤز[ز ز [ؤ [ز[ [ [ز [ |[ ز[ز[ ز[ ز [ [ ا ال 

قال النبيَيْ: ديا علي أنت قسيم التار والجتة» وكام 17 


المجموعة الخامسة شي او الوم و ا لاما 


البحث الدلالي لحديث: دأنت قسيم الناره 
نتابع إجماع الأئمّة: 

قال النبيَعَلِيةُ لعلي2ة: «إنك قسيم النار» ام وم 
عن الإمام الحسين الشهيد.#ة 212001100 
عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين © . 
عن الإمام محمد الباقراظة. 


عن الإمام الصادق 28. . 2001200 

الإمام الكاظم :28 1 1 [1[1[1[1[1ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز [  [‏ 100 
عن الإمام الرضالةة 0 
الإمام علي الهادي 18 1 1[ [ذز ز [ ز [ ز [ 0 000 


الامام العسكرى 8# . . 


ثانيً: إجماع علما. الإمامية ب 0 00 
الشيخ الصدوق (1481ه) ممطر ددهي لوععة مامه مكو عع 1461646 
الشيخ المفيد 4١5(‏ ه) لمعي البرك ماع طسوو قا ع اما 6 11 


السيد المرتضي علم الهدى (475 ه) ا[ ا 


أبو الفتح الكراجكي الطرابلس (49 4 ه) اا 0ن 
الشيخ الطوسي (70؟ه) . . 

أمين الدين الطبرسي من علماء قرن 8ه [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ز[ [ [ 110001 
محمّد بن الفتال النيسابوري الشهيد (سنئة 6008ه) ماس ا 1 
قطب الدين الراوندي (»/اه ه) ل لوا اا ا ف ول 1 
إبن شهر آشوب (08/8ه) 1 1 1 ا ااا 0 
شمس الدين فخار بن معد (5710ه) ب 0 0 
السيد إين طاووس (5756ه) 116 1 1 1 ااا 00 
العلامة المجلسي (1١١1ه)‏ ااا 
ملا محمّد شريف بن رضا شيرواني التبريزي 7 


السيد عبد الله شبر (757١ه)‏ 


العلامة القرافى لوقع عع ان بس فوووا لالم اطي الاقم 
المحقق السحيمى وأبو طاهر فيه اناو و لومت ووه عو ا يام 


عبد الواحد السفاقسي ااال 
أبو الفداء إسماعيل بن علي الشافعي [ز ‏ 00 
القسطلانيء إين التين» إبن إسحاق وعلي بن حمزة امسا ال ا ا لاما 
جلال الدين السيوطي (511ه) اتوي اتا وه افلم ا لك م ليا 


عبد الرحمن الإدريسى المغربى لقاش مون بع واوا وا احم ا ورغ بك 


رأي البرزنجي الشافعي ١١١17(‏ ه) وأئمة الأشاعرة الس ف و م 
أحمد الهبراوي الحلبي (54؟151ه) ا 0 
الألوسي 2111111 
العلامة أحمد زيني دحلان مفتي الشافعية 
عبد العزيز سيد الأهل 8 121711010110111 
© الفصل التاسيع 1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
ها جاء عن النبيَ2: والائمة الأطبار:22 في قول الشعر 1 
من شعر ابي طالب 192 في التوحيد 0 زؤ ز[ ز ز [ ز 00000 
إيمانه بالله سبحانه, إيمانه بالنبيََلي إيمانه بالإسلام م 


ومن شعره: | 

ومن شعره: إيمانه بالأنبياء والكتب السماوية لني فيد ره ام مو قم 
ومن شعره: إيمانه بالأنبياء؛ موسئ 86 وعيسئ بن مريم ل اين 
ومن شعره: إيمانه بالنبيّ ذي النون (يونس 38 عام جاده اوم 1 
ومن شعره: إيمانه بالوحي وهو من عند الله سبحانه ا 
ومن شعره: التصديق بنبوته اميا واي لود ا لاك وار ادرو ال 100 
ومن شعره: التصديق برسالة النبئ كلل ل[ 00001 
ومن شعره: قال في نصرة النبي محمّدعلة 0000 
وكونه نبيَاً فهو يدعو إلى الهدى يز دز 1 


ومن شعره: عقيدته بالنبئ ع8 وأنْ دينه خير الأديان توي و ها وف وام مانن 


ومن شعره: قصيدته اللاميّة وهي من عيون الأدب العربي لو و1 


علماء وكتّاب يتصدون للدفاع عن أبي طالبظة 


منذ القرن الثالث الهجري و 


الأماكن التي أسر. ي إليها النبي 8 1 
(أو مروراً بها) ا 0 


ورب سائل يقول متى يتحقق العبد بالعبودية؟ 
لِمْ تعدد العروج بالنبي محمدطلة؟ 1 
المعراج وفرض الصلاة 20511111« 
العروج وفرض الصلاة في حياة خديجة #. . . 


ديا محمّد سل الرسل على ماذا ارسكهم التدى 000 
أبو طالب341 يستنفر بني هاشم ليلة الإسرا. لما افتقد النبي 802 00 
هل ان عام الحزن كان سببأ في إسرا. النبي22؟ ا 000 


حقيقة الإسراء ا اق وا 0ه ميق ا 68 ل اه والوالج ور نم د را 0 


البحوث والمقالات والكتب التى صدرت للمؤنّف 
: والكتب التي 


١-المشكلة‏ الكردية حتى عام لام 
.خآ2] 1989 - 210.2 - للمدق4 - لم 

؟- البنت والزوجة في القرآن الكريم 

.لتضوطع.ا ,الاماوظ ,1411 ,280.55 ,(اكل]ا8 - رلم 
٠‏ الأولاد زينة للحياة... وفتنة 

-0212هطعآ بالماعظ ,1411 ,80.58 ,لاضلاظ ٠‏ آم 
4- بين المعجزة والكرامة, مجلة التوحيد, طهران, العدد 50, سنة 1417١ه.‏ 
6 رأي الشيخ المفيد في الغلو. المؤتمر العالمي للشيخ المفيد. قم. ج 0؟, 
“اه 
البرهان السديد في (الردٌ علئ من قال بسهو النبى يَْيُْ). المؤتمر العالمى 
للشيخ المفيد. قم ج 0؟, سنة 11417١ه.‏ 1 1 
-١/‏ مسعايبر الجرح والتعديل, مجلة الفكر الإسلامي. قم, العدد 3 
سئة 6١141١اه.‏ 5 
8- الثورة الإسلامية وأثرها في العالم. مجلة الذكر. قم, العدد 15, 
سئة 6١1١اه.‏ 
9-فضيلة الحديث وروايته. مجلة الكوثر, قم العدد ,١‏ سنة 6١41١ه.‏ 
-٠١‏ السيد سبط الحسن (الفاضل الهندي). مجلة الذكر, قم العدد 15, سئة 
اه 
١‏ المستشرقون والسيرة, مؤتمر السيرة النسبوية العالمى. السنة 
الثانية.دمشق, سوريا 1498م, ومجلة الثقافة الإسلامية, العدد 17. سنة 
كلاه 


١‏ مصادر السيرة النبوية, المؤتمر العالمي للسيرة. دمشق ومجلة 


البحوث والمقالات والكتب التى صدرت للمؤلف م ا ف 


الفكر الإسلامي؛ قم, العدد /17, سنة 114١ه.‏ 

١‏ فضائل فاطمةئية, مقدمة كتاب (مولد فاطمةتلؤة), الطبعة الأولى: 
دمشق, سورياء 1176ه/1١٠1م.‏ 

١4‏ نبوغ الإإيرانيين في الشعر العربي خلال القرنين الأخيرين, مجلة اللغة 
العربية. دمشق 

8 فن الرثاء عند ديك الجن, مجلة تراثناء العدد 46 قم. 

شبهات حول نهج البلاغة, مجلة تراثناء العدد ؟1. 

.81/ شعر المنصور النمري, يقظة بعد غفلة, مجلة تراثناء العدد‎ ١١ 

8 البعد الجغرافي في شعر دعبل الخزاعي, جامعة إصفهان, مجلة اللغات 
الأجنبية, العدد ١‏ سنة ١٠50م.‏ 

4 المرأة المعاصرة, ط بيروت. دار الزهراءئة, 191/97 و1587 و1948 
وكفكام. 

٠١‏ شاعر العقيدة المفجّع البصري, ط بيروت. دار الزهراءطة, 15488م. 
١‏ ملامح من شخصية الإمام عليّة. ط بيروت. مؤسسة النعمان, 
ماقام 

١‏ شرح الاشباه, ط الأولى بيروت: 1988م: وط الرابعة قم؛ نشر جمال» 
للم 

1 فصول من العقيدة, ط بيروت. دار الرسول الأكرم تف 11551م. 

4 الكليني والكافي (رسالة الدكتوراه). ط قم؛ جامعة مدرسين؛ 1996م. 
ق - الميسّر في علوم القرآن, ط بيروت. دار الرسول الأكرم تف 1558م. 
شبهة الغلو عند الشيعة, ط بيروت. دار المحجّة البيضاء., 1996م. 

7 الكليني وخصومه. ط بيروت, دار المحجّة البيضاء. 1556م. 

8 الحسين نيه من خلال القرآن الكريم. ط بيروت» دار الرسول الاكرميلة, 
كككام. 

الخبر اليقين في سيرة أمير المؤمنين32. ط قم. أنصاريان. 1995م. 
؟-قبس من كرامات الإمام الحسين 320 ط بيروت,. دار المعارف» 7١١7م.‏ 
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نض -الأدب السياسي في صدر الإسلام. ط بيروت. دار الهادي, ٠"‏ كم 

"”_النقد الأدبي ب بين النظرية والتطبيق: ط بيروت» دار الهادي, ٠”‏ م 

“_كرامات الإمام الحسين نلئةِ. الطبعة الثانية في ٠"(‏ أجزاء) ط بيروت: الدار 
الاسلامية. 

4 المنتخب من الكنوز والأوراد, ط بيروت: دار الكتاب العربي, ١١٠م.‏ 

0 صيانة العلوم الإسلامية ودور علم الرجال فيها رسالة الماجستير 

و[انطم.34] ط بيروت. دار الهادي, 5١٠7م.‏ 

0 المؤمنين ك3 في شعر السيد الحميري, ط بيروت,. دار القاري, 

لم 

يأف الإمام علي لك رحمة ة وذكرى. ط بيروت. دار القاري, 8١٠٠م.‏ 

8 حقيقة الزهد عند أبي العتاهيّة, دار الولاء. بيروت: 8١١7م.‏ 

6 نشوء القراءات, طبعة دليل ماء قم. ١1417١ه.‏ 

القنوت من وجهة نظر الصحابة وأهل البيت##2, طبعة دليل ماء قلم, 

ااه 

.ه١11١ المرأة في الإسلام, انتشارات جامعة المصطفى: قم,‎ ١ 

ا شرع الاشباه, الطبعة الثامتة'دليل ماء قم. ١41١ه.‏ 

“3غ أصول القراءة والتجويد. طبعة أتصاريان, قم؛ لاه 

5غ4- جمع القرأآن, طبعة انصاريان, قم, ١1415١ه.‏ 

0 البعد الفكري والتربوي في نهج البلاغة, طبعة أنصاريان, قم ١11١ه.‏ 

الشقشقية, طبعة مركز بحوث الإسلامية. قم ١11١اه.‏ 

/اغ-النسخ بين المفسّرين والأصولين, قم مركز المصطفى, ١115١1ه.‏ 

8غ-المحكم والمتشابه قم؛ مركز المصطفى, ااه 

1 الدليل الثاقب على إيمان أبي طالب هة, قم 417١اه.‏ 


